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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بيروت ـ دبي ـ عمــان ـ جوهانســبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارســيليا ـ مدريــد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

طبعة لندن ـ ٢٨ صفحة

إسلام آباد تعلق الرحلات وتحوّل بعض مطاراتها قواعد عسكرية

مواجهة جوية بين الهند وباكستان ودعوات للتهدئة
اللقاء بحث تعزيز التعاون وعملية السلام في الشرق الأوسط

خادم الحرمين وولي العهد التقيا كوشنر في الرياض
إسلام آباد: جمال إسماعيل

تــوالــت الــدعــوات الــدولــيــة إلى 
الــتــهــدئــة بـــين بــاكــســتــان والــهــنــد، 
أمس، بعد تبادل البلدين النوويين 
الــــجــــاريــــن الاتـــــهـــــامـــــات بـــإســـقـــاط 
طائرات مقاتلة تابعة لكل منهما، 
مما أثار مخاوف من اندلاع حرب 

شاملة بينهما.
وقالت باكستان في البداية، 
إنــهــا أسقطت مقاتلتين هنديتين 

فـــــــي مــــجــــالــــهــــا الـــــــجـــــــوي بـــإقـــلـــيـــم 
كـــشـــمـــيـــر وأســــــــــرت طـــــيـــــاريـــــن، إلا 
أن المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــجــيــش ذكــر 
بــاكــســتــان أســـــرت فقط  لاحـــقـــا أن 
«طياراً واحداً». وطالبت نيودلهي 
«الإفراج الفوري والعودة الآمنة  بـ
للطيار». وفي المقابل، أكدت الهند 
خسارة إحدى مقاتلاتها وإسقاط 

مقاتلة باكستانية.
وفي إشارة إلى تعمّق الأزمة، 
أغلقت باكستان مجالها الجوي 

«حــــتــــى إشـــــعـــــار آخـــــــــر»، وحــــوّلــــت 
بعض مطاراتها قواعد عسكرية. 
كــمــا أغــلــقــت الــهــنــد ســتــة مــطــارات 
على الأقــل وأغلقت المجال الجوي 
فوق منطقة شمال نيودلهي أمام 

الطيران المدني.
وجـــــــــــــــدد رئــــــــيــــــــس الــــــــــــــــــوزراء 
الباكستاني، عمران خــان، دعوته 
إلـــــى الـــهـــنـــد لـــحـــل الـــخـــلافـــات عــبــر 
الحوار، وقال: «هل يمكننا تحمل 
عـــواقـــب أي خــطــأ فـــي الــحــســابــات 

الــتــي لدينا  مــع طبيعة الأســلــحــة 
ولديكم؟».

ودعـــــــــت الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
والــصــين والاتــحــاد الأوروبــــي إلى 

أن يسود التعقل. 
وقال وزير الخارجية الأميركي 
مايك بومبيو بعد حديثه لنظيريه 
الـــهـــنـــدي والـــبـــاكـــســـتـــانـــي: «نــحــن 
نــشــجــع الـــهـــنـــد وبـــاكـــســـتـــان عــلــى 
ضبط النفس، وتجنب التصعيد 

بأي ثمن». (تفاصيل ص ١١)

الرياض - واشنطن: 
«الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــن الــــبــــيــــت الأبـــــيـــــض، 
أمــــــــس، أن جـــــاريـــــد كـــوشـــنـــر، 
الــرئــيــس الأمــيــركــي،  مستشار 
أجــــــرى مــــحــــادثــــات مــــع خــــادم 
الـــــحـــــرمـــــين الــــشــــريــــفــــين المـــلـــك 
سلمان بن عبد العزيز، وولي 
العهد الأمير محمد بن سلمان 
بن عبد العزيز، في الرياض، 

بحثوا خلالها دعــم العلاقات 
الثنائية.

وقــــال الــبــيــت الأبـــيـــض في 
بيان، إن المباحثات التي جرت 
يــوم الــثــلاثــاء، تناولت «زيــادة 
التعاون» بين الولايات المتحدة 
والسعودية، وجهود السلام في 
الشرق الأوسط. وأشار البيان 
إلى أن لقاء كوشنر مع القيادة 
الـــســـعـــوديـــة، يـــأتـــي اســتــكــمــالاً 
لمحادثات سابقة، تــم النقاش 

فيها حول زيــادة التعاون بين 
الـــريـــاض وواشــنــطــن وجــهــود 
الــرئــيــس تــرمــب لتيسير  إدارة 
«الــــــتــــــوصــــــل إلـــــــــى ســـــــــلام بـــين 
الفلسطينيين والإسرائيليين». 
ويقوم كوشنر بجولة حالياً، 
فــــي المـــنـــطـــقـــة، رفـــقـــة المــبــعــوث 
الأمــــيــــركــــي الــــخــــاص لــعــمــلــيــة 
الــســلام جــايــســون غرينبلات، 
وزار عددا من دول المنطقة من 
بــيــنــهــا، الإمــــــــارات والــبــحــريــن 

وسلطنة عمان، ووصــل أمس 
إلى تركيا. 

وبموجب مــبــادرة السلام 
الـــــعـــــربـــــيـــــة الــــــتــــــي طـــرحـــتـــهـــا 
فـــــي عــــــام ٢٠٠٢،  الــــســــعــــوديــــة 
عرضت الدول العربية تطبيع 
الــعــلاقــات مــع إســرائــيــل مقابل 
اتــفــاق مــع الفلسطينيين على 
إقـــــــامـــــــة دولـــــــــــة والانـــــســـــحـــــاب 
الإسرائيلي الكامل من الأراضي 

التي احتلتها عام ١٩٦٧.

اكتشاف مخطط حوثي لاستهداف 
المراقبين في الحديدة

أنباء عن عزم قيادات سابقة في «العدالة والتنمية» تأسيس حزب

احتدام الصراع بين إردوغان و«إخوانه»

مصر: {شجار القطارين} يقتل ٢٠ ويطيح وزير النقل
القاهرة: محمد عبده حسنين

في حلقة جديدة من مسلسل 
تل ٢٠ 

ُ
حوادث القطارات بمصر، ق

صيب ٤٣ آخــرون، إثر 
ُ
شخصاً وأ

حريق نجم عن ارتطام جرار قطار 
قـــائـــد) بحاجز  (ســـائـــب مـــن دون 
بمحطة القطارات الرئيسية، في 

القاهرة.
وأفـــادت التحقيقات الأولــيــة 
الــجــرار تــرك  للنيابة بـــأن ســائــق 
كابينة القيادة ليتشاجر مع زميل 
لــه، مــا أدى إلــى سير الــجــرار من 
دون قائد، وقد ألقت قوات الأمن 
الــقــبــض عــلــى الــســائــق فـــي أثــنــاء 

محاولته الهروب.
وأظــــــهــــــرت لــــقــــطــــات فـــيـــديـــو 
صـــــادمـــــة لـــــلـــــحـــــادث، أشـــخـــاصـــاً 
يهرعون والنار تُمسك بملابسهم 
وأجـــســـادهـــم، فــيــمــا بــــدت سحب 
الـــــدخـــــان مـــرتـــفـــعـــة فــــــوق مــحــطــة 
الـــقـــطـــارات. وقــــال الــنــائــب الــعــام، 
المــــســــتــــشــــار نــــبــــيــــل صـــــــــــادق، إن 
«الحادث أدى إلى اندلاع النيران 
تــــصــــادف  ووفـــــــــــاة ٢٠ شـــخـــصـــاً 
وجــودهــم فــي المنطقة، متأثرين 
الـــتـــي أدت لاحـــتـــراق  بـــالـــنـــيـــران، 
أجسادهم وتفحمها من شدتها»، 
الــصــحــة  فـــي حـــين أعــلــنــت وزارة 
ارتـــفـــاع عــــدد المــصــابــين إلــــى ٤٣، 

فـــي المستشفيات  جــــارٍ عــلاجــهــم 
الحكومية.

وإثر الحادث قدم وزير النقل 
هشام عــرفــات، استقالته. وكلّف 
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، 
مــحــمــد شـــاكـــر، وزيـــــر الــكــهــربــاء، 
بالقيام مؤقتاً بمهام وزير النقل، 

لحين تعيين وزير آخر.
وقــــال الــرئــيــس عــبــد الــفــتــاح 
الــســيــســي، إنــــه «أمـــــر بــمــحــاســبــة 
المتسببين في الحادث بعد انتهاء 
الــتــحــقــيــقــات، ووجـــــه بــتــعــويــض 
الـــــضـــــحـــــايـــــا والمـــــصـــــابـــــين  ذوي 

والاعتناء بهم».
ولــــــــــدى مــــصــــر ثـــــانـــــي أقــــــدم 

شــبــكــات الــســكــك الـــحـــديـــديـــة في 
العالم، لكنها تعاني من تدهور 
واضح، حيث شهدت في العقدين 
الأخـــيـــريـــن حـــــــوادث ســـقـــط فــيــهــا 
مئات القتلى. وقال النائب هشام 
الــواحــد، رئيس لجنة النقل  عبد 
والمــــواصــــلات بــمــجــلــس الـــنـــواب، 
«الشرق الأوســط»، إن «البرلمان  لـ
يــعــتــزم مــحــاســبــة كـــل المتسببين 
في الحادث»، معتبراً أن «السكك 
الحديدية في مصر تعاني إهمالاً 
رهيباً، وأن هذا الحادث لن يكون 
الأخـــيـــر، إذا اســتــمــرت الأوضــــاع 

على حالها».
(تفاصيل ص ٣)

«دواعش» شرق سوريا منقسمون بين القتال والاستسلام

نتنياهو قدم لبوتين «خريطة مواقع إيران»
جدة: سعيد الأبيض 

وأسماء الغابري

أكـــــــــدت مــــــصــــــادر مــــطــــلــــعــــة، أن 
التابع للحكومة  فريق نــزع الألــغــام 
الــيــمــنــيــة فــكّــك أربــــع عـــبـــوات ناسفة 
زرعــتــهــا المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة في 
مـــطـــاحـــن الـــبـــحـــر الأحــــمــــر (مـــخـــازن 
بــالــحــديــدة بعد اكتشافها،  الــغــذاء) 
وذلـــك قبل ســاعــات مــن زيـــارة فريق 
المــراقــبــين الأمــمــيــين، ومــوفــد منظمة 
الغذاء العالمي، والخبير العالمي في 
الــدولــي لنزع الألــغــام إلى  البرنامج 

المخازن، أول من أمس.

وقــالــت المــصــادر: إن فريق نزع 
الألغام التابع للحكومة أطلع الخبير 
الــدولــي لنزع  العالمي فــي البرنامج 
الألغام، أثناء زيارته المطاحن، على 
العبوات الأربـــع التي يزيد وزن كل 
مــنــهــا عــلــى ٨٠ كــيــلــوغــرامــاً. واطــلــع 
الـــــوفـــــد الـــــزائـــــر عـــلـــى مــــــدى ســـلامـــة 
مخازن القمح وتأمينها، وتأكد من 
عدم وجود معوقات لتنفيذ المرحلة 

الأولى من اتفاق إعادة الانتشار.
فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، عــــــــاودت 
الميليشيات الحوثية، أمس، وضع 
العراقيل أمام تنفيذ المرحلة الأولى 
مـــن إعـــــادة الانـــتـــشـــار؛ مــمــا تسبب 

بتأخر خـــروج المـــواد الــغــذائــيــة من 
مطاحن البحر الأحمر. 

وأفـــــــــاد رئــــيــــس لـــجـــنـــة إعــــــادة 
الانــــــــتــــــــشــــــــار الــــــــجــــــــنــــــــرال مــــايــــكــــل 
لوليسغارد، وفقاً لمحضر الاجتماع 
الـــذي اطلعت عليه  الــرابــع للجنة، 
«الـــشـــرق الأوســـــط»، بــأنــه سيرسل 
رســالــة يــوضــح فيها الــنــقــاط التي 
يــســبــبــهــا تـــمـــاطـــل الـــحـــوثـــيـــين فــي 
تنفيذ الاتفاق. ولم يحدد المحضر 
الجهة التي سيرسل إليها، إلا أن 
الــرســالــة  مــصــادر يمنية قــالــت: إن 
موجهة إلى المبعوث الأممي مارتن 

غريفيث. (تفاصيل ص ٤)

موسكو: رائد جبر 
تل أبيب: نظير مجلي 

أنقرة: سعيد عبد الرازق

أجـــــــرى الـــرئـــيـــس الــــروســــي 
فــــــلاديــــــمــــــيــــــر بــــــــوتــــــــين، أمــــــــس، 
مــحــادثــات خــلــف أبــــواب مغلقة 
الــــوزراء الإسرائيلي  مــع رئــيــس 
بنيامين نتنياهو، سعى خلالها 
إلــى تطبيع العلاقات  الــطــرفــان 
بعد فترة فتور أعقبت إسقاط 
طائرة الاستطلاع الروسية في 

سبتمبر (أيلول) الماضي.
واســتــبــق الــكــرمــلــين الــلــقــاء 
بالتأكيد أن الوضع في سوريا 
ســـــيـــــكـــــون مـــــــن أبـــــــــــرز مـــــحـــــاور 
البحث، في حين شــدد الجانب 
الإسرائيلي على الأهمية التي 
توليها تــل أبيب لمناقشة ملف 
التموضع الإيراني في سوريا. 
وأفــــادت وســائــل إعـــلام روســيــة 
نــقــلاً عـــن مـــصـــادر مــطــلــعــة بــأن 
نتنياهو سلّم الرئيس الروسي 
«خريطة المواقع الإيرانية» في 
ســوريــا. وشـــدّد نتنياهو على 
أهـــمـــيـــة اســـتـــئـــنـــاف الــتــنــســيــق 
الأمــنــي والــعــســكــري لتحركات 
الجانبين في الأجواء السورية.

عــلــى صعيد آخـــر، وعشية 
ر 

ّ
اللقاء مع الوفد الأميركي، حذ

الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجـــــب طــيــب 
إردوغان من المماطلة في عملية 
ســحــب الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة من 
سوريا، وجدد تأكيده أن المنطقة 
الأمنية شــمــال ســوريــا ستكون 

تحت سيطرة تركيا.
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، يــنــقــســم 
مــــــقــــــاتــــــلــــــو تــــــنــــــظــــــيــــــم داعـــــــــــش 
المحاصرون داخل الجيب الأخير 
فـــي شــــرق ســـوريـــا بـــين راغــبــين 
فـــي الـــقـــتـــال حــتــى المـــــوت دفــاعــاً 
عــن مــنــاطــق التنظيم، وآخــريــن 
إلـــى خــيــار الاســتــســلام  يميلون 
الـــفـــرار مـــن مصير  أو مــحــاولــة 

محتوم.
(تفاصيل ص ٧)

أنقرة: سعيد عبد الرازق

تـــبـــدو الأوســـــــاط الــســيــاســيــة 
والإعـــــلامـــــيـــــة فـــــي تــــركــــيــــا الــــيــــوم 
مــنــشــغــلــة بـــاحـــتـــدام الـــصـــراع بين 
رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة رجــــب طيب 
إردوغـــان و«إخــوانــه» رفقاء دربه 
في حزب العدالة والتنمية الحاكم؛ 
خــصــوصــاً بــعــد تــســرب أنــبــاء عن 
عـــزم قــيــادات ســابــقــة فــي الــحــزب، 
يتقدمهم الرئيس السابق عبد الله 
غل ورئيس الوزراء الأسبق أحمد 
داود أوغلو، تأسيس تكتل جديد 
لعدم ارتياحهم للوضع في البلاد.

ومــــــــــــــــع اقــــــــــــــتــــــــــــــراب مــــــوعــــــد 
الانــتــخــابــات المــحــلــيــة المـــقـــررة في 
المــقــبــل، تفجر  ٣١ مـــــارس (آذار) 
جدل واسع في الأروقة السياسية 
بــســبــب أنـــبـــاء عـــن اســـتـــعـــداد غل 
وداود أوغـــلـــو وقــــيــــادات ســابــقــة 
أخـــــــرى لـــتـــأســـيـــس حـــــــزب، مــنــهــم 
نـــائـــب رئـــيـــس الــــــــوزراء لــلــشــؤون 
الاقــتــصــاديــة الأســـبـــق عــلــي بــابــا 
جـــان، الـــذي شــغــل أيــضــا منصب 

وزيــر الخارجية، قبل أن يختفي 
مــن المشهد السياسي فــي ٢٠١٣، 
والذي تنسب إليه الطفرة الكبيرة 
فــي الاقــتــصــاد الــتــركــي بــين ٢٠٠٢ 
إلى ٢٠١٣، ونائب رئيس الوزراء 
لــــلــــشــــؤون الاقــــتــــصــــاديــــة مــحــمــد 
شيمشك الذي استكمل مسيرته، 
وأبـــعـــد مـــن المــشــهــد أيـــضـــا عقب 
الانتخابات البرلمانية والرئاسية 
الأخــــيــــرة فـــي يــونــيــو (حــــزيــــران) 

الماضي.
وتــعــلــيــقــا عــلــى هــــذه الأنــبــاء 
قال إردوغان إن «هناك كثيرا من 
(المنشقين) عن العدالة والتنمية، 
ولا داعــــي لــذكــر أســـمـــاء، فــهــؤلاء 

يستحيل أن نسير معهم ثانية 
في طريق واحد. هؤلاء نزلوا من 
القطار ولا يمكن أن يصعدوا إليه 

مرة أخرى».
ويرى مراقبون أنه على الرغم 
مــمــا يــتــردد عــن الــحــزب الــجــديــد، 
فإنه قد لا يرى النور قريباً، وأن 
الراغبين في تأسيسه قد ينتظرون 
نتائج الانتخابات المحلية التي 
ســــتــــجــــرى لــــلــــمــــرة الأولـــــــــــى بــعــد 
الانتقال إلى النظام الرئاسي الذي 
يتمتع فيه إردوغــان بصلاحيات 
واســـعـــة ووســــط تـــدهـــور الــوضــع 

الاقتصادي في البلاد.
(تفاصيل ص١١)

الرئيس الأميركي وعد «صديقه» بنمو مذهل في كوريا الشمالية إذا تخلت عن السلاح النووي

ترمب وكيم متفائلان بقمتهما الثانية
قناتان تشتركان في خدمة رقمية جديدة مدفوعة

«بريتبوكس» البريطانية لكسر احتكار «نتفليكس»
واشنطن: معاذ العمري 

هانوي: «الشرق الأوسط»

انــطــلــقــت أعـــمـــال الــقــمــة الــثــانــيــة بين 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب والزعيم 
الــكــوري الشمالي كيم جــونــغ - أون، في 
العاصمة الفيتنامية هــانــوي أمــس، في 
الــتــفــاؤل عكستها مصافحة  أجــــواء مــن 
طويلة وتصريحات إيجابية من الطرفين 
بعد ثمانية أشهر على لقائهما التاريخي 

في سنغافورة.
وتــوقــع تــرمــب قــمــة «نــاجــحــة جـــداً»، 
معرباً عن أمله في أن يكون اللقاء «مماثلاً 
الــســابــق». أما  اللقاء  أو حتى أفضل مــن 
إلــى ترمب، إنه  كيم، فقال موجها كلامه 
لـــلـــخـــروج بنتيجة  ســيــفــعــل مـــا بــوســعــه 
«يرحب بها الجميع هذه المرة»، كما ذكرت 
وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة. ولــــم يعط 
اللذان شاركا في عشاء صغير  القائدان 
بــفــنــدق «سوفيتيل ليجند مــيــتــروبــول» 

الـــفـــخـــم وســــــط هــــــانــــــوي، أي مــــؤشــــرات 
واضـــحـــة عــلــى مـــا يــمــكــن أن يــتــم إعــلانــه 
اليوم في ختام القمة. وقبل ساعات من 
اللقاء، وعد الرئيس الأميركي مرة جديدة 
«صديقه كيم جونغ - أون» بتحقيق نمو 
اقتصادي مذهل إذا قبلت كوريا الشمالية 

بالتخلي عن ترسانتها النووية.
وقال ترمب على «تويتر» إنّ «فيتنام 
تزدهر بطريقة لا مثيل لها إلا في أماكن 
قليلة في العالم. يمكن لكوريا الشمالية 
أن تفعل الأمر نفسه، وبسرعة كبيرة، إذا 
قــرّرت نــزع سلاحها الــنــووي». وأضــاف: 
«الإمكانيات رائعة. فرصة عظيمة، ربّما 
لم يسبق لها مثيل في التاريخ لصديقي 
كيم جونغ - أون. سنعرف قريباً جداً. إنه 

أمر مثير جداً للاهتمام!». 
وغــــالــــبــــاً مـــــا يـــســـتـــخـــدم تــــرمــــب فــي 
تغريداته كتابة بعض الكلمات بالحرف 

العريض للتشديد على معناها.
(تفاصيل ص ١٠)

لندن: «الشرق الأوسط»

فـــي مـــحـــاولـــة لــكــســر احــتــكــار 
خدمات البث الرقمي المدفوع التي 
تقدمها «نتفليكس»، أعلنت هيئة 
الإذاعة البريطانية «بي بي سي» 
فــي» البريطانية،  وقــنــاة «آي تــي 
أمـــــس، عـــن خــطــط لإطـــــلاق خــدمــة 
«بريتبوكس» في بريطانيا، على 
أن تــكــون هـــذه الــنــســخــة أكــبــر من 
نــظــيــرتــهــا فــي أمــيــركــا الــشــمــالــيــة، 
التي تملك أكثر من نصف مليون 

مشترك.
وأفــــــــاد بــــيــــان بــــــأن الــقــنــاتــين 

البريطانيتين وصلتا إلى المرحلة 
الختامية من المحادثات المشتركة 
إقــامــة شــراكــة استراتيجية  بشأن 
لجلب خدمة البث المباشر الجديدة 
إلى المشاهدين في المملكة المتحدة، 
وبأن هذه الخدمة ستعرض برامج 
قديمة وجديدة وفق رسوم اشتراك 
تنافسية. وتأمل القناتان إطلاق 
الـــخـــدمـــة الــــجــــديــــدة فــــي الــنــصــف 

الثاني من العام الحالي.
وقالت كارولين ماكول المديرة 
التنفيذية لقناة «آي تــي فــي» إن 
«بريتبوكس» ستكون موطنَ كل 
ما هو رائــع في الإبـــداع الإعلامي 

البريطاني.
وقـــــــــــــــد تـــــــســـــــهـــــــم الـــــنـــــســـــخـــــة 
الــــــــبــــــــريــــــــطــــــــانــــــــيــــــــة مــــــــــــن خــــــدمــــــة 
«بـــــريـــــتـــــبـــــوكـــــس» فـــــــي مــــســــاعــــدة 
ــف  قــنــاة «آي تـــي فـــي» عــلــى الــتــكــيُّ
مـــع الـــعـــالـــم الـــجـــديـــد مـــن خــدمــات 

الــبــث وفـــق الــطــلــب الــــذي تتزعمه 
شبكتا «نتفليكس» و«أمـــــازون» 

الأميركيتان.
تـــي  «آي  لـــــقـــــنـــــاة  أن  يــــــذكــــــر 
فــــــــــي» بــــــــرامــــــــج كـــــثـــــيـــــرة رائـــــجـــــة 
حـــالـــيـــاً، مــنــهــا «إكــــــس فـــاكـــتـــور»، 
و«المواهب البريطانية الجديدة»، 
و«كورونيشن ستريت»، الذي يُعد 
من أطول المسلسلات التلفزيونية 
عرضاً حتى الآن. ومن النجاحات 
الــســابــقــة الــكــبــيــرة لـــ «آي تــي فــي» 
آبــــي»،  تـــــاون  بـــرامـــج مــثــل «داون 

و{إنسبكتور مورس».
كذلك، تستحوذ هيئة الإذاعة 
البريطانية على مشاهدة كبيرة 
إنـــدرز» المنافس  لمسلسل «إيــســت 
لمسلسل «كــورونــيــشــن ســتــريــت»، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى بـــرنـــامـــج الــخــيــال 

العلمي «دكتور هو».
ترمب وكيم يتصافحان بعد لقائهما في فندق «سوفيتيل ليجند ميتروبول» بهانوي أمس (أ.ف.ب)(تفاصيل يوميات الشرق)

رجال إطفاء يخمدون النيران بعد الحريق الناجم عن الحادث في محطة القطارات بالقاهرة أمس (إ.ب.أ)

نائب البشير: «الطوارئ» لمواجهة مخربي الاقتصاد

«حماس» وصفقة معها إسرائيل حائرة بين ضربة لـ

(ص ٢)

(ص ٥)

(ص ٣)ظريف يتراجع عن الاستقالة والأسد يدعوه إلى دمشق
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الخرطوم: أحمد يونس

أثــــــار مــقــتــل طـــفـــل «دهــــســــاً»، 
بواسطة سيارة دفع رباعي أمنية، 
غضباً شعبياً واسعاً في السودان، 
وهــــــــو مــــــا اعـــــتـــــبـــــره مــــعــــارضــــون 
امتداداً لاستخدام القوات الأمنية 
لـــلـــعـــنـــف غــــيــــر المـــــــســـــــؤول تـــجـــاه 
المواطنين، ودعا «تجمع المهنيين 
الـــســـودانـــيـــين» والـــقـــوى الحليفة 
المواطنين للاستعداد ليوم جديد 
من المواكب والمظاهرات في معظم 

أنحاء البلاد.
الــرئــاســة السودانية،  وقــالــت 
أمــس، إن «حالة الــطــوارئ»، التي 
أعلنها الرئيس عمر البشير، يوم 
الــجــمــعــة، هـــي مـــن أجــــل مــواجــهــة 
«تــــخــــريــــب الاقــــتــــصــــاد» ولــيــســت 
«قمع الاحتجاجات»، على الرغم  لـ
مـــن تــأكــيــد الــرئــيــس وقــتــهــا أنــهــا 
تــســتــهــدف الــتــجــمــهــر والــتــظــاهــر 
بـــطـــريـــقـــة غــــيــــر مــــرخــــصــــة، وعــــد 
التقليل من «هيبة الدولة»، جريمة 
عقوبتها السجن بما لا يقل عن 

عشر سنوات والغرامة.
ــــــنــــــائــــــب الأول  ال وأوضــــــــــــــــح 
لــلــرئــيــس عــــوض بـــن عـــــوف، بعد 
لــقــاء مــع الــرئــيــس البشير، أمــس، 
ـــرِضـــت بعد 

ُ
أن حــالــة الـــطـــوارئ «ف

الأزمـــــة ولــيــس أثـــنـــاءهـــا»، وأنــهــا 
رِضت لوقف «تخريب الاقتصاد 

ُ
ف

وضــيــاع المـــــوارد وتــســرب المــــال»، 
وأن «الــــطــــوارئ» لــيــس مــقــصــوداً 
بها «قمع المــظــاهــرات»، وأضــاف: 
«فــــــــــرض حـــــالـــــة الــــــــطــــــــوارئ جــــاء 
اســتــجــابــة لـــدواعـــي فــــرض الأمـــن 
والأمــــــــــــــان، وتـــطـــبـــيـــق الأحـــــكـــــام، 
وإشـــــاعـــــة الــــعــــدالــــة والاســــتــــقــــرار 

البلاد».
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، لـــقـــي طــفــل 
مصرعه، وأصيب شقيقه إصابة 
إثـــر «دهــســهــمــا» بسيارة  بليغة، 
دفع رباعي من طراز «لاند كروزر 
لــجــهــة نــظــامــيــة،  تــتــبــع  بــــك آب» 

وهروب سائقها.
وحـــــــدثـــــــت عــــمــــلــــيــــة الـــــدهـــــس 
فــــي ضـــاحـــيـــة الــــســــامــــراب شــمــال 
الــخــرطــوم، منتصف ليل أول من 
أمــــــس (الـــــثـــــلاثـــــاء)، واصـــطـــدمـــت 
العربة التي كانت تسير بسرعة 
جنونية، بعمود كهرباء، قبل أن 
تدهس الطفلين أمام منزلهما، ثم 

ولى سائقها الأدبار.
ولم يقتنع كثير من النشطاء 
بأنه حادث سير و«قضاء وقدر»، 
وذلك استناداً إلى حوادث سابقة 
تــــم دهـــــس مــتــظــاهــريــن خــلالــهــا، 
وشــــوهــــدت خــــلال حـــمـــلات «قــمــع 
المظاهرات» سيارات «لاند كروزر 
بك آب» دون لوحات، وعليها رجال 
ملثمون بثياب رسمية ومدنية، 
وهـــم يـــطـــاردون المــتــظــاهــريــن في 

وسط الأحياء بهدف الدهس.
وتــــــــــــداول الــــنــــشــــطــــاء صـــــوراً 
وفـــيـــديـــوهـــات لــعــربــات مـــن طـــراز 
«لانــــد كـــــروز» ربــاعــيــة «بــــك آب»، 
ويــطــلــقــون عــلــيــهــا اســـمـــاً محلياً 
«تاتشر»، وهي تطارد متظاهرين 
فــــي حــــي بـــــري شـــــرق الـــخـــرطـــوم، 
كـــادت تــزهــق أرواح بعضهم، ما 
أدى لاصــطــدامــهــا بــعــربــة ثــانــيــة 
كـــانـــت تــــطــــارد المـــتـــظـــاهـــريـــن هــي 
الأخـــرى، وتــداولــوا فيديو لعربة 
الــطــراز ذاتــه يقودها سائقها  من 
بتهور لافــت، وكــادت تتسبب في 
مقتل عدد من المتظاهرين، لكنها 
ســقــطــت فــــي أحـــــد المــــجــــاري وفــــرّ 

قائدها هارباً.
ونقل بيان صــادر عن تجمع 
الــســودانــيــين أن الطفل  المــهــنــيــين 
مــــؤيــــد يــــاســــر جـــمـــعـــة الــــبــــالــــغ ٥ 
ـــــتِـــــل دهــــســــاً بـــســـيـــارة 

ُ
ســـــنـــــوات ق

«تتبع لميليشيات النظام»، فيما 

نقلت صفحة «المكتب الصحافي 
لــلــشــرطــة» أن الــــحــــادث نــتــج عن 
اصطدام عربة عسكرية من طراز 
«لاند كروزر بك» بعامود كهرباء، 
ثــم انــحــرفــت إلـــى المــنــزل ودهــســت 

الطفلين.
وذكر البيان أن الشرطة ألقت 
الـــقـــبـــض عـــلـــى الــــجــــنــــاة، وقـــامـــت 
بتسليمهم لشرطة مــرور منطقة 
بــحــري، تمهيداً لمحاكمتهم وفقاً 
لــقــانــون الــــطــــوارئ، وأن الــحــادث 
فردي ولا علاقة له بالاحتجاجات 
«هو حادث مروري فقط، ولم يكن 
مــن يستغلون العربة العسكرية 

في مهمة رسمية».
ونقلت لجنة الأطباء المركزية 
(معارضة) أن الطفل مؤيد ياسر 
تـــوفـــي مـــتـــأثـــراً بـــإصـــابـــتـــه، فــيــمــا 
أصــــيــــب شـــقـــيـــقـــه مـــحـــمـــد الـــبـــالـــغ 
مــن الــعــمــر ٦ ســـنـــوات، بــإصــابــات 
خطيرة في الصدر سببت له نزفاً 

بالرئتين.
وذكر البيان أن الحادث فردي 
ولا علاقة له بالاحتجاجات، وقال: 
«هو حادث مروري فقط، ولم يكن 
مــن يستغلون العربة العسكرية 

في مهمة رسمية».
المـــهـــنـــيـــين  «تـــــجـــــمـــــع  وأدان 
الــحــادث، واعتبره  الــســودانــيــين» 
استمراراً لما أطلق عليه «الجرائم 
الـــــتـــــي تـــنـــتـــهـــجـــهـــا الــــحــــكــــومــــة»، 

ودعـــــــا المــــواطــــنــــون لــلــتــجــمــع فــي 
«المــســتــشــفــى» حــيــث يــرقــد الطفل 
الجريح لإسناد ومــؤازرة أسرته، 
وفور الدعوة هرع المئات للمكان، 
بيد أن الأجــهــزة الأمنية سارعت 

إلى تفريقهم.
وغــــــيــــــر «تـــــجـــــمـــــع المـــهـــنـــيـــين 
الـــــســـــودانـــــيـــــين» تـــكـــتـــيـــكـــاتـــه فــي 
التظاهر؛ فبعد أن كان يخصص 
«يــــوم الــخــمــيــس» مــن كــل أســبــوع 
لمـــــوكـــــب مـــــوحـــــد، كــــثــــف دعـــــواتـــــه 
لتسيير مــظــاهــرات ومـــواكـــب في 
الأحـــــيـــــاء والمــــــــدن تــــمــــام الـــســـاعـــة 

الواحدة ظهر اليوم.
وذكــــر فـــي بــيــان أن «مــواكــب 
الـــتـــحـــدي» ســتــتــحــرك الــــيــــوم مــن 
٥ مــنــاطــق فـــي مــديــنــة الــخــرطــوم 
فـــــي شـــرق  بـــــحـــــري، و٥ مـــنـــاطـــق 
النيل، ومــن ١١ موقعاً في مدينة 
أم درمان بما في ذلك منطقة سوق 
البوستة، وأكثر من ١٥ موقعاً في 
الخرطوم، بالإضافة إلى عدد من 
المدن والولايات، ومن بينها أحياء 
بري والعباسية التي ظلت تشكل 
هـــاجـــســـاً أمـــنـــيـــاً لــلــســلــطــات مــنــذ 

اندلاع الاحتجاجات.
وأعلن التجمع في بيان آخر 
أن عــدداً من المؤسسات والمناطق 
نــــظــــمــــت كـــــثـــــيـــــراً مـــــــن الـــــوقـــــفـــــات 
الاحتجاجية والمظاهرات، أمس، 
في أنحاء البلاد المختلفة، رفعوا 

خــلالــهــا لافــتــات تــطــالــب بسقوط 
الـــحـــكـــم، ورددوا هــتــافــات  نـــظـــام 
مــنــاوئــة لــحــالــة الـــطـــوارئ طالبوا 
خـــلالـــهـــا بــتــنــحــي الـــرئـــيـــس عــمــر 

البشير وحكومته.
مــن جــهــة أخــــرى، قـــال رئيس 
الوزراء الجديد محمد طاهر أيلا، 
في تصريحات عقب لقائه الرئيس 
البشير بالخرطوم أمـــس، إنهما 
اتــفــقــا عــلــى عــــدد مـــن الإجـــــــراءات 
(لـــم يسمها) ستُتخذ  والـــقـــرارات 
الأيــــــام المــقــبــلــة، تــتــعــلــق بــقــضــايــا 
اقتصادية تتضمن إزالة «الثغرات 
والجوانب التي أدت، وستؤدي، 
إلى الإضــرار بالمسار الاقتصادي 

في البلاد».
وتعهد أيلا بمراجعة الرسوم 
والضرائب المفروضة على السلع، 
وضمان تفعيل إجراءات انسياب 
وصــول «الخبز والــدواء والوقود 

والتمويل وصناعة الأدوية».
وقال إيلا إنه وبالتشاور مع 
الرئيس البشير، سيعملان على 
تشكيل «حكومة كــفــاءات» قــادرة 
عـــلـــى مـــعـــالـــجـــة قـــضـــايـــا الـــوطـــن، 

وتلبية احتياجات المواطنين.
ودخـــــــــلـــــــــت «الانـــــــتـــــــفـــــــاضـــــــة» 
السودانية أسبوعها الثاني من 
الشهر الثالث، منذ اندلاعها في 
١٩ ديسمبر (كانون الأول) الماضي 
دون توقف، على الرغم من العنف 
المفرط الذي استخدمته السلطات 
الأمـــنـــيـــة بــمــواجــهــة المــتــظــاهــريــن 
 ٣١ لمــــقــــتــــل  وأدى  الــــســــلــــمــــيــــين، 
مـــــتـــــظـــــاهـــــراً، بــــحــــســــب حـــصـــيـــلـــة 
رســمــيــة، وأكــثــر مــن ٥٠ متظاهراً 
بــحــســب مــنــظــمــة الــعــفــو الــدولــيــة 
تِل بسبب 

ُ
ومعارضين، بعضهم ق

الــتــعــذيــب، بــالإضــافــة إلـــى المــئــات 
مــن الــجــرحــى والمــصــابــين، وآلاف 

المعتقلين.
وعــــــلــــــى الـــــــرغـــــــم مـــــــن فـــــرض 
الـــــرئـــــاســـــة الــــســــودانــــيــــة لأحــــكــــام 
الـــــطـــــوارئ لمـــــدة عـــــام فــــي الـــبـــلاد، 
الجمعة الماضي، فإن التظاهرات 
والوقفات الاحتجاجية والمواكب 
لم تتوقف، وتعهد تجمع المهنيين 
السودانيين والقوى المتحالفة معه 
الــحــريــة والتغيير»  بــاســم «قـــوى 
بــمــواصــلــة الــتــظــاهــر والاحــتــجــاج 
والإضــــــــراب، حــتــى ســـقـــوط نــظــام 

حكم الرئيس عمر البشير.

الرئيس البشير في القصر الجمهوري بالخرطوم (رويترز)

استقبل مسؤولي وزارة العمل ومهنيين بمختلف القطاعات

خادم الحرمين: الدولة تشجع 
قطاع العمل والتدريب وتستثمر فيه

الرياض: {الشرق الأوسط}

أكــــــــــــد خـــــــــــــــادم الـــــحـــــرمـــــين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد 
العزيز، اهتمام الدولة الكبير 
بــــقــــطــــاع الــــعــــمــــل والـــــتـــــدريـــــب، 
وتشجيعها عــلــى الاســتــثــمــار 
في هذا المجال، ليتولى المواطن 

السعودي مسؤولية النهوض 
ببلده في مختلف المجالات.

جــــــــــاءت تــــــأكــــــيــــــدات المـــلـــك 
ســـلـــمـــان لـــــدى اســـتـــقـــبـــالـــه فــي 
قصر اليمامة بالرياض أمس، 
عـــــــــدداً مـــــن مــــســــؤولــــي وزارة 
العمل والتنمية الاجتماعية، 
ومـــمـــثـــلـــين عــــن الـــعـــامـــلـــين مــن 

أصـــحـــاب المـــهـــن المــخــتــلــفــة في 
القطاع الخاص.

حضر الاستقبال المهندس 
أحــمــد الــراجــحــي وزيـــر العمل 
والـــــتـــــنـــــمـــــيـــــة الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة، 
والــدكــتــور عــبــد الــلــه أبـــو ثنين 
الــعــمــل والتنمية  نــائــب وزيــــر 

الاجتماعية.

خادم الحرمين الشريفين خلال استقباله منسوبي وزارة العمل وعاملين بمختلف المهن (واس)

الحكومة تستجيب لمطالب أصحاب المهن الصحية... وإدانة دولية للعنف ضدهم

هجرة آلاف الأطباء العراقيين بسبب ضعف الأجور والتهديدات

العراق: صالح يرعى حواراً وطنياً وحزب بارزاني ينهي مقاطعته

بغداد: فاضل النشمي

الـــصـــحـــة  وزارة  أعــــلــــنــــت 
الـــعـــراقـــيـــة، أمـــــس، عـــن هــجــرة 
آلاف مـــن الأطــــبــــاء وأصـــحـــاب 
المـــــــهـــــــن الـــــصـــــحـــــيـــــة نـــتـــيـــجـــة 
ضــعــف الأجـــــور والــتــهــديــدات 
والمضايقات العشائرية التي 
يــتــعــرضــون لــهــا، فــيــمــا أدانـــت 
مـــنـــظـــمـــة الــــصــــحــــة الـــعـــالمـــيـــة 
الــذي تواجهه الكوادر  العنف 
الطبية والعاملون في الحقل 
الــصــحــي، وأعـــربـــت مفوضية 
حــقــوق الإنــســان الــعــراقــيــة عن 
قلقها وآســفــهــا حــيــال قضية 

هجرة الأطباء.
وقــــــــــرر مــــجــــلــــس الـــــــــــوزراء 
الــــــــعــــــــراقــــــــي، أمـــــــــــــس، زيـــــــــــادة 
مــخــصــصــات أصــــحــــاب المــهــن 
الصحية بنسبة ٣٠ في المائة  
مــــن الـــــراتـــــب الاســـــمـــــي، ورفــــع 

التسكين (إجراء إداري يوازي 
إيـــــقـــــاف الـــتـــرقـــيـــة المــســتــحــقــة 
لــــلــــمــــوظــــف)، بـــعـــد أيـــــــام عــلــى 
إضـــرابـــات واحــتــجــاجــات قــام 
بــــهــــا المـــــوظـــــفـــــون فـــــي المــــجــــال 

الصحي.
ــــنــــاطــــق بـــاســـم  وكـــــشـــــف ال
الـــبـــدر  الـــصـــحـــة ســـيـــف  وزارة 
عـــــن «هــــــــــروب وهـــــجـــــرة آلاف 
الأطـــــــبـــــــاء وأصـــــــحـــــــاب المـــهـــن 
الــبــلاد خــلال  الصحية خـــارج 
الــــســــنــــوات الأخـــــــيـــــــرة». وقـــــال 
«الــشــرق الأوســـــط»: «ليست  لـــ
لدينا إحصاءات دقيقة بشأن 
أعـــداد الأطــبــاء وبقية الــكــوادر 
الصحية الذين غادروا البلاد، 

لكن المؤكد أنهم بالآلاف».
ورأى أن «الأهم من مسألة 
هـــــــــــــروب وهــــــــجــــــــرة الأطـــــــبـــــــاء 
والكوادر الصحية، هو البحث 
عن طبيعة الأسباب التي أدت 

إلى تلك الخسارة المؤسفة في 
الطاقات الوطنية»، مشيراً إلى 
أن «انخفاض مستوى الأجور 
والـــتـــهـــديـــدات المــتــواصــلــة من 
الأهالي والعشائر للأطباء من 
بين أبــرز الأســبــاب التي تدفع 

بالطبيب العراقي للهجرة».
إلـــــى أن «الأطــــبــــاء  ولــــفــــت 
وبــــقــــيــــة الــــــــكــــــــوادر الـــصـــحـــيـــة 
يــــتــــعــــرضــــون بــــشــــكــــل يـــومـــي 
لاعـــــــــتـــــــــداءات تـــــبـــــدأ بـــالـــلـــفـــظ 
والـــــــشـــــــتـــــــم، إلـــــــــــى الــــتــــهــــديــــد 
الــعــشــائــري والـــقـــتـــل»، مــشــيــراً 
انــعــكــســت  إلــــــى أن «الــــهــــجــــرة 
سلباً على الواقع الصحي في 
الـــبـــلاد؛ إذ نــعــانــي الـــيـــوم من 
نقص كبير في الملاكات الطبية 
والتمريضية، لذلك نسعى إلى 
استقطاب الأطباء المهاجرين 

من أصحاب الخبرات».
وشـــهـــد عــقــد الــتــســعــيــنــات 

من القرن الماضي هروب أعداد 
كبيرة من الأطباء خارج العراق 
نــتــيــجــة الأوضــــــــاع المــعــيــشــيــة 
القاسية التي فرضها الحصار 
الاقتصادي الدولي عقب غزو 
الكويت في ١٩٩٠، ولم يتوقف 
مــســلــســل الــهــجــرة بــعــد الــغــزو 
الأمــيــركــي فــي ٢٠٠٣. وهــجــرة 
الأطباء أحد أوجه أزمة الرعاية 
الصحية المتفاقمة في البلاد 
الـــتـــي تـــعـــانـــي أيـــضـــاً مــــن قــلــة 
المـــســـتـــشـــفـــيـــات الــتــخــصــصــيــة 
والمراكز الصحية الاعتيادية، 
إلى جانب النقص في الأدوية 

والمعدات.
وفــــــــــــي مــــــقــــــابــــــل شـــــكـــــوى 
الأطـــــبـــــاء والـــــــكـــــــوادر الــطــبــيــة 
مــن الاعــــتــــداءات والــتــهــديــدات 
المتكررة، يشكو قطاع معتبر 
مـــن الــعــراقــيــين مـــن ســــوء أداء 
بـــعـــض الـــــكـــــوادر الـــطـــبـــيـــة فــي 

المـــســـتـــشـــفـــيـــات الـــحـــكـــومـــيـــة، 
إلــــى جـــانـــب الأجــــــور المــرتــفــعــة 
الـــــتـــــي يــــتــــقــــاضــــاهــــا الأطـــــبـــــاء 
فــي المــســتــشــفــيــات والــعــيــادات 

الخاصة.
وأدانـــــــت مــنــظــمــة الــصــحــة 
العالمية بشدة، أمس، الاعتداء 
الذي وقع أخيراً على طبيب في 
مستشفى «آزادي» التعليمي 
بمحافظة كركوك. ودعا القائم 
بـــأعـــمـــال مـــمـــثـــل المـــنـــظـــمـــة فــي 
الـــعـــراق الــدكــتــور أدهــــم رشــاد 
إسماعيل، في بيان، السلطات 
في العراق إلى «ضمان سلامة 
العاملين الصحيين والمــرافــق 
الـــصـــحـــيـــة وحـــــرمـــــة الـــرعـــايـــة 
الــــصــــحــــيــــة»، عـــــــــادّاً أن «مـــثـــل 
هذه الهجمات تشكّل انتهاكاً 
خـــطـــيـــراً لـــلـــقـــانـــون الإنـــســـانـــي 
الدولي وتحرم السكان الأكثر 
ضــعــفــاً مـــن الأطـــفـــال والــنــســاء 

وكــــبــــار الـــســـن مــــن حــقــهــم فــي 
الـــــحـــــصـــــول عــــلــــى الــــخــــدمــــات 

الصحية الأساسية».
ويــــشــــيــــر بـــــيـــــان المـــنـــظـــمـــة 
الــدولــيــة إلـــى تــعــرض الأطــبــاء 
وموظفي الرعاية الصحية في 
العراق إلى اعتداءات متكررة. 
أنــهــا سجّلت  وذكـــرت المنظمة 
فــي عــام ٢٠١٨ وحـــده نحو ٤٢ 
اعتداءً على العاملين في الحقل 

الصحي؛ من أطباء وغيرهم.
الـــصـــحـــة  وزارة  وكــــــانــــــت 
أعلنت في ١٨ فبراير (شباط) 
الــحــالــي، عــن تــعــرض الطبيب 
فـــي مستشفى  الــــــدوري  المــقــيــم 
«آزادي» مــنــاف رافــــع يــاســين، 
لاعتداء من أحد مرافقي مريضة 
الــســبــعــين. وذكـــر بيان  تخطت 
للوزارة أن «حالة المريضة كان 
ميؤوساً منها، وأحد مرافقيها 
كانت ممرضة تعمل في نفس 

المــــســــتــــشــــفــــى، وقـــــــــد صــــرحــــت 
بــــوفــــاتــــهــــا حــــتــــى قــــبــــل إعــــــلان 
الطبيب عن ذلك»، مشيراً إلى أن 
«أحد المرافقين للمريضة انهال 
على الطبيب بالضرب والشتم 
بــعــد إعـــلان الـــوفـــاة». وأظــهــرت 
صورة نشرتها الوزارة ياسين 
وهــــو يــعــانــي مـــن آثــــار كــدمــات 

شديدة على وجهه.
إلى ذلك، أعربت المفوضية 
الــــعــــلــــيــــا لــــحــــقــــوق الإنــــــســــــان، 
أمـــس، عــن قلقها وأســفــهــا من 
الأرقام والإحصاءات الخطيرة 
المـــتـــعـــلـــقـــة بــــهــــجــــرة الأطـــــبـــــاء 
الــــعــــراقــــيــــين. وطـــــالـــــب عــضــو 
المــفــوضــيــة عــلــي الــبــيــاتــي في 
«وقفة حقيقية من قبل  بيان بـ
مــؤســســات الـــدولـــة والمــجــتــمــع 
لــلــحــد مـــن هــــذه الـــظـــاهـــرة؛ إذ 
لا يــمــكــن أن تــعــمــل المــؤســســة 
الطبية من دون وجود الطبيب 

كونه الأســاس، بالإضافة إلى 
الكوادر المهمة الأخرى أيضاً».
«الـــــســـــلـــــبـــــيـــــات  أن  وعــــــــــــــدّ 
المــوجــودة فــي القطاع الصحي 
لا يــتــحــمــلــهــا الــطــبــيــب وحــــده، 
إنــمــا أســبــابــهــا كــثــيــرة؛ أهمها 
عــــــــــدم وجــــــــــــود نــــــظــــــام صـــحـــي 
حـــــــديـــــــث، وقــــــلــــــة المـــــؤســـــســـــات 
الصحية وإمكاناتها وكوادرها 
الصحية والطبية، إضافة إلى 
المــالــيــة في  قــلــة التخصيصات 
الميزانيات السنوية كافة لهذا 
الــقــطــاع، والــفــســاد المستشري، 
وضعف الــرقــابــة». وشــدد على 
قــانــون حماية  ضـــرورة تفعيل 
الأطباء والمادة «٢٣٠» من قانون 
العقوبات العراقي لسنة ١٩٦٩، 
الذي «يعاقب بالسجن ما لا يقل 
عن سنة كل من يقوم بالاعتداء 
على الطبيب أو المــوظــف أثناء 

تأدية واجبه».

بغداد: حمزة مصطفى

أطلق الرئيس العراقي برهم 
صــالــح حـــــواراً وطــنــيــاً شـــامـــلاً في 
الـــــعـــــراق بــــــــدأه، أمـــــــس، بــمــنــاقــشــة 
الأزمة السياسية في البلاد، وشهد 
نهاية للقطيعة بينه وبين «الحزب 
الديمقراطي الكردستاني» بقيادة 
مـــســـعـــود بـــــارزانـــــي، بـــعـــدمـــا أعــلــن 
الحزب مشاركته بوفد يقوده عضو 
مكتبه السياسي وزيــر الخارجية 

السابق هوشيار زيباري.
ويشارك في الاجتماع رئيسا 
الوزراء عادل عبد المهدي والبرلمان 
محمد الحلبوسي وقــادة الأحزاب 
والــقــوى السياسية ونــواب رئيس 
الجمهورية ووزراء ونواب حاليون 
وســـابـــقـــون. وقـــــال الـــنـــاطـــق بــاســم 
الـــرئـــاســـة لـــقـــمـــان فــيــلــي فــــي بــيــان 
إن «الاجـــتـــمـــاع يــعــقــد بـــدعـــوة من 
رئيس الجمهورية للتشاور حول 
رؤية وطنية تلبي وتعزز مساعي 

النهوض بواقع العراق».
المــــؤمــــل أن  وأضــــــــاف أن «مـــــن 
يــحــضــر الاجــــتــــمــــاع، إضــــافــــة إلـــى 
رئــــــيــــــس الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــة، رؤســـــــــاء 
مجالس الوزراء والنواب والقضاء 

الأعلى والمحكمة الاتحادية العليا، 
عـــــلاوة عــلــى رؤســــــاء الــجــمــهــوريــة 
والوزراء ومجلس النواب السابقين 
وقادة الكتل السياسية وممثلوها 
إلـــى جــانــب ممثلين عــن المــكــونــات 

العراقية».
وأوضح أن «الاجتماع الوطني 
التشاوري الأول يعد بمثابة بداية 
لـــحـــوارات وطــنــيــة معنية بملفات 
حكومية تنهض بواقع حال البلاد 
نحو الأفضل». وأشار إلى أن «من 
بين الملفات التي ناقشها الاجتماع 
هــــو مـــحـــاربـــة الـــفـــســـاد والإرهـــــــاب 
الــوجــود الأميركي  والنقاش حــول 

والتشاور بملف الإقليم».
ورأى نــائــب رئــيــس «الجبهة 
التركمانية» النائب حسن تــوران 
أن «مــن المــســائــل المهمة المطروحة 
للنقاش هي ملف الوجود الأجنبي 
في العراق، وذلك لجهة أن يترك هذا 
الأمر لتقديرات القائد العام للقوات 
المــســلــحــة، إضـــافـــة إلــــى حــســاســيــة 
الـــــوضـــــع فـــــي كـــــركـــــوك الــــــــذي بـــات 

يحتاج إلى رؤية وطنية شاملة».
«الــــشــــرق  وأضــــــــــاف تــــــــــوران لـــــ
الأوســط» أن «مــن بين الأمــور التي 
بــات مــن الــضــروري وضــع حــد لها 

هي مسألة استفحال الفساد، حيث 
ينبغي أن تترجم عملية مكافحته 
إلــــى خـــطـــوات عــمــلــيــة مــلــمــوســة»، 
مبيناً أن «الفصل التشريعي المقبل 
يجب أن يشهد إنــتــاج قــوانــين لها 
مساس بمصالح المجتمع وكذلك 
الإســـراع بعودة النازحين وإعمار 

المناطق المحررة».
وأشـــــار إلــــى أن «مــــن المــســائــل 
الــتــي ســنــطــرحــهــا نــحــن الــتــركــمــان 
في هذا الاجتماع هي مسألة حسم 
التمثيل التركماني في التشكيلة 
الــــوزاريــــة والـــرئـــاســـة، إضـــافـــة إلــى 
قــضــايــا كــثــيــرة عــالــقــة تــحــتــاج إلــى 
بـــحـــث وخــــــــروج بـــنـــتـــائـــج عــمــلــيــة، 
ومــنــهــا مــلــف الــخــدمــات فــضــلاً عن 
قــضــايــا ســيــاســيــة تـــبـــدو غــامــضــة 
لــنــا حــتــى الآن، ومــنــهــا  بــالــنــســبــة 
مثلا تفاصيل الاتــفــاق مــع قسد»، 
في إشارة إلى تسلم بغداد مقاتلين 
أجانب في تنظيم داعش من «قوات 

سوريا الديمقراطية».
وقـــالـــت الــنــائــبــة الـــكـــرديـــة في 
الــــعــــراقــــي آلا طــالــبــانــي  الــــبــــرلمــــان 
«الــشــرق الأوســـط» إن «مــثــل هذه  لـــ
الاجتماعات تأتي في وقت مهم لا 
سيما أن لدينا الكثير من المشكلات 

والأزمات التي تهم الجميع ويجب 
أن يــــشــــارك الـــجـــمـــيـــع فــــي بــحــثــهــا 
والبحث عن حلول لها». وأضافت 
أن «رئاسة الجمهورية هي بمثابة 
خيمة للجميع وبالتالي لا بد لها 
من أن تقوم بمثل هذا الدور كونها 
هي حامية الدستور في وقت نجد 
أن مــعــظــم خــلافــاتــنــا ذات طبيعة 
دستورية». وأوضحت أن «المشاركة 
الــواســعــة لــلــقــوى الــســيــاســيــة بــدءاً 
من قــادة الصف الأول والرئاسات 
والــقــوى المختلفة يمكن أن تعطي 
لمخرجات هذا اللقاء أهمية خاصة، 
شـــرط أن تــرتــبــط هـــذه المــخــرجــات 
بسقوف زمنية للتنفيذ بحيث إن 
اللقاء التشاوري المقبل ينبغي ألا 
يــبــدأ مــن الــصــفــر، بــل يكمل مــا تم 

بحثه والاتفاق عليه اليوم».
وأكـــــــــد الـــــقـــــيـــــادي فــــــي «كـــتـــلـــة 
الإصـــــــلاح والإعـــــمـــــار» حـــيـــدر المـــلا 
«الشرق الأوســـط» أن «الاجتماع  لـ
الـــــتـــــشـــــاوري مـــهـــم فـــــي مـــثـــل هـــذه 
الظروف لا سيما أن هناك خلافات 
كــــثــــيــــرة بـــــين الـــــقـــــوى الـــســـيـــاســـيـــة 
وبالتالي فإن حل الخلافات بصرف 
النظر عــن طبيعة هــذه الخلافات 
الــحــوار».  لا يمكن أن يتم إلا عبر 

وأضــــاف أن «رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة 
حـــين تـــوفـــر مــظــلــة حـــــوار للجميع 
تتضمن خريطة طريق على صعيد 
المسائل الأساسية مثل استكمال 
الــتــشــكــيــلــة الــــوزاريــــة أو الــقــضــايــا 
الأخرى، خصوصاً علاقات العراق 
الـــخـــارجـــيـــة وهـــويـــتـــه الــســيــاســيــة 
والاقتصادية والــصــراع الأميركي 

- الإيراني».
«يــــعــــد  الـــــــــحـــــــــوار  أن  ورأى 
خـــطـــوة أولـــــى أســـاســـيـــة فـــي إزالــــة 
الــفــجــوة بـــين مــخــتــلــف الأطــــــراف». 
الــتــشــكــيــلــة  وأوضـــــــح أن «مـــســـألـــة 
الــــــوزاريــــــة ســتــنــتــهــي خـــــلال فــتــرة 
قـــريـــبـــة، فــــالــــحــــوارات الـــتـــي جـــرت 
بــين (ســـائـــرون) و(الــفــتــح) تمكنت 
خــلالــهــا (ســــائــــرون) مـــن أن تثبت 
رؤيــــــــــة الإصــــــــــــلاح فــــيــــمــــن تـــتـــوفـــر 
الــشــروط الصحيحة لتولي  فيهم 
المــنــاصــب الـــوزاريـــة الــشــاغــرة مثل 
الاســـتـــقـــلالـــيـــة والمـــهـــنـــيـــة». وفــيــمــا 
يتعلق بمكافحة الإرهاب والفساد، 
قــال إن «الجهود الخاصة بذلك لا 
تـــزال دون المــســتــوى المــطــلــوب إلــى 
حد كبير، فالمكافحة لم تستهدف 
البيئة الحاضنة سواء للإرهاب أو 

الفساد».

٦ ملايين يستفيدون من ٣٦٠ خدمة عبر منصة «أبشر»

الجوازات السعودية تطلق العام المقبل 
جميع خدماتها إلكترونياً

الرياض: فتح الرحمن يوسف

قال الأمير الدكتور بندر بن 
عبد الله المشاري، مساعد وزير 
الــداخــلــيــة الــســعــوديــة لــلــشــؤون 
التقنية، على هــامــش فعاليات 
«أبــشــر»: إن  لـــ الــخــامــس  الملتقى 
الــعــمــل جـــارٍ حــالــيــاً لنقل جميع 
الــتــي تقدمها جميع  الــخــدمــات 
الــــوزارة المختلفة، من  قــطــاعــات 
ورقـــي وشــبــه ورقـــي إلــى منصة 
«أبــــشــــر»، لــتــصــبــح فـــي مــتــنــاول 
إلــــى  الـــــحـــــاجـــــة  الــــعــــمــــيــــل دون 

الخدمات الورقية التقليدية.
وأكد مساعد وزير الداخلية 
المــــســــؤولــــين  الـــــســـــعـــــوديـــــة، أن 
يـــــتـــــطـــــلـــــعـــــون إلـــــــــــى مـــــــزيـــــــد مـــن 
التطوير منصة «أبشر»، مبيناً 
المــقــيــاس الحقيقي هــو رضا  أن 
عملائهم، عن أداء هذه الخدمة، 
منوهاً بأن «أبشر»، تسعى إلى 
إلــى أن  أتمتة الخدمات، مشيراً 
المــســاعــي لا تتوقف عــن إضافة 
مــــخــــتــــلــــف خـــــــدمـــــــات قــــطــــاعــــات 

الوزارة.
مـــن نــاحــيــتــه، قــــال الــعــمــيــد 
خــــــالــــــد الـــــصـــــيـــــخـــــان، مـــســـاعـــد 
مــديــر عـــام الــــجــــوازات لــلــشــؤون 
«الـــشـــرق الأوســـــط»:  الــتــقــنــيــة، لــــ
«لــــديــــنــــا حــــزمــــة مــــن الـــخـــدمـــات 
تــم إطــلاقــهــا تسلسلاً بعد بناء 
مــنــصــة إلـــكـــتـــرونـــيـــة مــتــكــامــلــة، 
تستوعب حجم البيانات التي 
ســيــتــم الارتـــــبـــــاط فـــيـــهـــا، حــيــث 
(أبشر)  لـ يعدّ الملتقى الخامس 
والعام العاشر لإطلاق خدماتنا 
الإلكترونية على منصة تطوير 
حــدثــت لــخــدمــة أطــلــقــت فــي عــام 

.«٢٠١٠
وبينّ الصيخان، أن الجوازات 
كانت الأكثر من حيث الخدمات 
المــنــفــذة فـــي إصـــــدار الــتــأشــيــرات 
بـــأنـــواعـــهـــا مــــن حـــيـــث الــــخــــروج 
والعودة، والخروج النهائي، ثم 
إصــدار الإقامة وتجديدها، ومن 

ثم إدخال خدمة الوثائق الخاصة 
بــــالمــــواطــــنــــين الــــســــعــــوديــــين، مــن 
الــجــواز وتجديده،  حيث إصـــدار 
حتى الوصول إلى خدمة تمديد 
الــــزيــــارة، ومـــن ثـــم الـــوصـــول إلــى 

جميع الخدمات المطلوبة.
وأضـــاف الصيخان: «لدينا 
ســلــســلــة مـــن الـــخـــدمـــات، ولــديــنــا 
جدول زمني، ملزمون باتباعه»، 
مؤكداً أنهم سيصلون في نهاية 
الــــــعــــــام، أو مـــطـــلـــع ٢٠٢٠،  هـــــــذا 
إلــــــى إطــــــــلاق جـــمـــيـــع الـــخـــدمـــات 
الــتــي تــرتــبــط بــالمــديــريــة الــعــامــة 
إلــــكــــتــــرونــــيــــاً، دون  لـــــلـــــجـــــوازات 

الحاجة إلى المراجعة التقليدية.
وبـــــــلـــــــغـــــــة الأرقـــــــــــــــــــــــــام، قـــــــال 
الــــصــــيــــخــــان: «عـــــــدد المــســجــلــين 
لدينا اليوم، في منصة (أبشر) 
بلغ ١١٫٦ مليون مستفيد موثق 
رســمــيــاً ورب أســــــرة، يستطيع 
تــنــفــيــذ جــمــيــع خـــدمـــاتـــه، حيث 
يــبــلــغ عــــدد الــعــمــلــيــات الـــتـــي تم 
إيصالها كوثيقة لهوية مقيم، 
ما يتجاوز الـ٥ ملايين وثيقة، تم 
إيصالها وطباعتها فــي موقع 
المــــديــــريــــة الـــعـــامـــة لــــلــــجــــوازات، 

وإيصالها للمستفيد».
مـــــنـــــوهـــــاً بــــــأنــــــه مــــــــن حـــيـــث 
الــنــســبــة والــتــنــاســب، فـــإن نسبة 
المراجعة ونسبة تنفيذ الخدمة 
الإلكترونية، بالمراجعة التقليدية 
المــائــة، بينما تبلغ  تبلغ ١٠ فــي 
نــــســــبــــة الــــتــــنــــفــــيــــذ بــــالــــخــــدمــــات 

الإلكترونية ٩٠ في المائة.
وأوضـــح مساعد مدير عام 
الــجــوازات للشؤون التقنية، أن 
«أبشر»، جمع  الملتقى الخامس لـ
قطاعات وزارة الداخلية؛ للوقف 
على ما تم إنجازه من الخدمات 
الــعــام المــاضــي، وما  التي نفذت 
هــــــو شـــــكّـــــل الــــطــــمــــوح المـــــأمـــــول 

إنجازه خلال العام المقبل.
وقـــال الــصــيــخــان «لا يوجد 
لــديــنــا أي مــشــكــلات فـــي منصة 
(أبـــــشـــــر)، ونــــخــــدم مــــن خــلالــهــا 
جميع المواطنين والمقيمين، وأي 
مـــلاحـــظـــات تـــــرد مــــن الــجــمــهــور 
تؤخذ بعين الاعتبار في مواقع 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي وأرقـــــام 
الاتــصــال الــخــاصــة والإيــمــيــلات 
المـــــخـــــصـــــصـــــة لاســـــتـــــقـــــبـــــال أي 

ملاحظة».

مقتل طفل وإصابة شقيقه دهساً بسيارة أمنية... والشرطة تفرق وقفة احتجاجية

نائب البشير: فرض «الطوارئ» لمواجهة تخريب الاقتصاد
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د حكومي بمحاسبة المتسببين > القيادة السعودية تعزي السيسي شجار سائقين وراء الكارثة... وتعهُّ

ف عشرات القتلى والجرحى... وتطيح وزير النقل
ّ
خل

ُ
حادثة قطار في مصر ت

القاهرة: محمد عبده حسنين

سقط عشرات القتلى والجرحى 
بمصر، إثــر حريق نتج، أمــس، عن 
ارتــطــام جـــرار قــطــار بــحــاجــز داخــل 
مــحــطــة الــــقــــطــــارات الــرئــيــســيــة فــي 
الــقــاهــرة. وعــلــى أثــر هذا  العاصمة 
الــــحــــادث قـــــدّم وزيـــــر الــنــقــل هــشــام 
عـــــرفـــــات، اســـتـــقـــالـــتـــه. لـــكـــن رئــيــس 
لجنة الــنــقــل بــالــبــرلمــان هــشــام عبد 
«الشرق الأوســط» إن  الواحد، قال لـ
«الاستقالة لن تعفيه من المساءلة 

أياً كان شكلها».
وأســفــر الــحــادث عــن مقتل ٢٠ 
مواطناً وإصابة ٤٣ آخرين، حسب 
الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة 
والــســكــان، الــتــي أكــــدت أن «حـــالات 
المــــصــــابــــين مـــــا بـــــين بـــســـيـــطـــة إلــــى 
متوسطة، وهناك عدد من الحالات 

الدقيقة، أغلبها كسور وحروق».
وذكــــرت هــيــئــة الــســكــة الــحــديــد 
أن «الحادث نجم عن انحدار جرار 
واصطدامه بالمصدات الخرسانية 
عند نهاية الرصيف رقم ٦ بمحطة 
مـــصـــر (بــــمــــيــــدان رمـــســـيـــس وســـط 
الـــقـــاهـــرة)»، مــبــرزة أن «الاصـــطـــدام 
أدى لاندلاع حريق»، نتيجة انفجار 
خـــــزان وقـــــود الــــجــــرار، الـــــذي يعمل 

بالديزل (زيت الوقود).
وأوضـــــحـــــت لـــقـــطـــات فـــيـــديـــو، 
خـــــذت مـــن كــامــيــرا أمــنــيــة بــمــدخــل 

ُ
أ

محطة رمسيس، أن جرار قطار كان 
على أحد الخطوط باتجاه المحطة، 
وعند دخوله احتكّ بقطار آخر قادم 
في مواجهته، ما تسبب في إيقاف 
حركة القطارين، فما كان من سائقه 
إلا أن تركه، ونزل للتحدث مع سائق 
القطار الآخر، قبل أن يتحرك الجرار 
بصورة فجائية، وينطلق بسرعة 

داخل المحطة ويصطدم بالحاجز.
وأظهرت لقطات فيديو أخرى، 
مــــتــــداولــــة عـــلـــى مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي، الـــجـــرار وهــــو يــدخــل 
مـــســـرعـــا إلــــــى الــــرصــــيــــف، قـــبـــل أن 
يرتطم بحاجز فــي نهايته، بينما 
كان ركاب يسيرون بشكل اعتيادي، 
الــلــقــطــات أشخاصاً  تُــظــهــر  قــبــل أن 
يركضون في موقع الحادث والنار 
تــلــتــهــم مـــلابـــســـهـــم. وبــــــدت أعـــمـــدة 
الدخان مرتفعة فوق محطة مصر، 
فيما كان الجرار المتفحم مائلاً على 
أحــد جانبيه بجوار رصيف داخل 

المحطة.
الـــنـــقـــل حــركــة  وعـــلـــقـــت وزارة 
وصـــــــول وانـــــطـــــلاق الــــقــــطــــارات مــن 
مــحــطــة مــصــر لــفــتــرة وجـــيـــزة، قبل 
أن تعلن انــتــظــام حــركــة الــقــطــارات، 

بـــاســـتـــثـــنـــاء الـــرصـــيـــف الـــــــذي وقـــع 
عــنــده حـــادث الــجــرار. وألــقــت قــوات 
الأمــن المصرية القبض على سائق 
جـــرار الــقــطــار، بعد أن عــثــرت عليه 
إثــر هروبه،  مختبئاً داخــل المحطة 
وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية 
ضـــده، وإحــالــتــه إلـــى الــنــيــابــة التي 

باشرت التحقيق.
وقـــــالـــــت وزيـــــــــرة الـــصـــحـــة إنـــه 
«لــم يتم التعرف على هوية معظم 
جـــثـــامـــين الــــــحــــــادث»، مــضــيــفــة فــي 
مؤتمر صحافي أن «الطب الشرعي 
الــتــعــرف على  يــقــوم بمهمة  ســـوف 
هــــويــــة الــــجــــثــــامــــين». كــــمــــا نـــوهـــت 
الــــــــوزيــــــــرة إلــــــــى خــــــــــروج عــــــــدد مــن 
المـــصـــابـــين مــــن المــســتــشــفــيــات بــعــد 

تحسن حالاتهم الصحية.
وقـــــــال الـــرئـــيـــس عـــبـــد الـــفـــتـــاح 
السيسي فــي مــؤتــمــر صــحــافــي مع 
نظيره الألباني ألير ميتا الذي يزور 
القاهرة، إنه «أمر الحكومة بالتوجه 
الــحــادث ومتابعة حالة  إلــى موقع 
المصابين، وتقديم الرعاية اللازمة 
لهم ولأسرهم، ومحاسبة المتسببين 

فيه بعد انتهاء التحقيقات».
وانــــتــــقــــل فــــريــــق مـــــن مــحــقــقــي 
إلــى مكان الحادث.  النيابة العامة 
وقال مكتب النائب العام إن «بياناً 
مـــفـــصـــلاً ســـيـــصـــدر عــــن مــلابــســات 
الــــــحــــــادث وأســـــبـــــابـــــه». فـــيـــمـــا قـــرر 
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس 
مجلس الوزراء، تشكيل لجنة على 
درجــة فنية عالية لفتح تحقيقات 
عــاجــلــة لمــعــرفــة تــداعــيــات الــحــادث، 
وتحديد ومعرفة المتسبب فيه، إلى 

الــعــامــة،  الــنــيــابــة  جــانــب تحقيقات 
«مــــحــــاســــبــــة المـــتـــســـبـــبـــين  وذلــــــــــك لـــــ
وتــحــديــد المـــســـؤولـــين عـــن الـــحـــادث 
لــتــهــم لكي  حــســابــاً عــســيــراً، ومــســاء
نضمن حقوق المتوفين والمصابين 
جــراء الحادث ومنع تــكــراره»، على 

حد قوله.
بـــدوره، قــال رئيس الـــوزراء إن 
«الحكومة لن تقف مكتوفة الأيدي 
أمــام الأخطاء  أمــام أي تقاعس، أو 

التي تهدد حياة المواطنين»، مؤكداً 
أن «حياة كل مواطن مصري غالية 
عــلــى الــجــمــيــع وعــلــى الـــدولـــة، وأي 
حدث يتعرض له المواطنون يسبب 
ألمــاً شــديــداً... وهــذه الأخــطــاء يجب 

أن تتوقف».
وتـــقـــدم وزيـــــر الــنــقــل الــدكــتــور 
هـــشـــام عـــرفـــات بــاســتــقــالــتــه، وقـــال 
المـــســـتـــشـــار نــــــادر ســـعـــد، المــتــحــدث 
الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إن 

رئيس الوزراء قبل الاستقالة. وفي 
غضون ذلك كلف مدبولي الدكتور 
مـــحـــمـــد شـــــاكـــــر، وزيــــــــر الـــكـــهـــربـــاء 
المــتــجــددة، بالقيام مؤقتاً  والطاقة 
النقل، بــالإضــافــة إلى  بمهام وزيــر 
مــهــام مــنــصــبــه لــحــين تــعــيــين وزيـــر 

للنقل.
ودخــــل الــبــرلمــان المــصــري على 
خط الحادث، مؤكداً عزمه محاسبة 
جميع المسؤولين عن وقوع الكارثة، 

إذ قــال النائب هشام عبد الواحد، 
رئـــيـــس لــجــنــة الــنــقــل والمــــواصــــلات 
«الشرق الأوسط»  بمجلس النواب، لـ
إن «اللجنة في حالة انعقاد دائــم، 
ولن تتوانى عن محاسبة المتسببين 
في الحادث». موضحاً أن «اللجنة 
ســـتـــدعـــو المــــســــؤولــــين كــــافــــة، ومـــن 
بينهم رئيس هيئة السكة الحديد، 
لــلــتــعــرف عــلــى مــلابــســات الــحــادث، 
وســيــســتــخــدم الـــبـــرلمـــان كـــل أدواتــــه 

لمــعــاقــبــة المــتــســبــبــين»، مــنــوهــاً إلــى 
أن «استقالة وزيــر النقل لن تعفيه 
لــة والمــحــاســبــة، أيـــاً كــان  مــن المــســاء
شكلها». وأكد البرلماني المصري أن 
«السكك الحديدية في مصر تعاني 
إهمالاً رهيباً، وأن هذا الحادث لن 
يكون الأخير إذا استمرت الأوضاع 
على حالها دون أي تطوير للعنصر 
المــــــــادي (الـــــقـــــطـــــارات والمــــحــــطــــات)، 

وكذلك البشري».
وعلى أثر هذا الحادث الأليم، 
وافـــق مجلس الـــــوزراء عــلــى صــرف 
ألــف جنيه (نــحــو ٤٥٠٠ دولار)   ٨٠
، أو مصاب بعجز 

ٍّ
لورثة كل متوف

كـــلـــي، وكـــــذا صــــرف ٢٥ ألــــف جنيه 
(١٤٠٠ دولار) لكل مصاب فــي هذا 
الــحــادث. كما وجــه رئــيــس الـــوزراء 
مصطفى مدبولي، وزيرة التضامن 
الاجتماعي غادة والي، ببدء إجراء 
البحث الاجتماعي للمصابين وأسر 
المــتــوفــين، وتــقــديــم أقــصــى درجـــات 
الـــدعـــم لــهــا، وتــقــديــم الــتــعــويــضــات 

اللازمة.
فـــي غــضــون ذلــــك، قــدمــت دول 
عربية وأجنبية عزاءها إلى مصر 

في ضحايا الحادث.
وأعـــــــــــــــــرب خــــــــــــــادم الـــــحـــــرمـــــين 
الـــشـــريـــفـــين المـــلـــك ســـلـــمـــان بــــن عــبــد 
الــــعــــزيــــز عــــن تــــعــــازيــــه ومــــواســــاتــــه 
لـــلـــرئـــيـــس المـــــصـــــري عــــبــــد الـــفـــتـــاح 
السيسي، في ضحايا الحريق، وقال 
المــلــك ســلــمــان فــي بــرقــيــتــه: «علمنا 
بنبأ الحريق الذي اندلع في محطة 
القاهرة،  قطارات رمسيس بمدينة 
وما نتج عنه من وفيات وإصابات، 

وإنــنــا إذ نبعث لفخامتكم ولأســر 
المــتــوفــين وشــعــب جــمــهــوريــة مصر 
الـــشـــقـــيـــق بــــاســــم شـــعـــب وحـــكـــومـــة 
المملكة العربية السعودية وباسمنا 
أحــــرّ الـــتـــعـــازي وأصـــــدق المـــواســـاة، 
لــنــرجــو المـــولـــى ســبــحــانــه وتــعــالــى 
أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته 
ومــغــفــرتــه، ويــلــهــم ذويـــهـــم الــصــبــر 

والسلوان».
كـــمـــا أبــــــرق الأمــــيــــر مــحــمــد بــن 
سلمان ولــي العهد معزياً الرئيس 
السيسي، وقال: «تلقيت نبأ الحريق 
الــــــذي انــــدلــــع فــــي مــحــطــة قـــطـــارات 
رمسيس بمدينة القاهرة، وما نتج 
عنه من وفيات وإصــابــات، وأعــرب 
لفخامتكم ولأسر المتوفين كافة عن 

بالغ التعازي وصادق المواساة».
وبـــعـــث أمـــيـــر الـــكـــويـــت الــشــيــخ 
صــبــاح الأحـــمـــد الــجــابــر الــصــبــاح، 
بـــرقـــيـــة عــــــزاء لــلــرئــيــس الــســيــســي، 
معرباً عن خالص تعازيه وصادق 
مواساته في ضحايا الحريق. كما 
بعث العاهل الأردني الملك عبد الله 
الثاني برقية مماثلة، مؤكداً وقوفه 

بجانب مصر وشعبها الشقيق.
بدورها، أعربت بريطانيا عن 
 وشعباً في 

ً
تعازيها لمصر حكومة

الــحــادث. وقالت المتحدثة  ضحايا 
باسم السفارة بالقاهرة إن «المملكة 
المــــتــــحــــدة وطـــــاقـــــم عـــمـــل الـــســـفـــارة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة يـــتـــقـــدمـــون بــخــالــص 
العزاء للمصريين شعباً وحكومة».

وفي جــدة، توجه الأمــين العام 
لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور 
يــــــوســــــف بـــــــن أحــــــمــــــد الـــعـــثـــيـــمـــين، 
«أصدق عبارات العزاء والمواساة  بـ
لمــصــر حــكــومــة وشـــعـــبـــاً، ولأهـــالـــي 
الـــــضـــــحـــــايـــــا لمــــصــــابــــهــــم الألـــــــيـــــــم». 
كـــمـــا بـــعـــث الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي 
مــحــمــود عـــبـــاس، بــرقــيــة عــــزاء إلــى 
الـــرئـــيـــس الــســيــســي، وتـــقـــدم بــاســم 
دولــة فلسطين وشعبها للحكومة 
والشعب المصري وللعائلات الثكلى 

بأحرّ التعازي.
كــــــمــــــا أعــــــــربــــــــت فــــــرنــــــســــــا عـــن 
تضامنها مع أسر ضحايا الحادث، 
ووصــــــــف ســـفـــيـــرهـــا فـــــي الــــقــــاهــــرة 
ســتــيــفــان رومـــاتـــيـــه، الـــحـــادث بــأنــه 
«مــأســاوي»، مــؤكــداً تضامن بــلاده 
مـــــع أســــــر الـــضـــحـــايـــا.كـــمـــا وصـــف 
يوليوس جيورج لوي سفير ألمانيا 
بــالــقــاهــرة، الـــحـــادث «بـــأنـــه مــأســاة 
مفزعة»، معرباً عن خالص العزاء 

لأسر الضحايا. 
فيما حذرت السفارة الأميركية 
بالقاهرة رعاياها من الوجود في 

محيط منطقة رمسيس.

فرق الإسعاف والمطافئ بعد إخماد الحريق داخل محطة القطارات الرئيسية في القاهرة (أ.ف.ب)

ظريف يتراجع عن الاستقالة ويتلقى دعوة لزيارة دمشق

صعّد ضد أنقرة وتندد بسجلها الحقوقي
ُ
القاهرة ت

طهران: «الشرق الأوسط»

رفـــــض الـــرئـــيـــس الإيـــــرانـــــي حــســن 
روحاني، أمس، رسمياً، استقالة وزير 
الخارجية محمد جواد ظريف، مؤكداً 
لــه، ونشرها موقع  في رسالة وجهها 
الــحــكــومــة الإلــكــتــرونــي، أن الاســتــقــالــة 
تــتــعــارض مــع مصالح الــبــلاد «وأنـــا لا 

أقبلها».
وحسب وكالة «فــارس» الإيرانية، 
فــإن ظريف باشر عمله رسمياً، أمس، 
وتــحــادث هاتفياً مع نظيره السوري، 
وليد المعلم. كما تلقى دعوة من الرئيس 
الــســوري بــشــار الأســـد لــزيــارة دمــشــق، 
دون تحديد موعد للزيارة. كما تحدث 
الــهــاتــف مــع نــظــيــره الباكستاني  عــبــر 
شاه محمود قرشي، وعرض الوساطة 
بين الهند وباكستان بعد تفاقم التوتر 
بـــين الـــبـــلـــديـــن. وشــــــارك ظـــريـــف أيــضــاً 
فـــي مـــراســـم اســتــقــبــال رئــيــس الـــــوزراء 
الأرميني نيكول باشينيان الذي وصل 

إلى العاصمة الإيرانية صباح أمس.
وقـــــال روحــــانــــي فـــي رســـالـــتـــه إلــى 
ظــــريــــف: «إنــــكــــم، وبـــحـــســـب قـــــول قــائــد 
الثورة الإسلامية، الرجل الأمين والأبي 
والشجاع والمــتــديــن، وفــي الخط الأول 
لمواجهة الضغوط الأميركية الشاملة». 
وأضــــاف: «أنـــا مـــدرك تــمــامــاً الضغوط 
التي يتعرض لها الجهاز الدبلوماسي 
فــي الــبــلاد، والــحــكــومــة؛ وحــتــى رئيس 
الجمهورية المنتخب من قبل الشعب». 
وتــابــع فــي الــرســالــة: «عــلــى السلطات 
والمؤسسات الحكومية كافة أن تنسق 
يــتــعــلــق  فـــيـــمـــا  الـــخـــارجـــيـــة  مــــع وزارة 
بالعلاقات الدولية، كما تم الإيعاز به 

مــــرات عــــدة». ودعــــا الــرئــيــس الإيــرانــي 
أخـــيـــراً ظــريــف إلـــى مــواصــلــة مسيرته 

«بقوة وشجاعة ودراية».
وقــال ظريف، بعد رفض روحاني 
الاستقالة: «كل ما يهمني هو الارتقاء 
بالسياسة الخارجية للبلاد والــدفــاع 
عن مصالح الشعب الإيراني وحقوقه 
في الساحات الدولية». ووفقاً لوكالة 
«مــــهــــر» الإيــــرانــــيــــة، فـــقـــد كـــتـــب ظــريــف 
فــي حــســابــه عــلــى مــوقــع «إنــســتــغــرام»: 
الـــشـــؤون  «أتـــمـــنـــى أن تــتــمــكــن وزارة 
الخارجية، بالتعاون مع الجميع، ومع 
قــيــادة وتوجيه وإشـــراف قــائــد الــثــورة 
ورئـــيـــس الــجــمــهــوريــة، مـــن الاضــطــلاع 
بجميع مسؤولياتها في إطار الدستور 
وقــــوانــــين الــبــلــد والـــســـيـــاســـات الــعــامــة 
للسلطة». كما شكر الإيرانيين والنخب 

والمسؤولين على دعمهم له.
مــــن جـــهـــتـــه، قـــــال قـــائـــد كــبــيــر فــي 
«الــــحــــرس الــــثــــوري» الإيـــــرانـــــي، أمـــس: 
إن ظــريــف هــو المــســؤول الــرئــيــســي عن 
الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة، مــضــيــفــاً: إنـــه 
يحظى بدعم الزعيم الأعلى آية الله علي 
خامنئي. ورغم أن ظريف لم يذكر أسباباً 
محددة لاستقالته المفاجئة منذ يومين، 
فإن تقارير إعلامية إيرانية أشارت إلى 
أنــهــا تــرجــع إلــى عــدم دعــوتــه لاجتماع 
بـــــين روحــــــانــــــي والـــــرئـــــيـــــس الـــــســـــوري 
بــشــار الأســــد فـــي طـــهـــران يـــوم الاثــنــين 
المــاضــي. وقـــال قــاســم سليماني، قائد 
الــقــدس» في «الــحــرس الثوري»  «فيلق 
الإيـــــــرانـــــــي، الــــــــذي حـــضـــر الاجــــتــــمــــاع: 
إن غـــيـــاب ظـــريـــف كـــــان نــتــيــجــة خــطــأ 
بيروقراطي. وأضــاف: «تظهر الدلائل 
عدم وجود نية لاستبعاد السيد ظريف 

مــن هـــذا الاجــتــمــاع، ويــنــبــغــي أن أؤكــد 
عــلــى أنـــه (ظــريــف) المــســؤول الرئيسي 
عن السياسة الخارجية للبلاد بصفته 
وزيــر خارجية الجمهورية الإسلامية 

الإيرانية».
فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، أكـــــدت مــصــادر 
الــخــارجــيــة  أمــــس، أن وزارة  إيـــرانـــيـــة، 
 أي أنــــبــــاء بــشــأن 

َ
الإيــــرانــــيــــة لــــم تـــتـــلـــق

زيارة الرئيس السوري، مشيرة إلى أن 
طــائــرتــه حصلت على الإذن بالهبوط 
مــــن قـــبـــل الـــجـــنـــرال قـــاســـم ســلــيــمــانــي. 
كــمــا أن نــبــأ الـــزيـــارة وصـــل إلـــى مكتب 

الرئيس روحــانــي قبل ٤٠ دقيقة فقط 
مــن هــبــوط الــطــائــرة فــي أحــد المــطــارات 
العسكرية بالقرب من طهران. وحسب 
المــــصــــادر، فــقــد عــلــل مــكــتــب سليماني 
هـــذا «الــخــطــأ» بــالــقــول إنــهــم افــتــرضــوا 
أن «مساعدي الرئيس روحاني سوف 
يتولون مهمة إبلاغه بشأن الزيارة، كما 
يخبرون أيضاً وزير الخارجية محمد 
جـــواد ظــريــف بــأمــرهــا، وهـــو أيــضــاً لم 
تكن لديه أي معلومات عن الزيارة من 
الــرئــيــس روحــانــي  قــبــل. كما أن مكتب 
افترض (بعد علمه بالزيارة) علم وزارة 

الخارجية بها ولــم يجرِ إبــلاغ الوزير 
ظريف بالأمر».

ونــتــيــجــة لمـــا تـــقـــدم، لـــم يُــــــدعَ وزيـــر 
الــخــارجــيــة الإيــــرانــــي لــحــضــور مــراســم 
التقاط الصور الرسمية في مكتب المرشد 
الأعـــلـــى عــقــب انــتــهــاء الــجــلــســة الــســريــة 
المغلقة التي جمعت علي خامنئي مع 
بشار الأسد، والتي كان قاسم سليماني 
حــاضــراً فــيــهــا. وحــــاول الــجــنــرال قاسم 
سليماني تهدئة الأمور، عن طريق إصدار 
بيان يؤكد فيه موقع وزيـــر الخارجية 
الإيــــــرانــــــي بـــوصـــفـــه «الـــــرجـــــل الـــوحـــيـــد 

المسؤول عن ملف السياسة الخارجية في 
البلاد». ومع ذلــك، تعكس هذه الواقعة 
أنــــه بــقــدر اهــتــمــام الــســيــاســة الإيــرانــيــة 
بــالأمــر حــيــال عــدد مــن بــلــدان المنطقة – 
ولا سيما ســـوريـــا، ولــبــنــان، والـــعـــراق، 
وإســــرائــــيــــل، وفـــلـــســـطـــين، والـــبـــحـــريـــن، 
واليمن – فإن الجنرال قاسم سليماني 
هو الشخصية الحقيقية المسؤولة عن 
إبلاغ الرئيس الإيراني ووزير خارجيته 
بما يتوجب عليهما معرفته وفق قاعدة 

«الحاجة إلى المعرفة».
وكانت استقالة ظريف هزت النظام 
في طهران، وكشفت شروخاً عميقة بين 
أجنحته وصفها الوزير ظريف بأنها 
«ســم قاتل». وقــال في مقابلة نشرتها 
صــحــيــفــة «جـــمـــهـــوري إســــلامــــي»، يــوم 
الثلاثاء الماضي، غداة إعلان استقالته: 
إن الـــصـــراع بـــين الأحــــــزاب والــفــصــائــل 
فــــي إيـــــــران لــــه تـــأثـــيـــر «الــــســــم الـــقـــاتـــل» 
عــلــى الــســيــاســة الــخــارجــيــة. وأضــــاف: 
«يتعين علينا أولاً أن نبعد سياستنا 
الــخــارجــيــة عــن قضية صـــراع الأحـــزاب 
الــقــاتــل بالنسبة  الــســم  والـــفـــصـــائـــل... 
الــخــارجــيــة هـــو أن تصبح  لــلــســيــاســة 
قضية صراع أحزاب وفصائل». وكشف 
مقرب من ظريف، أمس، عن أن الوزير 
استقال بسبب ضغوط المحافظين عليه 
بعد الانــســحــاب الأمــيــركــي مــن الاتفاق 
الــنــووي. ونقلت وكــالــة «رويــتــرز» عن 
«حــلــيــف» لــظــريــف، أنــــه «كـــانـــت هــنــاك 
اجــتــمــاعــات مغلقة كــل أســبــوع يمطره 
خـــلالـــهـــا مـــســـؤولـــون كـــبـــار بــالأســئــلــة 
بشأن الاتفاق، وما الذي سيحدث بعد 
ذلك وما إلى ذلك». وأضاف: إن الوزير 

وروحاني «كانا تحت ضغط هائل».

من جهة ثانية، فرض مكتب المدعي 
العام للثقافة والإعــلام الإسلامي، أول 
من أمس «حظراً مؤقتاً» على صحيفة 
«القانون» اليومية، التي انتقدت زيارة 
الرئيس السوري بشار الأسد، لطهران 
يــــوم الاثـــنـــين المـــاضـــي. وفــــي عــنــوانــهــا 
«الــضــيــف  الــرئــيــســي وصـــفـــت الأســـــد بـــ
الثقيل»، وأنه «غير مرغوب فيه»، إلى 
جــانــب صـــورة لــه يــعــانــق فيها المــرشــد 
الأعــلــى علي خامنئي. وأشـــار المدعي 
العام في تبريره الخطوة، إلى المادة رقم 
«٥٧٦» من قانون العقوبات. وزعــم أن 
الهدف من قرار الحظر هو «منع تكرار 
مــثــل هـــذه الــجــريــمــة». وقـــالـــت الــنــقــابــة 
الوطنية لتوزيع الصحف الإيرانية إن 
نسح الــعــدد الــصــادر يــوم الــثــلاثــاء من 
صحيفة «القانون» اليومية قد بيعت 
بــالــكــامــل فـــي غــضــون ســـاعـــات قليلة، 
وإن عملاء أجهزة الأمــن الإسلامية لم 
يتمكنوا مــن مــصــادرة أكــثــر مــن بضع 

مئات من النسخ المتبقية لدى الباعة.
وســــاعــــد ظــــريــــف، الـــدبـــلـــومـــاســـي 
الــــولايــــات  الــــــذي درس فــــي  المـــخـــضـــرم 
المتحدة، على صياغة الاتفاق النووي 
بــــــرم مـــع الـــقـــوى الــعــالمــيــة عــام 

ُ
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الــبــرنــامــج  ٢٠١٥ وفـــــرض قـــيـــوداً عــلــى 
الــــــنــــــووي الإيــــــرانــــــي مـــقـــابـــل تــخــفــيــف 
العقوبات. ويتعرض ظريف لضغوط 
من المحافظين في إيران منذ عام ٢٠١٨ 
عـــنـــدمـــا انـــســـحـــب الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
دونــــالــــد تـــرمـــب مــــن الاتــــفــــاق الـــنـــووي 
وأعــــاد فـــرض الــعــقــوبــات عــلــى طــهــران. 
ويتولى ظريف منصب وزير الخارجية 
منذ وصول روحاني إلى الرئاسة في 

أغسطس (آب) ٢٠١٣.

القاهرة: جمال جوهر

القاهرة، أمــس، منحى  اتخذت 
تصعيدياً نادراً للمرة الأولى باتجاه 
أنقرة، ووصفت على لسان المتحدث 
باسم الخارجية، أحاديث الرئيس 
التركي رجب طيب إردوغان، بأنها 
«تــنــطــوي عــلــى حــقــد ومـــهـــاتـــرات»، 
منددة بممارساته في مجال حقوق 
الإنــســان، فيما يُعد تغيراً واضحاً 
فــي تعاطي الدبلوماسية المصرية 

مع الموقف التركي.

وجـــاء التصعيد المــصــري، رداً 
على الانتقادات التي وجهتها تركيا 
إلـــى الــرئــيــس المــصــري عــبــد الــفــتــاح 
السيسي، والقادة الأوروبيين بسبب 
لقائهم نظراءهم العرب في مدينة 
شــرم الــشــيــخ، بعد أيـــام على إعــدام 
السلطات المصرية تسعة أشخاص، 
دينوا بقتل النائب العام عام ٢٠١٥.

ُ
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وقـــال المستشار أحــمــد حافظ، 
المتحدث باسم الخارجية المصرية، 
الـــتـــركـــي «يـــطـــل علينا  الـــرئـــيـــس  إن 
مــــرة أخــــرى بـــأحـــاديـــث حــــول مصر 

وقــــيــــادتــــهــــا الـــســـيـــاســـيـــة، تــنــطــوي 
ر عن  بشكل جليّ على حقد، بل وتعبِّ
مواصلة احتضانه لجماعة الإخوان 

(الإرهابية) ومناصرتها».
وعـــــــــدّد المــــتــــحــــدث جـــانـــبـــاً مــن 
الإجــــراءات، التي اتخذها إردوغــان 
بــحــق مــواطــنــيــه، وقـــال إن مــثــل تلك 
المــــهــــاتــــرات «تــــأتــــي مــــن جـــانـــب مــن 
حبس وسجن الصحافيين، الذين 
وصــــل عـــددهـــم إلــــى ١٧٥ صــحــافــيــاً 
وعـــامـــلاً بــالمــجــال الإعـــلامـــي»، لافتاً 
إلى أن «التقديرات تشير إلى وجود 

ما يزيد على ٧٠ ألف مُعتقل سياسي 
داخل تركيا»، فضلاً عن «فصل أكثر 
مـــن ١٣٠ ألـــف مــوظــف تــعــســفــيــاً من 
الحكومة، وأمــر بمصادرة أكثر من 
٣٠ ألف جامعة ومدرسة ومؤسسة 

تعليمية».
من جهته، قال الدكتور محمد 
حــســين، أســـتـــاذ الــعــلاقــات الــدولــيــة 
بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية 
جامعة القاهرة: «هذا تصعيد نادر 
في لغة الدبلوماسية المصرية حيال 
تركيا... وثمة تطور جديد ظهر في 

تسليط الضوء على ممارسات أنقرة 
في مجال حقوق الإنسان».

وأرجـــع حسين فــي حــديــث إلى 
«الــشــرق الأوســـط» أســبــاب تصعيد 
الــــقــــاهــــرة بــــاتــــجــــاه أنـــــقـــــرة إلــــــى أن 
الأخيرة «ليست سعيدة بالنجاحات 
الــتــي حققتها مصر على الصعيد 
الــــــدولــــــي»، مـــوضـــحـــاً أن «الـــعـــلاقـــة 
بــــين الـــــــدول قـــائـــمـــة عـــلـــى المــصــالــح 
والــتــنــافــســيــة، وبــالــتــالــي فــــإن وقــع 
استضافة القاهرة للقمة الأوروبية 
- العربية على إردوغــان كان ثقيلاً، 

ما دفعه إلى التعبير عن رأيه بلوم 
الجانب الأوروبي».

ونوّه المتحدث باسم الخارجية 
المـــصـــريـــة إلــــى أن إردوغــــــــان أصـــدر 
خــــلال الأســـبـــوعـــين المـــاضـــيـــين فقط 
«أوامــــــــــــر اعــــتــــقــــال بــــحــــق أكــــثــــر مــن 
تـــــركـــــي، وإصـــــــــدار  ١٤٠٠ مـــــواطـــــن 
إجــراءات عقابية ضد العشرات من 
الأكاديميين والصحافيين، ورمــوز 
المــدنــي ومجتمع الأعــمــال،  المجتمع 
الــصــادر مؤخراً ضد  ومنها الحُكم 
١٦ شخصاً بعقوبة السجن المؤبد، 

ومـــنـــهـــم المــــدافــــعــــون عــــن الـــحـــريـــات 
المــــدنــــيــــة، وعـــــــدد مــــن الــصــحــافــيــين 
المـــــــعـــــــارضـــــــين نــــتــــيــــجــــة مــــمــــارســــة 
حقوقهم في حرية التعبير والتجمع 
السلمي»، معتبراً أن «هذه الوقائع 
توضح عــدم مصداقية ما يــروج له 

الرئيس التركي».
وقــــــال مـــصـــدر مـــصـــري مــطــلــع 
الـــقـــاهـــرة  «الــــشــــرق الأوســـــــــط» إن  لـــــ
قــررت أن تــمــارس سياسات «العين 
أنــقــرة، بعدما لم تفلح  بالعين» مع 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة الـــــهـــــادئـــــة، الـــتـــي 

حكمت المقاربة المصرية للانتقادات 
الـــتـــركـــيـــة، المـــتـــواصـــلـــة فــــي لـــجـــم مــا 

«تجاوزات إردوغان». وصفه بـ
وكــانــت مصلحة الــســجــون في 
وزارة الداخلية المصرية قد أعلنت 
عن تنفيذ الأحكام النهائية بإعدام ٩ 
مدانين في القضية المعروفة إعلامياً 
«اغــتــيــال الــنــائــب الــعــام الــســابــق»،  بـــ
والتي تتعلق بتفجير موكب النائب 
العام الراحل هشام بركات بسيارة 
قـــرب مــنــزلــه شــمــال شرقي  مفخخة 
القاهرة في يونيو (حزيران) ٢٠١٥.

«شيخوخة» سكك حديد مصر المتهم الأول في كوارث القطارات
القاهرة: عبد الفتاح فرج

رغم تميز سكك حديد مصر بأنها ثاني أقدم سكة حديد في العالم 
بعد الخطوط الإنجليزية، وأنها أكبر شبكة خطوط موجودة في الشرق 
الــحــوادث المفجعة المتكررة تــدل على أنها  الأوســـط والعالم العربي، فــإن 
تعاني من أمراض شيخوخة مزمنة، ومن تفشي الأخطاء البشرية الناجمة 
عن قلة الكفاءة والتدريب، وأنها تحتاج إلى عمليات جراحية لاستعادة 
شبابها من جديد. ووصف عاملون بهيئة السكك الحديدية الأوضاع داخل 
«المأساوي»، بسبب انتهاء العمر الافتراضي لمعظم  هذا المرفق الحيوي بـ
الجرارات، وعدم تدريب العنصر البشري، ونقص قطع الغيار، إضافة إلى 
عدم مطابقة الجرارات الأميركية التي تسلمتها الهيئة عامي ٢٠٠٥ و٢٠٠٩ 
للمواصفات المطلوبة، وفق ما ذكره عاملون بهيئة السكة الحديد المصرية 

لصحف مصرية.
تل في حادث رصيف رقم ٦ بمحطة مصر أمس ٢٠ شخصا، وأصيب 
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نحو ٤٣ آخرين، وفق ما أعلنته وزيرة الصحة هالة زايد.
«الــشــرق  ومــن جــانــبــه، قــال هــاشــم رابـــح، وهــو قــائــد قــطــار بالهيئة لـــ
الأوســـــط»: «كــنــت أقـــف عــلــى رصــيــف ٨ الــقــريــب مــن رصــيــف ٦ الـــذي شهد 
الانــفــجــار، اســتــعــدادا لــلانــطــلاق برحلتي مــن المــحــطــة، وشــاهــدت الــجــرار 

إلــى الرصيف بسرعة مرتفعة، رغــم أن السرعة القصوى  يدخل بمفرده 
لسير الجرارات داخل المحطة هي ٨ كيلومترات فقط». لافتا إلى أن «الشرر 
المــتــطــايــر مــن احــتــكــاك وتــصــادم الــحــديــد مــع خـــزان الــوقــود أدى إلـــى هــذا 

الانفجار الشديد».
وأوضـــح رابــح أن المشكلة «أكــبــر مــن أزمــة الصيانة لأنــه حــادث نــادر 
وغريب، فدخول جرارات المناورة على أرصفة المحطة لا يكون إلا لسحب 

العربات، أو إدخالها قبل إقلاع الرحلات بفترة كافية».
وأظــهــرت فــيــديــوهــات التقطت بــواســطــة كــامــيــرات غــرف التحكم في 
المحطة، أن نقاشاً بين سائق الجرار المنكوب، وزميل له يقود جرارا آخر، 
بسبب احتكاك بين الجرارين، تسبب على ما يبدو في سير الجرار الأول 
من دون قائد، ما أدى إلى اصطدامه بمصدات المحطة، ثم انفجار خزان 

الوقود به.
النيابة  المــاضــي أصـــدرت هيئة  الــعــام  وفــي شهر أغسطس (آب) مــن 
الإداريــة تقريرا، تضمن توصيات وحلولاً لعلاج أوجــه القصور والخلل 
الفنية بالسكك الحديدية، وذلك في ختام التحقيقات التي  في المنظومة 
باشرتها في واقعة خــروج جــرار وعربات القطار رقم ٩٨٦ عن القضبان، 
وانقلاب بعضها في ١٣ من يوليو (تموز) الماضي، نتيجة عطل بالتحويلة 

الخاصة بمحطة المرازيق بالجيزة.

وقال التقرير وقتها إن «سكك حديد مصر ظلت مهملة منذ أكثر من ٣٠ 
عاما، حيث شهدت العقود الأخيرة العديد من حوادث وكوارث القطارات». 
لافتا إلى عيوب نظام الربط الكهربائي بالسكك الحديدية، الذي وصفه بأنه 
«قديم ولا يواكب الأنظمة الحديثة والمتطورة، ولا توجد قطع غيار لهذه 
الأنظمة»، ولذلك يتم الاعتماد على قطع غيار بديلة قد تؤثر في كفاءة 
المنظومة، كما أن هــذه الأنظمة لا تحتوي على نظام تسجيل للأحداث 
الخاصة بسير القطارات، سواء بالإدارة المركزية أو لوحة التشغيل، فضلا 
عــن أن هــذه الأنظمة تعتمد على العنصر البشري اعتمادا أساسيا في 
تشغيل، وتسيير القطارات في كل محطة أو برج أو تحويلة أو مزلقان، 
ودائماً ما يحدث إهمال أو تقاعس من العنصر البشري يؤدي إلى حدوث 

كوارث.
النيابة الإداريـــة أن هيئة السكك الحديدية لا يوجد  وأوضــح تقرير 
لديها نظام لتحليل الأعطال والوقوف على أسبابها، بل تعتمد فقط على 
منظومة الأوراق والسجلات للإخطار بــالأعــطــال، وهــو نظام يفتقر إلى 
إمكانية الربط بين الأعطال وتكرارها في الفترات الزمنية المختلفة، بما لا 

يُمكّنه من الوقوف على تكرار الأعطال أو تحليل أسبابها.
وأضاف رابح أن «الجرارات التي يقودها حاليا تفتقر إلى الحد الأدنى 

من نظم الأمان، وتعاني من التهالك ونقص قطع الغيار».

روحاني وظريف يستعدان لاستقبال وفد أرميني في طهران أمس (إ.ب.أ)
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قبائل حجور تسقط طائرة مسيرة 
وتطارد الميليشيات شرقاً

عدن - حجة: «الشرق الأوسط»

الــتــحــمــت جــبــهــتــا الــجــيــش 
الــــيــــمــــنــــي فــــــي مــــنــــاطــــق كـــتـــاف 
والبقع شمال محافظة صعدة، 
أمس، بعد تحرير سلسلة جبلية 
اســتــراتــيــجــيــة، فــيــمــا تــواصــلــت 
المـــواجـــهـــات بـــين قــبــائــل حــجــور 
والميليشيات الحوثية في أكثر 
م مستمر  مــن جبهة، وســط تــقــدُّ

لرجال القبائل.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، أفـــادت 
«الــــــشــــــرق  مـــــــصـــــــادر قــــبــــلــــيــــة لـــــــ
الأوسط» بأن رجال القبائل في 
الجبهة الجنوبية مــن مديرية 
الــتــي تــحــاول الميليشيات  كشر 
الــحــوثــيــة اقــتــحــامــهــا مـــن أكــثــر 
من اتجاه أسقطوا أمس طائرة 
حوثية مسيرة في منطقة بني 
مــالــك، بأسلحتهم الشخصية. 
المـــــــصـــــــادر أن رجــــــال  وذكــــــــــــرت 
الــقــبــائــل فـــي الــجــبــهــة الــشــرقــيــة 
حيث مناطق العبيسة واصلوا 
أمـــــــس مـــــــطـــــــاردة المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الحوثية غــداة تحرير كثير من 
المـــواقـــع والـــجـــبـــال مـــن الـــوجـــود 
الــحــوثــي بــإســنــاد مــن مقاتلات 

تحالف دعم الشرعية.
وأكــدت المصادر أن مقاتلي 
قـــبـــائـــل حــــجــــور حـــقـــقـــوا تــقــدمــاً 
المــنــدلــة  بــاتــجــاه منطقة  واســعــاً 
تـــشـــرف عـــلـــى وادي مـــور  الـــتـــي 
وســـط مـــعـــارك عــنــيــفــة شهدتها 
منطقة قرايات. وقالت المصادر 
إن الميليشيات الحوثية دفعت 
بتعزيزات جديدة بعد أن سقطت 
الحملات المتلاحقة التي تحاول 
الـــزحـــف لاحـــتـــلال مــديــريــة كشر 
من أكثر من جهة. وفيما تسعى 
إلــى حسم المعركة في  الجماعة 
حجور بأي ثمن، ذكرت مصادر 
قبلية بأن رئيس مجلس حكمها 
الانقلابي مهدي المشاط استعان 
بعدد من وجهاء محافظة حجة 
وزعــمــائــهــا القبليين بمن فيهم 
نواب في البرلمان من الخاضعين 
للميليشيات مــن أجـــل تحشيد 
المقاتلين من مناطقهم وتضييق 

الخناق على قبائل حجور.
وكـــانـــت المـــعـــارك بــــدأت قبل 
أكـــــثـــــر مــــــن شــــهــــر فــــــي الـــجـــبـــهـــة 
الــــشــــرقــــيــــة لمـــــديـــــريـــــة كــــشــــر فــي 
منطقة العبيسة، قبل أن تفتح 
الجماعة الحوثية ثلاث جبهات 
أخــــرى لمــحــاصــرة المــديــريــة قبل 
اقتحامها، وهو ما لم تنجح في 
أمــــام اســتــبــســال رجــال  تحقيقه 

قبائل حجور.
فـــــي غــــضــــون ذلـــــــك، أفــــــادت 
مصادر يمنية رسمية بأن قيادة 
الجيش فــي المنطقة العسكرية 
الــخــامــســة تـــواصـــل الــتــرتــيــبــات 
والاستعدادات لفك الحصار عن 

قبائل حجور.
وقال قائد المنطقة العسكرية 

الــخــامــســة الــلــواء يحيى صــلاح 
أثـــنـــاء اســتــقــبــالــه وزيـــــر الإعــــلام 
مــعــمــر الإريــــانــــي فـــي الــخــطــوط 
الأمـــــامـــــيـــــة المـــــحـــــاذيـــــة لمـــديـــريـــة 
مستبأ الــواقــعــة إلــى الــشــرق من 
مـــديـــريـــة حــــيــــران المـــــحـــــررة «إن 
الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي وبــــدعــــم مــن 
الــتــحــالــف بـــدأ فــي إســنــاد أبــنــاء 
حـــجـــور عــبــر الـــطـــيـــران وتــقــديــم 
الدعم اللوجيستي والإمدادات». 
وذكرت وكالة «سبأ» الحكومية 
الــــخــــطــــوط  زار  الإريــــــــانــــــــي  أن 
الأمـــــامـــــيـــــة فـــــي قـــــريـــــة الـــعـــوجـــا 
بمديرية حيران، التي تبعد عن 
مـــــزارع الـــزنـــدانـــي كــيــلــومــتــريــن، 
وعــــــن ســـلـــســـلـــة جــــبــــال مـــديـــريـــة 
مــســتــبــأ خـــمـــســـة كـــيـــلـــومـــتـــرات، 
واطلع على استعدادات الجيش 
الـــــوطـــــنـــــي لـــتـــطـــهـــيـــر مــــديــــريــــة 
مستبأ من الميليشيات الحوثية 
والالــتــحــام بقبائل حــجــور وفك 

الحصار عنها.
عــلــى صعيد مــيــدانــي آخــر، 
سيطرت قوات الجيش الوطني، 
فـــجـــر أمــــــس (الأربــــــــعــــــــاء)، عــلــى 
سلاسل جبلية استراتيجية بعد 
مـــعـــارك عــنــيــفــة مـــع ميليشيات 

الحوثي الانقلابية.
وفـــــي تـــصـــريـــحـــات رســمــيــة 
لقائد شرطة محور صعدة في 
جبهة البقع العقيد عبد العزيز 
أكـــــــد أن «الـــجـــيـــش  الــــغــــربــــانــــي 
الـــوطـــنـــي ســيــطــر عـــلـــى ســلــســلــة 
جــبــال جــشــيــران المــمــتــدة بــطــول 
٢٠ كيلومتراً من كتاف إلى البقع 
لتلتحم جبهتا البقع وكتاف من 
عـــدة مـــحـــاور». وكــشــف العقيد 
الغرباني أن العمليات العسكرية 
أســفــرت عــن قتلى وجــرحــى في 
صفوف الميليشيات واستعادة 
الجيش الوطني لمخازن أسلحة. 
وكــانــت قـــوات الــجــيــش الوطني 
ــــت مـــــن الــــســــيــــطــــرة عــلــى 

َ
ــــن تــــمــــكَّ

مواقع جديدة في منطقة عاكفة 
بمحافظة صــعــدة نفسها، أول 
من أمس (الثلاثاء)، بإسناد من 
قــوات التحالف الداعم  مدفعية 
للشرعية، حــيــث ســيــطــرت على 
سلسلة جبال المقصوص القريبة 
مــن بـــلاد الـــرزامـــات بــعــاكــفــة في 
صعدة، بعد معارك عنيفة كبدت 
ميليشيات الحوثي الانقلابية 

خلالها خسائر فادحة.
وفــــــي مـــحـــافـــظـــة الـــحـــديـــدة 
الــســاحــلــيــة، واصـــلـــت الــجــمــاعــة 
الـــحـــوثـــيـــة، أمـــــــس، خــــــرق وقـــف 
إطـــــــــلاق الــــــنــــــار، وأفـــــــــــاد المــــركــــز 
الإعلامي لقوات ألوية العمالقة 
ت 

ّ
الحكومية بأن الميليشيات شن

قصفاً عنيفاً على مــواقــع قــوات 
الــعــمــالــقــة والأحـــــيـــــاء الــســكــنــيــة 
ومـــنـــازل المــواطــنــين فــي مــديــريــة 
الــــتــــحــــيــــتــــا جـــــنـــــوب المـــحـــافـــظـــة 
بــمــخــتــلــف الـــقـــذائـــف والأســلــحــة 

المتوسطة والثقيلة.

ASHARQ AL - AWSAT تطلع على تفاصيل رسالة للوليسغارد يشكو فيها عراقيل الميليشيات

تفكيك متفجرات زرعها الحوثيون في مطاحن البحر الأحمر قبل زيارة وفد أممي
جدة: سعيد الأبيض

 وأسماء الغابري

ــك فــريــق نــــزع الألـــغـــام في  فــكَّ
الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة أربــــع عــبــوات 
ناسفة في مطاحن البحر الأحمر 
بالحديدة، وذلك قبل ساعات من 
زيارة وفد فريق المراقبين الدولي 
لإعــادة الانتشار ومنظمة الغذاء 
الــــعــــالمــــي والـــخـــبـــيـــر الــــعــــالمــــي فــي 
البرنامج الدولي لنزع الألغام من 
المطاحن، أول من أمس. واشتكى 
المـــوفـــد الأمـــمـــي الـــجـــنـــرال مــايــكــل 
لوليسغارد، من عراقيل تضعها 
الميليشيات الحوثية أمـــام خطة 
إعـــــــادة الانـــتـــشـــار فــــي الـــحـــديـــدة، 
مــــــؤكــــــداً أنــــــــه ســــيــــقــــوم بـــــإرســـــال 
رســـالـــة إلــــى الأمـــــم المــتــحــدة بــهــذا 

الخصوص.
وأكــــد فــريــق نـــزع الألـــغـــام في 
الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة المــــشــــارك في 
الــبــرنــامــج الــدولــي لــنــزع الألــغــام، 
أثــنــاء زيــارتــه المــطــاحــن، وجـــود ٤ 
عبوات ناسفة، يُقدر وزن الواحدة 
مــنــهــا بــأكــثــر مــن ٨٠ كــيــلــوغــرامــاً، 
كانت جميعها مدفونة ومرتبطة 
ببعضها عــبــر أســـلاك كهربائية 

يتم تفجيرها عن بعد.
وفــــــي تـــقـــريـــر مــــيــــدانــــي، قـــال 
الفريق: «الميليشيا الحوثية زرعت 
ألغاماً، وسط أكوام القمح الموزعة 
في صالة المخازن، وداخل خزانات 
المــــيــــاه، وعـــلـــى المـــركـــبـــات وداخــــل 
دورات المياه والمكاتب وغيرها من 

الأماكن التي لا تخطر على بال».
واطّـــــلـــــع الــــوفــــد الـــــزائـــــر عــلــى 
مدى سلامة وتأمين مرافق شركة 
المطاحن ومخازنه التي تحتوي 
أطناناً من القمح، وتأكدوا من عدم 
وجـــود مــعــوقــات لتنفيذ المرحلة 
الأولى من الاتفاق المبرم مع رئيس 
لــجــنــة المـــراقـــبـــين الـــدولـــي وإعــــادة 
الانــــتــــشــــار ولـــجـــنـــة المــيــلــيــشــيــات 

الانقلابية.
وبعد أن تفقد الخبير الدولي  
بـــرايـــنـــت ســتــيــفــن لـــبـــرنـــامـــج نـــزع 
الألغام، المنشأة، تحدّث مع فريق 

نزع الألغام التابع للجيش اليمني 
لمــعــرفــة آلــيــة الــعــمــل لــنــزع الألــغــام 
والعبوات والمعوقات والصعوبات 
الذي يتم مواجهتها أثناء العمل، 
وعــــــدد الألــــغــــام الــــــذي تــــم نــزعــهــا 
وأنــواعــهــا وأشــكــالــهــا، والمــســاحــة 

والأماكن التي وجدت فيها.
وأكد رئيس فريق نزع الألغام 
لــلــخــبــيــر ســتــيــفــن أن آلـــيـــة الــعــمــل 
فـــي نــــزع الألـــغـــام تــتــم وفــــق خطة 
مــحــددة، مبيناً أن أهــم المعوقات 
والــصــعــوبــات الــــذي تـــواجـــه فــرق 
نــــزع الألــــغــــام تــكــمــن فـــي صــنــاعــة 

الألغام والعبوات وطرق زراعتها 
وإخــفــائــهــا فـــي أمـــاكـــن مــمــنــوعــة، 
وهو ما تسبب في سقوط شهداء 
وجـــــرحـــــى نـــتـــيـــجـــة عــــــدم مــعــرفــة 

طريقة تفكيكها.
وأبلغ رئيس فريق بالحكومة 
الــعــالمــي أن عدد  اليمنية الخبير 
الألـــغـــام الـــتـــي تـــم نــزعــهــا تــجــاوز 
٣٠٠٠ لغم وعبوة ناسفة، مشيراً 

إلى تزايد العدد كل يوم.
مــــــن جــــهــــة ثـــــانـــــيـــــة، عــــــــاودت 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الانـــقـــلابـــيـــة وضـــع 
الــعــراقــيــل أمـــــام الـــجـــنـــرال مــايــكــل 

لوليسغارد رئيس لجنة تنسيق 
إعــــــــادة الانــــتــــشــــار، حـــــول تــنــفــيــذ 
اتــفــاق الــحــديــدة. وأفــــاد الــجــنــرال 
لـــــولـــــيـــــســـــغـــــارد، وفــــــقــــــاً لمـــحـــضـــر 
الــرابــع للجنة تنسيق  الاجــتــمــاع 
إعادة الانتشار، الذي اطلعت عليه 
«الشرق الأوســـط»، بأنه سيرسل 
النقاط التي  رسالة يوضح فيها 
الــحــوثــيــون في  بسببها يــمــاطــل 
تــنــفــيــذ الاتــــــفــــــاق. ولــــــم يـــشـــر فــي 
المحضر إلى الجهة التي سيرسل 
لــهــا، إلا أن مــصــادر يمنية قالت 
إن الـــرســـالـــة مـــوجـــهـــة إلـــــى الأمــــم 

المتحدة، وعلى وجــه الخصوص 
لــلــمــبــعــوث الـــخـــاص إلــــى الــيــمــن، 
موضحين أن هــذه الإفــادة جاءت 
بعد طلب الفريق الحكومي، أول 
من أمــس، التوضيح من الجنرال 
مــايــكــل عـــن عـــدم تــنــفــيــذ الــخــطــوة 
الأولى من المرحلة الأولى من قبل 

الميليشيات الحوثية.
ووفـــقـــاً لــلــمــحــضــر، فــقــد رأى 
الــجــنــرال مايكل، ضـــرورة تسليم 
المـــوانـــئ لمــؤســســة مـــوانـــئ الــبــحــر 
الأحــمــر الــحــالــيــة، بــالإضــافــة إلــى 
خــفــر الــســواحــل الــحــالــيــين، الــذيــن 

لن يتجاوز عددهم ٤٥٠ فرداً.
وطرح الفريق الحكومي على 
الــجــنــرال مــايــكــل، عــمــل محاضر 
لـــلاجـــتـــمـــاعـــات المـــشـــتـــركـــة ويــتــم 
الموافقة عليها من قبل الطرفين، 
حتى يفي كل طرف بما تم الاتفاق 
عليه، مع إلزام الحوثيين بتسليم 
خــــرائــــط الألــــغــــام لـــلـــمـــواقـــع الــتــي 
ســيــتــم إعــــــادة الانـــتـــشـــار لــلــقــوات 

الحكومية.
وذكر الجنرال مايكل، للفريق 
الحكومي، أن «اتفاق استوكهولم» 
هدف في الأساس لتحسين الوضع 
الإنساني، وأن مهمته الرئيسية 
هي تشغيل الموانئ وفتح الممرات 
الإنسانية، وأن ما يهمه هو تأمين 
المــوانــئ بــغــض الــنــظــر عــن الجهة 
المــخــولــة بــإدارتــهــا وأمــنــهــا، وهــو 
ما اعتبره وفد الحكومة «إشــارة 
منه إلى بقاء الميليشيات الحوثية 

كقوات أمن محلية حالية».

الخارجية اليمنية تتهم الميليشيات بتعطيل جهود السلام والمماطلة في التنفيذ

الحوثيون يصعّبون مهمة غريفيث ويرفضون تسليم الحديدة وموانئها
عدن: علي ربيع

ذكـــــــــرت مــــــصــــــادر ســـيـــاســـيـــة 
مطلعة فــي صــنــعــاء أن الجماعة 
الحوثية رفضت خلال النقاشات 
الـــتـــي يــجــريــهــا المـــبـــعـــوث الأمــمــي 
مارتن غريفيث، مع قادة الجماعة 
تسليم الحديدة وموانئها الثلاثة 
لسلطات الحكومة الشرعية بعد 
انـــســـحـــاب مــيــلــيــشــيــاتــهــا، وأنــهــا 
مــصــمــمــة عــلــى تــنــفــيــذ انــســحــاب 
شـــكـــلـــي يـــضـــمـــن لـــهـــا الـــبـــقـــاء فــي 

الحديدة.
«الــشــرق  وأكـــــدت المـــصـــادر لـــ
الأوســــــط»، أن المــبــعــوث الأمــمــي 
مــنــذ وصـــولـــه إلــــى صــنــعــاء أول 
مـــن أمــــس (الــــثــــلاثــــاء)، مــنــخــرط 
فـــــي نــــقــــاشــــات مــســتــفــيــضــة مــع 
قــيــادات الجماعة في انتظار أن 
يقابل زعيمها عبد الملك الحوثي 
لإقــــنــــاعــــه بــتــنــفــيــذ بــــنــــود خــطــة 
الانتشار المقترحة مــن الجنرال 
الأمــــمــــي رئـــيـــس لــجــنــة تــنــســيــق 
إعــادة الانتشار وكبير المراقبين 

الدوليين، مايكل لوليسغارد.
جـــــاء ذلـــــك فــــي وقـــــت اتــهــمــت 
فيه الحكومة الشرعية الجماعة 
الـــحـــوثـــيـــة بـــالمـــمـــاطـــلـــة وتــعــطــيــل 
جــهــود الــســلام، وعـــدم الانــصــيــاع 
لــــــــلإرادة الـــدولـــيـــة والأمـــمـــيـــة فــي 
الـــــحـــــديـــــدة وبــــمــــحــــاولــــة الـــســـعـــي 
لــــتــــجــــزئــــة الاتـــــــفـــــــاقـــــــات بــــغــــرض 
الالــــــتــــــفــــــاف عــــلــــيــــهــــا وإفـــــقـــــادهـــــا 

مضامينها.
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  وقـــــالـــــت 
اليمنية في حسابها الرسمي على 
«تــويــتــر»: «عــلــى الــعــالــم أن يــدرك 
الــحــوثــيــة تتبع  المــيــلــيــشــيــات  أن 
سياسة ممنهجة لتعطيل جهود 
الــــســــلام مــــن خـــــلال الـــــذهـــــاب إلـــى 
المشاورات بعد شــروط تعجيزية 
وعــــدم الــتــوقــيــع عــلــى الاتــفــاقــات، 
كما حدث في مشاورات الكويت، 
وإن اضطرت للموافقة تعمل على 
إفــــــراغ الاتـــفـــاقـــات مـــن مــحــتــواهــا 
بتجزئة الاتفاقات والمماطلة في 

التنفيذ».
وأوضحت الخارجية اليمنية 

الـــحـــوثـــيـــة خــالــفــت  الـــجـــمـــاعـــة  أن 
المــتــفــق عليها وتــراجــعــت  الــخــطــة 
عن تنفيذ الانسحاب من ميناءي 
الـــصـــلـــيـــف ورأس عـــيـــســـى، كــمــا 
إلــى أن الفريق الحكومي  أشــارت 
في لجنة تنسيق إعادة الانتشار 
طالب الجنرال لوليسغارد بكشف 
أســــبــــاب تـــأخـــيـــر الـــحـــوثـــيـــين فــي 
تنفيذ الخطوة الأولى، وذلك بعد 
الــفــريــق بــمــعــيــة الجيش  أن عــمــل 
الوطني على إنجاح وصول الأمم 
المتحدة إلى مطاحن البحر الأحمر 

يوم الثلاثاء الماضي.
وعــلــى وقــع التعنت الحوثي 
الذي يرجح المراقبون أن يضاعف 
من تعقيد مهمة المبعوث الأممي 
مــــارتــــن غـــريـــفـــيـــث، أكـــــد الــرئــيــس 
اليمني عبد ربــه منصور هــادي 
في تغريدة على «تويتر» أن الحل 
الشامل فــي اليمن يجب أن يركز 
عــلــى جــوهــر المشكلة المتمثل في 
الانقلاب الحوثي. وقال هادي: «إن 
أي حل شامل للوضع في اليمن لا 
يمكن أن يكون ناجحاً دون العودة 

إلــــى جـــوهـــر المــشــكــلــة وأســبــابــهــا 
الــحــقــيــقــيــة ولــيــس الـــوقـــوف على 
بــد أن يــكــون الحل  الــنــتــائــج، ولا 
مــرتــكــزاً عــلــى المــرجــعــيــات الــثــلاث 
والقرارات الأممية ذات الصلة وفي 

مقدمتها القرار رقم ٢٢١٦».
كـــان غــريــفــيــث قـــد وصـــل إلــى 
صنعاء، الــثــلاثــاء، فــي زيـــارة هي 
الــثــالــثــة لـــه خــــلال أقــــل مـــن شــهــر، 
في مسعى منه لحلحلة العراقيل 
الــحــوثــيــة المــســتــمــرة مــنــذ اتــفــاق 
السويد فــي ١٣ ديسمبر (كانون 
المــاضــي، ومــحــاولــة الدفع  الأول) 
الـــذي تحاول  إلــى تنفيذ الاتــفــاق 

الجماعة التنصل منه.
وكان كبير المراقبين الدوليين 
لوليسغارد قد توصل إلى اتفاق 
جـــــزئـــــي مــــــع مـــمـــثـــلـــي الـــحـــكـــومـــة 
والـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــة فــــي لــجــنــة 
تنسيق إعادة الانتشار للانسحاب 
الــحــوثــي مـــن مــيــنــاءي الــصــلــيــف 
ورأس عـــيـــســـى مـــســـافـــة خــمــســة 
كيلومترات في المرحلة الأولى مع 
انــســحــاب الـــقـــوات الــحــكــومــيــة من 

شــرقــي مــديــنــة الــحــديــدة، إلـــى ما 
بعد مطاحن البحر الأحمر حيث 
يوجد مخزون القمح الأممي، غير 
أن الجماعة ماطلت فــي التنفيذ 

ثلاث مرات خلال أسبوع.
وفـــــــــــي حــــــــين يــــــصــــــر الــــــوفــــــد 
الــــحــــكــــومــــي عــــلــــى إحـــــــــلال قـــــوات 
الأمن المحلية والسلطات المحلية 
الشرعية الموالية للحكومة مكان 
الميليشيات والــقــيــادات الحوثية 
الانــقــلابــيــة، يــحــرص الــحــوثــيــون 
عـــــلـــــى بــــقــــائــــهــــم فـــــــي الـــــحـــــديـــــدة 
وموانئها وتنفيذ عملية انسحاب 
شكلي. في السياق نفسه، أفادت 
المــصــادر الحكومية اليمنية بأن 
رئيس الحكومة معين عبد الملك 
ناقش مع وزيرة خارجية السويد 
مارغو والستروم، خلال لقاء في 
جــنــيــف، الــجــهــود الــدبــلــومــاســيــة 
والسياسية المبذولة للضغط على 
مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي الانــقــلابــيــة 

لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية.
وتــــنــــاول الـــلـــقـــاء مــســتــجــدات 
الأوضــــــاع فـــي الــيــمــن عــلــى ضــوء 

اتــفــاقــات الــســويــد، والـــتـــي تنص 
عـــــلـــــى انــــــســــــحــــــاب مـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الـــحـــوثـــي الانـــقـــلابـــيـــة مـــن مــديــنــة 
ومـــــوانـــــئ الــــحــــديــــدة والـــصـــلـــيـــف 
ورأس عـــيـــســـى، وتــــبــــادل إطــــلاق 
سراح جميع الأسرى والمختطفين، 
وفــــتــــح المـــــمـــــرات الإنــــســــانــــيــــة فــي 
تــــعــــز، ووجــــــهــــــات الــــنــــظــــر حـــيـــال 
الـــــعـــــراقـــــيـــــل المــــفــــتــــعــــلــــة مــــــن قــبــل 
مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي فـــي المــضــي 
قـــدمـــاً بــتــنــفــيــذ هـــــذه الاتــــفــــاقــــات، 
باعتبارها خــطــوات لبناء الثقة 
نــحــو الـــحـــل الــســيــاســي الــشــامــل. 
وأوردت وكالة «سبأ» الحكومية 
أن رئــيــس الــحــكــومــة جـــدد تأكيد 
انــفــتــاح الــحــكــومــة الــشــرعــيــة على 
كل الحلول السياسية التي تسهم 
في تجنيب اليمن المزيد من الدمار 
وسفك الدماء، مشيراً إلى حرص 
الــحــكــومــة عــلــى الــتــنــفــيــذ الــكــامــل 
لاتــــفــــاق الـــســـويـــد فــــي مــــا يــخــص 
مدينة وموانئ الحديدة وتبادل 
الأسرى والمختطفين، دون تجزئة 

أو تسويف.

وزير المياه اليمني: إعادة الشعاب المرجانية تحتاج ١٠ أعوام

الألغام الحوثية تقطع أرزاق الصيادين وتهدد البيئة
جدة: سعيد الأبيض

تــــقــــتــــصــــر الانـــــتـــــهـــــاكـــــات  لا 
الــحــوثــيــة المــتــبــعــة فــي الــســواحــل 
الــيــمــنــيــة عـــلـــى تـــهـــديـــد المـــلاحـــة 
العالمية فحسب، وإنما تتعداها 
الـــــصـــــيـــــاديـــــن  آلاف  لــــــحــــــرمــــــان 
الــيــمــنــيــين مــــن مــــصــــدر رزقــــهــــم، 
خــصــوصــاً فــي الــســاحــل الغربي 
للبلاد، في وقت تؤكد الحكومة 
المرجانية  الشعاب  أن  الشرعية 
الــــــتــــــي دمـــــــــــرت بــــفــــعــــل الألــــــغــــــام 
الــحــوثــيــة تــحــتــاج إلـــى ١٠ أعـــوام 

لإعادتها بيئياً.ويتابع المجتمع 
الــدولــي مــا ســتــؤول إلــيــه الخطة 
الأممية بشأن إعادة الانتشار في 
الــحــديــدة، وأن يــكــون مــن نتائج 
ذلــك تمكين العاملين بقطاعات 
المــوانــئ  الــســواحــل وسلطة  خفر 
وحــــــــرس المــــنــــشــــآت مـــــن الـــقـــيـــام 
بــمــهــامــهــم، عــلــى غـــــرار تنظيف 
الشواطئ وإعادة الحياة البحرية 

كما كانت عليه سابقاً.
وأكــدت وزارة المياه والبيئة 
المــيــلــيــشــيــات عمدت  الــيــمــنــيــة أن 
فـــــي الآونـــــــــة الأخـــــيـــــرة إلــــــى بــيــع 

المـــحـــلاة بــأســعــار خيالية  المـــيـــاه 
ومتفاوتة من منطقة إلى أخرى، 
وأن قـــيـــادات المــيــلــيــشــيــات أمـــرت 
المــشــرفــين فــي مــواقــع سيطرتهم 
باستقطاع الأموال من المواطنين 
في حال طلبهم تزويدهم بالمياه، 
وذلـــك بــعــد ســيــطــرة الميليشيات 
على الكثير من الآبــار وخزانات 

المياه.
وقـــــال وزيـــــر المـــيـــاه والــبــيــئــة 
الــيــمــنــي، عـــزي هــبــة الــلــه شــريــم، 
إن كـــافـــة المــــواقــــع الـــتـــي تــتــمــركــز 
فيها الميليشيات على الساحل 

تلفت 
ُ
الغربي من البلاد دُمرت وأ

بشكل ممنهج، بدءاً بزرع الألغام، 
التي تعد من أكبر الجرائم ذات 
الانــعــكــاس السلبي عــلــى البيئة 
وعلى الصيادين الذين تضرروا 
وأصيبوا جراء اصطدامهم بهذه 
الألـــغـــام طــيــلــة الــفــتــرة المــاضــيــة. 
وأوضـــــح أن هـــذه الألـــغـــام كــانــت 
سببا رئيسيا في إتلاف الشعاب 
المرجانية ومواقع توالد الكائنات 

البحرية.
وأوضــــــح الـــوزيـــر شـــريـــم في 
اتـــــصـــــال هــــاتــــفــــي مـــــع «الـــــشـــــرق 

الــخــســائــر تتمثل  الأوســـــــط» أن 
في تهجير الصيادين والعاملين 
الآخرين في هذا القطاع من المدن 
الـــســـاحـــلـــيـــة إلـــــى مــــواقــــع أخــــرى 
بحثا عن الرزق في ظل سياسات 
المـــوارد  التعسف الحوثية وقــلــة 
بــقــي مــن الصيادين  لبعض مــن 
الذين يقطعون مسافات بعيدة 
تــــصــــل إلــــــــى المــــــيــــــاه الإقـــلـــيـــمـــيـــة 
بــحــثــا عـــن الأســـمـــاك. ولــفــت إلــى 
أن الــشــعــاب المــرجــانــيــة تــحــتــاج 
إلـــــى عـــقـــد كـــامـــل لإعـــادتـــهـــا إلـــى 
طبيعتها، وأن الحكومة اليمنية 

ســتــعــمــل فـــي هــــذا الــجــانــب وفــق 
قدراتها وبدعم من دول التحالف 
الــعــربــي والـــشـــركـــاء فـــي تنظيف 
وتصحيح الحياة البحرية. وقال 
إن إعـــادة ١٠ أنـــواع مــن الشعاب 
المرجانية إلى طبيعتها تحتاج 
إلــــــى نـــحـــو ١٠ ســـــنـــــوات، وهــــذه 

عملية معقدة ومكلفة.
وأكــــد الـــوزيـــر الــيــمــنــي أن ما 
تـــقـــوم بــــه المــيــلــيــشــيــات مــخــالــف 
لـــلـــقـــوانـــين، وأنــــهــــا لا تـــفـــوت أي 
مــصــدر مــن مــصــادر الــحــيــاة إلى 
وتــــــقــــــوم بـــاســـتـــغـــلالـــهـــا وجـــمـــع 

الأمـــــوال مــن المــواطــنــين لــدعــم ما 
تسميه المجهود الحربي. وقــال 
قــبــل ذلــك  إن الميليشيات عــمــدت 
إلـــى الاســتــيــلاء عــلــى المــســاعــدات 
الإنسانية مــن غـــذاء ودواء وكل 
مــا يــصــل لــلــمــوانــئ فــي الساحل 
الغربي وبيعها بأسعار خيالية 
لــلــمــدنــيــين. وأوضـــــح أن أســعــار 
بــيــع المـــيـــاه تــخــتــلــف مـــن منطقة 

إلى أخرى.
وأشــــار الـــوزيـــر الــيــمــنــي إلــى 
وجـــــود أزمـــــة فـــي مــجــالــي المــيــاه 
والصرف الصحي، بسبب تقادم 

الشبكات وعدم وجود الصيانة، 
وما يجري هو معالجات طارئة؛ 
خصوصاً في المناطق الرئيسية 
بالبلاد. وأوضــح أن مدينة تعز 
مـــا زالـــــت مــحــرومــة مـــن مــصــادر 
المــيــاه الــحــقــيــقــيــة، وتــحــتــاج إلــى 
شــبــكــات الـــصـــرف الــصــحــي، أمــا 
فـــي عــــدن فــهــنــاك مـــشـــروع لــدعــم 
الـــصـــرف الــصــحــي بــتــمــويــل من 
الـــســـعـــودي لتحلية  الـــصـــنـــدوق 
مياه تعز، و«نحن الآن في مرحلة 
الــتــعــافــي ونــعــمــل لــلانــتــقــال إلــى 

المرحلة التنموية».

الميليشيات تعزز نظام حكمها الانقلابي بتعيين هيئة لمكافحة الفساد

فرض حصص أسبوعية في المدارس لاستقطاب التلاميذ إلى جبهات القتال
صنعاء: «الشرق الأوسط»

واصلت الجماعة الحوثية تعزيز 
حكمها الانقلابي في صنعاء بتعيين 
نسخة خاصة بها من الهيئة الوطنية 
لمكافحة الفساد، بعد تمرير ١١ اسماً 
لــشــخــصــيــات مــوالــيــة لــهــا، عــبــر نـــواب 

البرلمان الخاضعين لها في صنعاء.
وبــــحــــســــب المـــــــصـــــــادر الـــرســـمـــيـــة 
للجماعة، أصـــدر رئــيــس مجلس حكم 
انقلابها (المجلس السياسي الأعــلــى) 
مـــهـــدي المـــشـــاط، أمـــــس، قــــــراراً بتعيين 
أعـــــضـــــاء الـــهـــيـــئـــة الـــوطـــنـــيـــة لمــكــافــحــة 
يــقــومــوا بحلف يمين  الــفــســاد، قبل أن 

الولاء للجماعة، أمس.
وكـــــان الــرئــيــس الــيــمــنــي عــبــد ربــه 
منصور هادي أمر في وقت سابق بنقل 
مقر هيئة مكافحة الفساد إلى العاصمة 
لــجــأت الجماعة  المــؤقــتــة عـــدن، بعد أن 
إلـــى تعطيل عــمــل الهيئة  فــي صــنــعــاء 

وملاحقة أعضائها.
وتزامنت هذه الإجراءات الحوثية 
مـــع اســـتـــمـــرار الــجــمــاعــة فـــي أعــمــالــهــا 
الــطــائــفــيــة والــقــمــعــيــة ضــد الــســكــان من 
خــــــلال الاخــــتــــطــــافــــات لـــلـــنـــاشـــطـــين فــي 
ذمـــار وصنعاء وتــعــز، وبــالــتــوازي مع 
تــكــثــيــف عــمــلــيــات «حـــوثـــنـــة» المــجــتــمــع 
وتــــحــــويــــل المــــــــــدارس الـــحـــكـــومـــيـــة إلـــى 
مراكز للاستقطاب الطائفي، وتجنيد 

التلاميذ للقتال في صفوف الجماعة.
وأفادت مصادر تربوية في صنعاء 
بأن الميليشيات أصدرت تعميماً جديداً 
لــــلــــمــــدارس الـــحـــكـــومـــيـــة فــــي صـــنـــعـــاء، 
استكمالاً لمخططها في تحريف المناهج 
التعليمية، وغــرس أفكارها الطائفية 

في عقول الطلاب.
وتــضــمــن الــتــوجــيــه الـــحـــوثـــي إلــى 
المــدارس الحكومية  مديري ومديريات 
تـــخـــصـــيـــص حـــصـــص أســـبـــوعـــيـــة فــي 
الــــفــــصــــول الـــــدراســـــيـــــة عــــبــــر عـــنـــاصـــر 

الــــجــــمــــاعــــة، مــــــن أجــــــــل بــــــث أفــــكــــارهــــا 
الخمينية الإيرانية واستقطاب الطلبة 

إلى جبهات القتال.
وأوضحت المصادر أن التوجيهات 
ت على تحويل حصص  الحوثية نصَّ
الــــــريــــــادة الــــتــــي يــــتــــولاهــــا عـــــــادة رواد 
الــفــصــول مـــن المــــدرســــين، كـــل أســـبـــوع، 
إلى حصص خاصة بالمحاضرات التي 
الجماعة ومشرفوها  يلقيها معممو 
الـــطـــائـــفـــيـــون فــــي المـــــــــدارس والأحــــيــــاء 

المجاورة.
وأمــرت الجماعة من تسميهم من 
والثقافيات»  «الثقافيين  بـ عناصرها 
المـــدارس وتفعيل خطاب  إلــى  بالنزول 
الـــجـــمـــاعـــة فــــي أوســــــــاط الـــتـــلامـــيـــذ كــل 

أسبوع، من خلال حصص الريادة.
وتــــأتــــي هـــــذه الـــخـــطـــوة الــحــوثــيــة 
ضمن العمليات الممنهجة للانحراف 
بالتعليم في مناطق سيطرتها ليتحول 
إلـــى حــاضــنــة لإنـــتـــاج جــيــل جــديــد من 

أتباع الجماعة ومقاتليها عبر برامج 
تتبناها الميليشيات بشكل مكثف.

وكـــانـــت الــجــمــاعــة اســتــغــلــت عــدم 
دفــع رواتـــب المعلمين لأكــثــر مــن عامين 
وزجت بالمئات من أتباعها في المدارس 
لــتــكــريــس فــكــرهــا الطائفي  الــحــكــومــيــة 
وتــــحــــويــــل المــــــــــــدارس إلـــــــى جـــــداريـــــات 

لشعارات الجماعة وصور قتلاها.
كـــمـــا أقـــــدمـــــت المـــيـــلـــيـــشـــيـــات عــلــى 
تــحــويــل طـــابـــور الـــصـــبـــاح والأنــشــطــة 
المدرسة المختلفة إلى ساحة خاصة لبث 
أفكارها الطائفية، مع إجبار التلاميذ 
على ترديد الصرخة الخمينية، وترديد 
قسم الولاء لزعيمها عبد الملك الحوثي 

عوضاً عن النشيد الوطني.
وكانت الميليشيات الحوثية لجأت 
إلـــــى إجــــــــراء تـــعـــديـــلات عـــلـــى المـــنـــاهـــج 
الدراسية بما يخدم أفكارها الطائفية، 
وفرضت مناهج جديدة على الجماعة 
مــســتــقــاة مـــن مــــلازم مــؤســســهــا حسين 

الــحــوثــي الـــذي كـــان بــــدروه استقدمها 
من الحوزات الإيرانية.

وتسعى الميليشيات الحوثية عبر 
فرضها موجهين طائفيين وموجهات 
على المدارس، إلى غرس القيم الطائفية 
الــطــلاب، وتحريضهم  لــدى  والرجعية 
ـــلالــــــتــــــحــــــاق بــــــصــــــفــــــوف الـــــجـــــمـــــاعـــــة  لـــ
ومعسكرات التدريب لمواجهة الشرعية 

والتحالف.
وتـــــهـــــدف المـــيـــلـــيـــشـــيـــات (بــحــســب 
المـــــــصـــــــادر)، مـــــن خــــــلال تــوجــيــهــاتــهــا 
الـــجـــديـــدة فـــي المــــــــدارس، إلــــى الــتــحــكــم 
الــطــلابــيــة والعلمية  بجميع الأنــشــطــة 
المــدارس وتحويلها إلى  والثقافية في 
أنشطة طائفية إيرانية تخدم الجماعة 

وفكرها الانقلابي الرجعي.
ـــنـــت يــحــيــى  وكــــانــــت الـــجـــمـــاعـــة عـــيَّ
الحوثي، وهــو شقيق زعميها، وزيــراً 
لـــلـــتـــربـــيـــة والـــتـــعـــلـــيـــم فـــــي حــكــومــتــهــا 
الانــقــلابــيــة، وهـــو مــا أتــــاح لــهــا تنفيذ 

برامجها الطائفية في المدارس، وتعيين 
مختلف القيادات في مفاصل العملية 

التعليمية من أتباعها والموالين لها.
ومنذ توقف دفع رواتــب المعلمين 
فرضت الجماعة الحوثية على أولياء 
أمــــــــور الـــطـــلـــبـــة دفــــــع مـــبـــالـــغ شــهــريــة 
للقيادات التابعة في المدارس، من أجل 
تمويل الأنشطة الطائفية وإثراء قادة 
الجماعة، وهو ما دفع الكثير من أولياء 
الأمور إلى إرسال أبنائهم إلى المدارس 

لعجزهم عن دفع هذه المبالغ.
كــمــا قـــامـــت المــيــلــيــشــيــات بـــإدخـــال 
مــواد تعليمية طائفية ضمن مقررات 
الـــريـــاضـــيـــات والـــعـــلـــوم فـــي الــصــفــوف 
الأولـــــــى، إضـــافـــة إلــــى تــغــيــيــر مــنــاهــج 
التربية الإسلامية والسيرة واللغة في 

الفصول الدراسية المتخلفة.
وفــرضــت الــجــمــاعــة مــنــذ انقلابها 
الـــعـــشـــرات مــــن الـــفـــعـــالـــيـــات الــطــلابــيــة 
المــــدارس الحكومية  والتثقيفية عــلــى 

والخاصة تحت أسماء مختلفة، منها 
«يوم الشهيد»، و«يوم القدس العالمي»، 
و«يوم الزهراء» و«يوم الولاية». إضافة 
إلـــى فــعــالــيــات الاحــتــفــال بــالمــنــاســبــات 

الطائفية الشيعية المعروفة.
ويـــعـــتـــقـــد كـــثـــيـــر مـــــن الـــنـــاشـــطـــين 
الــيــمــنــيــين أن اســتــطــالــة أمــــد الـــحـــرب، 
وعـــــدم الإســـــــراع بــحــســم المـــعـــركـــة ضد 
الميليشيات الحوثية، ســيــؤديــان إلى 
تمكين الجماعة بفعل عامل الوقت من 
تخريج أجيال حوثية متطرفة لا علاقة 
لــهــا بــثــقــافــة الــيــمــنــيــين، ولا بــعــاداتــهــم 

وتقاليدهم.
وتشير الــتــقــاريــر الــدولــيــة إلــى أن 
نحو ثلث مقاتلي الميليشيات الحوثية 
هــم مــن القاصرين وصــغــار الــســن، في 
حــين كشفت تقارير حكومية رسمية 
عن قيام الجماعة بتجنيد نحو ٢٥ ألف 
طفل للقتال فــي صفوفها خــلال أربــع 

سنوات.

جانب من زيارة الفريق الأممي لمخازن الغذاء في مطاحن البحر الأحمر أمس (الشرق الأوسط)
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الحكومة قلقة من حسابات انتخابية... والحركة أعدت لوائح الأسرى للتبادل

إسرائيل حائرة بين ضرب «حماس» وإبرام صفقة شاملة
تل أبيب: نظير مجلي

كــشــفــت مــــصــــادر ســيــاســيــة 
فــي تــل أبــيــب أن رئــيــس الــــوزراء 
بــنــيــامــين نتنياهو  الإســرائــيــلــي 
والمــــقــــربــــين مـــنـــه حــــــائــــــرون بــين 
توجيه ضــربــة عسكرية قاسية 
إلـــى حــركــة «حـــمـــاس» فــي قطاع 
الــــتــــوصــــل إلــــــى صــفــقــة  غــــــزة أو 
شـــامـــلـــة مــعــهــا تــتــضــمــن تـــبـــادل 
أســــــرى وتـــهـــدئـــة طـــويـــلـــة الأمـــــد. 
وانــكــب مساعدو نتنياهو على 
فحص أي الخيارين أجدى له في 

الانتخابات العامة المقررة في ٩ 
أبريل (نيسان) المقبل.

وقالت المصادر إن نتنياهو 
يــــواجــــه انــــتــــقــــادات شــــديــــدة مــن 
مـــعـــارضـــيـــه فــــي إســـرائـــيـــل وفـــي 
الغرب وفي العالم العربي، لأنه 
يوافق على تحويل الأمــوال إلى 
«حـــــمـــــاس» وفـــــي الــــوقــــت نــفــســه 
يـــقـــتـــطـــع الأمـــــــــــوال مـــــن الــســلــطــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة. وهـــنـــاك أوســــاط 
مــعــارضــة فـــي إســـرائـــيـــل تتهمه 
بـــدعـــم «حــــمــــاس» وتــشــجــيــعــهــا، 
فيما يدير حملة تحريض على 

الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود 
عـــبـــاس الـــــذي يــعــلــن اســـتـــعـــداده 
لــلــتــفــاوض غــيــر المــــشــــروط على 
تـــســـويـــة ســـلـــمـــيـــة، إضـــــافـــــة إلـــى 
حــمــلــة الاعـــتـــقـــالات فـــي صــفــوف 
حركة «فتح» في القدس والضفة 

الغربية.
ويـــمـــارس آخــــرون ضغوطاً 
لــشــن حـــرب ضد  عــلــى نتنياهو 
تـــوجـــيـــه ضـــربـــة  «حـــــمـــــاس» أو 
قـــاســـيـــة ومــــــحــــــدودة كـــــي يـــبـــدد 
ويــــفــــنــــد تــــهــــمــــة الــــــتــــــواطــــــؤ مــع 
القوى المتشددة ومحاربة قوى 

الاعــــتــــدال، فــيــمــا يــــرى فـــريـــق أن 
التوصل إلى صفقة مع «حماس» 
يــخــدم نــتــنــيــاهــو أكـــثـــر، إذ إنــهــا 
ستتضمن إعــادة رفات جنديين 
يهوديين وإطلاق سراح أسيرين 
إســـرائـــيـــلـــيـــين لـــــدى «حــــمــــاس». 
والأمـــــــــر ســـيـــحـــقـــق لـــــه مــكــاســب 

انتخابية كبيرة.
وأعلنت «حماس» أن لوائح 
الأســرى التي تنوي تقديم طلب 
بالإفراج عنهم في صفقة تبادل 
جديدة «جاهزة»، لكنها أكدت أن 
هــذا الملف منوط بالموافقة على 

شروطها. وأوضحت المصادر أن 
أول هذه الشروط هو «الإفراج عن 
محرري (صفقة تبادل الجندي 
الإســـرائـــيـــلـــي) غـــلـــعـــاد شــالــيــط، 
مـــن دون حــســبــانــهــم مـــن الــعــدد 
المطلوب الإفراج عنه في التبادل 

المقبل».
وكــانــت أوســــاط فــي اليمين 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي قــــــد كــــشــــفــــت عــن 
«محادثات سرية لم تتوقف بين 
الــطــرفــين» بــوســاطــة مــصــر، وأن 
نتنياهو بدأ يخفف من معارضته 
لعدد من شروط «حماس»، مثل 

الإفراج عن أسرى صفقة شاليط 
الذين أعادت إسرائيل اعتقالهم. 
وقالت القناة «السابعة» العبرية 
التابعة للمستوطنين المتطرفين 
إن «صفقة تبادل جديدة قد تعقد 
قـــريـــبـــاً، وتـــحـــديـــداً قــبــيــل إجــــراء 

انتخابات الكنيست القريبة».
ونقل الصحافي فــي القناة 
يــــونــــي بــــن مـــنـــاحـــيـــم، المــــعــــروف 
بــــقــــربــــه مــــــن الــــيــــمــــين الــــحــــاكــــم، 
عـــن مـــصـــادر بــيــنــهــا جـــهـــات من 
«حــمــاس» أن «إســرائــيــل تسعى 
إلــــى تـــبـــادل جـــديـــد، ونــتــنــيــاهــو 

يريد استخدام هذه الصفقة في 
الدعاية الانتخابية»، لافتاً إلى أن 
مسؤولين فــي جهاز «الشاباك» 
الــتــقــوا قــبــل مــــدة ٣٠ أســـيـــراً من 
ري «صفقة شاليط» داخل  مــحــرَّ
السجون «بهدف ترتيب الإفراج 
عنهم». وذكر أن «حماس طالبت 
بــالإفــراج عن ١٥٠٠ أسير، منهم 
٥٠٠ من المحكومين بالمؤبد مقابل 
الإفـــراج عن الجنود المحتجزين 

لديها».
يـــســـتـــبـــعـــد مـــــراقـــــبـــــون  ولا 
أن يـــكـــون نــتــنــيــاهــو «يــســتــخــدم 

الــجــزرة والــعــصــا تجاه  سياسة 
حماس فقط في إطــار حساباته 
الانتخابية، فتجد نفسها تشارك 
في لعبته هذه بقصد أو من دون 
قــصــد». فــمــن جــهــة يحثها على 
الــتــقــدم فـــي الــصــفــقــة ومــــن جهة 
ثــانــيــة يــهــددهــا بـــالـــحـــرب. وفــي 
الــحــالــتــين ســيــكــون الـــقـــرار فقط 
وفق تطورات معركته الانتخابية 
ومــــا يــخــدم مــصــلــحــة بــقــائــه في 
الحكم وتغلبه على خصومه من 
«حزب الجنرالات» بزعامة بيني 

غانتس.

«ليكود» يطالب بشطب قائمة انتخابية عربية
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

م حــــزب «لـــيـــكـــود» الــحــاكــم،  قـــــدَّ
بــرئــاســة بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، طلباً 
لـــلـــجـــنـــة الانـــــتـــــخـــــابـــــات المـــــركـــــزيـــــة، 
لــشــطــب قــائــمــة «الــتــجــمــع الــوطــنــي 
ح لانتخابات 

ّ
الديمقراطي» من الترش

الــكــنــيــســت المـــقـــررة فـــي الــتــاســع من 
أبريل (نيسان) المقبل.

إلــى أن  ولفتت مــصــادر مطلعة 
الـــتـــوقـــعـــات تــشــيــر إلــــى أن تــحــالــف 
حــــزب الـــجـــنـــرالات «كـــاحـــول لافــــان» 
الــــذي يـــقـــوده رئــيــس حـــزب «مــنــاعــة 
لإســرائــيــل» بيني غــانــتــس ورئــيــس 
حـــــزب «يـــــش عـــتـــيـــد» يـــائـــيـــر لــبــيــد، 
سيدعم شطب التجمع «كــي يثبت 
أنــــه لا يــســعــى إلــــى الـــحـــصـــول على 
دعــــــم كـــتـــلـــة مـــانـــعـــة عــــربــــيــــة». لــكــن 
مـــن المــســتــبــعــد أن تـــصـــادق الــلــجــنــة 
الــقــرار، لأن النائبين المتهمين  على 
بالتطرف من جانب «ليكود» ليسا 

في القائمة.
وكــان غانتس قــال فــي تصريح 
إنـــه لــن يجلس فــي حــكــومــة يــشــارك 
فيها «التجمع الوطني الديمقراطي» 
أو «حــــزب كــهــانــا»، فـــي إشـــــارة إلــى 
حــــزب «عــوتــســمــا يـــهـــوديـــت» الـــذي 

تحالف مع حزبي «البيت اليهودي» 
و«الاتــــحــــاد الـــقـــومـــي»، إثـــر ضــغــوط 
رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

المــحــكــمــة  تــــرفــــض  ويـــــرجـــــح أن 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة الـــعـــلـــيـــا، كـــمـــا فــعــلــت 
فـــــي المــــــاضــــــي، قــــــــرار الــــشــــطــــب، فــي 
وقـــــت يــــواصــــل فـــيـــه قــــــادة الأحــــــزاب 
الــصــهــيــونــيــة اليمينية التحريض 
عــــــلــــــى الــــــــعــــــــرب خـــــــــــلال حـــمـــلـــتـــهـــم 
الانتخابية، وذلك لاستقطاب مزيد 

من الأصوات.
واعـــتـــبـــر «الـــتـــجـــمـــع» فــــي بــيــان 
أن «الـــطـــلـــب الــــــذي تــــقــــدّم بــــه حـــزب 
الــلــيــكــود لــشــطــب الــتــجــمــع الــوطــنــي 
الـــديـــمـــقـــراطـــي، ومــنــعــه مـــن خــوض 
الانتخابات، هو جــزء لا يتجزأ من 
الحملة التحريضية المسعورة التي 
يـــتـــرأســـهـــا نــتــنــيــاهــو، عـــــــرّاب حـــزب 

كهانا الفاشي الجديد».
ولفت إلى تصريح نتنياهو قبل 
بضعة أيام إلى أن «الأحزاب العربية 
تعمل على إبادة إسرائيل». وأوضح 
الــبــيــان أنـــه بــهــذا الــتــصــريــح «شمل 
نــتــنــيــاهــو بــتــحــريــضــه كـــل المجتمع 
العربي في الداخل، كما فعل وحرض 
فــي انــتــخــابــات عـــام ٢٠١٥». وتــابــع 
الــوطــنــي الديمقراطي  أن «الــتــجــمّــع 

حـــريـــص عـــلـــى مـــصـــالـــح المـــواطـــنـــين 
الــعــرب فــي الــداخــل، فــي إطــار الربط 
بين القومي واليومي عبر السياسة 
التي ينادي بها منذ تأسيسه، وهي 
هوية وطنية، مواطنة كاملة، الأمر 
الذي لا يروق للمؤسسة الإسرائيلية 

وأذرعها».
قــائــمــة «التجمع»  وقـــال رئــيــس 
للكنيست الدكتور إمطانس شحادة 
إن «الـــتـــجـــمـــع يــــرفــــع شــــعــــار دولـــــة 
الــدولــة  جميع مواطنيها، متحدياً 
الصهيونية وجــوهــرهــا العنصري 
ولن يتراجع عن هذا الشعار. نحن 
هــنــا لــنــبــقــى». وتـــابـــع أن «المــجــتــمــع 
الفلسطيني في الداخل سيثبت أنه 
لن يقبل بسحب شرعيته وشرعية 
ممثليه، ولن يقبل بتقسيم العربي 
الجيد والعربي السيئ، وسيردّ على 
هــذه الهجمة بالتصويت لتحالف 
الـــتـــجـــمّـــع والــــقــــائــــمــــة المـــــوحـــــدة فــي 

التاسع من أبريل المقبل».
ويــــــــــــــخــــــــــــــوض «الــــــــتــــــــجــــــــمــــــــع» 
الانتخابات المقبلة فــي تحالف مع 
«القائمة العربية الموحدة» (الحركة 
الإســــلامــــيــــة)، إثــــر فــشــل المـــحـــاولات 
الــــرامــــيــــة لإعــــــــادة تـــركـــيـــب الــقــائــمــة 

المشتركة بمكوناتها الأربعة.

نتنياهو يمنع وزراءه من التعليق على الخطة الأميركية للسلام... ورفض فلسطيني

عباس مستعد للقاء أي رئيس وزراء إسرائيلي
رام الله: كفاح زبون

أعـــــلـــــن الـــــرئـــــيـــــس الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي 
محمود عباس أنه مستعد للقاء أي 
رئـــيـــس وزراء إســـرائـــيـــلـــي، رداً على 
تصريحات لنتنياهو قــال فيها إنه 
مستعد لصنع السلام لو التقى زعيماً 

فلسطينياً يؤمن به.
وأضـــــاف عــبــاس فـــي بــيــان بثته 
وكالة الأنباء الرسمية، أنه «كان دائماً 
على اســتــعــداد لتلبية طلب الرئيس 
الـــروســـي فــلاديــمــيــر بــوتــين لمــثــل هــذا 
اللقاء في أي وقــت، ســواء مع رئيس 
الوزراء الحالي أو مع أي رئيس وزراء 
إسرائيلي قادم بعد الانتخابات، من 
أجل تحقيق السلام العادل والدائم».

وقــــال نــتــنــيــاهــو الــــذي كـــان يــزور 
مــوســكــو، أمـــس، فــي حـــــوارات مغلقة 
قــبــل مـــغـــادرتـــه إســـرائـــيـــل، إنــــه يــؤمــن 
لــو اجتمع مــع زعيم فلسطيني  بأنه 
يرغب في تحقيق السلام لتحقق هذا 
الأمر بالفعل. وأضاف: «أتعهد أنه لو 
اجتمعنا مع زعيم فلسطيني يرغب 
في السلام، أو حتى على الأقل يعلن 

فقط عن هذا، أو أن يتحرك تجاه هذا 
الهدف، أنا أؤمن بأنه يمكننا تحقيق 

السلام».
وجــــــاءت تــصــريــحــات نــتــنــيــاهــو 
المــتــحــدة خطتها  الــولايــات  قبل نشر 
للسلام، وبالتزامن مع جولة يجريها 
كل من مستشاري الرئيس الأميركي 
جاريد كوشنر وجيسون غرينبلات 
في المنطقة، لعرض الخطة التي تركز 
على ترسيم الحدود، وتعرض أفكاراً 
لــقــضــايــا الـــوضـــع الـــنـــهـــائـــي، وتــدعــم 

حلولاً اقتصادية.
بـــاســـم  الــــرســــمــــي  الــــنــــاطــــق  ورد 
الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، 
على نتنياهو بقوله إن ما ذكره «غير 
صحيح على الإطــــلاق». وأضـــاف أن 
الرئيس الروسي سبق ورتب لقاء مع 
نتنياهو في موسكو، ووافق الرئيس 
عباس على حضوره: «لكن نتنياهو 
تــهــرب مـــن هـــذا الاجـــتـــمـــاع». وحـــاول 
بــوتــين جمع عــبــاس ونتنياهو أكثر 
من مرة، ووافق عباس لكن نتنياهو 

رفض.
وقال عباس لضيوف إسرائيليين، 

إنــه لا يمانع لقاء نتنياهو مــن أجل 
الــســلام؛ لكن نتنياهو هــو من  صنع 
لا يــريــد، مضيفاً أن لديه مشكلة مع 
نتنياهو وليس مع حزبه «ليكود» أو 
الإسرائيليين. وشدد على أن نتنياهو 
هو الذي يرفض لقاءه، رغم أن الروس 
بـــــادروا إلـــى الــتــوســط فـــي فــرصــتــين، 
إلــى اليابانيين والهولنديين  إضافة 

والبلجيكيين.
نــتــنــيــاهــو وزراءه بــعــدم  وأمــــــر 
الـــتـــعـــقـــيـــب عـــلـــى الـــخـــطـــة الأمـــيـــركـــيـــة 
لـــــلـــــســـــلام. وذكــــــــــــرت قـــــنـــــاة «مـــــكـــــان» 
الرسمية، أن نتنياهو أصدر تعليماته 
إلـــى وزراء حـــزب «لــيــكــود» والــنــواب 
بــالــتــزام الــصــمــت وعــــدم الإدلاء بــأي 
تصريحات إعلامية عن خطة السلام. 
وفي أعقاب الأمر ألغيت مقابلات مع 

وسائل إعلام.
لـــــكـــــن رئــــــيــــــس حــــــــــزب «الــــيــــمــــين 
الـــجـــديـــد» نــفــتــالــي بــيــنــيــت، قــــال إنــه 
لــو انتخب نتنياهو مــجــدداً لمنصب 
رئـــيـــس الــحــكــومــة، فــلــن يـــكـــون قــــادراً 
على مواجهة الضغوط لإقامة دولة 
فلسطينية، مضيفاً: «أنا لا أدعي أن 

لــن يكون  نتنياهو مهتم بــهــذا؛ لكن 
بمقدوره مواجهة الضغوط وإيقاف 

إقامة دولة فلسطينية».
أمـــا فـــي رام الــلــه فــاســتــمــرت لغة 
الرفض للخطة الأميركية سلفاً. وقال 
أمـــين ســر اللجنة التنفيذية لمنظمة 
الــتــحــريــر، صــائــب عــريــقــات، إن «أي 
طـــرح لا يستند إلـــى خــيــار الــدولــتــين 

على حدود ١٩٦٧ مصيره الفشل». 
ووصف الخطة الأميركية المرتقبة 
بــأنــهــا «تــســتــجــيــب لــتــصــور مجلس 
المـــســـتـــوطـــنـــات، ووجــــهــــة نـــظـــر قــــادة 
المــســتــوطــنــين لــلــصــراع، وتـــــؤدي إلــى 
الــدولــتــين». ورأى أن «أي  تدمير حــل 
خطة لا تضمن قيام دولة فلسطينية 
داخـــل حـــدود عــام ١٩٦٧ وعاصمتها 
القدس الشرقية، لا تستحق النقاش 

ولا يمكن أن تتقدم».
وكان عباس قد أكد مــراراً أنه لن 
إلــى الخطة الأميركية،  يستمع حتى 
المــتــحــدة «بــدأت  الــولايــات  معتبراً أن 
الــقــدس عن  بــإزالــة  بتطبيقها فعلياً 
طـــــاولـــــة المـــــفـــــاوضـــــات وإنـــــهـــــاء مــلــف 

اللاجئين».

نتنياهو يقطع زيارته لموسكو 
لمواجهة قرار اتهامه بالفساد

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

على أثر انكشاف قــرار المستشار القضائي 
لــلــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة أفـــيـــحـــاي مــنــدلــبــلــيــت، 
الإعلان خلال أيام عن توجيه لائحة اتهام ضده 
في قضايا الفساد، قطع رئيس الوزراء بنيامين 
نتنياهو زيارته لموسكو، وألغى لقاء مهماً كان 
مقرراً مع قادة اليهود الروس وعاد إلى تل أبيب 

فور انتهاء لقائه مع الرئيس فلاديمير بوتين.
كانت مصادر مقربة من مندلبليت قد قالت 
إنه سيعلن قراره النهائي حول تفاصيل لائحة 
الاتــهــام ضــد نتنياهو قبل الاثــنــين المقبل، وأن 
قــراره سيشمل حتماً إشــارات على أن نتنياهو 
ارتكب مخالفات فساد خطيرة. وأوضحت أنه 
عــقــد فــي الأيــــام المــاضــيــة مــنــاقــشــات مكثفة في 
مكتبه، ركز جزء كبير منها على «الملف ٢٠٠٠» 
الـــــذي يُــشــتــبــه فــيــه بــــأن نــتــنــيــاهــو حـــــاول إبــــرام 
صفقة مع ناشر صحيفة «يديعوت أحرونوت» 
أرنـــون مــوزيــس، يوقف بموجبها النشر ضده 
في صحيفته ويحسن صورته، مقابل وعد من 
نتنياهو بتقليص حجم وقوة الصحيفة المقربة 
ع مجاناً وتتخذ 

َّ
منه «يسرائيل هيوم» التي توز

خطاً سياسياً يمينياً يهدد مكانة وسائل الإعلام 
الإسرائيلية الأخرى.

وأكدت المصادر أن مندلبليت «ختم وأغلق» 
قـــراره فــي ملفي الفساد «المــلــف ١٠٠٠» و«الملف 
٤٠٠٠»، وهـــو تــقــديــم لائــحــة اتــهــام ضــد رئيس 
الحكومة بعد إجــراء جلسة استجواب مشفوع 
سم. وستشمل لائحة الاتهام «تلقي الرشوة» 

َ
بالق

في إطار «الملف ٤٠٠٠» على خلفية دفع مصالح 
رجـــل الأعـــمـــال الإســرائــيــلــي شـــــاؤول ألــوفــيــتــش 
المتعلقة بدمج شركتي «ييس» و«بيزك» مقابل 
تــغــطــيــة إعــلامــيــة داعـــمـــة لــنــتــنــيــاهــو فـــي مــوقــع 
الــذي يملكه ألوفيتش. كما  «والا» الإلكتروني 
يعتزم مندلبليت تقديم لائحة اتهام أخرى ضد 
نتنياهو في «الملف ١٠٠٠» تشمل تهمة الحصول 
على منافع شخصية من رجل الأعمال والمنتج 
الإسرائيلي أرنـــون ميلتشين، والمــعــروفــة أيضاً 
بــاســم «قــضــيــة الــشــمــبــانــيــا والـــســـيـــجـــار». وفــي 
المقابل، يتوقع أن يعلن المستشار القضائي عن 
إغــلاق الملف ضد ســارة نتنياهو زوجــة رئيس 

الحكومة، في «الملف ٤٠٠٠».
«المـــلـــف ٢٠٠٠»، أشــــارت  بــــ وفــــي مـــا يــتــعــلــق 
المــصــادر إلــى أن المــــداولات شــهــدت انقساماً، إذ 
يــؤيــد الادعـــــاء الـــعـــام تــقــديــم لائــحــة اتـــهـــام ضد 
نتنياهو في هذا الملف، لكن مندلبليت لم يعبّر 
عــن رأيـــه حــيــال ذلـــك خـــلال المــــــداولات، ولا يــزال 

متردداً بشأنه.
وحـــســـب «الـــقـــنـــاة ١٣» الــتــلــفــزيــونــيــة، فــإن 
الترجيحات تشير إلى أن مندلبليت سيتجنب 
تــقــديــم لائــحــة اتــهــام ضــد نتنياهو فــي «المــلــف 
٢٠٠٠»، مع أن كبار المسؤولين في مكتب المدعي 
العام يعتقدون أن الملف قضية رشــوة واضحة 
ويمارسون ضغوطاً شديدة على مندلبليت من 
أجـــل تــقــديــم لائــحــة اتــهــام. وأوضــحــت أن هناك 
«خــيــطــاً دقــيــقــاً» يــربــط «المـــلـــف ٢٠٠٠» و«المــلــف 
بــتــغــطــيــة إيــجــابــيــة  يــتــعــلــقــان  الـــلـــذيـــن   «٤٠٠٠
أقــدم على الاتصال بألوفيتش  الــذي  لنتنياهو 
بعد وقت قصير من فشل المحادثات مع موزيس. 
وكانت الشرطة الإسرائيلية والنيابة العامة قد 
أوصــت بتقديم لــوائــح اتــهــام ضــد نتنياهو في 

جميع ملفات الفساد المشتبه بها.

السلطة تحذر من «حرب دينية»... وتدعو إلى تدخل دولي

اعتقالات إسرائيلية لقيادات في القدس والضفة
رام الله: كفاح زبون 

اعــــتــــقــــلــــت إســــــرائــــــيــــــل مـــحـــافـــظ 
القدس عدنان غيث، في إطار حملة 
واسعة في المدينة والضفة الغربية، 
طـــالـــت كـــذلـــك أعــــضــــاء فــــي المــجــلــس 
الــــــثــــــوري لــــحــــركــــة «فـــــتـــــح» وكــــــــوادر 
ونشطاء، ما اعتبرته الحركة «دعوة 
لــحــرب مــفــتــوحــة»، وعــدتــه الــرئــاســة 
الفلسطينية «تنكراً لكل الاتفاقات».

وقــــــــال مــــحــــامــــي هـــيـــئـــة شـــــؤون 
الأسرى والمحررين إن قوات الاحتلال 
وعــنــاصــر مــن مــخــابــراتــهــا اقتحمت 
مـــنـــزل المـــحـــافـــظ غــيــث واعــتــقــلــتــه ثم 
اقتادته إلى مركز شرطة المسكوبية 
للتحقيق. وهذا رابع اعتقال لغيث، 
بعدما اعتقل ٣ مــرات العام الماضي 
الـــذي أطلقته  على خلفية التحقيق 
الـــســـلـــطـــة فــــي تـــســـريـــب عـــــقـــــارات فــي 
المـــديـــنـــة لــلــمــســتــوطــنــين، ثـــم أعــقــبــتــه 
بقرار منعه من دخول الضفة الغربية 

المحتلة لمدة ٦ أشهر.
«تشكيل  وتتهم إسرائيل غيث بـ
خـــطـــر عـــلـــى أمــــــن الــــــدولــــــة، والـــقـــيـــام 
بنشاطات غير قانونية»، في إشارة 
إلى دوره كممثل للرئيس الفلسطيني 
في القدس، باعتبار أنها تحظر على 

السلطة العمل في المدينة.
واعـــتـــقـــل غـــيـــث إلـــــى جــــانــــب ٢١ 
فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــاً فـــــي المـــــديـــــنـــــة، بــيــنــهــم 
المحامي مدحت ديبة، وهو من أبرز 
المــحــامــين الــذيــن تــرافــعــوا فــي قضية 
مـــصـــلـــى «بــــــــاب الـــــرحـــــمـــــة». ويـــقـــول 
الفلسطينيون إن الاعتقالات جاءت 
على خلفية الأحـــداث التي شهدتها 
الــبــلــدة الــقــديــمــة فـــي مــديــنــة الــقــدس 
المــحــتــلــة عــقــب تــمــكــن الفلسطينيين 
من فتح مصلى «بــاب الرحمة» يوم 
الجمعة الماضي، بعد إغــلاق استمر 

١٦ عاماً.
واعـــتـــقـــلـــت إســــرائــــيــــل قـــبـــل ذلـــك 
نــحــو ١٠٠ فلسطيني، قــبــل أن تقرر 
إبعاد شخصيات دينية عن المسجد 
الأقــــــصــــــى، بـــيـــنـــهـــا رئــــيــــس مــجــلــس 
الأوقاف الشيخ عبد العظيم سلهب.

وأزعج فتح المصلى إسرائيل التي 
رأت فيه تعزيزاً لقوة الفلسطينيين 
فـــي المــديــنــة، إلـــى الــحــد الــــذي تعهد 
معه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو 
بــعــدم الــســمــاح بــإقــامــة مــســجــد آخــر 
في المكان. ويــدور في المدينة صراع 
ســــيــــادة عـــلـــى الأرض، وهـــــو ســبــب 
مباشر في اعتقال المحافظ غيث أكثر 
من مرة. ويقول الفلسطينيون إنهم 
لن يبارحوا المسجد الــذي يعد وقفاً 

.
ً
إسلامياً كاملا

وعقد مجلس الأوقاف الإسلامي 
اجتماعاً طــارئــاً، أمـــس، فــي المسجد 
الأقـــــصـــــى، لـــبـــحـــث آخــــــر الــــتــــطــــورات 
المــتــعــلــقــة بــمــصــلــى «بـــــاب الــرحــمــة»، 
بــعــدمــا اقــتــحــم عــنــاصــر مــن الــوحــدة 

الــــخــــاصــــة لـــــــدى شـــــرطـــــة الاحـــــتـــــلال 
المصلى وشرعوا في تصوير المصلين 
بــداخــلــه. وشـــارك فــي الاقــتــحــام قائد 

شرطة الاحتلال وضباط مخابرات.
وقــال عضو المجلس حاتم عبد 
القادر إنه يجري اتصالات حثيثة مع 
السلطات الأردنــيــة حــول المــوضــوع. 
وأضاف: «سيتم حسم مسألة ترميم 
مــصــلــى بــــاب الـــرحـــمـــة، والاســـتـــمـــاع 
للجنة الإعمار عن الأعمال التي يجب 

القيام بها في المصلى».
وسببت قضية «بـــاب الرحمة» 
توتراً بين إسرائيل والأردن. وقالت 
مــصــادر إسرائيلية إن الأحــــداث في 
المسجد الأقصى يمكن أن تؤدي إلى 
أزمــة دبلوماسية مع الأردن. ووفقا 
لصحيفة «يسرائيل هيوم» فإن عمّان 
رفضت رسالة تل أبيب بشأن التدخل 

لتهدئة أزمة المسجد الأقصى. وقال 
مــصــدر رفــيــع فـــي وزارة الــخــارجــيــة 
إنــه تم  الأردنــيــة للصحيفة العبرية 
إلــى الأردن  نقل رسالة من إسرائيل 
مؤخراً بشأن قضية «بــاب الرحمة» 

منعاً لتصعيد الأحداث.
وقالت إسرائيل في الرسالة إن 
الأوقاف في المسجد الأقصى «تنتهك 
أمر المحكمة الإسرائيلية بإغلاق باب 
أمـــام المصلين، وتعمل على  الرحمة 
تصعيد الأوضاع». وهددت بأنه «في 
حال عدم التوصل إلى حل متفق عليه 
لمسألة باب الرحمة في الأيام المقبلة، 
فإن قوات الشرطة ستقوم بتنفيذ أمر 

المحكمة».
ورد المـــســـؤول الأردنــــــي بــاتــهــام 
إســـرائـــيـــل بــالــتــصــعــيــد، مــضــيــفــاً أن 
«الأوقـــــــاف لــيــســت لــديــهــا الـــقـــدرة أو 

الــرغــبــة فــي منع الآلاف مــن المصلين 
من الصلاة عند باب الرحمة». وقالت 
الأوقـــاف إنها «لــن تنصاع إلــى قــرار 
المــحــكــمــة الإســرائــيــلــيــة بـــإغـــلاق بــاب 
الــرحــمــة، نــحــن هــنــا ولـــن نــذهــب إلــى 
أي مـــكـــان». وتــخــشــى إســـرائـــيـــل من 
أن يــؤدي التصعيد في الموقف عند 
«بـــاب الــرحــمــة» إلـــى تصعيد أوســع 
يمتد مــن الــقــدس إلــى أرجـــاء الضفة 
الغربية كافة. وتبادلت أجهزة أمن 
إسرائيلية الانتقادات حول أزمة باب 
الــرحــمــة. وقــــال مــصــدر أمــنــي: «منذ 
اللحظة التي اقتلعوا فيها البوابات 
وأقــامــوا الصلاة هناك تحول المكان 
إلــى مسجد ولا يمكن لأحــد إخــلاؤه 
بسهولة». وأضاف: «يمكن لإسرائيل 
المــوقــع بالقوة أو  أن تستعد لإخــلاء 
تــقــديــم مــخــطــط تــفــصــيــلــي لا يعتبر 

المــبــنــى مــهــمــاً لـــدرجـــة الـــوصـــول إلــى 
تـــصـــعـــيـــد، وبــــالــــتــــالــــي الـــعـــمـــل عــلــى 
تحويله إلى موقع سياحي أو مكتب 

للأوقاف».
والـــــــــى جـــــانـــــب غـــــيـــــث، اعـــتـــقـــلـــت 
إســرائــيــل فــي رام الــلــه ومــــدن أخــرى 
عــــضــــو المــــجــــلــــس الـــــــثـــــــوري لـــحـــركـــة 
«فــتــح» زكــريــا الــزبــيــدي إضــافــة إلــى 
مــــحــــامــــي هــــيــــئــــة شــــــــــؤون الأســــــــرى 
والمــحــرريــن طـــارق بــرغــوث وآخــريــن. 
وقالت إسرائيل إن اعتقال الزبيدي 
وبرغوث جاء «لتورطهما في أنشطة 
تحريضية جــديــدة». وكــان الزبيدي 
«كــتــائــب شـــهـــداء الأقـــصـــى»  قـــائـــداً لـــ
الــتــابــعــة لــحــركــة «فـــتـــح» فـــي جــنــين. 
واعــتــبــرت «فــتــح» حملة الاعــتــقــالات 
«دعوة إسرائيلية لمواجهة مفتوحة».

ودانــــــــــــــت الـــــــرئـــــــاســـــــة مـــســـلـــســـل 

الـــــــــهـــــــــجـــــــــمـــــــــات والاقــــــــــتــــــــــحــــــــــامــــــــــات 
والاستفزازات الإسرائيلية المتواصلة 
المتعلقة بالاعتقالات والاقتحامات، 
بما في ذلك اقتحام «بــاب الرحمة». 
وأكـــدت أن «هـــذه السياسة تــؤكــد أن 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة مــاضــيــة في 
سياسة التنكر لكل الاتفاقات الموقعة 

ولكل القوانين والشرعية الدولية».
وحــــذرت مــن «خـــطـــورة المــســاس 
بـــالمـــســـجـــد الأقــــصــــى المـــــبـــــارك، الــــذي 
ســــيــــكــــون تــــــجــــــاوزا لــــكــــل الـــخـــطـــوط 
الحمر، وسيؤدي إلى نتائج خطيرة 
لا يــمــكــن الــســيــطــرة عــلــيــهــا». ودعـــت 
الــدول العربية والإسلامية ومنظمة 
التعاون الإسلامي والمجتمع الدولي 
إلى «التدخل الفوري لمنع جر المنطقة 
إلى صراع ديني لا نريده ونحذر منه 

باستمرار».

 في رام الله أمس (رويترز)
ً
جنود الاحتلال يقتادون معتقلا
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صرفت ملياراً و٨٠٠ مليون دولار خلال ٢٦ عاماً

عشرات آلاف الملفات عالقة في وزارة المهجرين... والوزير الجديد يعد بإغلاقها
بيروت: بولا أسطيح

اللبنانية  تعهدت الحكومة 
الــجــديــدة فــي بــيــانــهــا الـــــوزاري، 
إقــــــفــــــال وزارة  بــــالــــعــــمــــل عــــلــــى 
المهجرين خــلال عــامــين، بعدما 
اتخذ العمل فيها في السنوات 
المــــــاضــــــيــــــة طـــــابـــــعـــــاً ســـيـــاســـيـــاً 
وانـــتـــخـــابـــيـــاً، عـــلـــى حــــد تــعــبــيــر 
الله  الوزير الجديد غسان عطا 
الــــــذي يـــبـــدو حـــاســـمـــاً بـــوجـــوب 
إنــــهــــاء دراســــــــة «عـــــشـــــرات آلاف 
الملفات التي لا تزال عالقة، خلال 

المهلة التي تم تحديدها».

وكــلــت إلــى هــذه الــــوزارة، 
ُ
وأ

بـــعـــد انـــتـــهـــاء الــــحــــرب الأهـــلـــيـــة 
فـــي لــبــنــان، رعـــايـــة المــصــالــحــات 
ومعالجة ملفات الذين هُجّروا 
مــــن مــنــاطــقــهــم وإعــــادتــــهــــم إلـــى 
قـــــراهـــــم وبــــلــــداتــــهــــم، بـــعـــد دفـــع 
المــــالــــيــــة. وورد  الـــتـــعـــويـــضـــات 
فــي الــبــيــان الــــــوزاري الأخــيــر أن 
الحكومة ستعمل ما يلزم لإنهاء 
ملف المهجرين والتقدم بمشروع 
قـــــانـــــون لــــتــــأمــــين الاعـــــتـــــمـــــادات 
المطلوبة تمهيداً لإلغاء الوزارة.

ويـــســـتـــعـــد عـــطـــا الـــلـــه خـــلال 
يومين لبدء تطبيق الخطة التي 

وضــعــهــا لــتــســريــع الــعــمــل على 
الملفات وتحديد المبالغ المطلوبة 
لإقفالها. وأشــار إلــى أنــه سيتم 
تحديد المهمة الأولـــى المرتبطة 
بــالإخــلاءات على أن يتم إطلاع 
الــعــام بعد شهر على ما  الـــرأي 

تحقق في هذا المجال. 
«الـــشـــرق  وقــــــال عـــطـــا الـــلـــه لــــ
الأوسط»: «نعمل على أن نحدد 
رقــمــاً نــهــائــيــاً لــلــمــبــلــغ المــطــلــوب 
لإقفال كل الملفات خلال شهرين»، 
متحدثاً عن مئات الملايين التي 
تـــحـــتـــاج إلـــيـــهـــا الــــــــــــوزارة لـــهـــذا 
الـــغـــرض. وأضــــــاف: «ســـأحـــاول 

وبـــالـــكـــادر المـــوجـــود إنـــجـــاز كل 
فـــإذا تــم العمل  المــهــام المطلوبة، 
بالجدية المطلوبة وعلى أساس 
مـــعـــايـــيـــر واضــــحــــة وأولـــــويـــــات 
وبــعــيــداً عــن الــتــســيــيــس، فنحن 
قادرون على إغلاق كل الملفات».
وطمأن عطا الله إلى وجود 
غطاء من كل القوى السياسية 
إلــى تعاون  لإنجاز عمله، لافتاً 
كــبــيــر أظــــهــــره كــــل مــــن الــتــقــاهــم 
مــن مــســؤولــين وآخـــرهـــم رئيس 
الــحــزب «الــتــقــدمــي الاشــتــراكــي» 
ولـــيـــد جـــنـــبـــلاط، وقــــــال: «أظــهــر 
تــــعــــاونــــاً وانــــفــــتــــاحــــاً كـــبـــيـــريـــن، 

واتــفــقــنــا عــلــى تــفــاصــيــل الخطة 
مـــعـــاً، وهـــــو حـــريـــص جـــــداً عــلــى 

إقفال هذا الملف».
وقــالــت مــصــادر فــي الـــوزارة 
إن المبلغ الــذي صُــرف خــلال ٢٦ 
عاماً لإقفال ملف المهجرين هو 
مليار و٨٠٠ مليون دولار، في 
وقـــــت تــــم إنــــجــــاز ٢٤ مــصــالــحــة 
أتـــاحـــت عــــودة مــئــات الــعــائــلات 
التي تركت بلداتها وقراها خلال 
الــــحــــرب. وتـــشـــيـــر المــــصــــادر فــي 
«الشرق الأوسط» إلى  تصريح لـ
أنه «يتم حالياً العمل على آخر 
مــصــالــحــة فــي بــلــدة كــفــرســلــوان 

في قضاء بعبدا، وقد تم إنجاز 
الجزء الأكبر من متطلبات هذه 
المصالحة»، لافتة إلى أن «ما أدى 
إلى تأخر إقفال هذه الوزارة هو 
وصول الأموال إليها بالقطارة».
الــجــبــل»  وأدت «مــصــالــحــة 
فـــــي عـــــــام ٢٠٠٠  الـــــتـــــي رعـــــاهـــــا 
البطريرك الماروني السابق نصر 
الــدرزي  الله صفير، مــع الزعيم 
وليد جنبلاط، إلى إنهاء مفاعيل 
«تــهــجــيــر الــجــبــل» وعــــودة قسم 
الـــعـــائـــلات المسيحية  كــبــيــر مـــن 
ــرت خــلال الــحــرب إلى  الــتــي هُــجِّ
مناطق الشوف وعاليه. وشكلت 

هذه المصالحة محطة تاريخية 
في العلاقة المسيحية – الدرزية.

ويــطــمــح الــــوزيــــر عــطــا الــلــه 
لــتــحــويــل وزارتــــــه خــــلال عــامــين 
إلــــى  لـــلـــمـــهـــجـــريـــن  وزارة  مــــــن 
المــنــاطــق الجبلية  وزارة لإنــمــاء 
والأريــــــــاف، لــتــثــبــيــت الــعــائــديــن 
والمقيمين في بلداتهم وقراهم. 

وأشــــــارت المـــصـــادر إلـــى أنــه 
«بــــحــــث هــــــذا المـــــوضـــــوع أيـــضـــاً 
مـــــع جـــنـــبـــلاط خــــــلال لــقــائــهــمــا 
الأخير، وعبّر جنبلاط عن كامل 
تأييده واســتــعــداده للتعاون». 
وأضــافــت: «قــرى ومناطق جبل 

لبنان كمعظم المناطق الجبلية 
الأخــــرى تــعــانــي مــن نـــزوح عــدد 
كــبــيــر مـــن أهــلــهــا إلــــى المــــدن في 
غـــيـــاب الإنــــمــــاء الـــــــلازم. وبــاتــت 
زيارة القرى تقتصر على نهاية 
الأسبوع وخلال أشهر الصيف.

 وحــــــــدهــــــــم مــــــــن يــــعــــمــــلــــون 
بالزراعة وببعض المهن القليلة 
الأخـــــــرى يــعــيــشــون طــــــوال أيــــام 
السنة فــي مناطقهم، لذلك كان 
لا بــد مــن أن يــكــون الإنـــمـــاء هو 
الأولوية بعد إنجاز المصالحات 
ودفــــــــع الـــتـــعـــويـــضـــات الــــلازمــــة 

للمتضررين».

عون يسعى لتطويق ذيول حادثة الشويفات

جهود لتنظيم الاختلاف الدرزي و«تعويم» تحالف الحريري ـ جنبلاط
بيروت: «الشرق الأوسط»

لا يــــدعــــو المـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي 
اللبناني إلى التفاؤل، مع أن رئيس 
الحكومة سعد الحريري بــادر إلى 
تــطــويــق مـــا ســــاد الــجــلــســة الأولــــى 
لمجلس الــــوزراء مــن أجـــواء خلافية 
مــن جــهــة، وإلـــى قطع الــطــريــق على 
من يحاول الإيقاع بينه وبين رئيس 
الجمهورية ميشال عــون مــن جهة 
ثـــانـــيـــة، مـــن خــــلال الــغــمــز مـــن قــنــاة 
الأخير، بأن ما صدر عنه من مواقف 
يمسّ بصلاحيات رئاسة الحكومة.
ويـــــــــرتـــــــــبـــــــــط الـــــــــحـــــــــديـــــــــث عــــن 
الــصــلاحــيــات، فــي جــزء مــنــه، بملف 
الـــنـــازحـــين الـــســـوريـــين، مـــع أن هــذا 
نــقــطــة  يــــشــــكــــل  كــــــــان  المــــــلــــــف، وإن 
خلافية، إلا أن من يعارض عون في 

إصراره على المضي قدماً في تطبيع 
العلاقات اللبنانية - السورية يتمنى 
ق رئيس الجمهورية بإقناع 

ّ
أن يوف

النظام السوري بتأمين عودتهم من 
دون شروط.

فــــرهــــان الـــبـــعـــض عـــلـــى وجــــود 
خـــــــــــــلاف بــــــــــين الـــــــرئـــــــيـــــــســـــــين عـــــــون 
والـــحـــريـــري عــلــى الــصــلاحــيــات، لن 
يُصرف في مكان في ظل إصرارهما 
على التعاون والدفاع عن التسوية 
التي كانت وراء انتخاب عون رئيساً 
لــلــجــمــهــوريــة، وبــالــتــالــي لـــن يــوفــر 
لهؤلاء مــادة سياسية دسمة للعب 

على التناقضات.
لــــكــــن الاشــــــتــــــبــــــاك الـــســـيـــاســـي 
المــفــاجــئ بـــين «المــســتــقــبــل» و«حـــزب 
الله» تقابله محاولات جدية للتهدئة 
عـــلـــى قــــاعــــدة «تــنــظــيــم الاخــــتــــلاف» 

أو «ربـــــط نــــــزاع»، وهـــــذا مـــا ظــهــرت 
بوادره من خلال قيام وزيري «اللقاء 
الــديــمــقــراطــي» أكـــرم شهيب ووائـــل 
أبـــو فــاعــور بـــزيـــارة لــلــرئــيــس عــون، 
وأعقبها زيارة قام بها وزير الدولة 
لــشــؤون المــهــجــريــن غــســان عطاالله 
(الــــتــــيــــار الـــوطـــنـــي الــــحــــر) لــرئــيــس 
الـــــحـــــزب «الــــتــــقــــدمــــي الاشــــتــــراكــــي» 
وليد جنبلاط واتفاقهما من موقع 
الاختلاف على ضــرورة إقفال ملف 
المهجرين في نهاية هذا العام وهذا 
مــا كــان يطالب بــه «الــتــقــدمــي» منذ 

سنوات.
وأتاح الانفتاح بين «التقدمي» 
من جهة والرئيس عون ومن خلال 
«الــتــيــار الــوطــنــي» مــن جــهــة ثانية، 
وبـــرغـــبـــة مــــن الـــرئـــيـــس الـــحـــريـــري، 
الــدخــول فــي مكاشفة حــول أسباب 

الخلاف وضرورة تطويقه.
وعــلــمــت «الـــشـــرق الأوســـــط» أن 
حادثة الشويفات التي أودت بحياة 
الــعــنــصــر فــي «الــتــقــدمــي» عـــلاء أبــو 
فــرج حضرت في لقاءات المكاشفة، 
وكــــان أول مـــن أثـــارهـــا الـــوزيـــر أبــو 
الــــــذي زار رئـــيـــس «الـــتـــيـــار  فــــاعــــور 
الـــوطـــنـــي» الــــوزيــــر جـــبـــران بــاســيــل 
مــع وفـــد مــن «الــلــقــاء الــديــمــقــراطــي» 
فـــي ســـيـــاق جـــــولات «الـــلـــقـــاء» على 
الــــقــــيــــادات الــســيــاســيــة لــتــســلــيــمــهــا 
«الــورقــة الاقتصادية التي أنجزها 
«الــتــقــدمــي» بــشــأن رؤيــتــه لمعالجة 
الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.

وانــتــهــز بــاســيــل فــرصــة الــلــقــاء 
ليطلب عقد خلوة جانبية مع رئيس 
الـــوفـــد الــنــائــب هـــــادي أبــــو الــحــســن 
وتمنى عليه التواصل مع جنبلاط 

لتطويق ذيــول ومضاعفات حادثة 
الشويفات. وتولى أبو الحسن نقل 
رغــبــتــه إلـــى جــنــبــلاط، بــعــدمــا تبين 
الــــحــــزب «الـــديـــمـــقـــراطـــي  أن رئـــيـــس 
الــلــبــنــانــي» الـــنـــائـــب طــــلال أرســــلان 
يــــــرغــــــب فـــــــي مــــعــــالــــجــــة ذيـــــولـــــهـــــا، 
أبــو فرج  خصوصاً أن المتهم بقتل 

هو مرافق أرسلان الخاص.
وسرعان ما دخل الرئيس عون 
على خــط الــوســاطــة ولــقــي تجاوباً 
من جنبلاط انطلاقاً من أن تطويق 
ذيولها يبدأ بمبادرة أرســلان إلى 
تسليم مرافقه وترك الأمر للقضاء. 
لكن الأخير اشترط أولاً إسقاط حق 
الادعاء الشخصي، وهذا ما أدى إلى 
«تبريد» الاتــصــالات؛ خصوصاً أن 
إســـقـــاط هــــذا الـــحـــق لا يــســقــط حق 

الادعاء العام عن المتهم.

وعـــــلـــــى خــــــط آخــــــــر يــــتــــواصــــل 
الـــقـــيـــادي فــــي «الـــتـــقـــدمـــي» الـــوزيـــر 
السابق غازي العريضي مع المعاون 
«حـــزب  الــســيــاســي لـــلأمـــين الـــعـــام لــــ
الــــلــــه» حـــســـين خـــلـــيـــل عـــلـــى قـــاعـــدة 
الإقــــــــرار بــتــنــظــيــم الاخــــتــــلاف حـــول 
عدد من النقاط التي ما زالت عالقة 
بــين الطرفين وأبــرزهــا الــخــلاف في 

الموقف من النظام السوري.
وعلمت «الــشــرق الأوســــط» من 
مــصــادر سياسية مواكبة للقاءات 
المشتركة بين الطرفين أن علاقتهما 
أخـــــذت تـــعـــود إلــــى طــبــيــعــتــهــا، وأن 
ل «حزب الله» إلى جانب الوزير 

ّ
تدخ

السابق وئام وهاب عندما توجّهت 
قوة من شعبة «المعلومات» إلى بلدة 
الجاهلية لإبــلاغــه بــمــذكــرة تقضي 
بـــحـــضـــوره لــلــمــثــول أمــــــام الــنــيــابــة 

العامة التمييزية على خلفية دعاوى 
أقيمت ضده، قد سحب من التداول، 
بعدما تبين من خلال التحقيق الذي 
أجراه قاضي التحقيق العسكري أن 
مقتل مرافق وهاب، محمد بوذياب، 
طلقت من 

ُ
أ حصل نتيجة رصاصة 

بندقية من خارج السلاح الذي هو 
في حوزة «الشعبة».

وفــــــــي هــــــــذا الـــــســـــيـــــاق أيــــضــــاً، 
فــــإن الــلــقــاء الأخـــيـــر بـــين الــحــريــري 
إلــى تنقية الأجـــواء  وجنبلاط أدى 
بـــيـــنـــهـــمـــا فـــــــي ضـــــــــوء مـــــــا ســـمـــعـــه 
الأخـــيـــر مـــن رئــيــس الــحــكــومــة بــأنــه 
لــــن يـــتـــركـــه وحــــيــــداً وســيــبــقــى إلـــى 
جــانــبــه ولــــن يــكــون شــريــكــاً فـــي أي 
حصار يستهدفه أو أي محاولات 
لــلــعــب بــالــبــيــت الـــــدرزي. كــمــا اتفقا 
عــلــى تــشــكــيــل لــجــنــة مــشــتــركــة من 

الـــطـــرفـــين تــتــولــى نـــقـــاش الــقــضــايــا 
الخلافية، وأبرزها ملف الكهرباء، 
لأن لا مصلحة في أن يبقى خاضعاً 
لــتــبــادل الــحــمــلات الإعـــلامـــيـــة، وأن 
هــــنــــاك ضــــــــرورة لإعــــــــادة الاعـــتـــبـــار 

لتحالفهما.
لــكــن الـــجـــهـــود الـــتـــي أدت إلــى 
الـــتـــهـــدئـــة تــبــقــى مـــعـــرضـــة لــلــخــرق 
مع اشــتــداد الخلاف حــول مكافحة 
الـــفـــســـاد ووقـــــف الــــهــــدر، عــلــمــا بــأن 
الــــعــــلاقــــة بـــــين «الــــتــــيــــار الـــوطـــنـــي» 
وحـــــزب «الــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة» تمر 
بمطبّات يحمّل الأخير مسؤوليتها 
لباسيل بسبب انقلابه على «إعلان 
الـــدكـــتـــور سمير  مــــعــــراب»، مـــع أن 
جعجع يبدي حرصه على تحييد 
المــصــالــحــة المــســيــحــيــة - المسيحية 

وعدم إقحامها في ملف الخلاف.

يستعد لسحب قواته تدريجياً من سوريا

«حزب الله» يشن حملة على السنيورة 
ويصور نفسه «بطل مكافحة الفساد»

بيروت: محمد شقير

ســـرعـــان مـــا تـــراجـــع الانــســجــام الـــذي 
راهـــــــــن عـــلـــيـــه رئـــــيـــــس الــــحــــكــــومــــة ســعــد 
الحريري، ورأى فيه خريطة الطريق التي 
تتيح للبنان الإفــادة من مؤتمر «سيدر» 
للنهوض من أزمته الاقتصادية، وتحوّل 
فـــجـــأة ومــــن دون ســـابـــق إنــــــذار إلــــى كيل 
الاتــهــامــات وتــبــادل الــحــمــلات السياسية 
والإعلامية على خلفية مكافحة الفساد 
فــي الإدارات وهــــدر المــــال الـــعـــام. وانــبــرى 
«حــــزب الــلــه» بــلــســان نــائــبــه حــســن فضل 
ــهــا مستهدفاً فــي الأســــاس، 

ّ
الــلــه إلـــى شــن

تــيــار «المستقبل»  كما تــقــول مــصــادر فــي 
«الشرق الأوسط»، المشروع الاقتصادي  لـ
لرئيس الحكومة الشهيد رفيق الحريري، 
الذي استند إليه لإعادة إعمار ما هدّمته 

الحرب.
المــصــادر نفسها-  وطبيعي –حــســب 
الله» في معركته ضد  أن يصوّب «حــزب 
الـــفـــســـاد وهـــــدر المـــــال الـــعـــام عــلــى رئــيــس 
الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة باعتباره 
أحد أبرز الصقور في «المستقبل» وكانت له 
مع الحزب جولات من الخلاف السياسي.

الــلــه» فــي حملاته  لكن تركيز «حــزب 
الــســنــيــورة ينسحب أيضاً  الــرئــيــس  على 
عـــلـــى الـــرئـــيـــس الــــحــــريــــري فــــي مـــحـــاولـــة 
لإضـــعـــافـــه وصـــــــولاً إلـــــى «تـــطـــويـــعـــه» مــع 
تسليم الحزب بأنْ لا بديل له، حتى إشعار 
آخر، على رأس الحكومة، رغم أن السنيورة 
يدحض هــذه الاتهامات وسيقول كلمته 

في مؤتمره الصحافي الذي يعقده غداً.
وهناك من يربط توقيت حملة «حزب 
الـــلـــه» ولــــو بـــصـــورة غــيــر مـــبـــاشـــرة على 
السنيورة بأنها تأتي في سياق استعداده 
لسحب وحداته العسكرية من سوريا على 
مــراحــل، وبــالــتــالــي هــو فــي حــاجــة مــاسّــة 
إلى قضية «شعبوية» لمحاكاة اللبنانيين 
الذين لا يختلفون حول ضرورة مكافحة 
الفساد في ظل ارتفاع العجز في الخزينة 
وتزايد الدين العام. إضافة إلى أن الحزب، 
كما تقول مصادر «المستقبل»، يحاول أن 
ينزع عنه لباسه العسكري ويستبدل به 
لباساً مدنياً لإشــعــار الآخــريــن بأنه أخذ 
عــلــى عــاتــقــه أن يــتــحــول إلـــى رأس حــربــة 

لمكافحة الفساد.
ب المصادر في «المستقبل» 

ّ
وإذ تتجن

الرد بالأرقام على ما صدر عن فضل الله 
الــســنــيــورة، تؤكد  وتــتــرك الأمـــر للرئيس 
فــي المــقــابــل أن الــحــزب هــو آخـــر مــن يحق 
لـــه الـــخـــوض فـــي هــــذا المـــضـــمـــار، وتــعــزو 
السبب إلى وضع يده على الأملاك العامة 
والمـــشـــاعـــات فـــي المـــنـــاطـــق الـــتـــي يسيطر 
عليها، ولا يحرّك ساكناً لوقف عمليات 
التهريب من سوريا إلى لبنان وبالعكس، 
كـــان وراء تعطيل البلد  أنـــه  إلـــى  إضــافــة 
ــه بـــدءاً مــن اعتصاماته المــتــكــررة في 

ّ
وشــل

إلــى حملاته السياسية  بــيــروت، إضــافــة 
مة ضــد عــدد مــن دول الخليج التي 

ّ
المنظ

أدت إلـــى امــتــنــاع رعـــايـــا هـــذه الـــــدول عن 
زيـــارة لــبــنــان، والــتــي دفــع ثمنها القطاع 

السياحي.

وتــســأل المــصــادر عما أصـــاب الــدولــة 
واللبنانيين من جراء حروب «حزب الله» 
المتنقلة في الداخل والاستقواء بسلاحه 
ده في  تــفــرُّ إلـــى  اللبنانيين، إضــافــة  عــلــى 
اتخاذ قرار الحرب والسلم. وترى مصادر 
مواكبة لفتح ملف الفساد أن «حزب الله» 
وإن كــان يستهدف «المستقبل» فهو في 
المــقــابــل يــريــد تــوجــيــه رســـالـــة إلـــى حــركــة 
«أمــل» بأنه من الآن وصاعداً لن يقبل إلا 
أن يكون شريكاً لها في السلطة التنفيذية 
وفي التعيينات الإداريـــة، علماً بأنه أراد 
مــن خــلال الانــتــخــابــات النيابية الأخــيــرة 
تــمــريــر رســـالـــة واضـــحـــة أنــــه تـــفـــوّق على 

حليفه بالصوت التفضيلي.
وتلفت المصادر نفسها إلى أن «حزب 
الله» يركّز في حملاته على السنيورة ومن 
خلاله على المشروع الاقتصادي للرئيس 
الراحل رفيق الحريري في محاولة لإبلاغ 
نـــجـــل الأخــــيــــر الـــرئـــيـــس ســـعـــد الـــحـــريـــري 
ي، 

ّ
بأنه لن يتركه يرتاح في الشارع السن

خصوصاً أنه كان وراء تمثيل المعارضة 
السنيّة في الحكومة.

وبـــــكـــــلام آخــــــــر، تــــؤكــــد المــــــصــــــادر أن 
مــحــاولــة الــحــزب إيــهــام الـــرأي الــعــام بأنه 
الــحــريــري مــن وراء حملاته  لا يستهدف 
على السنيورة لا تنطلي على أحــد، لأن 
«المستقبل» يتعامل معها على أنها تهدف 
إلــى «مــقــاضــاة» الحقبة السياسية التي 
الــراحــل رفــيــق الحريري  شغلها الرئيس 
ومن خلالها الدخول في تصفية حسابات 
 إلى أن الحزب يريد أن 

ً
مع نجله، إضافة

يقدّم نفسه على أنه الحريص الأول على 
المــــال الـــعـــام، لــعــلــه يــنــتــزع بــــراءة ذمّــــة من 
الــلــبــنــانــيــين الـــذيـــن يــحــمّــلــونــه مــســؤولــيــة 

الركود الاقتصادي الذي يصيب البلد.
كـــمـــا أن الــــحــــزب -حــــســــب المــــصــــادر- 
يريد الرد على العقوبات الأميركية التي 
تــســتــهــدفــه بــتــبــيــيــض الأمـــــــوال ورعــايــتــه 
المباشرة لشبكات التهريب بتوجيه رسالة 
بأنه من أشد الحريصين على حسن إدارة 

المال العام ومكافحة الفساد.
لــذلــك، فـــإن الاشــتــبــاك الــســيــاســي بين 
«المستقبل» و«حزب الله» لن يقف عند هذه 
الحدود، بل هو بداية للجولات الخلافية 
التي أطلت برأسها فور ولادة الحكومة، 
مع أن الرئيس الحريري على قراره تنظيم 
الاختلاف مع الحزب الــذي يحكمه «ربط 
نزاع» بين الطرفين لأن ما يهمّه تحصين 
الــســاحــة الــداخــلــيــة والاســـتـــعـــداد لإنــجــاز 
أوراق الاعتماد للبنان التي تؤهله للإفادة 
مــن مــؤتــمــر «ســيــدر» مــع وصـــول مفوض 
الـــحـــكـــومـــة الــفــرنــســيــة بـــيـــار دوكـــــــان إلـــى 
بيروت، والذي سيواكَب بتكليف منها ما 
نجز حتى الآن من مشاريع وإصلاحات 

ُ
أ

كانت قد طلبتها الدول والمؤسسات المالية 
والدولية المشاركة في هذا المؤتمر برعاية 
مباشرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون، مع الإشــارة إلى أن الأطــراف في 
لبنان مجمعة على وجود فساد وهدر لا 
بد من مكافحته، وأن يترك الملف للقضاء 
البلد في تراشق إعلامي  بــدلاً من إقحام 

يزيد من الاحتقان المذهبي والطائفي.

سيدعو إلى جلسة لانتخاب مجلس محاكمة الرؤساء والوزراء وأخرى لإقرار قوانين منجزة

بري: البرلمان سيمارس دوره الرقابي لأقصى الدرجات
بيروت: «الشرق الأوسط»

أكد رئيس مجلس النواب نبيه 
بري، أن «البرلمان سيمارس دوره 
الرقابي لأقصى الدرجات»، كاشفا 
إلـــى جلسة لانتخاب  أنـــه ســيــدعــو 
المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء 
والـــــوزراء وأخـــرى لإقـــرار القوانين 

المنجزة والملحة.
ونقل النواب الذين التقوا بري 
فــي لــقــاء الأربـــعـــاء عــنــه قــولــه: «مــا 
الثقة للحكومة شيء  قبل جلسة 
ومــا بعدها شــيء آخــر»، لافتاً إلى 
«أن إجماع ٥٤ نائباً من كل الكتل 
النيابية في الجلسة على مكافحة 
الفساد يفترض إقران القول بالفعل 
والــــذهــــاب فـــي هــــذا المـــوضـــوع إلــى 

النهاية».
أنــه تشاور مع رئيس  وكشف 
الحكومة سعد الحريري وسيدعو 
إلى جلستين متتاليتين في النصف 
(آذار)، واحــــدة  مـــــارس  مـــن  الأول 

لانتخاب المجلس الأعلى لمحاكمة 
الرؤساء والوزراء، والثانية تليها 
مـــبـــاشـــرة وهــــي جــلــســة تــشــريــعــيــة 
لإقـــرار الــقــوانــين المــنــجــزة والملحة، 
إلـــــى «أن المـــجـــلـــس ســيــعــقــد  لافـــتـــا 
جلسة رقابية في النصف الثاني 
من مارس المقبل في إطار ما التزم 
به بعقد جلسات رقابية شهرية».

يــــــوجــــــد إهـــــانـــــة  وأكــــــــــــــد: «لا 
عــلــى الإطـــــلاق فـــي طــلــب أي وزيـــر 
للمساءلة أو التحقيق في أي ملف 

من الملفات».
وبــــــــالــــــــنــــــــســــــــبــــــــة لمـــــــــوضـــــــــوع 
الــتــعــيــيــنــات، قـــــال بـــــري إن «عــلــى 
الـــحـــكـــومـــة اعــــتــــمــــاد الآلـــــيـــــة الـــتـــي 
اتــبــعــت ســابــقــا»، مـــجـــددا الــتــأكــيــد 
عــلــى تطبيق الــقــوانــين، لافــتــا إلــى 
الــتــي شكلها برئاسة  أن «اللجنة 
الــــنــــائــــب يــــاســــين جــــابــــر ســتــتــابــع 
عملها ولقاءاتها في إطــار العمل 
عـــلـــى تــطــبــيــق الــــقــــوانــــين الـــتـــي لــم 

بري خلال الاجتماع الأسبوعي مع النواب أمس (الوكالة الوطنية للإعلام)تنفذ».

الراعي يطالب بالفصل بين الحل السياسي في سوريا وعودة النازحين

عون يدعو إلى مواجهة التطرف وحماية {الغنى الروحي} في المنطقة
بيروت: «الشرق الأوسط»

دعا رئيس الجمهورية اللبنانية 
إلــى مــواجــهــة التطرف،  ميشال عــون 
محذراً من محاولات التأسيس لمشرق 
جديد، في وقت طالب فيه البطريرك 
المـــــارونـــــي بــــشــــارة الــــراعــــي المــجــتــمــع 
الدولي بأن يفصل بين الحل السياسي 
في سوريا، وعــودة النازحين، كي لا 
يــكــون مــصــيــرهــم كــمــصــيــر الــلاجــئــين 

الفلسطينيين.
وجـــــاءت مـــواقـــف عـــون والـــراعـــي 
فــي افــتــتــاح مــؤتــمــر المــكــتــب الإقليمي 
لمؤسسة «كاريتاس» بمنطقة الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا، وشدد عون 
على أن «مشرقنا هــو مــزيــج ثقافات 
وحضارات ومهد الديانات السماوية، 
وهـــو نـــمـــوذج فــريــد لــلــغــنــى الــروحــي 
والثقافي والمعرفي، وضرب أي مكون 
من مكوناته هو ضرب له ولفرادته».

ورأى أن أهــــم أهــــــداف الأحـــــداث 
الـــتـــي جــــرت فـــي الـــســـنـــوات المــاضــيــة، 
هو «تحويل مجتمعات مشرقنا إلى 
مجتمعات عنصرية أحادية الطابع، 
متنافرة ومتقاتلة»، مضيفاً: «النزف 
البشري الحاصل في المشرق والهجرة 
القسرية لبعض المكونات، مضافة إلى 
تهجيرات الحقبة الماضية وتقسيم 
فلسطين وتشريد أهلها، واستكمال 
الضغوط لتوطينهم في البلدان التي 
هُـــجّـــروا إلــيــهــا، تــؤســس كلها لمشرق 
جــديــد، غــريــب عــن هــويــتــه الجامعة، 
وبــعــيــد كــل الــبــعــد عــمــا يــمــتــاز بــه من 

تنوّع ديني ومجتمعي وثقافي».
وشـــدد رئــيــس الــجــمــهــوريــة على 

ــفــرّغ من 
ُ
أن «أرض المــشــرق يجب ألا ت

أهلها، ومهد المسيح لا يمكن أن يكون 
كـــمـــا لا يــمــكــن  مــــن دون مــســيــحــيــين، 
للقدس وللمسجد الأقصى أن يكونا 
من دون المسلمين، فلا مياه تنساب إذا 

جفت ينابيعها».
بــدوره، تطرق الراعي إلــى قضية 
اللاجئين بالقول: «لا ننسى التأثير 

الاقتصادي والاجتماعي والإنمائي 
والثقافي والأمني الذي أوجده المليون 
ونـــصـــف المــلــيــون نـــــازح مـــن ســـوريـــا، 
بــالإضــافــة إلـــى نــصــف مــلــيــون لاجــئ 
فلسطيني... ما يشكل نصف سكان 
لبنان، غير المهيأ لاستقبال مثل هذا 
العدد الباهظ، وهو غير القادر على 
اســتــيــعــاب ســكــانــه الأربــعــة مــلايــين»، 

مشدداً على أن «من الضرورة الملحة 
أن يــعــود الــنــازحــون الــســوريــون إلــى 
فيه بحقوقهم  لكي ينعموا  وطنهم 
المــــــدنــــــيــــــة ويـــــــواصـــــــلـــــــوا تــــاريــــخــــهــــم 
ويحافظوا على ثقافتهم وحضارتهم. 
الــواجــب بالتالي حماية لبنان  ومــن 
من مخاطر هذا الوجود المرهق فيما 
ثــلــث ســكــانــه تــحــت مــســتــوى الــفــقــر، 

و٤٠ فـــي المـــائـــة مـــن أبــنــائــه فـــي حــالــة 
بطالة. ويجب على المجتمع الدولي 
أن يــفــصــل بـــين الــحــل الــســيــاســي في 
ســوريــا وعــــودة الــنــازحــين، وإلا كــان 
مصيرهم مثل اللاجئين الفلسطينيين 
الذين ينتظرون الحل السياسي منذ 
٧١ ســنــة، والــكــل عــلــى حــســاب لبنان 

وشعبه. وهذا لا يمكن قبوله».

عون في افتتاح مؤتمر مؤسسة «كاريتاس»
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تركيز إسرائيلي 
على الملف الإيراني

تل أبيب: نظير مجلي

أبرزت تل أبيب، أن الموضوع 
الــرئــيــســي فـــي مـــحـــادثـــات رئــيــس 
الـــــــــــوزراء الإســــرائــــيــــلــــي بــنــيــامــين 
كـــان الملف  نتنياهو فــي مــوســكــو 
الــعــلاقــات الثنائية،  الإيــرانــي، ثــم 
وتــــــجــــــاهــــــل تــــــمــــــامــــــاً المـــــــوضـــــــوع 
الفلسطيني، في وقت نشر الروس 
بــيــانــاً عــن جــــدول أبــحــاث الــلــقــاء، 
ظــهــر فــيــه أن الأمـــر الأســاســي هو 
الــعــلاقــات الثنائية بــين البلدين، 
ومن ثم قضية السلام في الشرق 
الأوســـط، وبعدها فقط الموضوع 

الإيراني في سوريا.
واعــتــبــر الإســرائــيــلــيــون هــذا 
 على أن مضمون 

ً
الاختلاف دليلا

الــلــقــاء لــيــس ذا أهــمــيــة؛ فــهــذا هو 
اللقاء الحادي عشر بين الرجلين 
منذ سنة ٢٠١٥، ولن يأتي بجديد، 
وأن الهدف منه كان رغبة نتنياهو 
في إبــراز علاقاته مع كبار زعماء 
العالم ضمن معركته الانتخابية 
أولاً، وضــمــن معركته القضائية 
في مواجهة قضايا الفساد ثانياً.
واســـــــتـــــــهـــــــل بــــــــيــــــــان مـــكـــتـــب 
اللقاء، بالتأكيد أن  نتنياهو عن 
«الــعــلاقــة المــبــاشــرة بـــين الــطــرفــين 
منعت احــتــكــاكــات بــين الجيشين 
الـــــــروســـــــي والإســــــرائــــــيــــــلــــــي (فــــي 
ســــــــوريــــــــا) وســـــاهـــــمـــــت فـــــــي أمـــــن 
واستقرار المنطقة». وأن «التهديد 
الأكـــبـــر لاســـتـــقـــرار وأمـــــن المــنــطــقــة 
وهــو إيـــران والــقــوى التابعة لها؛ 
لذلك فــإن إسرائيل مصممة على 
مـــواصـــلـــة الــعــمــل ضـــد مـــحـــاولات 

إيران التموضع في سوريا».
واســــتــــهــــل نـــتـــنـــيـــاهـــو بــيــانــه 
لإبراز الدعوة التي وجهها للرئيس 
بـــوتـــين لــحــضــور مـــراســـم تــدشــين 
النصب التذكاري الذي سيقام في 
إســرائــيــل لتخليد ذكـــرى ضحايا 
حــصــار لــنــيــنــغــراد بــصــفــة ضيف 
شـــــرف، وتــلــبــيــة الـــرئـــيـــس بــوتــين 
دعوته. وقال نتنياهو لبوتين: «يا 
سيادة الرئيس، لقد عددت ١١ لقاءً 
عقد بيننا منذ سبتمبر (أيلول) 
٢٠١٥. إن العلاقة المباشرة بيننا 
تشكل بُعداً حيوياً ساهم في منع 
المـــخـــاطـــر والاحـــتـــكـــاكـــات بـــين كلا 
جيشينا، وكذلك في إحلال الأمن 

والاستقرار في المنطقة. إن إيران 
وتــوابــعــهــا تــشــكــل الــخــطــر الأكــبــر 
على الاستقرار والأمن في المنطقة. 
فــنــحــن مــصــمــمــون عــلــى مــواصــلــة 
عــمــلــنــا الـــــحـــــازم ضــــد مــــحــــاولات 
إيـــــران، الــتــي تــدعــو إلـــى إبــادتــنــا، 

التموضع عسكرياً في سوريا».
أمـــام بوتين  وقـــال نتنياهو، 
مــن خــلال بــث مباشر للتلفزيون 
الإسرائيلي باللغة الروسية موجه 
للناخبين الإسرائيليين القادمين 
الثنائية  مــن روســيــا: «الــعــلاقــات 
الــتــي تــجــمــعــنــا، تحققت  المــمــيــزة 
بفضل ما يزيد على مليون ناطق 
الـــروســـيـــة مــمــن قـــدمـــوا مــســاهــمــة 
عظيمة لإسرائيل، وأصحبوا جزءاً 
ــا، وأدمــجــوا الثقافة الروسية 

ّ
مــن

ضمن الثقافة الإســرائــيــلــيــة. وما 
عــــدا ذلـــــك، فــــإن الــســيــاحــة تحطم 
رقــمــاً قــيــاســيــاً بــمــجــيء ٤٠٠ ألــف 
مــواطــن روســــي لـــزيـــارة إســرائــيــل 
ســنــويــاً، وزيــــــارة نــحــو ٢٠٠ ألــف 
مواطن إسرائيلي لموسكو سنوياً. 
 في 

ً
إنني أتشرف بأن أساهم قليلا

هــذه الإحــصــاءات. وبالطبع أريد 
الـــتـــطـــرق لـــكـــافـــة الأمـــــــور الــجــيــدة 
التي أنجزناها معاً، مثل اتفاقية 
المعاشات التقاعدية التي نطبق 
نــســبــة ٩٦ فــي المــائــة مــنــهــا (وهــي 
التي تعني ضمان دفــع معاشات 
الــتــقــاعــد لــلــروس المــهــاجــريــن إلــى 
إسرائيل رغم تخليهم عم المواطنة 
الروسية)». وشكر نتنياهو بوتين 
عــلــى صـــداقـــتـــه وعـــلـــى «الــطــريــقــة 
المــبــاشــرة والمــكــشــوفــة والحقيقية 
الـــتـــي تــــــدار فــيــهــا الـــعـــلاقـــات بــين 

روسيا وإسرائيل».
وكـــــــــان نـــتـــنـــيـــاهـــو قــــــد نــشــر 
تــصــريــحــاً لــه فــي الــصــبــاح، قبيل 
، إن محور محادثاته 

ً
اللقاء قائلا

مع بوتين سيكون منع التموضع 
الإيــــــرانــــــي فـــــي ســــــوريــــــا، إضـــافـــة 
إلــى تعزيز التنسيق الأمــنــي بين 
الجيشين الروسي والإسرائيلي. 
وأشـــار إلــى أن «الــلــقــاء سيتناول 
جـــمـــلـــة مــــن الـــقـــضـــايـــا، لـــكـــن مــنــع 
الــتــمــوضــع الإيــــرانــــي فـــي ســوريــا 

سيكون محور هذه المحادثات. 
فــنــحــن نــتــكــلــم عــــن تــمــوضــع 
دولـــــــــة تـــعـــلـــن بــــــصــــــورة لا تــقــبــل 

التأويل أنها تبتغي إبادتنا. 

«تطبيع العلاقات» وتعزيز التنسيق جهود روسية ـ إسرائيلية لـ

نتنياهو ناقش مع بوتين «خريطة مواقع إيرانية» في سوريا
موسكو: رائد جبر

أجــــــــــــرى الــــــرئــــــيــــــس الــــــروســــــي 
فـــلاديـــمـــيـــر بـــــوتـــــين، أمــــــــس، جـــولـــة 
مــحــادثــات خــلــف أبــــواب مغلقة مع 
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نــتــنــيــاهــو، ســعــى خــلالــهــا الــطــرفــان 
إلى تطبيع العلاقات بعد فترة فتور 
أعــقــبــت إســقــاط طــائــرة الاســتــطــلاع 
الــــروســــيــــة فــــي ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) 

الماضي.
واســـــتـــــبـــــق الــــكــــرمــــلــــين الـــلـــقـــاء 
بالتأكيد أن الوضع في سوريا بين 
أبــرز محاور البحث، في حين شدد 
الــجــانــب الإســرائــيــلــي على الأهمية 
الـــخـــاصـــة الـــتـــي تــولــيــهــا تــــل أبــيــب 
لمــنــاقــشــة مــلــف الــتــمــوضــع الإيــرانــي 
فــي ســوريــا. وأفــــادت وســائــل إعــلام 
 عـــن مـــصـــادر مطلعة 

ً
روســـيـــة نـــقـــلا

م الرئيس الروسي 
ّ
أن نتنياهو سل

«خـــريـــطـــة المـــــواقـــــع الإيــــرانــــيــــة» فــي 
ســــــوريــــــا. وشــــــــدد نـــتـــنـــيـــاهـــو عــلــى 
أهمية استئناف التنسيق الأمني 
والعسكري لتحركات الجانبين في 

الأجواء السورية.
وكـــان لافــتــاً أن رئــيــس الــــوزراء 
الإسرائيلي شدد في الشق المفتوح 
الـــــلـــــقـــــاء عــــلــــى أن «إســـــرائـــــيـــــل  مــــــن 
إيــران  ستواصل مواجهة تحركات 
في سوريا» وأضــاف: «سنعمل كل 
مــا بوسعنا للحيلولة دون وقــوع 
مـــزيـــد مـــن الــتــهــديــد الإيــــرانــــي (...) 

سنواصل العمل».
وقـــــــال لـــلـــرئـــيـــس الـــــروســـــي إن 
«الــــتــــواصــــل المــــبــــاشــــر بـــيـــنـــنـــا، أمـــر 
مــــهــــم يــــضــــمــــن غـــــيـــــاب المــــشــــكــــلات، 
والــتــصــادمــات، وضــمــان الاستقرار 
والأمـــــــن فــــي مــنــطــقــتــنــا»، فــــي حــين 
تــجــنــب بـــوتـــين الــتــعــلــيــق عــلــى هــذه 
الـــنـــقـــطـــة واكــــتــــفــــى بـــــــالإعـــــــراب عــن 
ارتـــيـــاحٍ لــعــمــق الــعــلاقــة الــروســيــة - 
الإسرائيلية. ورأى أن اليهود الذين 
هـــاجـــروا مـــن الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي 
السابق «ســاهــمــوا بشكل كبير في 
نـــهـــوض إســـرائـــيـــل، وهــــم يــشــكّــلــون 
الـــــيـــــوم هــــمــــزة وصــــــل بـــــين روســـيـــا 

وإسرائيل».
وأشــــار الــرئــيــس الـــروســـي إلــى 
ر هـــذا الــــدور الــذي  أن مــوســكــو تــقــدِّ
الذين  بالروسية  الناطقون  يلعبه 
وصــفــهــم بــأنــهــم «لــيــســوا مــواطــنــي 

إســرائــيــل وحـــدهـــا بـــل هـــم مــواطــنــو 
روسيا أيضاً». وحملت هذه الإشارة 
الــذي يأمل،  دعماً كبيراً لنتنياهو 
كــمــا قــالــت أوســــاط إســرائــيــلــيــة، في 
تـــوظـــيـــف الـــلـــقـــاء لـــخـــدمـــة أغـــراضـــه 

الانتخابية داخلياً.
وبـــــرز ذلــــك بــشــكــل واضـــــح من 
خـــــلال إعــــــلان بـــوتـــين قـــبـــولـــه دعــــوة 
نــتــنــيــاهــو لــــزيــــارة الــــقــــدس قــريــبــاً، 
لـــحـــضـــور مـــــراســـــم افــــتــــتــــاح نــصــب 
تذكاري لضحايا حصار ليننغراد 

خلال الحرب العالمية الثانية.
لـــكـــنّ حـــضـــور المـــلـــف الإيــــرانــــي 
في المحادثات كان طاغياً، وهو ما 
اللقاء  عبّر عنه كــلام نتنياهو قبل 
مـــبـــاشـــرة، عــنــدمــا قــــال إن «مــحــور 
المحادثات يدور حول موضوع منع 
الــتــمــوضــع الإيــــرانــــي فـــي الأراضـــــي 
السورية. نحن نتكلم عن تموضع 
دولة تعلن بصورة لا تقبل التأويل 
أنها تبتغي إبادتنا. وأنتم تعلمون 
أنــــــه حــيــنــمــا أصـــــــرح بـــأنـــنـــا نــتــخــذ 
الإجراءات ضد هذا الأمر فهذا كلام 

صادق».
وأضـــــــــــــــــــاف أنـــــــــــــه ســــيــــنــــاقــــش 
«الــتــفــاصــيــل مـــع الـــرئـــيـــس بــوتــين، 
، بغرض 

ً
على غرار ما نقوم به عادة

ضــمــان التنسيق مــا بــين الجيشين 
الــروســي والإسرائيلي على النحو 
الــــذي يــمــنــع الاحــتــكــاك والاشــتــبــاك 
بيننا. لغاية الآن فإن ذلك قد حقق 

نجاحاً، ومن الأهمية أن ينجح ذلك 
 أيضاً. إنه الهدف الرئيسي 

ً
مستقبلا

وراء زيارتي لموسكو. وهناك مزيد 
من الأهداف». ورافق رئيس الوزراء 
الإسرائيلي كل من عضو الكنيست 
زئيف إلكين، ورئيس مجلس الأمن 
القومي مائير بــن شــبــات، ورئيس 
هيئة الاستخبارات العسكرية اللواء 

تامير هايمن.
صـــــحـــــيـــــفـــــة  أن  والـــــــــــــــلافـــــــــــــــت 
«كوميرسانت» الروسية نقلت عن 
مصدر مطلع أن نتنياهو «جاء إلى 
 معه خريطة الأهداف 

ً
موسكو حاملا

الــــتــــي ســـتـــقـــصـــفـــهـــا إســـــرائـــــيـــــل فــي 
سوريا». ورأت أن نتنياهو سيعمل 
عــلــى الــحــصــول عــلــى ضـــوء أخضر 
مــــن بـــوتـــين لــلــتــصــعــيــد ضــــد إيـــــران 
تـــردي شعبية  فــي ســوريــا لمواجهة 
الـــــحـــــزب الـــــــذي يـــــقـــــوده والـــتـــهـــديـــد 

بتقديمه للعدالة بتهم الفساد.
ووفـــقـــاً لمـــصـــادر روســــيــــة، فــإن 
إلــى موسكو تطبيع  المهم بالنسبة 
العلاقات وتعزيز التنسيق الأمني 
والــــعــــســــكــــري، لاســـتـــبـــعـــاد تــعــرض 
الــروس للنار في أثناء  العسكريين 
القصف الإســرائــيــلــي لــســوريــا، كما 
حــدث في سبتمبر المــاضــي، عندما 
أســــقــــطــــت قـــــــــوات الــــــدفــــــاع الــــجــــوي 
السورية في أثناء تصديها لهجوم 

جوي إسرائيلي، طائرة روسية.
وكــــــــــــان المـــــكـــــتـــــب الــــصــــحــــافــــي 

لــلــكــرمــلــين قــــد أفــــــاد فــــي بـــيـــان بـــأن 
الرئيس الروسي سيركز على بحث 
الثنائي،  لــلــتــعــاون  المــلــحّــة  المــســائــل 
المـــــجـــــالات  فـــــي  المـــــقـــــام الأول  «فـــــــي 
التجارية والاقتصادية والإنسانية، 
وكــذلــك تــبــادل الآراء حـــول الــوضــع 
الـــقـــائـــم فــــي الــــشــــرق الأوســــــــط، بــمــا 
فـــي ذلــــك الــتــســويــة الــفــلــســطــيــنــيــة - 
الإسرائيلية، والوضع في سوريا».

اللافت أن وسائل إعلام روسية 
ربــطــت زيــــارة نــتــنــيــاهــو والــتــركــيــز 
عــلــى مــلــف الــــوجــــود الإيــــرانــــي في 
ســــوريــــا بــــالــــزيــــارة الـــتـــي قـــــام بــهــا 
أخيراً إلى طهران الرئيس السوري 
بـــــشـــــار الأســــــــــــد. ورأت صــحــيــفــة 
«نيزافيسيمايا غازيتا» الواسعة 
الانــــتــــشــــار أن «دمــــشــــق تــمــيــل عــن 
موسكو نحو الحضن الإيــرانــي». 
ولاحـــظـــت أن زيـــــارة الأســــد جـــاءت 
عـــلـــى خــلــفــيــة اتــــســــاع هـــــوة تــبــايــن 
المــــواقــــف بـــين مــوســكــو مـــن جــانــب 
ودمــشــق وطــهــران مــن جــانــب آخــر، 
 إلى تعمد المرشد الإيراني 

ً
مشيرة

علي خامئني خلال استقباله الأسد 
أن يصف إنشاء منطقة عازلة بأنها 
مؤامرة من قِبل الولايات المتحدة، 
فـــــي حـــــين كـــــــان الــــــوزيــــــر ســـيـــرغـــي 
لافـــــروف قــبــل يــــوم واحــــد مـــن هــذه 
الــــزيــــارة، قـــد أكــــد ضــــــرورة أن تتم 
«مراعاة موقف دمشق، مع أقصى 
قــدر ممكن مــن الأخـــذ فــي الاعتبار 

مصالح تركيا الأمنية».
وفــي إشـــارة واضــحــة إلــى عدم 
اعـــتـــراض مــوســكــو عــلــى المـــوضـــوع 
مــــن حـــيـــث المـــــبـــــدأ، أعـــــــرب لافــــــروف 
عــن اســتــعــداد بـــلاده لنشر الشرطة 
العسكرية في المنطقة العازلة على 

الحدود بين تركيا وسوريا.
ولفتت مصادر روسية إلى أن 
إسرائيل تراقب الموقف من جانبها 
بـــدقـــة، وتــســعــى لتنسيق مــواقــفــهــا 
مع روسيا من جانب ومع التحالف 
الـــدولـــي الـــذي تــقــوده واشــنــطــن من 
الــجــانــب الآخـــــر فـــي إطـــــار مــواجــهــة 

تصرفات إيران في سوريا.
وقالت «نيزافيسيمايا غازيتا» 
إن التناقضات الخفية بدأت تظهر 
لــلــعــلــن، لـــيـــس فـــقـــط داخــــــل «مـــســـار 
آستانة»، ولكن أيضاً بين موسكو 
 إلـــى أنـــه «مـــا زالـــت 

ً
ودمـــشـــق. لافـــتـــة

الهجمات الجوية الإسرائيلية على 
المرافق الإيرانية في سوريا متواصلة 
ومن دون عقاب. وليس من الواضح 
ما إذا كان السبب انخفاض القدرات 
الــدفــاعــات  لــدى  القتالية  والمـــهـــارات 
الــســوريــة، أم أن مــوســكــو لــم تمنح 
دمـــشـــق ضـــــوءاً أخـــضـــر لاســتــخــدام 
التقنيات العسكرية الحديثة ضد 
الهجمات الإســرائــيــلــيــة. فــي الوقت 
نفسه، واصــلــت موسكو استئناف 

الاتصالات النشطة مع تل أبيب».
ونقلت عــن الخبير العسكري 

الــــكــــولــــونــــيــــل يـــــــــوري نـــتـــكـــاشـــيـــف: 
فـــي الانــصــيــاع  بـــــدأت دمـــشـــق  «إذا 
تــمــامــاً لمــتــطــلــبــات مــصــالــح طــهــران، 
لا يــمــكــن تــجــنــب حـــرب جـــديـــدة بين 
ســوريــا وإســرائــيــل. لــكــن روســيــا لا 
تــحــتــاج إلـــى تــطــور مــن هـــذا الــنــوع، 
وســيــكــون عــلــيــهــا أن تــمــنــع انــــدلاع 
هذه المواجهة». هنا تبرز المخاوف 
الروسية من اقتراب الأسد أكثر من 

إيران في هذه المرحلة.
عــلــى صعيد آخـــر، أعــلــن مركز 
تنسيق عــودة اللاجئين السوريين 
الــتــابــع لــــوزارة الــدفــاع الــروســيــة أن 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة تــعــيــق خــــروج 
النازحين من مخيم الركبان الواقع 

تحت السيطرة الأميركية.
وأفـــــــاد الـــبـــيـــان الــــــذي وصــفــتــه 
موسكو بأنه «بيان روسي - سوري 
مـــــشـــــتـــــرك»، بـــــــأن «قــــــيــــــادة الــــقــــوات 
الأميركية في منطقة التنف تعرقل 
الخروج، وتقوم بتضليل النازحين 
بشأن عدم إمكانية مغادرة المخيم، 
وتنشر شائعات بــأن مــا ينتظرهم 
الــخــاضــعــة لسيطرة  فـــي الأراضــــــي 
الـــحـــكـــومـــة الــــســــوريــــة، هــــو الـــدمـــار 
والــتــجــنــيــد الإجــــبــــاري فـــي الــجــيــش 
والاعــتــقــالات». وأضــاف البيان: أنه 
«انـــطـــلاقـــاً مــــن المــــبــــادئ الإنــســانــيــة 
العليا، ستنظم الحكومة السورية 
بالاتفاق مع الجانب الروسي يوم ١ 
مارس (آذار) ٢٠١٩، قوافل إنسانية 
إضافية لإعادة النازحين في مخيم 
إلـــى  الـــركـــبـــان طـــوعـــاً ودون عـــائـــق 
أمـــاكـــن إقــامــتــهــم الـــدائـــمـــة»، مشيراً 
إلــى أن دخـــول الــقــوافــل إلــى المنطقة 
الـــولايـــات المتحدة  قــبــل  المحتلة مــن 

سيتم بالتوافق مع الأمم المتحدة.
ودعـــــت روســـيـــا وســــوريــــا، في 
الــولايــات المتحدة  المــشــتــرك،  البيان 
لــســحــب قــواتــهــا مـــن ســـوريـــا، وزاد 
الــقــوات الروسية وقــوات النظام  أن 
الـــــســـــوري جـــــهّـــــزت حـــــافـــــلات لــنــقــل 
الـــــلاجـــــئـــــين فــــــي المــــخــــيــــم بــمــنــطــقــة 
الـــركـــبـــان، وســتــضــمــن لــهــم الــعــبــور 
الآمــن حتى يتسنى لهم بــدء حياة 

جديدة.
وقــال البيان: «ندعو الولايات 
المتحدة التي توجد وحدات عسكرية 
لها على الأراضـــي السورية بصفة 
غـــيـــر مــــشــــروعــــة إلــــــى الــــرحــــيــــل عــن 

البلاد».

بوتين ونتنياهو خلال لقائهما في موسكو أمس بحضور الوفدين الروسي والإسرائيلي (أ.ب)

تركيا متمسكة بوجود في «المنطقة الأمنية» وتطلب سحب سلاح «الوحدات»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

بــــــحــــــث الـــــــرئـــــــيـــــــس الـــــتـــــركـــــي 
رجـــب طــيــب إردوغـــــــان، أمــــس، مع 
جاريد كوشنر مستشار الرئيس 
الأميركي، والوفد المرافق له الذي 
ضـــم مــبــعــوثــي الـــولايـــات المــتــحــدة 
إلـــــى الــــشــــرق الأوســـــــــط، جــيــســون 
غــريــنــبــلات، وإيــــران، بــريــان هــوك، 
عــــــــــدداً مــــــن المـــــلـــــفـــــات المــــهــــمــــة فــي 
مقدمتها الانسحاب الأميركي من 
ســـوريـــا والمــنــطــقــة الآمـــنـــة المــقــتــرح 
إقامتها في شمال شرقي سوريا.

وعــــشــــيــــة الــــلــــقــــاء مـــــع الــــوفــــد 
ر إردوغـــــــــــان مــن 

ّ
الأمـــــيـــــركـــــي، حـــــــذ

المماطلة في عملية سحب القوات 
الأمــــيــــركــــيــــة مـــــن ســـــوريـــــا، وجـــــدد 

تأكيده أن المنطقة الآمنة شمالي 
ســــوريــــا ســـتـــكـــون تـــحـــت ســيــطــرة 

تركيا.
وقـــــال إردوغــــــــان، فـــي مــقــابــلــة 
مع قناتين محليتين ليل الثلاثاء 
– الأربــــــعــــــاء: «لــــــو تــــحــــول ســحــب 
القوات الأميركية إلى عملية إلهاء 
فسيكون لنا موقف مختلف، لكن 
على ما أعتقد أن الأمر ليس كذلك، 
فمنذ عدة أيام تحدثت مع الرئيس 
دونــالــد تــرمــب، هاتفياً وتناولنا 

مثل هذه الموضوعات».
وأضــــــــــاف: «عــــلــــى مـــــا أعــتــقــد 
فهم سيسحبون معظم جنودهم 
من سوريا، وربما يتركون هناك 
وجــــوداً رمــزيــاً بــعــدد يـــتـــراوح بين 
٣٠٠ و٤٠٠ وربما ٢٠٠ شخص أو 

ربما ٥٠٠ شخص بشكل إجمالي 
بما فــي ذلــك قواتهم المشاركة في 
الـــتـــحـــالـــف الـــــدولـــــي ضــــد تــنــظــيــم 

داعش الإرهابي».
وأكــــــد إردوغــــــــــان، فــــي الـــوقـــت 
ذاتــه، أن أنقرة لا يمكن أن تسمح 
لأحـــد بــتــولــي مــســؤولــيــة الإشـــراف 
على المنطقة الآمنة المحتملة شمال 
شرقي سوريا، بما يشكل تهديداً 
: «نحن من سيكون 

ً
لتركيا، قائلا

هناك».
وبــشــأن منبج، قــال إردوغـــان 
الــســوري يثق بتركيا،  إن الشعب 
وعشائر المنطقة تدعوها باستمرار 
لــتــطــهــيــر مــنــطــقــة مــنــبــج الــســوريــة 
مــمــن ســمــاهــم «الإرهــــابــــيــــين»، في 
إشارة إلى مسلحي وحدات حماية 

الشعب الكردية. وأضاف أن هدف 
تركيا الرئيس في الوقت الحاضر 
هــــــو ضـــــمـــــان إخـــــــــــراج الــــــوحــــــدات 
الكردية من منبج، ووفاء واشنطن 
بوعدها المتمثل في جمع الأسلحة 

التي قدمتها لهم.
وشدد إردوغان على أن وحدة 
الأراضي السورية تمثل أمراً بالغ 
إلــى تركيا،  الحساسية بالنسبة 
 إن ما سماه «الممر الإرهابي»، 

ً
قائلا

الذي تريد «التنظيمات الإرهابية» 
إقــامــتــه شــمــال ســـوريـــا، «يــريــدون 
إقـــامـــتـــه فـــي المـــكـــان الـــــذي نــســمّــيــه 
منطقة آمنة بالنسبة إلينا. نحن 
المــنــطــقــة  تـــلـــك  نـــتـــرك  يــمــكــن أن  لا 
لبعضهم بما يشكّل تهديداً لنا، 

نحن سنكون حاضرين هناك».

وتــابــع: «وبــقــدر حساسيتنا 
حــــيــــال ذلـــــــك (المـــــمـــــر الإرهـــــــابـــــــي)، 
نــــحــــن كــــذلــــك حــــســــاســــون بــنــفــس 
القدر بخصوص وحــدة الأراضــي 
الــســوريــة. ولأن الــشــعــب الــســوري 
واثــــــــق بـــنـــا فــــدائــــمــــاً مـــــا يـــدعـــونـــا 
إلــــــى تـــطـــهـــيـــر مـــنـــطـــقـــة مـــنـــبـــج مــن 

الإرهابيين».
ولـــــفـــــت إلــــــــى أهــــمــــيــــة تـــركـــيـــا 
كــعــنــصــر أســـاســـي فـــي حـــل الأزمـــة 
: «الــجــمــيــع يــدرك 

ً
الــســوريــة، قــائــلا

جيداً أنه لا حل لتلك الأزمة من دون 
تركيا التي لها حدود مشتركة مع 

سوريا بطول ٩١١ كلم».
بــــــلاده  وذكـــــــــر إردوغــــــــــــــان أن 
تـــســـتـــعـــد لاســــتــــضــــافــــة الـــنـــســـخـــة 
الخامسة مــن القمة الثلاثية بين 

تـــركـــيـــا وروســـــيـــــا وإيـــــــــــران، الــتــي 
انطلقت نسختها الأولــى بمدينة 
الــروســيــة، دون أن يذكر  سوتشي 

تاريخاً محدداً.
وحـــــــــــــول اســـــــتـــــــخـــــــدام وزيــــــــر 
الــــخــــارجــــيــــة الــــــروســــــي ســـيـــرغـــي 
لافـــروف، عــبــارة «الــقــوات الكردية 
في سوريا» للإشارة إلــى وحــدات 
حـــمـــايـــة الـــشـــعـــب الـــــكـــــرديـــــة، قـــال 
إردوغان: «توصيف السيد لافروف 
خــاطــئ. ومــن الخطأ عــودتــه لذكر 
الــتــوصــيــف رغــــم توضيحنا  هــــذا 
الأمر له مــراراً». وأضــاف: «حينما 
إلــى الجماعات العرقية في  ننظر 
المــواطــنــين الأكــراد  تركيا، نجد أن 
يُعتبرون عرقاً واحــداً، يخرج منه 
أناس جيدون وإيجابيون، وعلى 

الـــشـــاكـــلـــة ذاتــــهــــا قــــد يــــخــــرج مــنــه 
إرهابيون أيضاً».

وأضــــاف أنـــه خـــلال الــلــقــاءات 
الــروســي  الــتــي جمعته بــالــرئــيــس 
فــلاديــمــيــر بـــوتـــين، يــحــضــر وزيـــر 
الــــخــــارجــــيــــة لافـــــــــــروف، «ودائـــــمـــــاً 
لــــهــــم أن جــمــيــع  مــــــا كــــنــــت أؤكـــــــــد 
الــتــنــظــيــمــات ذات الــعــلاقــة بــحــزب 
العمال الكردستاني هي تنظيمات 
إرهابية، قد تكون هذه التنظيمات 
كردية أو غير كــرديــة، فرنسية أو 
، وبالتالي 

ً
ألمانية أو إيطالية مثلا

فمن الخطأ الحديث بهذا الشكل 
لإظـــــهـــــار مـــــا مـــــفـــــاده أنــــنــــا أعـــــــداء 
لـــــلأكـــــراد. فــتــركــيــا بـــهـــا كــثــيــر مــن 

الأكراد المحبين لوطنهم».
وتابع أن تكرار استخدام مثل 

هــــذه الــتــوصــيــفــات رغــــم تــوضــيــح 
الأمر لهم أكثر من مرة «أمر يدعو 
للتفكير»، مضيفاً: «كما أن هناك 
مسؤولين أميركيين يقولون لنا: 
(لا تقتلوا الأكراد)، ماذا يعني هذا؟ 
كيف يمكنني أن أتصرف حيال من 

يخون وطني، ويقتل جنودي؟».
فــــــــي ســـــــيـــــــاق مـــــتـــــصـــــل، قـــــال 
وزيــــر الــخــارجــيــة الــتــركــي مــولــود 
جــاويــش أوغــلــو، فــي تصريحات، 
أمــس، إن بــلاده قوية في مكافحة 
الإرهاب على الأرض وعلى طاولة 
المـــفـــاوضـــات، لافــتــاً إلــــى أن بـــلاده 
«هي الوحيدة من بين دول العالم 
التي أرسلت جنودها إلى سوريا 
وقــاتــلــت تنظيم داعـــش الإرهــابــي 

وجهاً لوجه».

انقسام عناصر «داعش» في جيبه الأخير بين القتال والاستسلام
قرب الباغوز (سوريا) -
لندن: «الشرق الأوسط»

ينقسم مقاتلو تنظيم داعش 
المحاصرون داخل الجيب الأخير 
فــــي شـــــرق ســــوريــــا بــــين راغـــبـــين 
فــــي الـــقـــتـــال حـــتـــى المــــــوت دفـــاعـــاً 
عـــن مــنــاطــق الــتــنــظــيــم، وآخــريــن 
يــمــيــلــون إلـــى خــيــار الاســتــســلام 
أو مـــحـــاولـــة الــــفــــرار مــــن مــصــيــر 

محتوم.
وتـــــــرجّـــــــح «قـــــــــــوات ســــوريــــا 
الديمقراطية» وجــود المئات من 
المقاتلين المحاصرين في نصف 
كـــيـــلـــومـــتـــر مـــــربـــــع داخـــــــــل بـــلـــدة 
الـــبـــاغـــوز، بــالإضــافــة إلـــى أعـــداد 
كــبــيــرة مــن المــدنــيــين، رغـــم إجــلاء 
أكــــثــــر مـــــن ٩ آلاف شـــخـــص فــي 
غــضــون أســـبـــوع، غالبيتهم من 

عائلات الجهاديين.
الــفــرز المخصصة  فــي نقطة 
لتفتيش الخارجين من الباغوز، 
الــــــــجــــــــورة (٣٢  يــــشــــكــــك أحــــــمــــــد 
عـــــامـــــاً)، وهــــــو مــــن بــــين قـــلـــة مــن 
الــرجــال سمحت «قــــوات ســوريــا 
الــديــمــقــراطــيــة» لــوســائــل الإعـــلام 
بالتحدث إليهم الثلاثاء الماضي، 
قـــدرة مقاتلي التنظيم على  فــي 

الصمود لفترة طويلة.
ويــــقــــول أحـــمـــد (٣٢ عـــامـــاً)، 
يـــــجـــــلـــــس عــــــلــــــى الأرض  وهـــــــــــو 
 

ّ
مرتدياً عباءة من الجوخ ويلف
رأســـه بــشــال بني الــلــون، لوكالة 
الصحافة الفرنسية: «هناك من 

يريد القتال، وآخرون لا يريدون، 
ومنهم من يريد الفرار».

ويــدّعــي الــشــاب المتحدر من 
ـــه 

ّ
مــحــافــظــة حــمــص (وســـــــط)، أن

لــم يقاتل يــومــاً معهم رغــم أنهم 
«يـــعـــيـــشـــون مـــعـــنـــا فــــي مــســاحــة 

صغيرة جداً».
ولـــــــــم يـــــعـــــد لـــــــــدى مـــقـــاتـــلـــي 
التنظيم، وفــق أحمد، «مقومات 
للقتال». ويسأل: «لم يعد هناك 
من طعام فكيف تقاتل؟ السلاح 

يحتاج إلى قوة لحمله».
على غرار كثير من الخارجين 
مؤخراً، يشير أحمد إلى الظروف 
الــبــاغــوز  المعيشية الصعبة فــي 
المـــواد الغذائية ومياه  نـــدرة  مــع 
الشرب وسواها. ويقول إنه قرر 
الخروج مع عائلته لأنه «لم يبق 
لــديّ عمل فــي الــداخــل، فالوضع 
ســيــئ جـــداً، وكــنــا نــشــرب مياهاً 

متسخة».
وأجـــــــلـــــــت «قـــــــــــــوات ســـــوريـــــا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» مــنــذ أســـبـــوع ٤ 
الــبــاغــوز، غالبيتهم  دفــعــات مــن 
من النساء والأطفال من عائلات 
مقاتلي التنظيم. ويقول قياديون 
فـــي صـــفـــوف هــــذه الـــقـــوات إنــهــم 
ينتظرون انتهاء عملية الإجلاء 
لشن هجوم على جيب التنظيم 
المحاصر في حال عدم استسلام 

المقاتلين المتبقين.
ولـــــم يـــبـــق لــلــتــنــظــيــم، الــــذي 
سيطر في عام ٢٠١٤ على مناطق 
واســـــعـــــة فـــــي ســـــوريـــــا والـــــعـــــراق 

المجاور، كانت مساحتها تعادل 
بــريــطــانــيــاً، إلا عـــدد مـــن المــنــازل 
الــســكــنــيــة فــــي الـــبـــاغـــوز وخـــيـــام 
إلـــى جانب  يقيم فيها مــقــاتــلــوه 

المدنيين.
نــــحــــو ٣٠ شـــاحـــنـــة  وأقـــــلـــــت 
الـــــثـــــلاثـــــاء المـــــاضـــــي المـــــئـــــات مــن 
الأشـــــخـــــاص مــــن نـــســـاء ورجـــــال 
وأطفال إلى نقطة الفرز، الواقعة 
عــلــى بــعــد ٢٠ كــيــلــومــتــراً شــمــال 

الباغوز.
ويـــــــــروي عــــــدد مـــــن الـــنـــســـاء 
المـــنـــتـــقـــبـــات ويــــرتــــديــــن قــــفــــازات 
ســــــــــــــوداء، لـــــوكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
تــابــعــة  الـــفـــرنـــســـيـــة، أن ســــيــــارة 
«الحسبة»، أي شرطة التنظيم،  لـ
تــجــولــت فــي المــنــطــقــة المــحــاصــرة 
وأبـــــلـــــغـــــت تـــــحـــــديـــــداً الــــعــــائــــلات 
والجرحى بأنّ لهم حرية الخيار 
فــي الــبــقــاء والـــخـــروج إلـــى نقاط 

«قوات سوريا الديمقراطية».
وتـــــقـــــول نـــــــور غــــــــروش (٢٠ 
عاماً) لوكالة الصحافة الفرنسية 
بينما تفترش الأرض مع زوجة 
شــقــيــقــهــا وإلـــــــى جـــانـــبـــهـــا طــفــل 
تكفلت بتربيته بعد مقتل والديه 
مؤخراً: «المقاتلون موجودون في 

كل مكان».
وتــضــيــف الــشــابــة المــتــحــدرة 
مـــن مــحــافــظ الــحــســكــة (شــمــالــي 
شـــــــــــــرق) لـــــــوكـــــــالـــــــة الــــصــــحــــافــــة 
الفرنسية: «يمشون في الشوارع 
بأسلحتهم وجعبهم وأحزمتهم 

الناسفة».

ولا يزال كثير من السوريين 
والعراقيين والأجانب موجودين 
داخـــــــل الـــجـــيـــب المــــحــــاصــــر وفـــق 
شـــــهـــــادات الــــخــــارجــــين حـــديـــثـــاً. 
ويــــبــــدو أن الأجـــــانـــــب مـــنـــهـــم أو 
«المـــــهـــــاجـــــريـــــن» كــــمــــا يــســمــيــهــم 
التنظيم، يتمتعون بحظ أوفــر 
مـــــن ســـــواهـــــم بـــســـبـــب قـــدراتـــهـــم 

المادية.
وتــــــــوضــــــــح نـــــــــــــور: «هـــــنـــــاك 
(أنــــــــصــــــــار) و(مــــــــهــــــــاجــــــــرون)... 
يشترون مــا يــريــدون، لكن نحن 
ويـــا لحسرتنا، لا شـــيء لدينا» 
مضيفة: «ثمّة أشخاص لم يتغير 
عليهم شيء في الحصار، بينما 

آخرون ماتوا» بسببه.
وتــــــتــــــحــــــدث عـــــائـــــشـــــة عـــبـــد 
العظيم، زوجــة أخــي نــور، وهي 
في الثلاثينات من عمرها، بينما 
تصرخ ابنتها قربها: «ثمة كثير 
من العائلات في الداخل، أنشأنا 
خــيــامــاً مـــن الــبــطــانــيــات وأقــمــنــا 

فيها».
ومــــع عــــدم تــوفــر «كــثــيــر من 
الـــحـــاجـــيـــات»؛ تـــوضـــح عــائــشــة، 
«فقط من لديه الأموال قادر على 
الــــشــــراء، أمــــا نــحــن فــنــأكــل يــومــاً 

وآخر لا».
وعلى وقع التقدم العسكري 
«قـــوات ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة»  لــــ
بــــدعــــم مـــــن الــــتــــحــــالــــف الــــدولــــي 
بقيادة واشنطن، فرّ نحو ٥٠ ألف 
شــخــص، غالبيتهم مــن النساء 
والأطفال، من جيب التنظيم منذ 

ديسمبر (كانون الأول) الماضي، 
بحسب المرصد السوري لحقوق 

الإنسان.
بخلاف نور وعائشة، تصر 
إســــــراء (٣٧ عــــامــــاً)، مـــن بـــغـــداد، 
الـــــوضـــــع «كــــــــان جـــيـــداً  عــــلــــى أن 
ولــــديــــنــــا طـــــعـــــام». لـــكـــنـــهـــا، رغـــم 
ذلــــك، بـــــادرت إلــــى الـــخـــروج فــور 
سماعها دعوة مقاتلي التنظيم 
لــلــراغــبــين بـــالمـــغـــادرة. وســرعــان 
ما تناقض تصريحها عن توفر 
الــطــعــام بــعــدمــا عـــلا صــــراخ ابــن 
أختها الرضيع وهــزيــل البنية. 
وتقول: «هو مريض جداً بسبب 
ــــــجــــــوع... وصــــــف لــــه الــطــبــيــب  ال
حليب بقر، ولكن لا بقر لدينا» 
فـــــي الـــجـــيـــب المــــحــــاصــــر. وبـــعـــد 
 شاحنة 

ّ
لــســاعــات، تشق انتظار 

طريقها إلى نقطة الفرز. يركض 
عــدد مــن النسوة باتجاهها مع 
أطفالهن ويبدأن الصعود إليها 
خشية قضاء ليلتهن في العراء 

وسط الصحراء.
تــــــحــــــمــــــل أســـــــــمـــــــــهـــــــــان، فــــي 
الـــثـــلاثـــيـــنـــات مــــن الـــعـــمـــر، كــيــس 
خبز بيد، وعلبة حليب وكيس 
حـــــفـــــاضـــــات بـــــيـــــدهـــــا الأخـــــــــــرى. 
تحاول أن تلحق بالشاحنة قبل 

انطلاقها.
وتـــقـــول الـــعـــراقـــيـــة، وهــــي أم 
لثلاثة أطفال، لوكالة الصحافة 
الـــفـــرنـــســـيـــة بـــعـــبـــارة مــقــتــضــبــة: 
«كان هناك جوع نعم، لكننا كنا 

مقتنعين بما نقوم به».

ماكرون: لا نخطط لاستعادة المتطرفين الفرنسيين
باريس: ميشال أبو نجم

مع اقتراب انتهاء العمليات 
الــعــســكــريــة فـــي الــجــيــب الـــــذي لا 
يــــــــزال يـــخـــضـــع لــتــنــظــيــم داعـــــش 
شــرق الــفــرات، جــددت باريس أنه 
لــم يــعــد أمــامــهــا كثير مــن الــوقــت 
لتلمس خطة واضــحــة للتعاطي 
مع متطرفيها الذين قبض عليهم 

في سوريا والعراق.
وعـــمـــد رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون لــيــل أول من 
أمس إلى ضبط الجدل والإعــلان 
عن خط واضح للتعاطي مع هذه 
المــســألــة المــتــفــجــرة. ومــــا جــــاء به 
ماكرون أمــران: الأول؛ إعلانه أنه 
«بعكس التعليقات التي رأيتها 
أو سمعتها، ليست هناك برامج 
لــــعــــودة المـــتـــطـــرفـــين». والـــثـــانـــي؛ 
إعـــــــادة الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى «الــــرؤيــــة» 
الفرنسية التي «لــم تتغير» لهذا 
المــلــف وقــوامــهــا الــقــول إن «الــذيــن 
قبض عليهم في أرض المعركة تم 
احتجازهم إما لدى (قوات سوريا 
الديمقراطية) أو لــدى السلطات 
الــــعــــراقــــيــــة، و(بــــالــــتــــالــــي) ســتــتــم 
الــبــلــدان في  محاكمتهم فــي هــذه 
حال اعترافنا بالنظام القضائي 

(فيها)».
لكن هذا المبدأ البسيط ليس 
ســهــل الــتــطــبــيــق فـــي ظـــل مطالب 
«قـــــــوات ســــوريــــا الــديــمــقــراطــيــة» 
مــــن الــــــــدول المـــعـــنـــيـــة بـــاســـتـــعـــادة 
 عن 

ً
جهادييها وعائلاتهم، فضلا

ضــغــوط الــرئــيــس الأمــيــركــي على 
الـــدول الأوروبـــيـــة لــلإســراع بذلك 
مع اقتراب القضاء على «داعش». 
والـــصـــعـــوبـــة الأولــــــــى تـــكـــمـــن فــي 
«قـــوات  أن المــنــطــقــة الــخــاضــعــة لــــ
ســـــوريـــــا الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة» لــيــس 
لــهــا كـــيـــان قــانــونــي مــعــتــرف بــه، 
وبالتالي ليس لها جهاز قضائي. 
مــــن هـــنـــا، أهـــمـــيـــة كـــــلام الــرئــيــس 
العراقي برهم صالح لدى زيارته 
باريس وإعــلانــه أن الــعــراق يقبل 
بتسلم المتطرفين الذين ارتكبوا 
أعمالاً إرهابية ضد العراقيين أو 
المؤسسات العراقية، مضيفاً أنه 
ستتم مقاضاة المتطرفين الذين 
تم تسليمهم إلى القوات العراقية؛ 
فـــرنـــســـيـــاً بــمــوجــب  وبـــيـــنـــهـــم ١٣ 

أحكام القانون العراقي.
لــــكــــن هــــــــذا المــــــخــــــرج يـــطـــرح 
مشكلة أخـــرى بالنسبة لفرنسا 
بــالــنــظــر إلــــى أن أحـــكـــام الــقــضــاء 
الــعــراقــي عــلــى الإرهــابــيــين غالباً 
مــا تــكــون الإعـــــدام وهـــو مــا أشــار 
إليه صالح. من هنا، فقد سارع 
مـــاكـــرون الـــذي ألــغــت بـــلاده حكم 
الإعـــدام منذ قـــرون عــدة وتطالب 
الــعــالــم كــلــه بــالــتــخــلــي عنه،  دول 
إلـــى الــتــأكــيــد عــلــى أن المــتــطــرفــين 
الــفــرنــســيــين الـــذيـــن ســيــحــاكــمــون 
أمام المحاكم العراقية «تحق لهم 
بــالــحــمــايــة القنصلية»  المــطــالــبــة 
الفرنسية وأن يسمح للموظفين 
الفرنسيين بزيارتهم والتأكد من 

وجود محامين للدفاع عنهم.

وأعـــلـــن مـــاكـــرون أن بــاريــس 
ســـــوف تـــتـــدخـــل لـــــدى الــســلــطــات 
العراقية «لتحويل أحكام الإعدام 
إلى السجن المؤبد». وهكذا تكون 
الــســلــطــات الفرنسية قــد تدخلت 
مـــــرة أولــــــى لـــــدى الــــعــــراق لــقــبــول 
مـــحـــاكـــمـــة مـــتـــطـــرفـــيـــهـــا لــتــجــنــب 
ترحيلهم إلى فرنسا، وستتدخل 
مـــــرة ثـــانـــيـــة لإنـــقـــاذهـــم مــــن حــبــل 
المشنقة رغم القول إنها «تحترم» 
الــســلــطــات الــقــضــائــيــة الــعــراقــيــة 

واستقلاليتها.
وأفــــــادت مـــصـــادر مـــن الــوفــد 
الـــعـــراقـــي الـــــذي زار بـــاريـــس بــأن 
«اتــصــالات مكثفة» سبقت زيــارة 
صالح لباريس؛ حيث تم الاتفاق 
على قبول بغداد تسلم المتطرفين 
الـــفـــرنـــســـيـــين مـــقـــابـــل مـــســـاعـــدات 
فرنسية متنوعة أمنية وعسكرية، 
علماً بأن فرنسا التي تنتمي إلى 
الــتــحــالــف الــــدولــــي نـــشـــرت مـــا لا 
يقل عن ١٢٠٠ جندي في العراق 
لمهام التدريب والمشورة وتشغيل 
وحـــدتـــي المــدفــعــيــة الــحــديــثــة من 
طراز «قيصر»، اللتين لعبتا دوراً 

مهماً في المعارك ضد «داعش».
مـــــن جــــانــــبــــه، أعــــلــــن رئـــيـــس 
الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، 
مساء الثلاثاء، أن بغداد مستعدة 
للمساعدة في ترحيل المتطرفين 
ــســلــمــهــم «قـــــوات ســوريــا 

ُ
الـــذيـــن ت

الــديــمــقــراطــيــة» إلـــى بــلــدانــهــم، أو 
مـــحـــاكـــمـــة المـــشـــتـــبـــه بـــارتـــكـــابـــهـــم 

جرائم محلياً.
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قضى بإعادة الجنسية له ولأسرته... وحفظ حقهم في التعويض المادي والمعنوي

برلمان ليبيا يرد الاعتبار للملك الراحل السنوسي وعائلته
القاهرة: خالد محمود

ألـــــغـــــى بــــــرلمــــــان لـــيـــبـــيـــا حــكــمــاً 
بالإعدام صدر سابقاً في حق الملك 
الراحل إدريــس السنوسي، وقضى 
بـــــإعـــــادة الـــجـــنـــســـيـــة لـــــه ولأســـــرتـــــه، 
وحفظ حقهم في التعويض المادي 

والمعنوي.
وقال عبد الله بليحق، المتحدث 
باسم مجلس النواب، الذي يتخذ من 
مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي 
مقراً له، في بيان مساء أول من أمس، 
الـــقـــرار جــــاء عــقــب مناقشة  إن هــــذا 
المجلس مذكرة مقدمة لرد الاعتبار 
للملك الراحل وأسرته، لافتاً إلى أن 
المجلس «أقر بعد المداولة والمناقشة 

هذه المذكرة بغالبية الحاضرين».
ويـــقـــيـــم مـــــا تـــبـــقـــى مـــــن أحـــفـــاد 
السنوسي في المهجر، ويعد الأمير 
محمد الرضا السنوسي (٥٧ عاماً) 
المــقــيــم فـــي المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة، وهــو 
ابـــن ولـــي عــهــد ليبيا حــســن الــرضــا 
السنوسي، أبرز الشخصيات الملكية 
الــتــي تــطــالــب بـــعـــودة نــظــام الملكية 

الدستورية في ليبيا.
وتـــربـــع الــســنــوســي عــلــى عــرش 

ليبيا مــا بــين (١٩٤٦ - ١٩٦٩) حتى 
إسقاط حكمه من قبل العقيد الراحل 
معمر القذافي، في الأول من سبتمبر 
الــــــذي أصــــدر  (أيـــــلـــــول) عـــــام ١٩٦٩، 
بـــــالإعـــــدام بــحــق  عـــــام ١٩٧٧ حــكــمــاً 
السنوسي؛ حيث قضى حياته في 
مصر حتى وفــاتــه عــام ١٩٨٣، ليتم 
دفنه بناء على وصيته في المدينة 

المنورة بالسعودية.
مــن جهة أخـــرى، وافــق البرلمان 
الليبي، أول مــن أمـــس، على تعيين 
الــحــكــومــة  فــــي  ســبــعــة وزراء جـــــدد 
المــــؤقــــتــــة، المــــوالــــيــــة لــــه فــــي المــنــطــقــة 
الله  الشرقية، والتي يترأسها عبد 
الثني، ولا تحظى باعتراف المجتمع 

الدولي.
وقــــــــال عـــبـــد الــــلــــه بـــلـــيـــحـــق، إن 
المـــجـــلـــس الـــــــذي اســـتـــأنـــف جــلــســتــه 
الــرســمــيــة أول مـــن أمـــــس، بــرئــاســة 
الـــنـــائـــب الـــثـــانـــي لـــرئـــيـــســـه أحــمــيــد 
حومة، وافق على طلب الثني بشأن 
تعيين وزراء في المناصب الشاغرة 

منذ مدة بالحكومة.
وأوضـــــــح بــلــيــحــق أنـــــه تــــم بــعــد 
المــنــاقــشــة والمـــداولـــة إقــــرار واعــتــمــاد 
المــرشــحــين لــهــذه الـــــوزارات، على أن 

يؤدوا اليمين القانونية أمام المجلس 
فــي جلسته الــقــادمــة، لافــتــاً إلـــى أن 
القائمة تضم تعيين نائب لرئيس 
الـــــوزراء لــلــشــؤون الأمــنــيــة، ووزراء 
للصحة والخارجية والحكم المحلي 
والـــصـــنـــاعـــة والـــــزراعـــــة، بــالإضــافــة 
إلــى تعيين سيدة لحقيبة الشؤون 

الاجتماعية.
إلــى ذلــك، قــال الجيش الوطني 
الليبي، إن قائده العام المشير خليفة 
حــفــتــر ســمــح لــطــائــرة تــابــعــة لبعثة 
الأمـــم المــتــحــدة بنقل مــهــاجــريــن من 

جنوب البلاد إلى نيجيريا.
ونقلت شعبة الإعــلام الحربي، 
الـــتـــابـــعـــة لـــلـــجـــيـــش، عــــن آمـــــر غــرفــة 
عــمــلــيــات الــــقــــوات الـــجـــويـــة، الـــلـــواء 
طيار محمد منفور، أول من أمس، 
تأكيده تعليمات حفتر بمنح الإذن 
لطائرة مؤجرة من قبل الأمم المتحدة 
لترحيل المهاجرين غير الشرعيين، 
من مطار تمنهنت إلى مطار لاغوس 
بنيجيريا، وذلـــك بــهــدف تخليص 
لــيــبــيــا مـــن الــهــجــرة غــيــر الــشــرعــيــة، 
لافتاً إلى أن هذه الرحلة ستتبعها 
رحــــلات أخـــــرى، لــكــن دون أن يــدلــي 

بمزيد من التفاصيل.

وأظهرت لقطات مصورة بثتها 
الــشــعــبــة اصـــطـــفـــاف الـــعـــشـــرات مــن 
المهاجرين غير الشرعيين إلى جوار 
أمتعتهم، وهم يمرون عبر بوابات 
التفتيش الإلكترونية، وصــولاً إلى 
مــــــدرج المــــطــــار لــلــصــعــود عـــلـــى مــتن 

الطائرة.
في غضون ذلك، أعلنت منطقة 
سبها العسكرية أن قائدها اللواء 
المــبــروك الــغــزوي قـــام أول مــن أمــس 
الــقــطــاعــات الخدمية  بــجــولــة داخــــل 
والأمنية بمدينة مــرزق الجنوبية، 
بــهــدف حلحلة أزمـــة الـــوقـــود، الــذي 
بدأت شحناته تصل تباعاً للمدينة، 
مشيرة في بيان لها إلى أن الغزوي 
وعـــــــد أيـــــضـــــاً بـــــدعـــــم مــــــا يـــحـــتـــاجـــه 
مستشفى مرزق من أدوية ومعدات 

مستعجلة.
وعـــلـــى صــعــيــد مــتــصــل بـــأزمـــة 
حــــقــــل الــــــــشــــــــرارة الــــنــــفــــطــــي، نــقــلــت 
وكالة «رويــتــرز» أمــس عن مهندس 
حــقــل ومــوظــف أن الــعــمــال فــي حقل 
الــــــشــــــرارة مـــســـتـــعـــدون لاســتــئــنــاف 
التشغيل بإنتاج أولي يصل إلى ٨٠ 
ألــف برميل يومياً؛ لكنهم مــا زالــوا 
ينتظرون موافقة المؤسسة الوطنية 

للنفط. وكــانــت المؤسسة قــد أعلنت 
عقب جــهــود وســاطــة إمــاراتــيــة أنها 
مستعدة لرفع حالة القوة القاهرة، 
المــعــلــنــة مــنــذ نــهــايــة الــعــام المــاضــي؛ 
لكن شريطة إجــلاء المسلحين الذين 
تــســبــبــوا فـــي إغــــلاق الــحــقــل، بينما 
كــشــفــت حـــكـــومـــة الــــوفــــاق الـــوطـــنـــي، 
المعترف بها دولياً، والتي يترأسها 
فائز السراج، عن اتفاقها مع المؤسسة 
الموالية لها على خطوات (لم تفصح 
عنها) لإعادة فتح الحقل، ورفع حالة 
الــتــي تعتبر بمثابة  الــقــاهــرة  الــقــوة 

إعفاء من الالتزامات التعاقدية.
مـــن جــهــة ثـــانـــيـــة، حــثــت وزارة 
الداخلية، التابعة لحكومة السراج، 
المــواطــنــين فـــي الــعــاصــمــة طــرابــلــس 
على بذل مزيد من الجهد في سبيل 
إنـــجـــاح الــعــمــلــيــة الأمـــنـــيـــة، عــبــر ما 
أســـمـــتـــه «الــــتــــعــــاون الإيــــجــــابــــي مــع 
رجــــال الأمـــــن، واحـــتـــرام الــقــوانــين»، 
ودعــتــهــم فـــي بــيــان لــهــا أمــــس، إلــى 
تقديم المعلومة التي قد تفيد أجهزة 
الدولة، وتساهم في اعتقال مرتكبي 
الجرائم وتقديمهم للعدالة، والإبلاغ 
عن وجود أي تهديد قد يعرض أمن 

الدولة والمواطنين للخطر.

شمّع بيوت
ُ
السلطات المغربية ت

٣ من أعضاء «العدل والإحسان» 
الرباط: لطيفة العروسني

أعـــلـــنـــت جـــمـــاعـــة الـــعـــدل 
والإحــــــــــــســــــــــــان الإســــــلامــــــيــــــة 
المغربية، شبه المحظورة، أن 
الــبــلاد أقــدمــت أمس  سلطات 
مجددا وبشكل متزامن على 
اقتحام بــيــوت ثــلاثــة أعضاء 
مـــــن الـــجـــمـــاعـــة بــــمــــدن فـــاس 
وطــنــجــة والـــجـــديـــدة. وعـــدت 
الــــجــــمــــاعــــة الــــــقــــــرار «خــــطــــوة 
تـــعـــســـفـــيـــة جـــــديـــــدة تـــخـــالـــف 
الــقــانــون، ولا تستند إلــى أي 

حكم قضائي».
وكــشــفــت الــجــمــاعــة عبر 
موقعها الإلكتروني أن الأمر 
يتعلق بــمــنــزل كــل مــن منير 
ركراكي، عضو مجلس إرشاد 
الــجــمــاعــة، وأحــمــد آيــت عمي 
الــديــن نصيح، عضوي  وعــز 
الـــشـــورى للجماعة،  مــجــلــس 
مــشــيــرة إلــــى أن «الــســلــطــات 
عمدت بعد اقتحامها للبيوت 
إلى إغلاقها وتشميعها، دون 
سلوك المساطر (الإجــــراءات) 
الإداريـــة والقانونية الجاري 
بــــهــــا الــــعــــمــــل، وفـــــــي اعــــتــــداء 
صـــــــــارخ عــــلــــى حــــــق المـــلـــكـــيـــة 

الخاصة».
وبتشميع البيوت الثلاثة 
بــلــغ عـــدد الــبــيــوت المــشــمــعــة، 
الــتــابــعــة لأعـــضـــاء الــجــمــاعــة، 

حتى الآن عشرة منازل.
وقـــالـــت الـــجـــمـــاعـــة، الــتــي 
أرفــقــت الــخــبــر بــصــور أبـــواب 
المـــقـــفـــلـــة، إن «هــــذه  الـــبـــيـــوت 
الــــــــقــــــــرارات الإداريـــــــــــــــة، الـــتـــي 
تخالف القانون، ولا تستند 
إلــى أي حكم قــضــائــي، تأتي 
بعد مرور ثلاثة أسابيع على 
إغــــــلاق ثـــلاثـــة بـــيـــوت أخــــرى 
لأعضاء من الجماعة في مدن 
الــــــدار الــبــيــضــاء والــقــنــيــطــرة 
وإنـــزكـــان، وهــو مــا استنكره 
طـــيـــف واســـــــع مــــن الــفــاعــلــين 
الـــحـــقـــوقـــيـــين والـــســـيـــاســـيـــين 
والمدنيين».  وكانت الجماعة 
قــــد اعـــتـــبـــرت تــشــمــيــع بــيــوت 
ثــلاثــة مـــن قــيــاداتــهــا، والـــذي 
جـــــرى قـــبـــل ثـــلاثـــة أســـابـــيـــع، 
أنــــه «قــــــرار ســيــاســي، ولــيــس 
قـــرارا إداريـــا أو أمنيا فقط»، 

وعـــــــدّتـــــــه «خــــــطــــــوة عــــدائــــيــــة 
أنــهــا «غير  وانتقامية»، كما 
مــبــررة قانونيا وسياسيا»، 
وعزت الإجراء إلى «تمسكها 
بــمــواقــفــهــا وانـــحـــيـــازهـــا إلــى 
قــــضــــايــــا الــــشــــعــــب المــــغــــربــــي، 
واصــــطــــفــــافــــهــــا إلــــــــى جـــانـــب 
الـــــقـــــوى المـــطـــالـــبـــة بـــالـــحـــريـــة 
والكرامة والعدل، والمناهضة 

للفساد والاستبداد».
بـــــــــــدوره، اعـــتـــبـــر مــحــمــد 
عبادي، الأمين العام للجماعة 
أن قرار التشميع بأنه «يمثل 
شــكــلا مــن أشــكــال التضييق 
على الجماعة منذ قيامها»، 
نافيا خرق الجماعة للقانون.

ودعــا عــبــادي فــي المقابل 
أعضاء جماعته إلى «اللجوء 
إلـــى الــلــه ســبــحــانــه وتــعــالــى، 

وتفويض الأمر إليه».
وسبق للسلطات أن قامت 
بتشميع بــيــوت قياديين في 
الجماعة، بينهم بيت أمينها 
العام عبادي بوجدة، المشمع 
مـــنـــذ ٢٠٠٦. وفـــــي ديــســمــبــر 
(كانون الأول) الماضي جرى 
تشميع بيت لطفي حساني، 
عـــــــضـــــــو مــــــجــــــلــــــس شـــــــــــورى 
الـــجـــمـــاعـــة بـــمـــديـــنـــة وجــــــدة. 
وقــالــت الجماعة إن القيادي 
«كـــان يستقبل فــيــه مجالس 
الــنــصــيــحــة الـــتـــي يـــتـــم فــيــهــا 
الــقــرآن ومــدارســتــه»،  تحفيظ 
فــــضــــلا عــــــن تـــشـــمـــيـــع ثـــلاثـــة 
بيوت من قيادييها قبل ثلاثة 

أسابيع.
وتــتــخــذ الــســلــطــات قـــرار 
تشميع بيوت أعضاء بارزين 
فـــي هــــذا الــتــنــظــيــم المـــعـــارض 
بــســبــب تــحــويــلــهــا مـــن بــيــوت 
لــلــســكــن، إلــــى مـــا يــشــبــه دور 
لــعــقــد  مــــقــــرات  لـــلـــعـــبـــادة، أو 
الحصول  دون  اجتماعاتها 
عـــلـــى تــــراخــــيــــص قـــانـــونـــيـــة، 
ويـــــتـــــهـــــم مـــــالـــــكـــــوهـــــا جـــــــراء 
«عـــقـــد تــجــمــعــات غير  ذلــــك بــــ
مــرخــص لـــهـــا... والانــتــســاب 
إلى جمعية محظورة». بينما 
تقول الجماعة إن الغرض من 
التشميع هو التضييق على 
أنشطتها لأنــه لا يسمح لها 

ببناء مقرات.

مثقفون يطالبون المتظاهرين بالحفاظ على الطابع السلمي للحراك الشعبي

أنصار بوتفليقة في الميدان لثني المحتجين عن المشاركة في «مليونية الجمعة»
الجزائر: بوعلام  غمراسة 

 لندن: «الشرق الأوسط»

بينما حذر مسؤول حكومي 
جـــزائـــري، يــعــد مـــن أشـــد المــوالــين 
للرئيس بوتفليقة، مــن «انـــزلاق 
خــطــيــر مــحــتــمــل» غـــــدا الــجــمــعــة، 
بمناسبة الإعـــلان عــن «مسيرات 
مــلــيــونــيــة» ضـــد تـــرشـــح الــرئــيــس 
لـــولايـــة خــامــســة، نــاشــد مثقفون 
وناشطون سياسيون، وأشخاص 
كانوا في الحكم في وقت سابق، 
المتظاهرين «الحفاظ على الطابع 

السلمي للاحتجاج».
وجــاء في لائحة وزعــت على 
وســـــائـــــل الإعـــــــــلام أمـــــــس، حــمــلــت 
إمــــضــــاء رئـــيـــس الـــــــــوزراء ســابــقــا 
أحــمــد بــن بــيــتــور، ووزيـــر الإعــلام 
ســــابــــقــــا عــــبــــد الــــعــــزيــــز رحــــابــــي، 
والــــــبــــــاحــــــث المـــــــعـــــــروف فــــــي عــلــم 
الاجــتــمــاع نــاصــر جــابــي، وعضو 
ثـــــــورة الـــتـــحـــريـــر الـــــرائـــــد لــخــضــر 
بـــورقـــعـــة، والـــنـــاشـــط الــســيــاســي 
حيدر بــن دريــهــم، وآخــريــن، أنهم 
«يـــحـــيَـــون الانـــتـــفـــاضـــة الــشــعــبــيــة 
الــتــي تشهدها أغلبية  السلمية، 
المـــــدن بــعــمــوم الـــوطـــن، ويـــنـــادون 
بوقف نهج الاستخفاف وإهانة 
الــشــعــب الــجــزائــري ورجـــالـــه عبر 
التاريخ، من خلال مسعى ترشيح 
الـــســـيـــد عـــبـــد الـــعـــزيـــز بــوتــفــلــيــقــة 

الرئيس الحالي».
وأشــار أصحاب اللائحة إلى 
أن المتظاهرين، وهم بمئات الآلاف، 
بــتــغــيــيــرات سياسية  «يــطــالــبــون 
حــقــيــقــيــة، تــعــجّــل بــالــقــطــيــعــة مع 
الــنــظــام الــســيــاســي، الـــــذي بــرهــن 
عــلــى وصـــولـــه إلــــى حـــالـــة إفـــلاس 
حقيقية.. وإن كنا لا ندّعي المبادرة 
بـــالـــدعـــوة إلـــــى هـــــذه الانــتــفــاضــة 
السلمية، فضلا عــن قيادتها، إذ 
كانت عفوية تداعت إليها مختلف 
فــئــات الشعب نتيجة التراكمات 
السلبية، فإننا نعلن دعمنا لها، 
ومساندتنا لمطالبها في أسلوبها 
المتحضر والسلمي، ونــدعــو إلى 
احــتــضــان هــــذه الــديــنــامــيــة»، في 
إلـــى «مــســيــرات مليونية»  إشــــارة 
منتظرة غدا في كل أنحاء البلاد، 
والــتــي يجري الترويج لها بقوة 

في شبكة التواصل الاجتماعي.
وحـــمـــلـــت الـــلائـــحـــة الــســلــطــة 

«مسؤولية ما آلت إليه الأوضــاع 
فـــي تمييع  بــســبــب اســتــثــمــارهــا 
المـــمـــارســـة الــســيــاســيــة، وتــكــســيــر 
كل الوسائط التي يمكن أن تؤطر 
المجتمع، أو تعبر تعبيرا صادقا 
عــــن طـــمـــوحـــاتـــه وتـــطـــلـــعـــاتـــه، بــل 
وأمعنت في الاستهانة بالدولة، 
وتــــضــــيــــيــــع هـــيـــبـــتـــهـــا بـــتـــكـــريـــس 
ســلــوكــات ومــعــايــيــر، كــانــت سببا 
فــــي الـــفـــســـاد، وتــهــمــيــش طـــاقـــات 
وكفاءات وطنية بل وتهجيرها».

وناشد الموقعون على اللائحة 
التيارات الفكرية والسياسية  كل 
والحزبية «إبقاء حراك الانتفاضة 

الــشــعــبــيــة بـــعـــيـــدا عــــن مـــحـــاولات 
الاحــــتــــواء والاســـتـــغـــلال، حــفــاظــا 
على طبيعته الشعبية الجامعة. 
ونــــطــــالــــب الـــســـلـــطـــة الـــســـيـــاســـيـــة 
القائمة بالامتناع عن الاستخدام 
غــيــر الــدســتــوري لأجــهــزة الــدولــة 
تـــحـــريـــف الانـــتـــفـــاضـــة،  لـــقـــمـــع أو 
أو إخــــــراجــــــهــــــا عـــــــن أســــلــــوبــــهــــا 
السلمي». معلنين عن انخراطهم 
فـــي المــســيــرات المــعــلــنــة عــنــهــا غــدا 

الجمعة.
ونــزل أمــس إلــى المــيــدان وزير 
الــــعــــدل الـــطـــيـــب لــــــوح، الــــــذي يــعــد 
الــرقــم الــثــانــي فــي مــديــريــة حملة 

الرئيس بوتفليقة، ووزير التجارة 
سابقا عمارة بن يونس، لمحاولة 
ثــنــي الــشــبــاب عــن الانــضــمــام إلــى 
الــجــمــعــة. وزار الأول  مـــظـــاهـــرات 
مــديــنــة عــنــابــة بــشــرق الـــبـــلاد، في 
إطـــار نــشــاط حــكــومــي يتمثل في 
تــدشــين مــحــكــمــة جـــديـــدة. ووجـــد 
فـــي انـــتـــظـــاره عـــشـــرات المــحــامــين، 
رفعوا لافتات كبيرة أمــام مدخل 
المحكمة كتب عليها «لا للعهدة 
و«بوتفليقة..إرحل».  الخامسة» 
لــكــن تــم اعــتــقــال خــمــســة محامين 
وتــفــريــق بــقــيــة المــتــظــاهــريــن، قبل 
أن يــتــم إطـــلاق ســراحــهــم فــي آخــر 

النهار. وحــذر لوح أثناء وجوده 
بــعــنــابــة مـــن «ســـقـــوط بـــلادنـــا في 
الــــــــذي عـــاشـــتـــه دول  الانــــــحــــــراف 
أخـــــــرى»، فـــي إشــــــارة ضــمــنــا إلــى 
ســـوريـــا الـــتـــي تــســوقــهــا الــســلــطــة 
في الجزائر للتخويف من تبعات 

تنحي بوتفليقة عن الحكم.
لـــــــــوح إن «شــــبــــابــــنــــا  وقـــــــــــال 
مـــدعـــو إلــــى أخــــذ الــحــيــطــة حــيــال 
محاولات جــره إلــى المجهول، في 
حين أن البلاد مقبلة على مرحلة 
حاسمة تتسم بتنظيم انتخابات 
رئـــاســـيـــة»، مـــقـــررة فـــي ١٨ أبــريــل 

(نيسان) المقبل.

مــن جهته، التقى بــن يونس 
الــرئــيــس بمدينة الشلف  أنــصــار 
(٢٠٠ كلم غــرب العاصمة)؛ حيث 
أثـــنـــى عـــلـــى «أفــــضــــال بــوتــفــلــيــقــة 
فـــــي مــــجــــال اســــتــــعــــادة الـــســـلـــم». 
وقــــد حـــــاول مـــعـــارضـــون لــتــرشــح 
الــرئــيــس منعه مــن إلــقــاء خطاب؛ 
حيث أثاروا صخبا بمعارضتهم 
«الــعــهــدة الــخــامــســة»، لــكــن قــوات 
الأمـــــــــن تــــدخــــلــــت لإبـــــعـــــادهـــــم مــن 
المــكــان. وتــعــهــد بــن يــونــس باسم 
«تغييرات عميقة في  الرئيس، بـ
أساليب الحكم»، قال إنها ستكون 
مــحــل بــحــث خـــلال «نــــدوة وطنية 
جـــامـــعـــة»، ســتــعــقــد حــســبــه، بعد 
انتخاب بوتفليقة لفترة خامسة.

فــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، أعــــربــــت 
باريس في أن تسمح الانتخابات 
«تلبية  الــجــزائــر بـ الــرئــاســيــة فــي 
الـــتـــطـــلـــعـــات الـــعـــمـــيـــقـــة» لــلــشــعــب 
الـــجـــزائـــري، حسبما تصريحات 
أدلـــــى بــهــا أمــــس المــتــحــدث بــاســم 
الــــحــــكــــومــــة الــــفــــرنــــســــيــــة لـــوكـــالـــة 

الصحافة الفرنسية.
وقــــــــال المــــتــــحــــدث بـــنـــجـــامـــان 
غــريــفــو لـــدى الـــخـــروج مــن جلسة 
الــــــــــــــوزراء إن «الـــشـــعـــب  لمـــجـــلـــس 
الــــجــــزائــــري وحــــــده مــــســــؤول عــن 
اخــتــيــار قـــادتـــه وتــقــريــر مــصــيــره 
بأمن وسلام... ونتمنى أن تعطي 
هذه الانتخابات للجزائر الحافز 
اللازم لمواجهة التحديات وتلبية 

التطلعات العميقة لشعبها».
وتواجه السلطات الجزائرية 
احــتــجــاجــات منذ إعـــلان الرئيس 
عبد العزيز بوتفليقة في العاشر 
مـــــن فــــبــــرايــــر (شــــــبــــــاط) الــــجــــاري 
ترشحه لولاية خامسة، رغــم أنه 
يــعــانــي مـــن آثـــــار جــلــطــة دمــاغــيــة 
فـــي ٢٠١٣. وأضــــاف  أصـــيـــب بــهــا 
المــــتــــحــــدث أنــــــه فـــــي بـــــاريـــــس «تـــم 
التطرق باقتضاب» للمسألة خلال 
جــلــســة مــجــلــس الـــــــــوزراء صــبــاح 
أمس، في إشارة إلى «بلد صديق» 
و«شــريــك مهم تربطنا به صلات 
متينة». وأضاف المتحدث «أخذنا 
الــرئــيــس بوتفليقة  بـــقـــرار  عــلــمــا 
الترشح للانتخابات الرئاسية في 
الجزائر في ١٨ من أبريل المقبل، 
ونأمل في أن يجري هذا الاقتراع 
في شــروط جيدة والتحقق من 

شفافية الحملة».

بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات خلال مؤتمر صحافي بالعاصمة أمس لدعوة بوتفليقة إلى التنحي (إ.ب.أ) 

هيئة تطالب ألمانيا بتعويضات
 عن اغتيال زعيم تونسي على أراضيها

تونس: المنجي السعيداني 
 لندن: «الشرق الأوسط»

قــال عضو بهيئة الحقيقة والكرامة، 
التي أشرفت على التقصي في انتهاكات 
المــاضــي بتونس وتطبيق قــانــون العدالة 
الانــتــقــالــيــة، إن الـــدولـــة الألمـــانـــيـــة مــطــالــبــة 
بالمساهمة في تمويل صندوق التعويضات 
عــلــى خــلــفــيــة اغــتــيــال زعــيــم تــونــســي على 

أراضيها.
وأبـــــــــرز الـــعـــضـــو عـــــــادل المــــعــــيــــزي فــي 
تــصــريــحــات لـــوكـــالـــة الأنــــبــــاء الألمـــانـــيـــة أن 
دولا أجنبية ومــنــظــمــات دولــيــة: «تتعلق 
بــهــا مــســؤولــيــات قــانــونــيــة وأخــلاقــيــة في 
الانــــتــــهــــاكــــات الـــجـــســـيـــمـــة الــــتــــي حــصــلــت 
بــــتــــونــــس، مـــــن بـــيـــنـــهـــا فــــرنــــســــا وألمــــانــــيــــا 
وسويسرا، وصندوق النقد الدولي والبنك 

الدولي».
وأضــــاف المــعــيــزي أن ألمــانــيــا «شــهــدت 
عــلــى أراضــيــهــا اغــتــيــال الــزعــيــم التونسي 
المعارض صالح بن يوسف، وهــو اغتيال 
سياسي بامتياز ومن الطراز الكبير، كان 
يفترض على الدولة الألمانية التحقيق في 
الــجــرائــم التي تقع على أرضــهــا وملاحقة 

الجناة».
واغتيل بن يوسف عام ١٩٦١ بمدينة 
فرنكفورت الألمانية، وكان معارضا للرئيس 
التونسي الراحل الحبيب بورقيبة، الذي 
تــولــى الــرئــاســة إبـــان اســتــقــلال تــونــس عن 
فرنسا. والاثنان من قياديي الحزب الحر 
الــجــديــد، لكنهما اخــتــلــفــا في  الــدســتــوري 

سياسة دحر فرنسا عن تونس.
ويــــتــــهــــم أنـــــصـــــار بـــــن يـــــوســـــف نـــظـــام 
بـــورقـــيـــبـــة بـــالـــتـــورط المـــبـــاشـــر فــــي عــمــلــيــة 
الاغتيال. وفي هذا السياق قال المعيزي إن 
«هناك وثائق تشير إلى توقف التحقيق في 
الجريمة بطلب من الدبلوماسية الألمانية، 
نظرا للعلاقة الوطيدة بين منفذي الاغتيال 
وبورقيبة. كما أن التحقيق كــان سيؤدي 

إلى المس بالعلاقات بين البلدين».
وتـــابـــع المــعــيــزي مــوضــحــا أن مــوقــف 
ألمــانــيــا «كــانــت لــه آثـــار كبيرة على حقوق 
الإنــســان بتونس لأنــه شجع على الإفــلات 
مــن العقاب، والاســتــمــرار فــي الانتهاكات، 

وهو ما حصل فعلا في العقود التالية».
الــعــضــو فــي هيئة الحقيقة  وبــحــســب 
«تـــتـــعـــلـــق بـــألمـــانـــيـــا مـــســـؤولـــيـــة أخـــلاقـــيـــة 

وقانونية بالأساس عن تلك الفترة».
وأنهت هيئة الحقيقة والكرامة أعمال 
الــتــي امتدت  التقصي بــشــأن الانــتــهــاكــات، 
بــين عــامــي ٢٠١٤ و٢٠١٨، وشملت الفترة 
الممتدة بين عامي ١٩٥٥ و٢٠١٣، وقد نظرت 

في أكثر من ٦٠ ألف ملف، من بينها ملفات 
تــخــص انــتــهــاكــات ضـــد حـــقـــوق الإنـــســـان، 
وأخـــرى ترتبط بفساد مــالــي. كما أحالت 
الهيئة عــددا مــن شــكــاوى المتضررين إلى 
دوائـــــر قــضــائــيــة مــتــخــصــصــة فـــي الــعــدالــة 
الانتقالية للكشف عن حقائق في قضايا 

ترتبط بالتعذيب، وقتل
مــعــارضــين ومــحــاســبــة الــجــنــاة الــذيــن 

وقفوا وراءها.
كما أن هــنــاك شــكــاوى ترتبط أيضا 
بـــــدور فــرنــســا الاســـتـــعـــمـــاري فـــي الـــبـــلاد، 
لا ســـيـــمـــا حــــــرب بـــــنـــــزرت الأخـــــيـــــرة عـــام 
١٩٦١، وقالت الهيئة إن تمويل صندوق 
«الــــكــــرامــــة»، المـــخـــصـــص لــجــبــر الأضــــــرار 
المادية والمعنية للضحايا، سيكون عبر 
الهبات والمساهمات الدولية، إلى جانب 
مــســاهــمــة الـــدولـــة الــتــونــســيــة بــقــيــمــة ١٠ 

ملايين دينار.
عــلــى صــعــيــد غــيــر مــتــصــل، لـــوح عبد 
الفتاح مورو، النائب الأول لرئيس البرلمان 
والقيادي في حركة النهضة، بالاستقالة 
من منصبه بعد عدد من المشادات الكلامية 
الـــحـــادة مـــع نــــواب مـــن المـــعـــارضـــة، خــاصــة 
الــيــســاريــة،  مــن تــحــالــف الجبهة الشعبية 
وممثلي حــزب التيار الديمقراطي، حيث 
اتـــهـــمـــوه بـــاعـــتـــمـــاد «ســـيـــاســـة المـــحـــابـــاة»، 
وحرمان نواب المعارضة من حق التدخل.

وفــيــمــا أكـــد فــيــصــل خــلــيــفــة، المــتــحــدث 
باسم البرلمان، عدم تلقي أي طلب استقالة 
مــن نــائــب رئــيــس الــبــرلمــان بصفة رسمية، 
أوضحت مصادر برلمانية أن مورو اجتمع 
قبل أيام مع نواب حركة النهضة بالبرلمان، 
وأخـــبـــرهـــم عـــزمـــه الاســتــقــالــة مـــن منصبه 
بصفة نهائية، مرجعا هذا القرار إلى تواتر 
المشادات الكلامية وصعوبة السيطرة على 

الحوار داخل البرلمان.
ووفــــق مـــصـــادر حــقــوقــيــة، لـــم يلتحق 
مورو بالمجلس منذ الخميس الماضي، إثر 
نشوب خلاف بينه وبين النائب عن حركة 
النهضة سمير ديلو، الذي انتقد هروبه من 

المواجهة في كل مرة.
فـــي غــضــون ذلــــك، عــقــدت أمـــس لجنة 
الصحة والشؤون الاجتماعية بالبرلمان أول 
جلسة استماع لرئاسة الجمهورية بشأن 
المبادرة التشريعية، المتعلقة بالمساواة في 
الميراث بين المرأة والرجل. ومن المنتظر أن 
يفتح هذا المقترح الكثير من الجدل داخل 
الــبــرلمــان، فــي ظــل الــخــلافــات الــعــمــيــقــة في 
المواقف تجاه هذه المبادرة الرئاسية، حيث 
رفــض مجلس شــورى حركة النهضة هذا 
المقترح، فيما تمسك به عــدد من الأحــزاب 

اليسارية والليبرالية.

العثور على جثة معماري تفتح ملف المختطفين في ليبيا
القاهرة: جمال جوهر

جدّد العثور على جثة المعماري 
صـــلاح بــوقــريــن بــضــواحــي مدينة 
بنغازي (شرق ليبيا)، الذي اختطف 
مـــن قــبــل مــســلــحــين نــهــايــة نوفمبر 
(تشرين الثاني) ٢٠١٧، أحزان الكثير 
من الأُسر، التي تشتكي من اختفاء 
أبنائها قــســراً منذ ســنــوات، وسط 
«تعقب القتلة،  مطالبات سياسيين بـ

وإخضاعهم للمحاكمة العادلة».
انـــدلاع انتفاضة فبراير  ومــنــذ 
تــــتــــزايــــد   ،٢٠١١ عـــــــــام  (شــــــــبــــــــاط) 
عمليات العثور على رفاة مواطنين 
مخطوفين، وتشهد اتساعاً ملحوظاً 
الــبــلاد، نتيجة عمليات  فــي أرجـــاء 
قتل على الــهــويــة، أو ثــأر قــديــم، أو 
فشل الخاطفين في الحصول على 

فدية من أهل المخطوف.
وشـــغـــل بـــوقـــريـــن، الــــــذي نــعــتــه 
الأوســـاط السياسية والاجتماعية 

فــــي الــــبــــلاد أمـــــــس، مـــنـــصـــب مــديــر 
الــوطــنــيــة القابضة  شــركــة التنمية 
في بنغازي، وكلفه المجلس الوطني 
الانتقالي، الذي تولى شؤون البلاد 
بعد إسقاط الرئيس الراحل معمر 
الــــقــــذافــــي، إدارة «المـــــــرافـــــــق»، وقـــد 
اكــتُــشــفــت جــثــتــه قــــرب مــزرعــتــه في 

منطقة سيدي فرج.
ووصــــــف عـــبـــد الـــلـــه الـــــرفـــــادي، 
رئــــيــــس حـــــزب الـــجـــبـــهـــة الـــوطـــنـــيـــة، 
مقتل بــوقــريــن بالعمل «الشنيع»، 
الــذي يستوجب التحقيق، مطالباً 
«البحث الجاد  السلطات الليبية بـ

عن المتورطين في الجريمة».
معتبراً اغتيال بوقرين «عملاً 
سياسياً بامتياز»، وبــرر ذلــك بأن 
«الراحل لم تكن له أي خصومة من 

أحد».
الــكــاتــب والمـــــؤرخ الليبي  وقــــال 
شــكــري الــســنــكــي: إنـــه «مــنــذ خطف 
بـــــــوقـــــــريـــــــن، الــــــــــــذي يــــعــــتــــبــــر أبـــــــرز 

لــم تبذل أي  الــبــلاد،  المعماريين فــي 
جهة رسمية جهداً في البحث عنه، 
كما لم تتواصل الجهات الرسمية 
مع أسرته بشأن غيابه أو اختفائه».
وأضـــاف السنكي عبر حسابه 
قــاتــل بوقرين  على «فــيــســبــوك»: إن 
المــحــاســبــة، وسينال  لــن ينجو مــن 
عــقــابــه»، لافــتــاً إلــى أنــه «سينكشف 
أمـــر مــن عــبــث ويــعــبــث بــأمــن وأمـــان 
الــــــوطــــــن، وإغــــــراقــــــه فـــــي الـــفـــوضـــى 

والإرهاب وإن طال الأمد».
لــــكــــن حـــــالـــــة بـــــوقـــــريـــــن لا تــعــد 
مــعــزولــة فــي لــيــبــيــا. فــمــن وقـــت إلــى 
الــســلــطــات المحلية على  آخـــر تعثر 
رفـــاة مــواطــنــين تــعــرضــوا لعمليات 
خطف، بينهم أطفال وشيوخ. وفي 
هذا السياق، اعتبرت عملية خطف 
ثلاثة أطــفــال مــن عائلة الشرشابي 
بـــأنـــهـــا الأكـــثـــر  نـــهـــايـــة ســـنـــة ٢٠١٥ 
إيـــلامـــاً، بــعــد الــعــثــور عــلــى رفــاتــهــم 
مطلع أبريل (نيسان) العام الماضي 

في إحــدى الغابات غــرب العاصمة 
طرابلس.

ورغـــــــــــــم أن جــــــريــــــمــــــة أطــــــفــــــال 
الشرشابي لا تختلف في شكلها عن 
باقي جرائم الخطف والقتل، التي 
انتشرت بشكل كبير في تلك الفترة 
تحديداً، فإن المتابعين لهذه النوعية 
من الجرائم يــرصــدون مــدى تمسك 
عائلتهم بــأمــل عــودتــهــم حتى آخر 
لحظة، قبل أن يُصدموا بالحقيقة 
بعد تغيبهم لقرابة عامين أو أكثر.

وفــــي بــيــانــهــا الأخـــيـــر، رصـــدت 
لــحــقــوق الإنــســان  الــوطــنــيــة  اللجنة 
بــلــيــبــيــا تــصــاعــد مـــؤشـــرات جــرائــم 
الاخـــتـــطـــاف والـــقـــتـــل، وقـــالـــت: إنــهــا 
تــتــابــع بــقــلــق بــالــغ تــصــاعــد وتــيــرة 
حالات القتل خارج نطاق القانون، 
التي شهدتها مدن سبها، والجفرة، 
ومــــــرزق بــالــجــنــوب الــلــيــبــي، خــلال 
الفترة الممتدة من ٢٥ يناير (كانون 
الثاني) وحتى ٢٣ فبراير الحالي، 

مساً، 
َ

حيث بلغت حالات الخطف خ
وحـــــالات الــقــتــل أربـــعـــاً خــــارج إطـــار 

القانون.
وســبــق لــفــائــز الـــســـراج، رئيس 
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق 
الوطني في طرابلس، استقبال عدداً 
مـــن أهـــالـــي المــخــطــوفــين والمــغــيــبــين 
قسراً، واستمع إلى تفاصيل ظروف 
اختفائهم، وجدد في حينه الالتزام 
بــتــعــزيــز احــــتــــرام حـــقـــوق الإنـــســـان 
والحريات الأساسية، مشدداً على 
الــقــيــام بــكــل مــا يــمــكــن فــعــلــه لإنــهــاء 
معاناة ضحايا الخطف والإخــفــاء 

القسري في كافة أنحاء البلاد.
وطالبت بعض أسر المخطوفين 
المـــــــــادة «٢٦»  غـــيـــر مــــــرة بـــتـــطـــبـــيـــق 
مــــن الاتــــفــــاق الـــســـيـــاســـي الــخــاصــة 
بالمفقودين، التي تنص على جمع 
مــعــلــومــات كــامــلــة عـــن الأشـــخـــاص 
المفقودين والمخطوفين وتقديمها 

لحكومة الوفاق الوطني.

مغاربيات
Issue العدد ١٤٧٠٢ – Thursday الخميس ٢٠١٩/٢/٢٨

صحيفة سويسرية: بوتفليقة يعالج في جنيف
جنيف: «الشرق الأوسط»

ذكــرت صحيفة «لا تريبون دو جنيف» 
الــســويــســريــة، أمـــس، أن الــرئــيــس الــجــزائــري 
عبد العزيز بوتفليقة موجود في سويسرا، 
ويعالج في المستشفى الجامعي في جنيف، 
حـــســـب تـــقـــريـــر أوردتــــــــــه وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 

الفرنسية أمس.

وتـــســـتـــنـــد الـــصـــحـــيـــفـــة إلـــــــى «مــــصــــادر 
متطابقة وحسنة الاطلاع» لتأكيد أن الرئيس 

الجزائري في جنيف منذ الأحد.
وفــــي اتـــصـــال أجـــرتـــه وكـــالـــة الــصــحــافــة 
الفرنسية مع الإعلام السويسري، فقد رفضت 
المــعــلــومــات.  تــأكــيــد هــــذه  المــســتــشــفــى  إدارة 
وحسب موقع المستشفى، فإن المبنى الواقع 
في قلب المدينة لديه «وحــدة خاصة» تؤمّن 

للشخصيات كافة شروط الأمن والتكتم.
وبوتفليقة يزور مستشفيات وعيادات 
في سويسرا للعلاج منذ ١٩٨٣. كما أمضى 
ســـــت ســـــنـــــوات فـــــي المـــنـــفـــى الـــســـيـــاســـي فــي 
سويسرا بين ١٩٨١ و١٩٨٧. وتعرض لجلطة 
دماغية في ٢٠١٣. لكنه أعلن في ١٠ من فبراير 
(شباط) قراره الترشح لولاية خامسة؛ وهو 

ما أثار حركة احتجاج كبرى في البلاد.
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نشرت استراتيجيتها لمكافحة الإرهاب ودعت المحاكم إلى قبول شهادات جنود أجانب

إسبانيا تدرس اعتقال المتطرفين العائدين من مناطق النزاع لدرء خطرهم
مدريد: شوقي الريّس

الاستراتيجية  مــن  يستفاد 
الوطنية لمكافحة الإرهـــاب التي 
نـــشـــرتـــهـــا الـــــجـــــريـــــدة الـــرســـمـــيـــة 
الإســـــبـــــانـــــيـــــة ووضـــــعـــــهـــــا مـــركـــز 
مـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــــاب والـــجـــريـــمـــة 
المــنــظــمــة بــالــتــعــاون مــع عـــدد من 
الــعــلــوم السياسية  فــي  الــخــبــراء 
والاجــتــمــاعــيــة والمعلوماتية، أن 
الإرهابيين العائدين من مناطق 
الــــــنــــــزاع فـــــي الـــــشـــــرق الأوســـــــــط، 
والــــســــجــــنــــاء الـــــعـــــاديـــــين الــــذيــــن 
يتطرّفون في مراكز الاعتقال، هم 
الذين يشكّلون الخطر الأكبر على 
الأمن القومي، إضافة إلى الخلايا 
التي تتطرّف خارج السجن كتلك 
كــــانــــت وراء الاعــــــتــــــداءات  الــــتــــي 
الأخيرة في برشلونة وكامبريلز 

صيف العام ٢٠١٧.
وُضعت هذه الاستراتيجية 
الـــجـــديـــدة لــلــفــتــرة المــمــتــدة حتى 
إلـــــى  اســــــتــــــنــــــاداً  الـــــــعـــــــام ٢٠٢٣ 
«التحوّلات الجذرية التي طرأت 
عـــلـــى الـــظـــاهـــرة الإرهــــابــــيــــة» فــي 
الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة، وفــــي ضــوء 
المـــســـتـــجـــدات الـــتـــشـــريـــعـــيـــة مــثــل 
الــقــانــون الــجــديــد لــلأمــن القومي 
والتوجيهات الأوروبية الأخيرة 
فـــــي مــــجــــال مـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــاب 
ومـــعـــالـــجـــة أوضــــــــاع «المـــقـــاتـــلـــين 

العائدين».
ويشير نــصّ الاستراتيجية 
إلـــى أن مــصــدر الــقــلــق الــرئــيــســي 
فــي إسبانيا، كما فــي بقيّة دول 

الاتحاد الأوروبي، هم المتشددون 
الذين غادروا الأراضي الإسبانية، 
وبــــخــــاصــــة مـــــن ســـبـــتـــة ومــلــيــلــة 
ومــدريــد وبرشلونة، للقتال إلى 
جانب تنظيم داعــش في العراق 
وســــوريــــا، والـــذيـــن قـــد يـــعـــودون 
الــبــلــدان التي انطلقوا منها  إلــى 
بعد قرار الولايات المتحدة سحب 
قــواتــهــا مــن ســوريــا والــطــلــب من 
الدول الأوروبية أن تتولّى أمرهم.

وتـــــقـــــتـــــرح الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة 
الجديدة اتبّاع السبيل القضائي 
من أجل التصدّي لخطر المقاتلين 
إيــداعــهــم السجن  الــعــائــديــن، أي 
لدى عودتهم، للحد من المخاطر 
التي قد تنشأ عن وجود إرهابيين 
مـــتـــطـــرّفـــين ومــــــدرّبــــــين عــســكــريــاً 
لون بحريّة في البلاد. لكن 

ّ
يتنق

مصادر مكافحة الإرهاب تعترف 
بــصــعــوبــة تــطــبــيــق هــــذا السبيل 
لأن التهمة الوحيدة التي يمكن 
تــوجــيــهــهــا إلـــى أولـــئـــك المــقــاتــلــين 
هي الانتماء إلى منظمة إرهابية. 
لــذلــك تــدعــو الاســتــراتــيــجــيــة إلــى 
«اســـتـــحـــداث إجـــــــراءات قــانــونــيــة 
ـــــــة والـــقـــرائـــن  تــتــيــح إضـــافـــة الأدلّ
التي تُجمَع في مناطق النزاع إلى 
ات القضائية والمحاكمات». 

ّ
الملف

ــــــة  ويـــمـــكـــن أن تــشــمــل هـــــذه الأدلّ
والــقــرائــن، كما يستفاد من نص 
الاستراتيجية، شــهــادات لأفــراد 
من قــوات مسلّحة أجنبية كانت 
فـــــي مــــنــــاطــــق الــــــنــــــزاع وعــــيّــــنــــات 
مـــن الــحــامــض الـــنـــووي ووثــائــق 

واعترافات.

ومــــــن شــــــأن ذلــــــك أن يــســمــح 
بــتــوســيــع نــطــاق الــتــهــم المــوّجــهــة 
إلـــيـــهـــم لــتــشــمــل مــشــاركــتــهــم فــي 
أعمال إرهابية في تلك الأراضي، 
وهـــــــي مـــلـــحـــوظـــة فـــــي الــــقــــانــــون 

ق حتى  الإسباني لكنها لم تُطبَّ
ــــــة.  ـــر الأدلّ

ّ
الآن بــســبــب عــــدم تـــوف

ويــبــدو أن دولاً أوروبـــيـــة أخــرى 
تــعــتــزم الــســيــر فـــي هــــذا المــنــحــى 
الــــقــــانــــونــــي، مـــثـــل ألمــــانــــيــــا الـــتـــي 

قـــرّرت مــؤخــراً سجن امـــرأة كانت 
فــــــي مــــنــــاطــــق ســــيــــطــــرة تــنــظــيــم 
الـــدولـــة وامــتــنــعــت عـــن مــســاعــدة 
امــرأة أخرى توفيّت بسبب سوء 

المعاملة.

الــــداخــــلــــيــــة  وزارة  وتـــــــقـــــــدّر 
الإسبانية عدد الأشخاص الذين 
يــحــمــلــون الــجــنــســيــة الإســبــانــيــة 
أو يقيمون بــصــورة شرعية في 
إســبــانــيــا وغــــــادروا إلـــى مناطق 

الــــــنــــــزاع، فـــــي الـــــعـــــراق وســــوريــــا 
وأيــضــا فــي مــالــي والفلبين، بما 
يــزيــد على ٢٣٠ شخصاً، يُعتقد 
أن ربــعــهــم قــد لاقـــى حــتــفــه خــلال 
المعارك و٢٠ في المائة عادوا إلى 
إسبانيا. وفي معلومات الأجهزة 
يـــــوجـــــد أي  أنـــــــه لا  الإســــبــــانــــيــــة 
إسباني بين المعتقلين حاليّاً بيد 
القوت الأجنبية، مثل الميليشيات 
الكردية السورية، رغم أن بعضهم 

يتكلّم اللغة الإسبانية.
مـــن مـــصـــادر الــقــلــق الأخـــرى 
بــالــنــســبــة لــلــســلــطــات الإســبــانــيــة 
هــي الــســجــون الــتــي يــوجــد فيها 
حاليّاً ١٤٠ متّهما بالمشاركة في 
أعــمــال إرهــابــيــة، يــضــاف إليهم 
١٢٠ غيرهم دخلوا السجن بتهم 
الــســرقــة أو الاتــجــار بــالمــخــدرات، 
لكنهم تــطــرّفــوا خـــلال وجــودهــم 
ــوا المــعــتــقــدات 

ّ
فـــي الــســجــن وتــبــن

المتشددة. وتركّز الاستراتيجية 
عـــلـــى ضــــــــرورة «إيــــــــلاء اهـــتـــمـــام 
خــــــاص بــــالــــســــجــــون»، وتـــقـــتـــرح 
تــــــعــــــزيــــــز المــــــــــــــــــــوارد الـــــبـــــشـــــريـــــة 
المــتــخــصــصــة فــيــهــا، وتــعــديــلات 
عــلــى بــرامــج نـــزع الــتــطــرّف التي 
لم تحقق حتى الآن سوى نتائج 

متواضعة جداً.
ومــن المــجــالات الأخـــرى التي 
تــولــيــهــا الاســتــراتــيــجــيــة أولــويــة 
فــــي مــكــافــحــة الإرهــــــــــاب، تــعــزيــز 
الــرقــابــة المــالــيــة لمكافحة  أجـــهـــزة 
تـــــمـــــويـــــل الأعــــــــمــــــــال الإرهـــــابـــــيـــــة 
واســـــتـــــحـــــداث جــــهــــاز مــخــصــص 
لـــلأمـــن الــســيــبــرانــي، كــمــا تــشــدّد 

على التعاون مع أجهزة مكافحة 
الــجــريــمــة المــنــظــمــة بــعــد أن تبينّ 
مـــــتـــــزايـــــدة بــين  ثـــــمّـــــة عـــــلاقـــــة  أن 
المــنــظــمــات الإرهـــابـــيـــة والإجــــــرام 
المـــنـــظّـــم عـــلـــى صـــعـــيـــد الــتــمــويــل 
والـــــــدعـــــــم الــــلــــوجــــيــــســــتــــي. وقــــد 
كشفت أجهزة مكافحة الجريمة 
المــــنــــظــــمــــة مــــــؤخــــــراً عــــــن أنــــمــــاط 
جــديــدة مبتكرة مــن التعاون مع 
الإرهاب لغسل الأموال عن طريق 
العملات والمراهنات الإلكترونية 
والاستثمارات في مجال الطاقات 

المتجددة.
وتشير الاستراتيجية إلى أن 
الفضاء السيبراني الذي لا حدود 
لــه ويصعب إخضاعه  ملموسة 
لتشريعات عالمية، أصبح «المجال 
الأمــــــثــــــل لـــــــلإرهـــــــاب والـــــتـــــطـــــرّف 
الـــعـــنـــيـــف، لاســـتـــقـــطـــاب الاتــــبــــاع 
وتدريبهم وتجنيدهم»، وتقترح 
تعاوناً أوثق بين شركات القطاع 
الـــــخـــــاص ومــــؤســــســــات الـــقـــطـــاع 
الــــعــــام فــــي مـــجـــال المــعــلــومــاتــيــة 
لمراقبة الشبكة التي تنشط عليها 

المنظمات الإرهابية.
تــــــجــــــدر الإشــــــــــــــــارة إلــــــــــى أن 
إسبانيا هــي أول دولــة أوروبــيــة 
تضع النص الكامل لاستراتيجية 
مــكــافــحــة الإرهــــــــاب فــــي مــتــنــاول 
مـــواطـــنـــيـــهـــا، بــــهــــدف «الـــتـــوعـــيـــة 
وتــحــفــيــز المـــواطـــن الـــعـــادي على 
المشاركة في مراقبة العناصر أو 
الأعمال المشبوهة» كما جاء على 
لــســان وزيـــر الداخلية الإسباني 

فرناندو غراندي مارلاسكا.

اعتقال شخص خلال عملية لمكافحة الإرهاب في برشلونة (إ.ب.أ)

تعديلات قانونية مصرية 
لمواجهة «أوكار الإرهاب} في المدن 

القاهرة: محمد عبده حسنين

وافـــــــق مـــجـــلـــس الــــــــوزراء 
المصري أمــس، على مشروع 
تعديل بعض أحــكــام قانون 
مــكــافــحــة الإرهــــــاب، الــصــادر 
يــتــعــلــق  فـــيـــمـــا  عـــــــام ٢٠١٥، 
بتنظيم آلية الإخطار بتأجير 
وبيع الشقق السكنية، التي 
قــــــد تــــتــــخــــذهــــا «الــــعــــنــــاصــــر 
الإرهــــــــابــــــــيــــــــة» مــــــــــــأوى لـــهـــم 
ومــخــازن لإخفاء أسلحتهم، 

لتجنب الرصد الأمني.
ولـــــــجـــــــأت عـــــنـــــاصـــــر مـــن 
الجماعات الإرهابية بمصر 
فـــي الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة إلــى 
مــخــابــئ غــيــر متوقعة داخــل 
شــــــقــــــق مــــــــفــــــــروشــــــــة، وســــــط 
تجمعات سكانية، يتم فيها 
المـــواد المتفجرة قبل  تجهيز 
القيام بالعمليات الإرهابية.

وخـــــــــــــــــــــلال اجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــه 
الأســـبـــوعـــي أمــــــس، بــرئــاســة 
الــدكــتــور مــصــطــفــى مــدبــولــي 
رئيس المجلس، وافق مجلس 
الـــــــوزراء عــلــى تــعــديــل بعض 
أحــكــام الــقــانــون الــصــادر عام 
بتنظيم  يتعلق  فيما   ،٢٠١٥
آلـــــــيـــــــة الإخـــــــــطـــــــــار بــــتــــأجــــيــــر 
الــعــقــارات وإقـــــرار الــعــقــوبــات 
الجنائية حيال المخالفين، مع 
الأخذ في الاعتبار الملاحظات 
التي أبدتها الوزارات. وقالت 
الحكومة إن التعديل «يأتي 
ـــــتـــــــزام الـــــدولـــــة  فــــــي إطــــــــــار الــ
بــــمــــواجــــهــــة خــــطــــر الإرهـــــــــاب 
بــــكــــافــــة صــــــــــوره وأشـــــكـــــالـــــه، 
بـــــاعـــــتـــــبـــــاره تـــــهـــــديـــــداً يــمــس 
الوطن والمواطن، وبهدف سد 
الــطــريــق أمـــام مختلف صــور 
الإيواء للعناصر الإرهابية».

وينص التعديل المقترح، 
الذي يستلزم موافقة البرلمان، 
الإخـــــــــلال  «دون  أنـــــــــه  عـــــلـــــى 
بـــــحـــــقـــــوق الــــــغــــــيــــــر؛ حـــســـنـــي 
الـــنـــيـــة، تــقــضــي المــحــكــمــة في 
كــل حكم يــصــدر بــالإدانــة في 
جــريــمــة إرهــابــيــة، فــضــلاً عن 
المـــقـــررة بالجريمة،  الــعــقــوبــة 
بمصادرة العقارات والأموال 
والأمتعة والأسلحة والأدوات 
والمــــــــســــــــتــــــــنــــــــدات، وغـــــيـــــرهـــــا 
مـــمـــا اســـتـــخـــدم فــــي ارتــــكــــاب 
الــجــريــمــة أو تــحــصــل عــنــهــا. 
ويكون للنيابة العامة بصفة 
تُـــغـــلـــق أي مـــكـــانٍ  مـــؤقـــتـــة أن 
فــيــه تــصــنــيــع أو تصميم  تـــم 
الأسلحة بمختلف أنواعها، 
مـــمـــا تـــســـتـــخـــدم فــــي ارتـــكـــاب 
أي جريمة إرهابية، وغيرها 
الــتــي استعملت  مــن الأمــاكــن 
لـــلاســـتـــعـــمـــال مــن  أعــــــــدت  أو 
قــبــل الإرهــــابــــي أو الــجــمــاعــة 

الإرهابية».
كما ينص التعديل على 
أن «يــعــاقــب بالحبس مــدة لا 
تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل 
عن ٥ آلاف جنيه، ولا تجاوز 
بــإحــدى  ١٠ آلاف جــنــيــه، أو 
ر  هاتين العقوبتين، كل من أجَّ
عــقــاراً أو وحـــدة دون إخطار 

قسم أو مركز الشرطة الكائن 
فـــي دائـــرتـــه الــعــقــار، بــصــورة 
عــقــد الإيـــجـــار وصــــورة الــرقــم 
القومي للمستأجر المصري، 
الــهــويــة للأجنبي،  إثــبــات  أو 
وذلـــــــك خــــــلال ٧٢ ســــاعــــة مــن 
تاريخ شغل العقار، أو إبرام 

عقد الإيجار، أيهما أقرب».
كما يلزم «مؤجر أي عقار 
أو وحدة مؤجرة أو مشغولة 
قــــبــــل الــــعــــمــــل بـــــأحـــــكـــــام هــــذا 
الــقــانــون، بتوفيق أوضاعها 
بما يتفق مع أحكامه، خلال 
مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ 
الــعــمــل بــــه، ويـــعـــاقـــب كـــل من 
الفقرة السابقة  خالف أحكام 
من هــذه المــادة بالحبس مدة 
لا تقل عن ٦ أشهر، وبغرامة 
لا تــقــل عــن ٢٠٠٠ جــنــيــه، ولا 
تـــــجـــــاوز ٥ آلاف جــــنــــيــــه، أو 

بإحدى هاتين العقوبتين».
وبــــــــــين الــــــحــــــين والآخــــــــــر 
تـــعـــلـــن الــــداخــــلــــيــــة المـــصـــريـــة 
عــــن مـــواجـــهـــات مــــع عــنــاصــر 
إرهــــابــــيــــة، تـــتـــخـــذ مــــن شــقــق 
الــلــقــاءات  سكنية وكـــراً لعقد 
التنظيمية وتجهيز معدات 
العملية. ومن أشهر الحوادث 
الإرهابية المرتبطة بمثل تلك 
الأوكار، اغتيال النائب العام 
هشام بــركــات، في ٢٩ يونيو 
(حزيران) ٢٠١٥؛ حيث لجأت 
العناصر المنفذة لاستئجار 
إحدى الشقق بمدينة الشيخ 
زايـــــــــد فــــــي حــــــي ٦ أكــــتــــوبــــر، 
بمحافظة الجيزة، لتصنيع 
العبوة المتفجرة التي وضعت 
بـــالـــســـيـــارة المـــســـتـــخـــدمـــة فــي 

التنفيذ.
وقالت الداخلية المصرية 
إن «القانون يستهدف تواصل 
جمهور المواطنين مع الأجهزة 
الأمنية، للمساهمة في ضبط 
الــجــنــاة والإرهـــابـــيـــين، وكـــذا 
إجـــهـــاض مــخــطــطــاتــهــم الــتــي 
تهدد أمن وسلامة المجتمع، 
مـــن خـــلال انــتــهــاج الأســلــوب 
الـــعـــلـــمـــي وتـــعـــمـــيـــق مــفــهــوم 
الشراكة المجتمعية، للارتقاء 
الـــــرســـــالـــــة  أداء  بـــــمـــــعـــــدلات 
الأمــنــيــة وتــحــقــيــق أهــدافــهــا، 
وإدراكـــــــاً لأهــمــيــة الــتــخــطــيــط 
الأمــــــــــنــــــــــي فــــــــــي اســـــتـــــكـــــمـــــال 
المقومات والمعلومات اللازمة 
لتوجيه ضربات استباقية، 
هــادفــة لتقويض المخططات 
الإجــــــرامــــــيــــــة والإرهــــــابــــــيــــــة، 
وتـــــحـــــصـــــين المـــــجـــــتـــــمـــــع مـــن 

شرورها».
وتــشــهــد مــصــر مــنــذ عــزل 
الـــــرئـــــيـــــس الأســــــبــــــق مــحــمــد 
أعــــمــــالاً  مــــرســــي عــــــام ٢٠١٣ 
إرهابية متفرقة؛ خاصة في 
شــمــال شــبــه جــزيــرة سيناء، 
التي تحوي عناصر مسلحة 
مـــرتـــبـــطـــة بــتــنــظــيــم داعــــــش. 
وتــتــهــم الــســلــطــات المــصــريــة 
جماعة «الإخــــوان»، المصنفة 
«تــنــظــيــم إرهــابــي»  رســمــيــاً كـــ
بالمسؤولية عن أعمال العنف، 

فيما تنفي الجماعة ذلك.

قلق في روسيا من تصاعد التهديدات الإرهابية

الأجهزة تحبط اعتداءً وتقتل قيادياً متشدداً في القوقاز
موسكو: رائد جبر

أعلنت هيئة (وزارة) الأمن 
الفيدرالي، أن قواتها قتلت في 
مــواجــهــات جـــرت لــيــل الأربـــعـــاء 
- الـــخـــمـــيـــس، زعــــيــــم مــجــمــوعــة 
مــتــشــددة شــنــت خـــلال الــشــهــور 
الأخــيــرة عـــدة هــجــمــات مسلحة 
فـــي مــديــنــة نــالــتــشــيــك عــاصــمــة 
جــمــهــوريــة كــابــارديــنــا بــالــقــاري 
فــــــي إقــــلــــيــــم شـــــمـــــال الـــــقـــــوقـــــاز. 
وأطــــلــــقــــت الــــســــلــــطــــات الأمـــنـــيـــة 
تدابير واسعة في المنطقة، في 
إطــــار «عــمــلــيــة واســعــة لمكافحة 
الإرهـــــــاب» تـــهـــدف إلــــى مــلاحــقــة 
عــنــاصــر المــجــمــوعــة، بــالــتــزامــن 
مــع تــزايــد الــقــلــق لـــدى الأوســـاط 
الروسية بسبب تصاعد وتيرة 
الــــتــــهــــديــــدات الإرهــــابــــيــــة خـــلال 

الشهور الأخيرة.
ونــــــقــــــلــــــت وكـــــــــالـــــــــة أنــــــبــــــاء 
«نــــــــوفــــــــوســــــــتــــــــي» الـــــرســـــمـــــيـــــة 
قــــــوات  أمـــــنـــــي أن  مـــــصـــــدر  عــــــن 
الشرطة طوقت مــنــزلاً فــي بلدة 
أليكساندورفكا قــرب نالتشيك 
(جـــنـــوب غــــرب) بــعــد حصولها 
على معلومات عن تحصن عدد 
من قياديي المجموعة المتشددة 
فيه. وأسفر تبادل كثيف لإطلاق 
الـــنـــار فـــي أثـــنـــاء مـــحـــاولـــة دهــم 
المكان عن مقتل عدد من عناصر 
المـــجـــمـــوعـــة المـــتـــشـــددة وبــيــنــهــم 
زعيمها الذي لم تعلن السلطات 
الـــروســـيـــة عـــن هـــويـــتـــه، كــمــا لم 
تـــفـــصـــح عــــن تـــفـــاصـــيـــل تــتــعــلــق 
بنشاط المجموعة التي وُصفت 

بأنها «أصولية».
وكــشــف الجهاز الأمــنــي في 
وقــت لاحــق، أنــه تلقى معطيات 
تفيد بتخطيط المجموعة لشن 
عدة هجمات تفجيرية، وأن هذه 
المجموعة مسؤولة عن تفجيرات 
وقعت خلال الشهور الأخيرة في 
الجمهورية القوقازية. وأعلنت 
الأجهزة الأمنية ،البلدة «منطقة 
عمليات أمنية لمكافحة الإرهاب» 
وشــنــت عملية واســعــة لملاحقة 

بقية أعضاء المجموعة.

تـــــزامـــــن ذلـــــــك مـــــع تـــصـــاعـــد 
الـــتـــحـــذيـــرات مـــن اتـــســـاع نــطــاق 
نشاط مجموعات متشددة في 
جـــمـــهـــوريـــات شـــمـــال الـــقـــوقـــاز، 
خصوصاً في كاباردينا بالقاري 
وداغستان اللتين شهدتا وقوع 
ســلــســلــة هــجــمــات فـــي الــشــهــور 

الأخيرة.
وكـــــــان مــــديــــر جــــهــــاز الأمــــن 
الفيدرالي ألكسندر بورتنيكوف، 
قــد أعــلــن نــهــايــة الــعــام المــاضــي، 
أن الأمـــن الـــروســـي كــشــف خــلال 
٢٠١٨ عــــن ٣٧ خــلــيــة إرهـــابـــيـــة 
خططت لعمليات إرهابية على 
أراضــــي جــمــهــوريــات داغــســتــان 
وإنغوشيتيا والشيشان وإقليم 

ستافروبل في شمال القوقاز.
وأضـــاف أنــه خــلال عمليات 
مــــكــــافــــحــــة الإرهـــــــــــــاب وغـــيـــرهـــا 
مـــن عــمــلــيــات الـــتـــحـــري تـــم قتل 
٦٥ مــســلــحــاً، بــيــنــهــم عــشــرة من 
الــعــصــابــات المسلحة».  «زعــمــاء 

كــمــا تـــم إلـــقـــاء الــقــبــض عــلــى ٣٦ 
مــــن الـــعـــنـــاصـــر الـــقـــيـــاديـــة فــيــهــا 
و٢٣٦ مــســلــحــاً و٥٨٩ وُصـــفـــوا 
بأنهم «متعاونون مع الشبكات 

الإرهابية».
وأشـــــــار بـــورتـــنـــيـــكـــوف إلـــى 
حــظــر أكـــثـــر مـــن ٦٤ ألــــف مــوقــع 
عـــلـــى شـــبـــكـــة الإنــــتــــرنــــت خـــلال 
العام الماضي، تضمنت معطيات 
تحرّض على العنف، بينها ٤٧ 
ألـــف مــوقــع تــحــتــوي عــلــى مــواد 

ذات مضمون إرهابي.
ولــــفــــت مــــديــــر جــــهــــاز الأمــــن 
الــــفــــيــــدرالــــي الـــــروســـــي، إلـــــى أن 
وزارة الداخلية وحرس الحدود 
الــــتــــابــــع لـــلـــجـــهـــاز مـــنـــعـــا خـــلال 
الـــــعـــــام المـــــاضـــــي، أكــــثــــر مـــــن ١٠ 
آلاف شخص يشتبه بتورطهم 
فــي أنشطة إرهابية ومتطرفة، 
مــــن دخــــــول الــــبــــلاد. وكــــذلــــك تــم 
منع انتقال ٦٠ مواطناً روسياً 
وأجنبياً، إلى مناطق الصراعات 

المسلحة في الشرق الأوسط.
كـــانـــت أوســــــاط روســـيـــة قد 
حــذرت من أن تقويض القدرات 
«داعــش» فــي سوريا  لـــ القتالية 
والــــــــعــــــــراق، ســـــــوف يـــســـفـــر عــن 
انتقال خلايا تابعة للتنظيم إلى 
مناطق أخــرى، بينها بالدرجة 
الأولى منطقتا القوقاز الروسي 

وآسيا الوسطى.
وأفــادت تقارير قدمها قادة 
الأجهزة الأمنية الروسية خلال 
ظم في موسكو 

ُ
مؤتمر موسع ن

قبل أســابــيــع، بحضور رؤســاء 
أجهزة الاستخبارات والهياكل 
الأمنية من ٨٠ بلداً، إلى تصاعد 
الــروســيــة بشكل غير  المـــخـــاوف 
مـــســـبـــوق، مــنــذ انـــتـــهـــاء الــحــرب 
فــي الشيشان فــي بــدايــة الألفية 
الثالثة، مــن تعاظم التهديدات 
الإرهـــــــابـــــــيـــــــة. وتــــحــــولــــهــــا إلــــى 
التحدي الأكبر على المستويين 

الداخلي والخارجي.

وتـــرافـــقـــت الـــتـــحـــذيـــرات مع 
إقـــــــــرار بــــــأن الــــنــــجــــاحــــات الـــتـــي 
تــحــقــقــت فـــي ســـوريـــا والـــعـــراق 
خــلال العامين الأخيرين لجهة 
تـــقـــويـــض نـــشـــاط الــتــنــظــيــمــات 
لــم تنعكس إيجاباً  الإرهــابــيــة، 
عــلــى تــقــلــيــص مــســاحــة الــخــطــر 
الإرهـــــــابـــــــي عــــمــــومــــاً، بـــــل عــلــى 
العكس من ذلك سرّعت عمليات 
التكيف والتأقلم التي قــام بها 
المتشددون مع الواقع الجديد، 
الــخــارجــيــة  وفــقــاً لتعبير وزيـــر 
الروسي سيرغي لافــروف الذي 
قـــــــال إن «الانـــــــتـــــــصـــــــارات عــلــى 
الإرهـــــــاب فـــي الــبــلــديــن قــوبــلــت 
بــــجــــهــــود مــــــن جـــــانـــــب الــــقــــوى 
المتشددة لإعادة حشد طاقاتها 
الــظــروف الجديدة  للتكيف مــع 
وإعــــــادة الانـــتـــشـــار فـــي مــنــاطــق 

مختلفة».
ورأى لافــروف أن «الإرهــاب 
الدولي بات يشكل الخطر الأكبر 

على كل المجتمع الدولي».
وكــانــت موسكو قــد حــذرت 
أكـــثـــر مــــن مـــــرة خـــــلال الــشــهــور 
الأخيرة، من أن مقاتلي تنظيم 
داعــــــــــــش وبــــــعــــــض الــــفــــصــــائــــل 
المـــتـــشـــددة الأخـــــرى فـــي ســوريــا 
والـــــــــعـــــــــراق بــــــــاشــــــــروا نـــشـــاطـــاً 
لإعـــادة تــوزيــع قواتهم وتعزيز 
انــتــشــارهــم فــي مــنــاطــق أخـــرى، 
خــــصــــوصــــاً فــــــي أفــــغــــانــــســــتــــان 
والمــــنــــاطــــق المــــحــــاذيــــة لـــهـــا فــي 

جمهوريات آسيا الوسطى.
ونــبــهــت الأجــــهــــزة الأمــنــيــة 
الـــروســـيـــة إلـــــى أن مــــا وصــفــتــه 
«المـــعـــايـــيـــر المـــــزدوجـــــة» الــتــي  بــــ
تـــتـــبـــعـــهـــا واشـــــنـــــطـــــن وبـــعـــض 
البلدان الغربية سهّلت عمليات 
نــقــل المــقــاتــلــين وإعـــــــادة تــركــيــز 
الـــــقـــــوات فــــي مـــنـــاطـــق جــــديــــدة، 
بينها شمال أفريقيا وروسيا 
وبــــعــــض الــــبــــلــــدان الأوروبــــــيــــــة 

وآسيا الوسطى.

جنود روس خلال تدريب على مكافحة الإرهاب

هولندا تعتقل متهماً بدعم «داعش» 
والتحضير لهجوم

لاهاي: «الشرق الأوسط»

ألقت الشرطة الهولندية القبض على 
تَبَه بأنه داعــم لتنظيم داعــش، 

ْ
رجــل يُش

كان يحضر لهجوم إرهابي. وذكر وكالة 
أنـــبـــاء «أيـــــه إن بــــي» الــهــولــنــديــة، أمــس 
الأربعاء، عن الاستخبارات الوطنية (أيه 
آي في دي)، أن الرجل البالغ من العمر ٤٨ 
لْقي القبض عليه في منطقة دي 

ُ
عاماً، أ

لوته، التي تبعد كيلومترات قليلة عن 
الحدود الألمانية.

وعثرت الشرطة على سلاح وذخيرة 
مــخــبــأة داخــــل مــنــزل الـــرجـــل فـــي مدينة 

غــــوريــــنــــغــــن، فــــضــــلاً عـــــن الــــعــــثــــور عــلــى 
هـــواتـــف مــحــمــولــة وجـــهـــاز كــومــبــيــوتــر 
محمول (لابتوب)، بالإضافة إلى وسائط 
تخزين، ووثائق ورد بها تمجيد للحرب 

على «الكفار».
ولم يتم الإعلان على نحو دقيق عن 
موعد القبض على الرجل، كما لم تصدر 
بـــيـــانـــات أيـــضـــاً بـــشـــأن خـــطـــط الــهــجــوم 
المحتملة. وامتنع الرجل حتى الآن عن 
الــحــديــث. وحــســب وكــالــة «أيـــه إن بــي»، 
كانت محكمة في مدينة روتردام مددت 
الثلاثاء مدة الحبس الاحتياطي للرجل 

لمدة ٩٠ يوماً.

تونس: المؤبد لإرهابي هاجم قاضياً بمطرقة
تونس: «الشرق الأوسط»

أصــــــدر الـــقـــضـــاء الـــعـــســـكـــري فــي 
تونس أمس الأربعاء، حكما بسجن 
عـــنـــصـــر «إرهـــــــابـــــــي» مــــــدى الـــحـــيـــاة 
لتورطه في هجوم مسلح على ثكنة 
عــســكــريــة، ولاعــتــدائــه الــعــنــيــف على 

قاض عسكري أثناء محاكمته.
وقــــالــــت وكــــالــــة الـــــدولـــــة الـــعـــامـــة 
الــيــوم، إن الحكم  للقضاء العسكري 
صدر بحق الإرهابي عادل الغندري 
المتهم في قضية الاعتداء على ثكنة 
عسكرية بمدينة بن قردان عام ٢٠١٦. 
وشهدت جلسة لاستجواب الغندري 
أول من أمس الثلاثاء حادثة غريبة 
تمثلت في اعتداء المتهم على القاضي 
باستخدام مطرقته الخشبية، كما 

حاول متهمون آخرون الهجوم على 
منصة هيئة المحكمة، بحسب ما أفاد 

به نفس المصدر.
وقال بيان لوكالة الدولة العامة: 
«أثــــــنــــــاء اســـــتـــــجـــــواب المــــتــــهــــم عـــــادل 
الـــغـــنـــدري، مـــن قــبــل رئــيــس المحكمة 
الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس، 
اندفع المتهم فجأة نحو منصة هيئة 
المحكمة واعــتــدى، بواسطة المطرقة 
الخشبية، على رئيس المحكمة على 

مستوى الرأس».
الــــــبــــــيــــــان أن «بـــقـــيـــة  وأضــــــــــــــاف 
المــتــهــمــين حـــاولـــوا بـــدورهـــم الهجوم 
عــلــى المــنــصــة، إلا أن أعــــوان الشرطة 
العسكرية تمكنوا من السيطرة فورا 
على المعتدين، واقتادوهم إلى غرف 
الإيــقــاف». وأصـــدرت المحكمة حكما 

بالسجن عــشــريــن عــامــا بــحــق باقي 
المتهمين، وعددهم خمسة، لمشاركتهم 
في الاعتداء، فيما أخلت سبيل ثلاثة 
متهمين آخرين. واعترضت النيابة 

العسكرية على الحكمين.
وتعود وقائع هجوم بن قردان 
إلــى مــارس (آذار) ٢٠١٦ حينما بدأ 
مسلحون مــوالــون لتنظيم داعــش 
هــجــومــا مــســلــحــا مـــركـــزا اســتــهــدف 
مقرات أمنية وعسكرية في المدينة 
القريبة من الحدود الليبية قبل أن 
يستعيد الأمــن والجيش السيطرة 
عليها. وشهدت المدينة اشتباكات 
فـــــي الــــــشــــــوارع ســـقـــط خـــلالـــهـــا ١٣ 
عــنــصــرا أمــنــيــا وعــســكــريــا، وسبعة 
مدنيين، مقابل مقتل أربعين عنصرا 

مسلحا.



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT١٠
الزعيم الكوري الشمالي تحدث عن نتائج «يرحب بها الجميع»

ترمب يتوقع «نجاحاً كبيراً» لقمته الثانية مع كيم
واشنطن: معاذ العمري 

 هانوي: «الشرق الأوسط»

عـــــبّـــــر الـــــرئـــــيـــــس الأمــــيــــركــــي 
دونـــالـــد تــرمــب والــزعــيــم الــكــوري 
الشمالي كيم جــونــغ أون، أمــس، 
فــي مستهل قمّتهما الثانية في 
هانوي عن تفاؤل بتحقيق نتائج 
بعد ثمانية أشهر على لقائهما 

التاريخي في سنغافورة.
وتــوقــع تــرمــب قــمــة «ناجحة 
جداً»، معرباً عن أمله في أن يكون 
هـــذا الــلــقــاء الــثــنــائــي «مــمــاثــلاً أو 
اللقاء السابق».  حتى أفضل من 
ومرتدياً ملابسه التقليدية، أعلن 
إلــى تــرمــب، بعدما  كيم متوجهاً 
تصافحا لوقت طويل، أنه سيفعل 
مــــا بـــوســـعـــه لــــلــــخــــروج بــنــتــيــجــة 

«يرحب بها الجميع هذه المرة».
ويتعرّض الرئيس الأميركي 
لضغوط، خصوصا أنه يرغب في 
تحقيق نجاح حيث فشل الرؤساء 
الــقــمــة  نـــتـــائـــج  الــــســــابــــقــــون، وأن 
الأولــــى الــتــي عــقــدهــا مــع كــيــم في 
سنغافورة في يونيو (حــزيــران) 
الماضي كانت مبهمة فيما يتعلق 
«بنزع الأسلحة النووية في شبه 

الجزيرة الكورية».
تــــرمــــب ولا كــيــم  يــــعــــط  ولـــــــم 
جونغ أون أي مؤشرات واضحة 
على مــا يمكن أن يتم إعــلانــه في 
الثاني والأخــيــر للقمة في  الــيــوم 
العاصمة الفيتنامية. وفي ختام 
لــقــائــهــمــا المـــبـــاشـــر أمــــــس، شــــارك 
القائدان في عشاء صغير في فندق 
ميتروبول»  ليجند  «سوفياتيل 

الفخم في وسط هانوي.
وقــــبــــل ســــاعــــات مــــن الـــلـــقـــاء، 
وعـــــــد الــــرئــــيــــس الأمـــــيـــــركـــــي مــــرة 
جديدة «صديقه كيم جونغ أون» 
اقــتــصــادي مــذهــل  بتحقيق نــمــو 
إذا قبلت كوريا الشمالية التخلي 
الــنــوويــة. ولطالما  عــن ترسانتها 
شـــــــدّد الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي عــلــى 
نموذج فيتنام، الدولة الشيوعية 
التي اعتمدت الرأسمالية وطوت 
صــفــحــة المـــواجـــهـــة مـــع الـــولايـــات 
المـــــتـــــحـــــدة، كــــمــــا أشــــــــــارت وكــــالــــة 

الصحافة الفرنسية.
وقـــــــــال تـــــرمـــــب فــــــي تـــغـــريـــدة 
إنّ «فيتنام تزدهر  على «تويتر» 
بطريقة لا مثيل لها إلا في أماكن 
قليلة فــي الــعــالــم. يــمــكــن لــكــوريــا 
الــشــمــالــيــة أن تفعل الأمـــر نفسه، 
وبــســرعــة كــبــيــرة، إذا قـــــرّرت نــزع 

ســـلاحـــهـــا الـــــــنـــــــووي». وأضـــــــاف: 
«الإمـــــكـــــانـــــيـــــات رائـــــــعـــــــة. فـــرصـــة 
عظيمة، ربّما لم يسبق لها مثيل 
التاريخ لصديقي كيم جونغ  في 
- أون. ســنــعــرف قــريــبــاً جـــداً. أمــر 
مــثــيــر جــــداً لـــلاهـــتـــمـــام!». وغــالــبــاً 
ما يستخدم ترمب في تغريداته 
كــتــابــة بــعــض الــكــلــمــات بــالــحــرف 

العريض للتشديد على معناها.
ورد تــرمــب عــلــى الانــتــقــادات 
الكثيرة لعدم إحراز تقدم ملموس 
في هذا الملف، طالبا من خصومه 
الديمقراطيين الكف عن أن يقولوا 
له ما يجب القيام به، وأن يسألوا 
أنــفــســهــم «لمـــــاذا لـــم يــتــعــامــلــوا مع 
بــــاراك أوبـــامـــا بــالــطــريــقــة نفسها 

طوال ثماني سنوات».
بـــــــدوره، قــــال مـــايـــك بــومــبــيــو 
وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي في 
حسابه على «تويتر» إن «الرئيس 
أكد للرئيسين الفيتنامي والكوري 
الشمالي الحاجة لمواصلة التقدم 
نحو نــزع السلاح النووي بشكل 
نهائي وكامل من كوريا الشمالية، 
وخلق منطقة حرة ومفتوحة بين 
دول المحيطين الهندي والهادي، 

وتـــحـــقـــيـــق شـــــراكـــــة شــــامــــلــــة بــين 
الولايات المتحدة وفيتنام، إضافة 

إلى ضمان الأمن والسلام».
وبحسب جدول الرئيس الذي 
وزعــه البيت الأبــيــض، فــإن ترمب 
سيوقع اتفاقية مشتركة مع كيم 
بعد انتهاء اجتماعاتهما. وشارك 
في لقاء أمس من الجانب الأميركي 
بــومــبــيــو ومـــايـــك مــولــفــانــي كبير 
موظفي البيت الأبيض بالوكالة، 
وجــــون بــولــتــون مــســتــشــار الأمـــن 
القومي. فيما شــارك من الجانب 
الـــــكـــــوري الـــشـــمـــالـــي كـــيـــم تــشــول 
رئــــيــــس المـــــخـــــابـــــرات الـــعـــســـكـــريـــة 
السابق والمعروف بالرجل الخفي 
في المفاوضات، ووزير الخارجية 

الكوري الشمالي ري يونغ هو.
يــــذهــــب  المــــــتــــــوقــــــع أن  ومـــــــــن 
القائدان، اللذان تبادلا الإهانات 
والتهديدات لوقت طويل، أبعد في 
لقائهما هذا من اللقاء الأول. ومنذ 
قمة سنغافورة، لم تقم بيونغ يانغ 
بأي خطوة لتقليص ترسانتها. 
ويـــــرى مـــســـؤولـــو الاســـتـــخـــبـــارات 
الـــولايـــات المــتــحــدة أن الزعيم  فــي 
الــــكــــوري الــشــمــالــي مــصــمــم على 

الحفاظ على أسلحته، باعتبارها 
تشكل أساس استمرارية نظامه.

تــــرمــــب أن يــســحــب  وحـــــــــاول 
إعلاناً من «الزعيم كيم» لإسكات 
مـــنـــتـــقـــديـــه، مـــثـــل الــتــعــهــد بــوقــف 
مــفــاعــل يـــونـــغ بـــونـــغ عـــن الــعــمــل، 
وهـــو المــفــاعــل الــــذري المــركــزي في 
كوريا الشمالية. ويمكن للولايات 
المــــتــــحــــدة مـــــن جـــهـــتـــهـــا أن تــقــبــل 
ببوادر رمزية من كوريا الشمالية، 
مــثــل فــتــح مكتب اتــصــال وإعـــلان 
رســمــي بــإنــهــاء الـــحـــرب الــكــوريــة 
التي انتهت عام ١٩٥٣ بإعلان عن 

وقف إطلاق النار.
الــقــمّــة الثانية  وتــرتــدي هـــذه 
بــــين الـــزعـــيـــم الـــــكـــــوري الــشــمــالــي 
والرئيس الأميركي أهمية بالغة، 
ويـــأمـــل تـــرمـــب أن تــثــمــر عـــن نــزع 
الـــســـلاح الـــنـــووي لــبــيــونــغ يــانــغ. 
ويــبــدو أن تــرمــب حـــاول تخفيف 
مـــســـتـــوى الـــتـــوقـــعـــات، وقــــــال إنـــه 
غـــيـــر مــســتــعــجــل لإقــــنــــاع كـــوريـــا 
الشمالية بالتخلي عن أسلحتها، 
ما دام واصلت الأخيرة امتناعها 
عـــــن إطــــــــلاق صـــــواريـــــخ والـــقـــيـــام 

باختبارات نووية.

وفـــي قــمــة ســنــغــافــورة، فاجأ 
تـــــرمـــــب الـــجـــمـــيـــع بـــــإعـــــلان وقــــف 
تــــدريــــبــــات عـــســـكـــريـــة مــــع كـــوريـــا 
الـــــجـــــنـــــوبـــــيـــــة، وهـــــــــي تـــــدريـــــبـــــات 
تستنكرها بشدة كوريا الشمالية 
وتـــعـــتـــبـــرهـــا تـــحـــضـــيـــرات لـــغـــزو 
مـــحـــتـــمـــل لأراضـــــيـــــهـــــا. وتـــطـــالـــب 
الولايات المتحدة كوريا الشمالية 
بأن تتخلّى عن ترسانتها النووية 
بشكل كامل ويمكن التحقق منه 
ولا عــودة عنه. لكنّ بيونغ يانغ 
تـــربـــط نـــــزع أســلــحــتــهــا الـــنـــوويـــة 
بــتــحــقــيــق ســلــســلــة شــــــــروط، مــن 
أبـــرزهـــا رفـــع الــعــقــوبــات الــدولــيــة 
الــتــي تــخــنــق اقــتــصــادهــا، ووقـــف 
ما تصفه بالتهديدات الأميركية، 
الــوجــود العسكري فــي كوريا  أي 

الجنوبية والمنطقة عموماً.
ر كيلسي دافنبورت من 

ّ
وحذ

مــركــز «آرمـــــز كـــونـــتـــرول»، مـــن أن 
إلــى  لــن تبقى مفتوحة  «الــنــافــذة 
الأبـــد لتحقيق تــقــدم دبلوماسي 
مـــع كـــوريـــا الــشــمــالــيــة»، ولــذلــك 
الثانية  الــقــمــة  يــجــب أن «تــركــز 
الــجــوهــر»، كما نقلت عنه  على 

وكالة الصحافة الفرنسية.

ترمب وكيم قبل انطلاق محادثات غير رسمية في هانوي أمس (أ.ف.ب)

أخبار
Issue العدد ١٤٧٠٢ – Thursday الخميس ٢٠١٩/٢/٢٨

نائبة رئيس فنزويلا تجري محادثات في موسكو غداً

كراكاس تقترح لقاء بين مادورو وترمب
جنيف: «الشرق الأوسط»

دعـــا وزيــــر الــخــارجــيــة الــفــنــزويــلــي خــورخــي 
اريـــاســـا، أمــــس، فــي الأمــــم المــتــحــدة إلـــى لــقــاء بين 
الرئيسين الفنزويلي نيكولاس مادورو والأميركي 
دونالد ترمب؛ لمحاولة إنهاء الأزمة. ووجّه الوزير 
الــدعــوة أمـــام مجلس الأمـــم المتحدة لحقوق  هــذه 
الــذي قاطعه دبلوماسيون،  الإنسان في جنيف، 
خــصــوصــاً مــن دول الاتـــحـــاد الأوروبـــــي وأمــيــركــا 

اللاتينية.
وقــال وزيــر خارجية فنزويلا: «نحن نقترح 
الــولايــات المتحدة»،  سبيل الحوار (...) حتى مع 
مضيفاً في تساؤل: «ولِمَ لا يجري لقاء بين الرئيس 
مـــادورو والــرئــيــس تــرمــب؟». يُــذكــر أن ترمب كان 
بـــلاده مــن عضوية مجلس الأمـــم المتحدة  سحب 

لحقوق الإنسان في ٢٠١٨.
وجاء الرد من السفير الأميركي روبرت وود، 
الذي قال: إن «الرئيس ترمب على استعداد للقاء 
الرئيس الحقيقي لفنزويلا، وهو خوان غوايدو»، 
كـــمـــا نــقــلــت عـــنـــه وكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة الــفــرنــســيــة. 
واعــتــرفــت نــحــو خــمــســين دولــــة، بينها الــولايــات 
المــتــحــدة، والــبــرازيــل، وكولومبيا، وغالبية دول 
الاتحاد الأوروبــي، بزعيم المعارضة الفنزويلية، 

رئيساً بالوكالة لفنزويلا.
من جانب آخــر، نــدّد وزيــر خارجية فنزويلا 
«الــعــدوان»  فــي مجلس حــقــوق الإنــســان مــطــوّلاً بـــ
الأمـــيـــركـــي عـــلـــى بـــــــلاده، وخـــصـــوصـــاً «الـــحـــصـــار 
الاقـــتـــصـــادي»، عــلــى حــد قــولــه، وتجميد أرصـــدة 
إلــى مليار  الــخــارج تصل قيمتها  فنزويليين فــي 
لــلــشــعــب  دولار. وقـــــــال إن «هـــــــذه الأمـــــــــوال مـــلـــك 
الفنزويلي (...) الأمـــر بــدأ يصبح صعباً. وعلى 
مجلس حقوق الإنسان أن يرفع صوته ضد هذا 

الحصار».
كما اتّهم واشنطن بالرغبة في «غزو» فنزويلا، 
وقال: إن «الأزمة الإنسانية تُستخدم ذريعة لتدخل 
عسكري». وغادر نحو ٢٫٧ مليون فنزويلي بلادهم 
مــنــذ بــدايــة الأزمــــة الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة في 

٢٠١٥، بحسب أرقام للأمم المتحدة.
من جانبه، دعا مستشار للرئيس الكولومبي، 
إيــفــان دوكــــي، أمـــس، إلـــى الــتــحــرك لإنــهــاء الأزمـــة 
الإنسانية في فنزويلا وتحقيق انتقال سياسي 
يــقــود إلـــى انــتــخــابــات نــزيــهــة، كــمــا ذكــــرت وكــالــة 

«رويترز».
عــلــى صــعــيــد مــتــصــل، ذكــــرت وكـــالـــة الإعــــلام 
الــروســيــة، أن ديلسي رودريــغــيــز، نائبة الرئيس 
الفنزويلي، ستجري محادثات مع وزير الخارجية 
الـــــروســـــي ســـيـــرغـــي لافـــــــــروف فـــــي مـــوســـكـــو غـــداً 
(الجمعة)، في أحدث زيارة ضمن سلسلة زيارات 
قام بها سياسيون فنزويليون لروسيا، الحليفة 

القوية لبلدهم وللرئيس الاشتراكي مادورو.
ويــشــكــل احــتــمــال الإطـــاحـــة بـــمـــادورو مصدر 
قــلــق جــيــوســيــاســي واقـــتـــصـــادي لـــروســـيـــا، الــتــي 
الــولايــات المتحدة بمحاولة تدبير انقلاب  تتّهم 
غير مشروع لإسقاطه. وأصبحت روسيا والصين 
ملاذاً أخيراً لإقراض كراكاس؛ إذ يقرضها البلدان 
مليارات الدولارات مع تداعي اقتصادها. وساعدت 

موسكو أيضاً الجيش وصناعة النفط بفنزويلا، 
وقدمت لها القمح. وزار إيفان خيل، نائب وزير 
الخارجية الفنزويلي، وطـــارق العصامي، وزيــر 
الـــصـــنـــاعـــة، مـــوســـكـــو الأســــبــــوع المــــاضــــي لإجـــــراء 

محادثات مع كبار المسؤولين، وفق «رويترز».
في هذا السياق، أكد وزيرا الخارجية الصيني 
والــــروســــي، أمـــــس، رفــضــهــمــا الــقــاطــع أي تــحــرّك 
عسكري ضدّ فنزويلا. ويأتي ذلك بعدما أعلنت 
واشنطن أنها لن تستبعد أي خيار، حتى الخيار 
العسكري، في أزمة فنزويلا. وكان وزير الخارجية 
الأميركي مايك بومبيو قد قال إنه «متأكد» من أن 

«أيام مادورو باتت معدودة».
الــــروســــي ســيــرغــي  الـــخـــارجـــيـــة  ورأى وزيــــــر 
لافــــــروف، أن مــحــاولــة الـــولايـــات المــتــحــدة إدخـــال 
مساعدات إنسانية إلى فنزويلا تأتي في سياق 
التمهيد لتدخل عسكري. وأعلن لافروف من مدينة 
وَزن بالصين: «نعمل مع كل الدول القلقة مثلنا من 
سيناريو تدخل عسكري»، وذلك خلال لقاء ثلاثي 
مع نظيريه الصيني والهندي. وأضاف لافروف: 
الــولايــات المتحدة أن تصغي إلى  «أعتقد أن على 
آراء دول المنطقة». وتطرح واشنطن هذا الأسبوع 
للتصويت في مجلس الأمن، مشروع قرار يطلب 
الـــســـمـــاح بــــإدخــــال المـــســـاعـــدات الإنـــســـانـــيـــة. ومــن 
 النقض لتعطيله. 

ّ
المتوقع أن تستخدم روسيا حق

وتــتــضــمــن هـــذه المـــســـاعـــدات أطــنــانــاً مـــن الأغــذيــة 
والأدوية مرسلة، خصوصاً من الولايات المتحدة، 
بــطــلــب مـــن خـــــوان غــــوايــــدو. غــيــر أن الــشــاحــنــات 
المكلفة نقل المساعدات أجبرت على العودة السبت 
نتيجة إغلاق السلطات الفنزويلية الحدود. وقتل 
٤ أشــخــاص وجــرح المــئــات فــي صــدامــات مرتبطة 

بإغلاق الحدود.
وامتنعت الصين التي تؤيد تقليدياً سياسة 
خــارجــيــة قائمة على عــدم الــتــدخــل، مــن أن تأخذ 
طرفاً في الأزمــة الحالية في فنزويلا. وقال وزير 
الخارجية الصيني، وانــغ يي، أمــس: إن «المسألة 
الفنزويلية هي مشكلة داخلية فنزويلية»، بعد 
إثــارة نظيره الروسي مسألة التدخل العسكري. 
ودعا إلى احترام «القواعد الأساسية في العلاقات 

الدولية»، واحترام «سيادة» الدول.
على صعيد آخر، نفى الرئيس التركي رجب 
طيب إردوغان، أول من أمس، ما أعلنته المعارضة 
الــفــنــزويــلــيــة مـــن أن مــســؤولــين فـــي نــظــام حليفه 
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو لجأوا إلى 
تركيا. وقال إردوغان في مقابلة مع شبكة «إن تي 
فــرّ من فنزويلا  فــي» الإخبارية التركية: «لا أحــد 

للجوء إلى بلادي. هذا غير صحيح».
وكــــان غـــوايـــدو قـــال فـــي تــغــريــدة الــســبــت: إن 
«مسؤولين كباراً (...) غادروا إلى تركيا». وأضاف 
إردوغان: «إذا قال مثل هذه الأمور، فلأنه لا يعرف 
تركيا. يجب عليه أن يبدأ بتعلّم بعض الأشياء. 

ليس سهلاً أن يكون المرء رجل دولة».
ودافع الرئيس التركي عن نظيره الفنزويلي، 
وقال: إن «مادورو زعيم تم انتخابه. غوايدو ليس 
الــدوائــر تحاول  انــتــخــابــه. (...) بعض  زعيماً تــم 
تسميته هناك حاكماً لمحافظة. أي شخص مكانه 

كان ليخجل من نفسه».

زعم أن ترمب أمره بتهديد مدارسه السابقة لإخفاء نتائجه الأكاديمية

«الخداع» كوهين يتهم الرئيس الأميركي بـ
واشنطن: عاطف عبد اللطيف

لندن: «الشرق الأوسط»

وصــف مايكل كــوهــين موكّله 
الــســابــق، الــرئــيــس دونــالــد تــرمــب، 
بــــــأنــــــه «مـــــــحـــــــتـــــــال» و«مــــــــخــــــــادع» 
و«عـــــنـــــصـــــري»، فــــي شــــهــــادة أمــــام 
الــكــونــغــرس الأمــيــركــي، أمـــس، هي 
الثانية بعد جلسة سرية، الثلاثاء، 
أعــــــرب خـــلالـــهـــا عــــن «خـــجـــلـــه» مــن 
الــعــمــل لــصــالــح تـــرمـــب لمــــدة عشر 

سنوات.
وجاءت تصريحات كوهين في 
أثناء شهادته أمام لجنة الإشراف 
والإصلاح، في الوقت الذي يستعد 
فــيــه الـــكـــونـــغـــرس لــتــلــقــي الــتــقــريــر 
النهائي للتحقيق في مزاعم تواطؤ 
حملة ترمب مع روسيا. وتزامنت 
هــذه الشهادة التي نقلتها قنوات 
أمــيــركــيــة وعــالمــيــة، مــع قــمــة ترمب 
الثانية مع زعيم كوريا الشمالية 

كيم جونغ أون في هانوي.
وقـــــال كـــوهـــين المـــحـــكـــوم عليه 
بــــالــــســــجــــن ثــــــــلاث ســــــنــــــوات بــعــد 
إدانـــــتـــــه بـــجـــرائـــم مـــالـــيـــة والــــكــــذب 
على الكونغرس، إن ترمب أعطاه 
أمــــوال لستورمي  لــدفــع  تعليمات 
دانــيــلــز الــتــي زعــمــت إقـــامـــة عــلاقــة 
مــع تــرمــب، وإنــه كــان يعلم مسبقاً 
في ٢٠١٦ أن «ويكيليكس» ستنشر 
معلومات تضر بهيلاري كلينتون. 
تـــــرمـــــب طــــلــــب مــنــه  وأضــــــــــــاف أن 
التفاوض لبناء «بــرج تــرمــب» في 
موسكو خلال الحملة الانتخابية 
في ٢٠١٦، رغم نفي الرئيس مراراً 
وجــــــود أي عــــلاقــــات تـــجـــاريـــة مــع 
الـــــــروس. وقـــــال كـــوهـــين إن تــرمــب 
أوعــــز إلــيــه بــشــكــل مــبــطّــن بــالــكــذب 
بشأن المشروع المربح، وأن محامي 
البيت الأبــيــض «راجــعــو ودقــقــوا» 
في شهادته في ٢٠١٧، عندما كذب 
عـــلـــى أعــــضــــاء الـــكـــونـــغـــرس بــشــأن 

مفاوضات «برج ترمب».
وفــــــي مـــقـــابـــل مــــزاعــــمــــه، ذكـــر 
الــــــذي اعـــتـــذر  كـــوهـــين (٥٢ عــــامــــاً) 
لــكــذبــه عــلــى الــكــونــغــرس والشعب 
الأمــيــركــي فــي الــســابــق، أنــه ليست 
لــديــه أدلـــة مــبــاشــرة على أن ترمب 
أو حملته الانتخابية تواطأت مع 
الروس، وهي قضية تشكل محور 

الــتــحــقــيــقــات الــتــي تــجــريــهــا وزارة 
الــعــدل والكونغرس. وقــال كوهين 
«الخجل»  أمام اللجنة إنه يشعر بـ
لعمله مــحــامــيــاً شخصياً لترمب 
لمــــــدة عـــشـــر ســـــنـــــوات، ولـــيـــحـــل لــه 
«المــشــكــلات الــحــســاســة». وأضـــاف: 
«أشــعــر بالخجل لأنــنــي أعـــرف من 
هــو تــرمــب. إنــه عنصري ومحتال 
ومخادع». وتابع: «اليوم، أنا هنا 

لأخبركم الحقيقة عن ترمب».
واعــــــتــــــبــــــر رئـــــــيـــــــس الــــلــــجــــنــــة 
الـــديـــمـــقـــراطـــي إيـــلايـــجـــا كــامــنــغــز، 
شـــهـــادة كـــوهـــين «مــقــلــقــة لــلــغــايــة، 
قـــــلـــــق جـــمـــيـــع  تــــثــــيــــر  ويــــــجــــــب أن 
الأميركيين». وأضاف أن «شهادته 
ســاخــنــة جـــداً، وأعــتــقــد أنــهــا بــدايــة 
عملية استجواب للرئيس بهدف 
عــــــزلــــــه»، كـــمـــا نـــقـــلـــت عـــنـــه وكـــالـــة 

الصحافة الفرنسية.
ونأى ترمب بنفسه، أمس، عن 
مــايــكــل كــوهــين قــائــلاً فــي تــغــريــدة 
إنه كان «واحداً من بين العديد من 
لوني (للأسف)». 

ّ
المحامين الذين مث

وتـــابـــع تـــرمـــب مـــن هـــانـــوي، حيث 
يـــعـــقـــد قـــمـــة مــــع الــــزعــــيــــم الــــكــــوري 
الشمالي كيم جونغ أون، أن كوهين 
ــض مـــــدة ســجــنــه»، 

ّ
«يــــكــــذب لــيــخــف

مضيفاً أن كوهين مُنع من ممارسة 
المــحــامــاة فــي ولايـــة نــيــويــورك لأنه 

كذب أمام الكونغرس.
وكــــــانــــــت جـــلـــســـة أمـــــــس أمــــــام 
لجنة الإشراف في مجلس النواب، 
الــذي سيطر عليه الديمقراطيون 
في الانتخابات الأخــيــرة، الجلسة 

الــــعــــلــــنــــيــــة الــــــوحــــــيــــــدة بــــــين ثــــلاث 
جلسات. وأمضى كوهين، أول من 
أمــــس، ثــمــانــي ســاعــات فــي جلسة 
مــغــلــقــة مــــع لــجــنــة الاســـتـــخـــبـــارات 
فــي مــجــلــس الــشــيــوخ الــتــي تحقق 
فــي الــتــدخــل الـــروســـي المـــزعـــوم في 

انتخابات ٢٠١٦.
أما اليوم، فيمْثل كوهين أمام 
لــجــنــة الاســـتـــخـــبـــارات فـــي مجلس 
الشيوخ للحديث عن المسألة الأكثر 
حـــســـاســـيـــة، وهـــــي تــــواصــــل فــريــق 
تـــرمـــب مـــع الــــــروس خــــلال الــحــمــلــة 
فـــي ٢٠١٦ واحــتــمــال  الانــتــخــابــيــة 
وجــــــود تــــواطــــؤ بــــين الـــطـــرفـــين مــن 
أجل هزيمة هيلاري كلينتون، وهو 
مــا ينفيه كــل مــن تــرمــب وموسكو 
بـــــــشـــــــدّة. واســــتُــــقــــبــــلــــت شــــهــــادة 
كــوهــين بــوابــل مــن الهجمات من 
الجمهوريين، خصوصاً بعد أن 
قدم بعض المستندات والأدلة في 
الــلــحــظــات الأخـــيـــرة قــبــل انــطــلاق 
الــجــلــســة. وتــضــمّــنــت المستندات 
الــــتــــي تـــــم عـــرضـــهـــا صــــــــورة مــن 
ــعــه تــرمــب بخط 

ّ
الــشــيــك الـــذي وق

يـــديـــه لــتــعــويــض مــايــكــل كــوهــين 
عـــن المــبــالــغ المــالــيــة الــتــي دفعها 
من حسابه الشخصي لستورمي 
دانـــيـــلـــز، بـــهـــدف شـــــراء صــمــتــهــا، 
وكشوفات مالية سابقة لترمب 
لمـــــدة ثـــــلاث ســــنــــوات، فـــضـــلاً عــن 
بعض تغريدات الرئيس ورئيسة 
مجلس النواب الأميركي نانسي 
بيلوسي، وبعض تعليقاته في 

الصحف والمحطات الإعلامية.

وأكـــد كــوهــين أن تــرمــب أمــره 
إلــى  ألـــف دولار  بــدفــع مبلغ ١٣٠ 
ســـتـــورمـــي دانـــيـــلـــز مــــن حــســابــه 
الــــخــــاص، حـــتـــى يــصــعــب تــعــقــب 
مــصــدر المبالغ وربطها بترمب، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أن الـــرئـــيـــس وعــــده 
بتعويضه عن هذه المبالغ، وأنه 
أثـــــــار هــــــذا الـــتـــعـــويـــض فـــــي أول 
زيـــــارة قـــام بــهــا كــوهــين للمكتب 
الــــبــــيــــضــــاوي. إلــــــى ذلـــــــك، كــشــف 
أمــــره بتهديد  كــوهــين أن تــرمــب 
المـــــدارس والــكــلــيــة الــتــي ارتــادهــا 
خـــــــلال مـــســـيـــرتـــه الأكــــاديــــمــــيــــة، 
حتى لا يتم الكشف عن درجاته 
الــــدراســــيــــة و«مـــســـتـــوى ذكـــائـــه» 
خـــــلال فــــتــــرة الــــــدراســــــة، بـــمـــا قــد 
يــؤثــر عــلــى حملته الانــتــخــابــيــة. 
واســتــعــرض كــوهــين صــــورة من 
الـــخـــطـــابـــات الـــتـــي أرســـلـــهـــا إلـــى 

المدارس والكلية.
كـــــمـــــا تـــــــحـــــــدّث كــــــوهــــــين عـــن 
اســــــتــــــغــــــلال تــــــرمــــــب مـــؤســـســـتـــه 
الــخــيــريــة لتحقيق مــكــاســب غير 
مشروعة والتهرب من الضرائب، 
وقــــــــدم كــــوهــــين مـــســـتـــنـــداً يُــظــهــر 
أن تــرمــب دفـــع مــبــالــغ مــالــيــة من 
حساب المؤسسة لشخص ما في 
مزاد وهمي حتى يخفف من قيمة 
الضرائب، فيما يُنسب إلى نفس 
رصـــيـــد الأعــــمــــال الــخــيــريــة الــتــي 
تُظهرها أرقــام الحسابات المالية 
للمؤسسة، وذلك بهدف «الترويج 

والتسويق لدونالد ترمب».
وجــــــــــــــــــاءت أهــــــــــــم لــــحــــظــــات 
الـــشـــهـــادة عــنــدمــا كــشــف مــايــكــل 
كــوهــين عــن أن «تــرمــب طلب منه 
الـــكـــذب عــلــى الــكــونــغــرس فـــي ما 
بــالمــفــاوضــات مــع روسيا  يتعلق 
لبناء بــرج تــرمــب فــي موسكو»، 
إلـــــــى أن «المـــــفـــــاوضـــــات  مــــشــــيــــراً 
استمرت لأشهر بعد الانتخابات 
الــرئــاســيــة وإعــــلان فـــوز تــرمــب». 
وقـــــــــال إن «تــــــرمــــــب ســـــألـــــه ســت 
مــرات عن نتيجة المفاوضات مع 
روســـيـــا خـــلال الــفــتــرة مـــن يناير 
(كـــــانـــــون الــــثــــانــــي) إلــــــى يــونــيــو 
(حــــزيــــران) ٢٠١٧». وأوضـــــح أن 
«ترمب كذب حول المفاوضات مع 
روسيا، لأنه لم يتوقع أنه سيفوز 

بالانتخابات الرئاسية».

كوهين يدلي بشهادته أمام لجنة الإشراف والإصلاح
 في الكونغرس أمس (رويترز)

خليج آرا

فيدياييفو

كيركينيس

قاعدة جريميخا
البحرية

موسكو

مورمانسك

بيتشينغا، أكتوبر - نوفمبر 2018: 
روسيا تعطل إشارات نظام تحديد  

المواقع GPS خلال تدريبات حلف الناتو  
ترايدنت جانكتشور

Su-24 فاردو، فبراير 2018: طائرة
هجومية تقوم بضربة وهمية على محطة 

Globus-II الرادار النرويجية

زاوزيرسك: منشأة لتخزين الأسلحة 
K-560 النووية. الميناء الرئيسي لـ

سيفردوفينسك - الجيل 
الرابع الأكثر تقدمًا من 

الغواصات الروسية التي 
تعمل بالطاقة 

النووية 

بولشويا
راموزيرو:
منشأة تخزين
أسلحة نووية

أسطول الشمال: 41 غواصة،
37 سفينة هجومية وكتائب مدفعية 

ووحدات صاروخية، ولواء مشاة 
آلي وقوة جوية

بوليارني: حوض لبناء السفن

خليج أوكولنايا: أعمال البناء
على قدم وساق لنحو 50 من

المخابئ المحصنة للأسلحة

سيفيرومورسك: المقر الرئيسي
لأسطول الشمال

مورمانسك: قاعدة صيانة لمنشأة
أتومفلوت لكاسحات الجليد النووية

يوري دولغوروكي: البحرية الروسية تخطط للحصول
على 10غواصات من فئة بوريي بحلول العام 2020 

خليج أوراغوبا: الميناء 
الرئيسي لـ K-141 كورسك

التي غرقت في أغسطس 2000

قاعدة غادجييفو البحرية: ثلاثة مخابئ لتخزين السلاح النووي، 
خمسة مخابئ إضافية طور الإنشاء

ميناء رئيسي لـ {يوري دولغوروكي} التابعة لـ {Project 955} من فئة 
بوريي - الجيل الجديد من الغواصات الحاملة للصواريخ البالستية مزودة

بـ 16 صاروخاً من نوع بولافا RSM-56 وتعمل بالطاقة النووية
كل صاروخ يحمل ستة رؤوس حربية نووية ذات أهداف مستقلة - 

ما مجموعه 96 رأسًا حربيًا لكل سفينة

(SS-NX-30) بولافا RSM-56
المدى: 8000 كلم (تقديري)

زاوزيرسك: مدينة سكنية تابعة
للقاعدة البحرية زابادنايا ليتسا

زابادنايا ليتسا:
أكبر قاعدة غواصات

في روسيا تشتمل على
أربعة مرافق بحرية.

نفايات نووية مخزنة
في خليج أندريفا

قاعدة مونشغورسك الجوية: الدوريات
ستأنف في الفضاء الجوي للقطب 

ُ
الجوية ت

31BM الشمالي. سربان من طائرات ميج
(فوكسهاوند بي)، مزودة بصواريخ كينزال

(داغر) جو - جو فائقة السرعة
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خليج أولينيا

روسيا
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شبه جزيرة كولا

النرويج

بحر بارنتس

خليج
كولا باي

800 كلم

100 كلم

20 كلم

Russia Ministry of Defence :الصور Thomas Nilsen, The Barents Observer; Defence Blog; IHS Jane’s :غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)المصدر

روسيا تعزز أسطول الشمال

تعمل روسيا على توسيع أسطول الشمال في شبه جزيرة كولا ببناء قواعد بحرية 
جديدة وتحديث قواعد الحقبة السوفياتية وبناء مرافق تخزين لصواريخ كروز 

والصواريخ الباليستية



Issue العدد ١٤٧٠٢ – Thursday ١١الخميس ٢٠١٩/٢/٢٨ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT أخبار

البلدان أغلقا مجاليهما الجويين جزئياً... وإسلام آباد تحول مطارات مدنية إلى قواعد عسكرية

باكستان تسقط طائرتين هنديتين... ودعوات دولية للتهدئة
إسلام آباد: جمال إسماعيل

بينما غيمت سحب الحرب 
فـــــي ســــمــــاء كـــشـــمـــيـــر بـــــين الــهــنــد 
وباكستان بعد إسقاط مقاتلات 
بــاكــســتــانــيــة طــائــرتــين حــربــيــتــين 
هنديتين حاولتا اخــتــراق المجال 
الجوي الباكستاني، جدد عمران 
الـــوزراء الباكستاني  خــان رئيس 
دعوته للهند للجلوس إلى طاولة 
الـــــحـــــوار وحــــــل الــــخــــلافــــات حـــول 
كــشــمــيــر عــبــر الـــحـــوار الــبــنــاء بين 

الدولتين.
كما أعلنت الهند، الأربــعــاء، 
أنــهــا أسقطت طــائــرة باكستانية 
في إقليم كشمير. وأكــد المتحدث 
الــخــارجــيــة راجــيــش  بــاســم وزارة 
الــطــائــرة الباكستانية  كــومــار أن 
اســتــهــدفــت أثــنــاء مــشــاركــتــهــا في 
عملية «لضرب منشآت عسكرية 
الـــهـــنـــدي»، مضيفا:  الــجــانــب  فـــي 
«رصــــــــدت قـــــــوات بــــريــــة الـــطـــائـــرة 
أثــنــاء سقوطها من  الباكستانية 
الــجــو فــي الــجــانــب الــبــاكــســتــانــي. 
وفــــــي هــــــذا الاشـــــتـــــبـــــاك، خــســرنــا 
فــقــد  لـــلأســـف طــــائــــرة مـــيـــغ - ٢١. 
الـــطـــيـــار، وقـــالـــت بــاكــســتــان إنــهــا 

تعتقله».
وقال عمران في كلمة مقتضبة 
«نحن مستعدون للحوار، ودعونا 
نفكر بعقلانية، مع وجود أسلحة 
الــطــرفــين وقـــدراتـــهـــا الــتــدمــيــريــة، 
هل يمكننا أن ننجر ونخطئ في 
الحسابات؟ إن استمر التصعيد 
الــــحــــالــــي فــــــإن الأمـــــــــور لـــــن تـــكـــون 
تحت سيطرتي أو سيطرة رئيس 
الوزراء الهند مودي». وهي إشارة 
إلــى إمكانية انـــزلاق الأمـــور وبــدء 
جيشي البلدين مواجهة عسكرية 

شاملة.
ودولــــيــــا فـــقـــد دعـــــا الــرئــيــس 
الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب ووزيـــر 
خارجيته مايك بومبيو، وكذلك 
قـــــــادة كـــــل مـــــن الــــصــــين وروســــيــــا 
وفـــرنـــســـا وبــريــطــانــيــا إلــــى وقــف 
التصعيد العسكري بين البلدين. 

وطالب وزير الخارجية الأميركي 
الحكومة الباكستانية وجيشها 
بوضع حد للجماعات الكشميرية 
التي تعمل ضد الهند ومنعها من 
القيام بأي أعمال تؤدي إلى زيادة 

في التوتر بين البلدين.
وقال بومبيو إنه تحدث مع 
وزيرة الشؤون الخارجية الهندية 
سوشما سواراج ووزير الخارجية 
الباكستاني شاه محمود قريشي 
الــتــي تشهدها  الـــتـــوتـــرات  بــشــأن 
المـــنـــطـــقـــة. وأضـــــــاف بــومــبــيــو أنـــه 
تحدث مع قريشي «للتأكيد على 
أهمية نزع فتيل التوترات الحالية 
من خلال تفادي العمل العسكري، 
وضــرورة قيام باكستان باتخاذ 
إجـــــراء مــلــمــوس ضـــد الــجــمــاعــات 
الإرهـــــــابـــــــيـــــــة الــــــتــــــي تــــنــــشــــط فـــي 
أراضــيــهــا»، حسبما ذكــرت وكالة 
أنباء «بلومبرغ». وأضــاف: «لقد 
أعربت للوزيرين عن أننا نشجع 
الــهــنــد وبــاكــســتــان عــلــى مــمــارســة 
ضبط النفس، وتجنب التصعيد 

مهما كانت تكلفة ذلك».
ـــــــــــوزراء  وعــــــبــــــرت رئــــيــــســــة ال
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة تـــيـــريـــزا مـــــاي أمــــام 
الـــبـــرلمـــان عــــن قــلــقــهــا. وأضــــافــــت: 
«نـــجـــري اتــــصــــالات مــنــتــظــمــة مع 
الـــبـــلـــديـــن ونــــحــــث عـــلـــى الــــحــــوار 
والــحــلــول الــدبــلــومــاســيــة لضمان 
الاســـتـــقـــرار الإقــلــيــمــي. نــعــمــل من 
كثب مع شركاء دولــيــين، بما في 
ذلك العمل من خلال مجلس الأمن 
الــتــابــع لــلأمــم المــتــحــدة، لتخفيف 

التوترات».
ودعــــــــــــا وزيــــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الصيني نظيرته الهندية سوشما 
ساوراج التي تزور بكين إلى وقف 
التصعيد، كما طالبت بكين إسلام 
آباد بالعمل على تهدئة الأوضاع 

العسكرية في كشمير.
ونفت حركة طالبان الأفغانية 
في بيان منسوب للناطق باسمها، 
ذبيح الله مجاهد، أن يكون للتوتر 
بين الهند وباكستان تأثير على 
الــســلام والمــفــاوضــات بين  عملية 

المــبــعــوث الأمــيــركــي لأفــغــانــســتــان 
المــكــتــب  زلمــــــاي خــلــيــل زاد ووفــــــد 

السياسي لطالبان في الدوحة.
وجـــــدد عـــمـــران خــــان دعــوتــه 
لــــلــــهــــنــــد لمـــــــشـــــــاركـــــــة بــــاكــــســــتــــان 
المعلومات حــول حــادثــة بولواما 
الــتــي قــتــل فيها أكــثــر مــن أربــعــين 
رجـــــــل أمـــــــن هــــنــــديــــا فـــــي تــفــجــيــر 
انتحاري. وأضاف في كلمته «كل 
الحروب الكبيرة بدأت بخطأ في 
الحسابات. حــين بــدأوهــا لــم يكن 
يعرف أحد إلى ما ستنتهي إليه». 
وجـــــاء خـــطـــاب عـــمـــران خــــان بعد 
تـــرؤســـه اجــتــمــاعــا لمــجــلــس الأمـــن 
الــوطــنــي الباكستاني شـــارك فيه 
قــادة الأسلحة الاستراتيجية في 
باكستان، حيث جدد عزم باكستان 
الـــرد على أي تصعيد تقوم  على 
به الهند على الخط الفاصل بين 
قوات البلدين في كشمير المتنازع 

عليها. وكان الناطق باسم القوات 
المــســلــحــة الــبــاكــســتــانــيــة الــجــنــرال 
آصف غفور أكد عدم رغبة الجيش 
الــبــاكــســتــانــي فـــي الــتــصــعــيــد مع 
الهند وتهديد الأمــن والاستقرار 
في المنطقة، لكنها ستبقى جاهزة 
للرد والدفاع عن سيادة باكستان 
ومنع الهند من القيام بأي هجوم 
عــلــيــهــا. وأضـــــــاف: «بـــاكـــســـتـــان لا 
تــــريــــد فـــــي الـــــوضـــــع الــــحــــالــــي أي 
توجه نحو الحرب. لدينا رسالة 
للسلام. وعلى المجتمع الدولي أن 
يتدخل من أجل معرفة أن التوتر 
بــين بــاكــســتــان والــهــنــد يمكنه أن 
يعرض الأمن والاستقرار العالمي 

للخطر الشديد».
ودافع الناطق باسم الجيش 
الــبــاكــســتــانــي عـــن الــــغــــارات الــتــي 
شنتها طـــائـــرات بــاكــســتــانــيــة في 
الـــقـــســـم الـــــــذي تــــديــــره الـــهـــنـــد مــن 

كشمير بالقول: «لم نختر قصف 
موقع عسكري أو تعريض السكان 
المدنيين هناك للخطر. وكان ردنا 
يحافظ على عدم انجرار البلدين 
للخطر ولا نريد أي تصعيد في 
الموقف، وإظهار قدرتنا على الرد 
داخل المناطق التي تسيطر عليها 

الهند من كشمير».
مــــن جـــانـــبـــهـــا، قـــالـــت وزيـــــرة 
الــــخــــارجــــيــــة الــــهــــنــــديــــة ســـوشـــمـــا 
ســـــاورارج إن بــلادهــا لا تــريــد أي 
تصعيد فــي الــوضــع الــحــالــي مع 
بــاكــســتــان. وجــــاءت أقــوالــهــا بعد 
لــــقــــاء لـــهـــا مــــع وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الصيني على جــانــب اجتماعات 
ضمت الصين وروسيا والهند في 
بــكــين. ووصــفــت ســوشــمــا الــغــارة 
الهندية على ما وصفته معسكرا 
لتنظيم جيش محمد، بأن الغارة 
لـــم تــســتــهــدف أي مــوقــع عسكري 

بــاكــســتــانــي وأنـــهـــا كـــانـــت ضــربــة 
اســتــبــاقــيــة مــنــعــت حــــدوث عملية 
جديدة من قبل جيش محمد في 
المــنــاطــق الــتــي تــديــرهــا الــهــنــد من 

كشمير.
المــــدن الباكستانية  وغــمــرت 
موجة من الفرح والثقة بالجيش 
الباكستاني بعد إسقاط المقاتلات 
الباكستانية طائرتين حربيتين 
هنديتين في كشمير. وخرج المئات 
مـــن الــســكــان المــحــلــيــين فـــي الــقــرى 
الــــحــــدوديــــة فــــي كــشــمــيــر لــتــحــيــة 
دوريــــــــات لــلــجــيــش الــبــاكــســتــانــي 
وهـــــم يــهــتــفــون «تـــعـــيـــش الـــقـــوات 
الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة... نــحــن كــلــنــا مع 
الجيش الباكستاني». كما أبدى 
كــثــيــر مـــن المـــســـؤولـــين والمــحــلــلــين 
والنواب في البرلمان دعما لموقف 
الــحــكــومــة فــي عـــدم التصعيد مع 

القوات الهندية في كشمير.

واعـــــتـــــرفـــــت الــــهــــنــــد بـــفـــقـــدان 
مقاتلة من طــراز ميغ ٢١. ونقلت 
إنــديــا» عن  صحيفة «تايمز أوف 
وزارة الــخــارجــيــة الــهــنــديــة الــقــول 
بـــاكـــســـتـــان  ــــقــــد وإن 

ُ
ف إن طـــــيـــــارا 

الــطــيــار محتجز لديها،  تــزعــم أن 
مضيفة: «نحن نعمل على التأكد 
من هذه المعلومة». وقال الجيش 
الــبــاكــســتــانــي إنـــه تــمــكــن مــن أســر 
طيار هندي جراء إسقاط مقاتلة 
هـــنـــديـــة، وذلـــــك بــعــد ســـاعـــات من 
إعــــلان رئــيــس الــــــوزراء والــجــيــش 
أنه تم أسر طيارين هنديين. وقام 
المــتــحــدث الــعــســكــري آصـــف غفور 
بتصحيح العدد في بيان. ولم يتم 

تقديم تفسير لتضارب الأرقام.
وكـــــان المـــتـــحـــدث قـــد قــــال في 
وقت سابق، إن القوات تمكنت من 
أســـر طــيــاريــن هــنــديــين، أحــدهــمــا 
يـــتـــلـــقـــى الـــــعـــــلاج فـــــي مــســتــشــفــى 

عسكري.
فــــي تـــطـــور آخــــــر، قــــد أغــلــقــت 
كـــل مـــن بــاكــســتــان والـــهـــنـــد أمــس 
الأربعاء مجالهما الجوي جزئيا، 
وعلقتا الرحلات التجارية من عدة 
مــطــارات، وذلـــك فــي ظــل استمرار 
اختراق طائرات كل منهما المجال 
الــجــوي لــلأخــرى. وقـــال المتحدث 
الــبــاكــســتــانــي الميجور  الــعــســكــري 
جنرال آصــف جعفر إن باكستان 
أغلقت ما لا يقل عن ثلاثة مطارات 
تقع في مدن بالقرب من الحدود 
الـــهـــنـــديـــة. وقـــــــال مــــســــؤولــــون إن 
السلطات الهندية علقت الرحلات 
مـــن مــــطــــارات واقـــعـــة فـــي منطقة 
كــشــمــيــر المـــتـــنـــازع عــلــيــهــا وولايــــة 
بــنــجــاب لــحــين إشـــعـــار آخــــر. كما 
أفادت مصادر بأن سلطة الطيران 
المدني الباكستانية حولت مطار 
إلــى قاعدة جوية  مدينة بيشاور 
عــســكــريــة، إضـــافـــة إلــــى عــــدد من 
المطارات المدنية في مناطق أخرى.
الـــصـــحـــة  وزارة  وأعـــــلـــــنـــــت 
الــــبــــاكــــســــتــــانــــيــــة حـــــالـــــة الـــتـــأهـــب 
الــــقــــصــــوى فــــــي دوائـــــــــــر الـــصـــحـــة 
والمستشفيات في جميع المناطق، 

خاصة إقليم كشمير، الذي تديره 
بــاكــســتــان حــيــث مــنــعــت إجـــــازات 
الأطباء والممرضين، وأخلت أسرة 
المــســتــشــفــيــات مــن المــرضــى الــذيــن 
يمكن استمرار علاجهم في المنازل، 
الباكستاني  الجيش  فيما طلب 
مــن سكان الــقــرى الــحــدوديــة على 
طــــول الـــخـــط الـــفـــاصـــل بـــين قـــوات 
الـــهـــنـــد وبـــاكـــســـتـــان فــــي كــشــمــيــر 
البقاء في ملاجئهم، وأعلن تأجيل 
الـــدراســـة فــي هـــذه الــقــرى، وبـــدأت 
دوريــــات الــجــيــش تــجــوب شـــوارع 
الــقــرى مــحــذرة الــســكــان المحليين 
مـــن الاقـــتـــراب مـــن الــخــط الــفــاصــل 
المــكــوث فــي أماكن  فــي كشمير أو 
مكشوفة للقوات الهندية خشية 
تعرضهم لعمليات قنص أو قصف 
من القوات الهندية. وشهدت عدة 
قــــواطــــع مــــن الـــخـــط الـــفـــاصـــل فــي 
كشمير تــبــادلا للقصف المدفعي 
الثقيلة بــين القوات  والــرشــاشــات 
الهندية والباكستانية، حيث ذكر 
فــي بــاكــســتــان إصــابــة اثــنــي عشر 
مــدنــيــا فــي قـــرى قــريــبــة مــن الخط 

الفاصل في كشمير.
إلــــــى ذلـــــــك، قــــــال قـــــرويـــــن فــي 
منطقة جــابــا، إنهم سمعوا دوي 
انــــفــــجــــارات ضــخــمــة بـــعـــد تــوغــل 
طائرات هندية في المنطقة صباح 
الثلاثاء لكن هذه الطائرات ألقت 
بـــحـــمـــولـــتـــهـــا مـــــن الـــقـــنـــابـــل عــلــى 
منطقة أحــــراج تبعد ٣٠ كــلــم عن 
بلدة بــالاكــوت. وأضـــاف قرويون 
إن القنابل سقطت على منحدرات 
جبلية مليئة بــالأشــجــار وليس 
فيها أي معسكر لجيش محمد أو 
غيره من التنظيمات التي تقاتل 

في كشمير ضد القوات الهندية.
ونقلت وسائل إعلام محلية 
بــــاكــــســــتــــانــــيــــة عــــــن قــــــرويــــــين فــي 
المــنــطــقــة قــولــهــم إن الانـــفـــجـــارات 
الـــتـــي أحـــدثـــهـــا الــقــصــف الــهــنــدي 
مخيفة جدا ولكنها لم تقع في أي 
منطقة مأهولة أو كما ادعت الهند 
أنها سقطت على معسكر تدريب 

لتنظيم جيش محمد.

حطام مقاتلة حربية هندية أسقطت في الجزء الباكستاني من كشمير (أ.ف.ب) 

ماي تطلب من البرلمان تأييد استراتيجيتها بشأن الخروج من الاتحاد

{بريكست} من دون اتفاق تسارع استعدادات أوروبا لـ
بروكسل: عبد الله مصطفى 

لندن: «الشرق الأوسط»

تـــــــتـــــــواصـــــــل بـــــشـــــكـــــل مـــكـــثـــف 
الاســـتـــعـــدادات الأوروبــــيــــة لــخــروج 
بــريــطــانــيــا مـــن عــضــويــة الاتـــحـــاد 
مـــن دون اتـــفـــاق فـــي نــهــايــة مـــارس 
(آذار) المقبل، وجــرى مناقشة هذا 
التحرك أمس الأربعاء في الاجتماع 
الــذي عقدته المفوضية  الأسبوعي 
الأوروبية. فقد جرى مناقشة آخر 
الـــتـــحـــضـــيـــرات الــــجــــاريــــة مــــن أجـــل 
الــتــعــامــل مـــع تـــداعـــيـــات انــســحــاب 
بريطانيا من الاتــحــاد (بريكست) 
اتــفــاق. وتعمل المفوضية  مــن دون 
مع باقي المؤسسات الأوروبية منذ 
عدة أشهر على التحضير لخطط 
طــــــــــوارئ فـــــي قــــطــــاعــــات مــخــتــلــفــة 
لتلافي حالة الفوضى والغموض 
مع اقتراب موعد ٢٩ مــارس، حيث 
ستصبح بريطانيا رسمياً خارج 
الاتــــــحــــــاد، وتــــتــــزايــــد إمـــكـــانـــيـــة أن 

يحصل هذا الأمر بشكل قاس.
وفــــــــي هــــــــذا الإطـــــــــــــار، رحـــبـــت 
المــــفــــوضــــيــــة بـــــالاتـــــفـــــاق الـــــــــذي تــم 
الــتــوصــل إلــيــه مــســاء الــثــلاثــاء بين 
الـــبـــرلمـــان والمـــجـــلـــس حــــول تــدابــيــر 
طـــوارئ مؤقتة، حتى نهاية العام 
الـــحـــالـــي، فـــي مـــجـــال الــنــقــل الــبــري 

والشحن وحركة المسافرين.
ـــــــدول  وقـــــبـــــل أيـــــــــام وافــــــقــــــت ال
الأعـــضـــاء فـــي الاتـــحـــاد الأوروبـــــي، 
على خطوات جديدة ولازمة لضمان 
مــســتــوى عـــال مــن ســلامــة الــطــيــران 
فــي المــجــال الــجــوي الأوروبـــــي، في 
حــال انسحاب بريطانيا مــن دون 
اتــفــاق. ووافــق السفراء المعتمدون 

لـــــــدى بـــــروكـــــســـــل، خـــــــلال اجـــتـــمـــاع 
فـــي الــعــاصــمــة الــبــلــجــيــكــيــة نــهــايــة 
الأســبــوع المــاضــي، على اتــفــاق مع 
الــبــرلمــان الأوروبـــــي، حــول مشروع 
لائحة تهدف إلى ضمان استمرار 
صلاحية شهادات سلامة الطيران.
وحسب الاتفاق، فإن اللائحة 
تمدد صلاحية هذه الشهادات لمدة 
تــســعــة أشـــهـــر مـــن تـــاريـــخ تطبيق 
اللائحة، وفي حال استدعى الأمر 
تمديد هذه الفترة تقوم المفوضية 
الأوروبــيــة بذلك، بصفتها الجهاز 
التنفيذي للتكتل الأوروبي الموحد. 
وحــســب الــعــديــد مـــن المــراقــبــين في 
بروكسل، يسعى الاتحاد الأوروبي 
المــؤقــتــة  الـــتـــدابـــيـــر  مــــن وراء هـــــذه 
والمحدودة زمنياً إلى تجنب حالة 
فــوضــى إداريـــة وقانونية وعملية 
تــؤدي إلــى تعطل أعــمــال الشركات 

الأوروبـــــــــيـــــــــة الـــــتـــــي تــــتــــعــــامــــل مــع 
بريطانيا وتعيق حركة المواطنين 
الــراغــبــين بــالــســفــر إلـــى هـــذا البلد، 

الذي سيصبح جاراً للاتحاد.
المـــــــفـــــــوضـــــــيـــــــة  تــــــــــــــــــــــزال  ولا 
الأوروبــــــيــــــة تــــأمــــل فــــي أن يـــوافـــق 
الـــبـــرلمـــان الــبــريــطــانــي عــلــى اتــفــاق 
الانـــــســـــحـــــاب المـــــبـــــرم بـــــين رئـــيـــســـة 
تــيــريــزا مــاي،  الــــوزراء البريطانية 
ونــــظــــرائــــهــــا الأوروبـــــــيـــــــين فـــــي ٢٥ 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 
ما سيجنب الجميع اللجوء «إلى 
خطط الطوارئ». ويطالب الاتحاد 
الأوروبــــــي الــســلــطــات الــبــريــطــانــيــة 
إلــى مبدأ المعاملة بالمثل  باللجوء 
مـــــن أجــــــل تــــأمــــين مـــــرونـــــة انـــتـــقـــال 
الـــــخـــــدمـــــات والأشـــــــخـــــــاص وعـــمـــل 

الشركات على ضفتي المانش.
ويــذكــر أن مثل هــذه التدابير 

لـــن تــدخــل حــيــز التنفيذ  الـــطـــارئـــة 
إلا فــي حـــال خـــروج بــريــطــانــيــا من 
الاتحاد عملياً من دون اتفاق، وبعد 
الـــحـــصـــول عـــلـــى مـــوافـــقـــة المــجــلــس 

والبرلمان معاً. 
وزراء  رئـــــيـــــســـــة  وطــــــالــــــبــــــت 
بـــريـــطـــانـــيـــا تــــيــــريــــزا مــــــــاي، أمــــس 
الأربــــعــــاء، الـــنـــواب، بــدعــم خطتها 
لــــخــــروج بـــريـــطـــانـــيـــا مــــن الاتـــحـــاد 
الأوروبــي، وذلــك خلال سلسلة من 
عمليات التصويت التي يمكن أن 
يكون لها تأثير غير مباشر على 
اتــفــاق البريكست. وكتبت  مصير 
مـــــاي فــــي صــحــيــفــة «ديــــلــــي مــيــل» 
«لدي اعتقاد راسخ بأن الاتفاق بين 
أيدينا». وأضــافــت: «على البرلمان 
القيام بواجبه لكي تتمكن الدولة 

من المضي قدما للأمام».
وأضــــــافــــــت مــــــــاي: «نـــــريـــــد أن 
نخرج من الاتحاد الأوروبي باتفاق 
يــعــطــيــنــا أفـــضـــل مـــا فـــي الــعــالمــين: 
عـــلاقـــة وثــيــقــة مـــع أقـــــرب جــيــرانــنــا 
وفــرصــة لــلاســتــفــادة الــقــصــوى من 
مواهبنا ومــواردنــا من خلال بناء 
عــلاقــات جــديــدة مــع الاقتصاديات 

النامية حول العالم».
ويشار إلى أن التصويت في 
البرلمان لن يحدد بصورة مباشرة 
مصير اتفاق خروج بريطانيا من 
الاتــــحــــاد، ولـــكـــن يــمــكــن أن يــؤثــر 
الــخــطــوات المستقبلية لمــاي،  على 
في الوقت الذي تحاول فيه حشد 
الــدعــم لــلاتــفــاق فــي ظــل معارضة 
قوية من جانب كثير من النواب 
المـــــؤيـــــديـــــن لــــلاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي 
والمؤيدين للخروج داخــل حزبها 

المحافظ.

طالبت ماي البرلمان بالقيام بواجبه لكي تتمكن الدولة من المضي قدماً (أ.ب)

استطلاعات الرأي تشير إلى تراجع شعبية {العدالة والتنمية}

رفاق إردوغان القدامى يجهزون لتأسيس حزب {لإنقاذ تركيا}
أنقرة: سعيد عبد الرازق

تـــــصـــــاعـــــدت الـــــنـــــقـــــاشـــــات فــي 
تركيا حول احتمالات ظهور حزب 
ســـيـــاســـي جــــديــــد يـــتـــولـــى قـــيـــادتـــه 
عـــــدد مــــن الــــقــــيــــادات الـــقـــديـــمـــة فــي 
حزب العدالة والتنمية الحاكم في 
مقدمتهم الرئيس السابق عبد الله 
غل ورئيس الــوزراء الأسبق أحمد 
اقـــتـــراب  داود أوغـــــلـــــو، وذلــــــك مــــع 
الانتخابات المحلية التي ستجرى 
في ٣١ مارس (آذار) المقبل. وتفاعلا 
مـــع هــــذه الــنــقــاشــات قــــال الــرئــيــس 
الــتــركــي رجــــب طــيــب إردوغـــــــان إن 
«هــــنــــاك كـــثـــيـــرا مــــن المـــنـــشـــقـــين عــن 
حــزب العدالة والتنمية، ولا داعي 
لـــذكـــر أســــمــــاء، فــــهــــؤلاء يــســتــحــيــل 
أن نــســيــر مــعــهــم ثــانــيــة فـــي طــريــق 
واحــــد». وقــلــل إردوغـــــان، ردا على 
ســـؤال فــي هـــذا الــصــدد خـــلال لقاء 
مــع قناتين محليتين ليل الثلاثاء 
- الأربــــــعــــــاء، مــــن شـــــأن مــــا يـــتـــردد 
عـــن الـــحـــزب المـــرتـــقـــب، قـــائـــلا: «إن 
هناك من أسسوا أحــزابــا من قبل، 
والجميع يعرف عاقبتهم.. الصدق 

والإخلاص أمران مهمان للغاية».
الــنــقــاشــات تتصاعد  وبـــــدأت 
الــحــزب الجديد المفترض أن  حــول 
يظهر قريبا مع تلميحات صدرت 
عـــــن الــــصــــحــــافــــي الــــتــــركــــي أتــــيــــان 
مــحــجــوبــيــان، المــســتــشــار الــســابــق 
لـــداود أوغــلــو، حــول وجـــود مساعٍ 
لــعــدد مــن المنتمين لــحــزب الــعــدالــة 
الــحــاكــم لتأسيس حزب  والتنمية 

جديد.
مــــنــــه عــــلــــى ســــــؤال  وفــــــــي رد 
حــــول مـــا إذا كـــانـــت هـــنـــاك مــســاعٍ 

جارية لتأسيس حــزب جديد بعد 
الانــتــخــابــات المــحــلــيــة المــقــبــلــة، قــال 
محجوبيان خــلال مقابلة أجراها 
مــــع إحـــــــدى مـــحـــطـــات الـــتـــلـــفـــزيـــون 
التركية: «نعم.. هناك مساعٍ في هذا 
الاتجاه تجري حالياً، وهذا أمر لا 

بد منه، لأن تركيا لا تُدار جيداً».
وتــابــع قــائــلا: «الجميع يــرون 
جـــيـــداً أن تــركــيــا لا تـــــدار بــالــشــكــل 
الـــــلائـــــق.. هـــنـــاك بـــعـــض الـــشـــرائـــح 
داخل العدالة والتنمية غير راضية 
بالمرة عن التعيينات التي تتم من 
خــلال مــمــارســات بعيدة كــل البعد 
عن معايير اللياقة والكفاءة، وغير 
راضــين عن الطرق التي تمنح بها 

مناقصات الدولة».
هــذه التلميحات مــن أحــد من 
كــــانــــوا داخــــــل المـــطـــبـــخ الــســيــاســي 
فــي تركيا، والــذيــن لا يــزالــون على 
صلة مع الشخصيات البارزة التي 
شــاركــت فــي قــيــادة الــبــلاد فــي ظل 
الــعــدالــة والتنمية منذ العام  حكم 
تــأكــيــداً  ٢٠٠٢ وحــتــى الآن، جــــاءت 
الــجــدل تشهدها  لحالة كبيرة مــن 
الأروقـــة السياسية فــي تركيا منذ 
فـــــتـــــرة، حــــــول مـــــزاعـــــم تـــشـــيـــر إلـــى 
استعداد الرئيس السابق عبد الله 
غل ورئيس الــوزراء الأسبق أحمد 
قـــيـــادات  إلــــى جـــانـــب  داود أوغـــلـــو 
أخــــــرى ســـابـــقـــة بـــالـــحـــزب الــحــاكــم 
لــتــأســيــس حــــزب ســيــاســي جــديــد، 
منهم نائب رئيس الوزراء للشؤون 
الاقتصادية الأسبق علي بابا جان، 
الـــــذي شــغــل أيـــضـــا مــنــصــب وزيـــر 
الخارجية وعمره ٣٦ عاما، قبل أن 
يختفي مــن المشهد السياسي في 
٢٠١٣ والــــذي تــنــســب إلــيــه الــطــفــرة 

الكبيرة فــي الاقتصاد التركي في 
إلــــى ٢٠١١،  بـــين ٢٠٠٢  الـــفـــتـــرة مـــا 
ونـــائـــب رئـــيـــس الــــــــوزراء لــلــشــؤون 
الاقتصادية محمد شيمشك الذي 
استكمل مسيرته، وأبعد من المشهد 
أيضا عقب الانتخابات البرلمانية 
والـــرئـــاســـيـــة الأخــــيــــرة فــــي يــونــيــو 

(حزيران) الماضي.
هذه التلميحات، التي صدرت 
عـــــن مـــحـــجـــوبـــيـــان فـــــي الــــســــادس 
مـــــن فــــبــــرايــــر (شـــــبـــــاط) الـــــجـــــاري، 
سبقتها تلميحات أخرى للكاتب 
الــتــركــي أحــمــد طـــاقـــان، مستشار 
الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق عــبــد الـــلـــه غــل، 
ممثل صحيفة «يــنــي تــشــاغ» في 
الــذي نشر مقالا  العاصمة أنقرة، 
في سبتمبر (أيلول)  الماضي تحت 
عــنــوان: «مــشــروع غــل الجديد من 
الـــبـــاب الــخــلــفــي»، كــشــف فــيــه عن 
أن الرئيس السابق ومعه رئيس 
الــوزراء الأسبق المقرب منه أحمد 
داود أوغلو وبابا جان وشيمشك، 
الــــلــــذان تــولــيــا حــقــيــبــة الاقــتــصــاد 
لـــــبـــــعـــــض الـــــــــوقـــــــــت، يــــســــتــــعــــدون 
لتأسيس «حـــزب مــركــزي جــديــد» 
ســـيـــكـــون فــــي صـــفـــوف المـــعـــارضـــة 

الرئيسية.
ورغـــم ابــتــعــاد غـــل، الـــذي يعد 
من أبــرز المؤسسين الأوائـــل لحزب 
العدالة والتنمية الحاكم إلى جانب 
إردوغــــان، عــن الساحة السياسية 
منذ تركه رئاسة الجمهورية عام 
٢٠١٤ فإنه أبدى كثيرا من المواقف 
الـــــتـــــي تــــعــــبــــر عــــــن رفـــــضـــــه بــعــض 
السياسات التي يتبعها إردوغان، 
لا سيما فيما يتعلق بالتعامل مع 
المــعــارضــين لسياساته، ســـواء من 

خارج الحزب أو داخله. وعلى نفس 
الــنــهــج، عبر داود أوغــلــو عــن قلقه 
بــشــأن الأوضـــــاع فـــي تــركــيــا، الــتــي 
رأى أنها تسير نحو الفوضى، في 
إشــــارة ضمنية لمــا يــقــوم بــه حــزب 
الــتــنــمــيــة والـــعـــدالـــة مـــن انــتــهــاكــات 

واضحة تجاه الشعب التركي.
ويـــــقـــــول مــــراقــــبــــون إنــــــه عــلــى 
الرغم مما يتردد عن هذه المساعي 
لــتــشــكــيــل الـــحـــزب فـــإنـــه قـــد لا يــرى 
الفاعلة  الــنــور قريبا وإن الأطـــراف 
في تأسيسه سوف ينتظرون لرؤية 

نتائج الانتخابات المحلية.
وفــــــــــي غــــــضــــــون ذلــــــــــك أظــــهــــر 
اســتــطــلاع حــديــث لـــلـــرأي أن حــزب 
العدالة والتنمية قد يتلقى رسالة 
قـــاســـيـــة مـــــن الـــنـــاخـــبـــين فـــــي هـــذه 
الانتخابات بسبب تردي الأوضاع 
الاقــتــصــاديــة، وأن مــرشــح الــحــزب 
أنــقــرة وزيـــر البيئة  لرئاسة بلدية 
السابق محمد أوزهسكي قد يخسر 
أمام منصور ياواش، منافسه على 
المقعد من حزب الشعب الجمهوري 

المتفوق بعشر نقاط.
ويــشــارك فــي الانــتــخــابــات ١٣ 
الــحــاكــم «الــعــدالــة  حــزبــا، يتقدمها 
والــتــنــمــيــة»، الــــذي يــدخــل الــســبــاق 
بـــالـــتـــحـــالـــف مـــــع حــــــزب «الـــحـــركـــة 
الــقــومــيــة» وتــعــد هــذه الانتخابات 
هي الأولى من نوعها في ظل نظام 
الحكم الرئاسي، بعد أن استحوذ 
إردوغـــــــان عــلــى ســلــطــات تنفيذية 
واسعة، كما تجرى على وقع أزمة 
اقتصادية كبيرة تشهدها تركيا 
التي  بسبب السياسات الخاطئة 
تـــنـــفـــذهـــا حـــكـــومـــة حــــــزب الـــعـــدالـــة 

والتنمية.

حدود الغارة الهندية والتهديد الباكستاني

حسام عيتاني

دفـــعـــت الـــــغـــــارة الـــتـــي نــفــذهــا 
الــطــيــران الحربي الهندي على ما 
قالت نيودلهي إنه مواقع لجماعة 
«جيش محمد» في باكستان، يوم 
الــــثــــلاثــــاء، الــــصــــراع بــــين الــقــوتــين 
النوويتين الآسيويتين إلى مقدمة 

المشهد الدولي.
الغارة التي نفذتها الطائرات 
انــتــقــامــاً للعملية  الــهــنــديــة جــــاءت 
الانــتــحــاريــة الــتــي قـــام بــهــا الــشــاب 
عــادل دار (عشرين عــامــاً) بسيارة 

مفخخة، ضــد حافلة تقل عناصر 
من قــوات الأمــن الهندية في ولاية 
جـــامـــو وكــشــمــيــر يــــوم ١٤ فــبــرايــر 
(شــبــاط)، وأســفــرت عن مقتل أكثر 
من أربعين عنصراً هندياً، ما حمل 
رئيس الوزراء نارندرا مودي على 
التعهد بالانتقام؛ مشيراً إلى أن «دم 
الشعب يغلي» ومحذراً في الوقت 
ذاتــــه بــاكــســتــان مــن أنــهــا «ســتــدفــع 
الــذي كانت  ثمناً باهظاً» للهجوم 

إسلام آباد أدانته.
الــغــارة الهندية وهي  وتــبــدو 
الأولــى من نوعها منذ سنة ١٩٧١ 
الـــتـــي تـــتـــجـــاوز «خـــــط الــســيــطــرة» 
لتصل إلى مناطق داخل الأراضي 
الباكستانية خـــارج منطقة «أزاد 

كشمير» التي تسيطر عليها إسلام 
آبــــــاد، تـــبـــدو تــصــعــيــداً نــوعــيــاً في 
المواجهة، بعد أن كانت نيودلهي 
تــكــتــفــي فــــي الـــســـابـــق بـــمـــا تــصــفــه 
«بـــالـــعـــمـــلـــيـــات الــــجــــراحــــيــــة» عــلــى 
غــــرار مـــا فــعــلــت بــعــد هــجــوم نــفــذه 
مسلحون من «جيش محمد» ضد 
قاعدة عسكرية هندية في منطقة 
أوري ســنــة ٢٠١٦. فــي ذلـــك الحين 
الــرد الهندي على المنطقة  اقتصر 
الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة مــــن كـــشـــمـــيـــر، ولـــم 

يتجاوزها خلافاً للغارة الأخيرة.
وغــالــبــاً مــا تــســعــى الــهــنــد في 
الـــــحـــــالات المـــشـــابـــهـــة إلـــــى اعــتــمــاد 
حسابات تأخذ في الاعتبار أهمية 
تهدئة الشارع المحلي، الذي يطالب 

برد عنيف على هجمات المسلحين 
الكشميريين مــن جــهــة، ولا تــؤدي 
إلــى الانـــزلاق إلــى مواجهة واسعة 
الـــنـــطـــاق مـــع بـــاكـــســـتـــان، مـــن جهة 
ثــــانــــيــــة.  الـــــروايـــــتـــــان المــخــتــلــفــتــان 
لمجريات الغارة، التي قالت الهند 
إنــهــا أدت إلــــى تــدمــيــر مــعــســكــرات 
تدريب للجماعة المسلحة وقضت 
على ٣٥٠ مــن عناصرها، فــي حين 
أكــــــدت إســــــلام آبــــــاد أن الـــطـــائـــرات 
الهندية ألقت ذخائرها في مناطق 
حــرجــيــة خـــالـــيـــة، بــعــدمــا ســارعــت 
مقاتلات سلاح الجو الباكستاني 
لاعــتــراضــهــا، تــقــولان إن الجانبين 
الــتــطــور الميداني  يــريــدان توظيف 
في التعبئة السياسية لأي مواجهة 

مقبلة. بيد أن الحسابات الهندية 
بحصر التوتر بدت غير دقيقة هذه 
المــرة، إذ تعهد المتحدث العسكري 
الباكستاني الجنرال آصــف غفور 
وعدد من الوزراء بالرد على الغارة 
الـــهـــنـــديـــة «فـــــي المــــكــــان والـــــزمـــــان» 
الــلــذيــن تــخــتــارهــمــا بـــلادهـــم. وإذا 
الــتــحــذيــرات الباكستانية  اتسمت 
بالجدية، فإن باب الصراع الهندي 
– الـــبـــاكـــســـتـــانـــي يـــكـــون قــــد اتــســع 

لمرحلة مقبلة من التوتر.
ينبغي هنا وضــع التوقعات 
بــــاتــــســــاع الـــــصـــــراع وتـــفـــاقـــمـــه فــي 
إطــــارهــــا. ذلــــك أن مــســألــة كشمير 
فـــــقـــــدت الاهـــــتـــــمـــــام الــــــدولــــــي بـــهـــا، 
واســــتــــطــــاعــــت الـــهـــنـــد تـــصـــويـــرهـــا 

كمشكلة داخلية يمكن التوصل إلى 
تسوية لها ضمن الأطر والقوانين 
والانتخابات في السياق الهندي، 
وأن لا علاقة لباكستان بالموضوع 
الكشميري، وهو ما ترفضه إسلام 
الــحــال. عــدم اهتمام  آبـــاد بطبيعة 
العالم بقضية كشمير، بغض النظر 
عــمــا تــعــنــيــه وعـــدالـــتـــهـــا بــالــنــســبــة 
إلــى أصحابها المباشرين، يتلاءم 
مــــع الإهـــــمـــــال الـــعـــالمـــي لــكــثــيــر مــن 
القضايا التي تمر عليها الأعــوام 
مــن دون أن يتحقق أي تقدم نحو 
الحل السياسي لها. ولا يستفيق 
المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي مــــن غــيــبــوبــتــه 
إلا عــنــدمــا تــنــفــجــر هــــذه الــقــضــايــا 
وتتحول إلى كوارث إنسانية تطال 

الــغــرب. هــذا الــواقــع يضع الطرفين 
في حال بحث محموم عن الحلفاء، 
فــي وقــت تنشغل الساحة الدولية 

بكثير من القضايا الملتهبة.
مـــــن جـــهـــة ثــــانــــيــــة، يـــظـــهـــر أن 
اتـــــهـــــام الـــحـــكـــومـــة الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة 
لمودي بمحاولة استغلال التفجير 
الانـــتـــحـــاري فـــي كــشــمــيــر لتحسين 
فـــرصـــه فـــي الانـــتـــخـــابـــات الــهــنــديــة 
العامة، في أبريل (نيسان) المقبل، 
يــرمــي إلــــى تــفــريــغ شــحــنــة الــتــوتــر 
ومــنــعــهــا مــن الــتــضــخــم. فــالــدعــايــة 
العسكرية  بالوسائل  الانتخابية 
مــمــارســة قــديــمــة قـــدم الانــتــخــابــات 
ذاتها. ويكفي أن يقع حادث أمني 
حتى يندفع السياسيون القلقون 

مــن اقـــتـــراب مــواعــيــد الاقـــتـــراع إلــى 
الــقــفــز عــلــى الــــحــــادث، واســتــغــلالــه 
لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى أكــــثــــر مـــــا يــمــكــن 
مـــن الأصـــــــوات. الـــصـــورة الأعــــرض 
للوضع في جنوب آسيا، لا تشير 
إلى إمكان خروج التوتر الحالي عن 
الحدود المعروفة، والتي تتلخص 
فــي إمــكــان وقـــوع اشــتــبــاكــات قــرب 
الــحــدود و«خـــط الــســيــطــرة»، نظراً 
إلــــى الأوضـــــــاع الــداخــلــيــة لــكــل من 
الـــدولـــتـــين، ووضـــــع حــكــومــتــيــهــمــا 
الــداخــلــيــة كــأولــويــة. في  للمسائل 
أسوأ الأحوال، قد يخوض الجانبان 
حــربــاً «مــنــخــفــضــة الــتــوتــر» تشبه 
تلك التي خاضاها في كارغيل في 

مرتفعات الهملايا سنة ١٩٩٩.



يـــســـتـــحـــق الــــطــــيــــب صــــالــــح أن 
نـــتـــذكـــره بــمــراجــعــة أوفــــــى، بــوقــفــة 
أطـــــــــــــــول. صـــــحـــــيـــــح أنــــــــــه لــــــــم يـــكـــن 
غـــزيـــراً، ولـــم يــكــتــب المـــطـــولات، لكن 
غــالــبــيــة الــكــبــار الـــذيـــن صـــــاروا من 
كلاسيكياتنا غالباً ما نستعيدهم 
ونـــحـــن نــســتــحــضــر مـــؤلـــفـــاً واحـــــداً 
لهم، علق في ذاكرتنا، وصار رديفاً 
لاسمهم. والطيب صالح الذي مرت 
أيــام الذكرى العاشرة لوفاته،  قبل 
ولـــم يــتــنــاولــه كــثــر، لا تـــزال روايــتــه 
«مـــــوســـــم الــــهــــجــــرة إلــــــى الـــشـــمـــال» 
مــحــطــة فـــارقـــة فـــي الأدب الــعــربــي، 
رغم قوله إنه كتبها بالصدفة ولم 
يتقصّد يوماً أن يصبح روائياً أو 
ـــع الــكــبــار ربــمــا، لكن 

ُ
أديـــبـــاً. تـــواض

الرجل بقي من أمهر مَن كتبوا عن 
تلك العلاقة الملتبسة والمركّبة بين 

الشرق والغرب. 
ومـــــن لــــم يـــتـــوقـــف عـــنـــد ذكــــرى 
الطيب صالح، لم ينتبه أيضاً إلى 
أن أنسي الحاج غادرنا في التاريخ 
نفسه بعد خمس سنوات بالتمام 

من الأول. 
والصلة بين الكاتبين لا تتوقف 
عــلــى تــاريــخ الــرحــيــل وحــــده، فهما 
مـــــن الـــصـــنـــف الــــــــذي كــــــان يــتــمــنــى 
دائـــمـــاً لـــو أن الـــقـــراء يــلــتــفــتــون إلــى 
كتبهم الأخــرى التي لا تقل أهمية 
عما يُحتفى بــه. كــان أنسي الحاج 
ثه أن  يتأسف كثيراً وهو يشرح لمحدِّ
ديوانه «الرسولة بشعرها الطويل 
لم ولم يأخذ حقه، 

ُ
حتى الينابيع» ظ

ولعله أهم وأعمق من ديوانه «لن» 
بر تحفته الإبداعية الأبرز 

ُ
الذي اعت

بــســبــب مــقــدمــتــه الــجــريــئــة. الطيب 
صــالــح هــو الآخــــر، كـــان يــحــاول أن 
يروج، كلما سنحت الفرصة، لغير 
 
ً
«موسم الهجرة إلى الشمال» قائلا
إنــهــا روايــتــه الــتــي لا يحب أبـــداً أن 

يعيد قراءتها أو أن يراجعها. 
وعـــلـــى الـــعـــكـــس مــــن ذلــــــك، فـــإن 
«عرس الزين» التي كتبها في أواخر 
الخمسينات هي التي احتفى فيها 
الــســودان وأهــلــه، مستلهماً  ببلده 
حياتهم البسيطة المعجونة بالحب، 
وهـــو يــعــود بــاســتــمــرار إلـــى قصته 
«مريود» ويستمتع بها، خصوصاً 
أنها كانت من آخر نصوصه. غير 
أن الــــقــــارئ يـــريـــد غــيــر مـــا يــتــمــنــاه 
الكاتب، لهذا نالت «موسم الهجرة 
إلــــى الـــشـــمـــال» الـــتـــي لا تـــزيـــد على 
١٨٠ صفحة مــن الاحــتــفــاء مــا دفــع 

إلى ترجمتها بـ٣٠ لغة وأكثر، وأن 
ج صــاحــبــهــا بــلــقــب «عــبــقــري  يــــتــــوَّ
الــعــربــيــة»، وبسببها قيل  الـــروايـــة 
دائماً إن صالح كتب عن السودان 
كما لم يفعل أحــد، لا بل إنــه تفوّق 
من خلالها على نفسه. الأمر ينطبق 
الــذي  الــديــوان الصغير «لـــن»  على 
كتبه أنسي الحاج وهو في الثالثة 
والعشرين، وزوّده بمقدمة شهيرة 
برت بياناً جريئاً حول قصيدة 

ُ
اعت

النثر ورؤيــتــه لها. ومــع أن عشاق 
الشاعر يحبون القول إنه أول ديوان 
عربي يعلن عن نفسه دون مواربة 
بأنه قصائد نثر فإن أنسي الحاج 
يذكّر بأن ديوان الماغوط «حزن في 
ضـــوء الــقــمــر» كـــان قـــد ســبــق «لـــن» 
ــر 

ِّ
بــســنــة، وأن أدونــــيــــس هـــو المــنــظ

الأول لهذا الشعر، غير أن «لن» بقي 
عالقاً في ذهــن الــقــراء، كأنه فاتحة 
نوع أدبي جديد لم يسبقه إليه أحد.

وارتــــبــــاط اســــم كـــاتـــب بــمــؤلــف 
فــلــو  دون ســــــــواه، حـــالـــة شـــائـــعـــة، 
نـــظـــرت إلــــى يــحــيــى حــقــي لــوجــدت 
«قــنــديــل  أن اســمــه صـــار مــرتــبــطــاً بـــ
أم هاشم» وحدها، ولــم تنل روايــة 
«البوسطجي» حُسن الحظ مع أنها 
تــحــولــت إلـــى فيلم ســيــنــمــائــي. ولا 
أعتقد أن زائــراً مستكشفاً للقاهرة 
لـــلأدب يمكنه أن يــمــر فيها  محباً 
دون أن يـــزور حــي الــســيــدة زيــنــب، 
وُلــد حقي واستوحى أجــواء  حيث 
روايـــــتـــــه الأشـــــهـــــر، وقــــصــــة بــطــلــهــا 
الــذي درس طب العيون  إسماعيل 
في فرنسا، وعاد عقلانياً ليصطدم 
بـــخـــرافـــات تــعــمــي مـــرضـــاه بــــدل أن 
تشفيهم، ويجد نفسه منساقاً في 
الــنــهــايــة للمصالحة بــين مــا تعلم 
من أصــول عقلانية ومــا نشأ عليه 
مـــن مــعــتــقــدات يــصــعــب تــجــاوزهــا 
بــطــرفــة عـــين. وكــمــا الــطــيــب صالح 

شغلت علاقة العرب بأوروبا يحيى 
حقي، وأرّقته تلك المعادلة العسيرة 
بــين عــالمــين مــا يجمعهما بــقــدر ما 
يــفــرقــهــمــا. لـــهـــذا حـــين أنـــهـــى حقي 
قراءة «موسم الهجرة إلى الشمال» 
بعث بــرســالــة إلــى صــالــح يــقــول له 
فيها: «حين قرأت روايتك أحسست 
أنني وإياك من فصيل واحد». وكان 
مــحــقــاً، فـــرغـــم الـــفـــرق الــشــاســع في 
الأسلوب والــروح فإن الاثنين كانا 
يــــدوران فــي فلك مــوضــوع مشترك 
 ينظر إليه من زاويته الخاصة.

ٌّ
كل

ولـــو تــأمــلــت جــيــداً لــوجــدت كل 
كاتب من هــؤلاء صــار صنو المكان 
الــذي كتب عنه في مؤلفه الأشهر، 
فــالــطــيــب صـــالـــح يــســتــدعــي اســمُــه 
 الــــــســــــودان بــنــيــلــه وزرعــــــه 

َ
صــــــــورة

وأراضـــــــيـــــــه الــــشــــاســــعــــة، وأنـــــاســـــه 
الطيبين، رغم أنه قضى حياته في 
بريطانيا وتــزوج من اسكتلندية، 
وأنسي الحاج بديوانه «لن» مرتبط 
بــفــورة الحركة الثقافية اللبنانية 
يُــذكــر حقي إلا  فــي الستينات، ولا 
القاهرة وأحياؤها  وتلتمع ملامح 
الشعبية في الذهن، وبإمكاننا أن 
نكمل لنتحدث عــن محمد شكري 
الذي يظن البعض أنه لم يكتب غير 
«الــخــبــز الــحــافــي» نــصــاً، وصـــارت 
مدينة طنجة التي عاش فيها وكتب 
وجلس في مقاهيها مــزاراً لمحبيه 
ومقتفي أثره. وهو ما ينطبق على 
غسان كنفاني الذي عُرف بقصتين 
قِصَرهما؛  على  اثنتين شهيرتين 
«عــــائــــد إلـــــى حـــيـــفـــا» و«رجــــــــال فــي 
الشمس». الأولى لا تتعدى السبعين 
صفحة، ومع ذلك، تحولت إلى فيلم 
لهمت 

ُ
سينمائي ومــســلــســل واست

عدة مرات في أعمال مسرحية، ولا 
تـــزال تــعــد مــن الــنــصــوص العربية 
الأكثر قوة في التأثير على قارئها. 
لـــهـــذا وبــمــنــاســبــة اســـتـــذكـــار أفــــذاذ 
كتبوا أدباً لا يُنسى، لعله من المفيد 
الالــتــفــات إلــى أنــهــم تــركــوا وراءهـــم 
نصوصاً قصيرة إذا ما قورنت بما 
نراه اليوم، وعرفوا كيف يجعلونها 
مــكــتــنــزة، ودائــمــاً مرتبطة بالمكان 
مشدودة إلى الجذر والأصــل. وهم 
على مهارتهم وتمكنهم لم تغرّهم 
الــكــثــرة أو تــخــيــفــهــم قــلــة الإنـــتـــاج. 
لــلــكــتــب، ليس  الــســريــع  فالتفقيس 
دلالــة موهبة أدبية ولا إشــارة إلى 
الـــتـــفـــوق والــــنــــبــــوغ، بــــل قــــد يــكــون 

العكس.

مــــــعــــــرفــــــة اتــــــــجــــــــاه الاعــــــــتــــــــدال 
الإســــلامــــي فـــي الــقــضــايــا الــعــلــمــيــة 
والعملية، مهمة، وترجع أهميتها 

إلى أمور:
أحــــــدهــــــا: أن الاعـــــــتـــــــدال ســمــة 
تـــعـــالـــى: (وأن هـــذا  قـــــال  الإســــــــلام، 
صــــــراطــــــي مـــســـتـــقـــيـــمـــاً فـــاتـــبـــعـــوه 
ولا تـــتـــبـــعـــوا الـــســـبـــل فـــتـــفـــرق بــكــم 
عـــن ســبــيــلــه). والمــســتــقــيــم: الــســهــل 
ق يميناً  المختصر، والسبل: ما يفرِّ

وشِمالاً عن الصراط المستقيم.
وقال تعالى: (وكذلك جعلناكم 
أمة وسطاً). قال ابن عباس وغيره: 
الوسط العدل. وقــال ابن الجوزي: 
وأصل ذلك أن خير الأمور أوساطها، 

والغلو والتقصير مذمومان.
والثاني: أهمية إشاعة الاعتدال 
في المجتمعات والجاليات المسلمة؛ 
إذ به يستقيم المسلم فكراً وسلوكاً، 
وتـــتـــهـــيـــأ الأجــــــــــــواء الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
لـــلـــتـــنـــمـــيـــة الـــــشـــــامـــــلـــــة والـــــتـــــطـــــور 
الإنساني والاجتماعي. والاعتدال 
يكسب المسلم في مجتمع الجاليات 
إيجابية وفاعلية، يساهم بها في 

ازدهار مجتمعه واستقراره.
والثالث: أن التخلق بالاعتدال 

يحسن صورة الإسلام في العالم.
ونــــنــــطــــلــــق مــــــن هــــــــذه الـــنـــقـــطـــة 
لبيان الموقف الشرعي من تحزيب 
المجتمعات المسلمة إلــى جماعات 
أظهرت الإسلام في عيون كثيرين، 
في صــورة الدين المنتج لجماعات 

متناحرة.
المــوقــف تتأسس  وتجلية هـــذا 

على عدد من النقاط الواضحة:
١- من أعظم ما يتميز به الشرع 
الإســــلامــــي الـــحـــث عـــلـــى الــجــمــاعــة 

والـــــتـــــآلـــــف، ومــــــن دلائـــــــل ذلــــــك عُـــــدّ 
الإجــمــاع الأصــل الثالث من أصول 
الـــتـــشـــريـــع. ولــــــــزوم الـــجـــمـــاعـــة مــن 
أهــــم فـــرائـــض الــــديــــن، قــــال تــعــالــى: 
الـــلـــه جميعاً  (واعـــتـــصـــمـــوا بــحــبــل 
ولا تفرقوا). قال ابن كثير: أمرهم 
بــالــجــمــاعــة ونـــهـــاهـــم عــــن الـــفـــرقـــة. 
ومن الأحاديث الكثيرة الواردة في 
الله عليه وسلم:  ذلــك، قوله صلى 
«عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، 
فــإن الشيطان مع الواحد وهــو من 
الاثـــنـــين أبـــعـــد، مـــن أراد بــحــبــوحــة 
الــجــمــاعــة». أخــرجــه  الــجــنــة فليلزم 

الترمذي.
ومن هذه النصوص وأمثالها 
 من 

ً
أبرز السلف لزوم الجماعة أصلا

أصول الدين، قال الطحاوي: ونرى 
الــجــمــاعــة حــقــاً وصـــوابـــاً، والــفــرقــة 

زيغاً وعذاباً.
٢- وضد الاجتماع والجماعة: 
الافـــتـــراق والــفــرقــة الــتــي حـــذر الــلــه 
ورســــولــــه مــنــهــا، قــــال تـــعـــالـــى: (إن 
الــذيــن فــرقــوا دينهم وكــانــوا شيعاً 
لست منهم في شــيء). وقــال: (ولا 
تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من 
بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم 
عـــذاب عظيم). وقـــال عليه الصلاة 
ـــسْـــأل عنهم: 

َ
والـــســـلام: «ثـــلاثـــة لا ت

رجل فارق الجماعة وعصى إمامه 
ومـــات عــاصــيــاً». الــحــديــث. أخرجه 

أحمد والبخاري في الأدب المفرد.
الـــجـــمـــاعـــة  يــــحــــفــــظ  ٣- ومـــــمـــــا 
وتصلح عليه أحوال الدين والدنيا، 
طاعة ولاة الأمــر في المــعــروف، قال 
تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا 
الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر 
منكم). وأجمع العلماء على وجوب 

الــطــاعــة، ولأهميتها أدخلها  هـــذه 
العلماء فــي مــتــون الــعــقــيــدة. وقــال 
صـــدر الــديــن الــســلــمــي فــي رســالــتــه 
«طاعة السلطان»: «وقد روينا في 
الأحاديث الصحاح التي بلغت حدّ 
التواتر أو كادت أن تبلغه: أمر النبي 
- صلى الله عليه وسلم - بالسمع 
والــطــاعــة لــولــي الأمـــر ومناصحته 
ومحبته، والدعاء له، ما لو ذكرناه 
لطال الكلام، لكن اعلم - أرشدك الله 
وإيـــاي إلــى الاتــبــاع وجنبنا الزيغ 
والابتداع - أن من قواعد الشريعة 
المطهرة، والملة الحنيفية المحرّرة: أن 
طاعة الأئمة فرض على كل الرعية، 
وأن طاعة السلطان مقرونة بطاعة 
الرحمن، وأن طاعة السلطان تؤلف 
نظِم أمر المسلمين»، 

َ
شمل الدين، وت

إلى أن قال: «وبطاعة السلاطين تقام 
الحدود، وتؤدى الفرائض، وتحقن 
أمن السبل، وما أحسن 

َ
الدماء، وت

ما قالت العلماء: إن طاعة السلطان 
هدى لمن استضاء بنورها، وموئل 

لمن حافظ عليها».
فـــاخـــتـــصـــر الــــفــــوائــــد المـــتـــرتـــبـــة 
عـــلـــى الاجــــتــــمــــاع عـــلـــى ولـــــي الأمــــر 
وطــاعــتــه، واســتــنــد فــيــمــا ذكـــر إلــى 
آيـــــــــات وأحــــــــاديــــــــث، كــــــالآيــــــة الـــتـــي 
ســــبــــقــــت، وقــــــولــــــه عــــلــــيــــه الــــصــــلاة 
والـــســـلام: «مـــن أطــاعــنــي فــقــد أطــاع 
الله، ومن عصاني فقد عصى الله، 
ومــــن أطـــــاع أمـــيـــري فــقــد أطــاعــنــي، 
ومــن عصى أميري فقد عصاني». 
أخــرجــه الــشــيــخــان. قـــال ابـــن حجر 
فــي شــرحــه: وفـــي الــحــديــث وجــوب 
طـــاعـــة ولاة الأمـــــــور، وهــــي مــقــيــدة 
بغير الأمر بالمعصية، والحكمة في 
الأمر بطاعتهم المحافظة على اتفاق 

الكلمة؛ لما في الافتراق من الفساد.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
«وأمــا أهل العلم والدين والفضل، 
فــــلا يـــرخـــصـــون لأحـــــد فــيــمــا نــهــى 
الــلــه عنه مــن معصية ولاة الأمــور 
وغشهم، والــخــروج عليهم، بوجه 
من الوجوه، كما قد عرف من عادات 
أهل السنة والدين قديماً وحديثاً، 

ومن سيرة غيرهم».
وبـــهـــذا يُــعــلــم أن الــتــثــبــيــط عن 
طاعة ولاة الأمر، أو التأليب عليهم 
بقول أو فعل، من أعظم الفساد في 
الأرض، وله صور كثيرة ومتجددة. 
ولعظم شــره بين العلماء أن لولي 
الأمــر أن يعاقب المثبط بما يردعه 
لئلا يستفحل شــره، وتنتشر قالة 

السوء في المجتمع.
ب من  جاء في متن الأزهار: ويؤدَّ
يثبط عنه أو ينفى. قال الشوكاني 
في شرحه: فالواجب دفعه عن هذا 
، وإلا كان مستحقاً 

َّ
التثبيط، فإن كف

لــتــغــلــيــظ الــــعــــقــــوبــــة، والـــحـــيـــلـــولـــة 
بــيــنــه وبـــين مــن صـــار يــســعــى لديه 
بالتثبيط، بحبس أو غــيــره؛ لأنــه 

مــرتــكــب لمــحــرم عــظــيــم، وســـــاعٍ في 
الــدمــاء،  تـــراق بسببها  إثـــارة فتنة 
وتــهــتــك عــنــدهــا الــــحُــــرَم. وفـــي هــذا 
التثبيط نزع ليده من طاعة الإمام. 
وقد ثبت في الصحيح عنه - صلى 
الله عليه وسلم - أنه قال: «من نزع 
يــده مــن طــاعــة الإمــــام، فــإنــه يجيء 
يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات 
وهو مفارق للجماعة؛ فإنه يموت 

موتة جاهلية».
ومـــن هـــذه الــنــقــاط الــثــلاث: (١) 
لزوم الجماعة (٢) ونبذ الفرقة (٣) 
والاجتماع على ولي الأمر وطاعته، 
نصل إلى الإنكار الشرعي لتأسيس 
جماعات ذات نظام وتعاليم وغير 
ذلــــــك، داخــــــل المــجــتــمــع المـــســـلـــم، إذ 
المجتمع المسلم له جماعة واحــدة، 
ولا يـــقـــبـــل الـــتـــجـــزئـــة إلــــــى أحــــــزاب 
تتبنى فكراً ينأى بها عن محيطها 
المــســلــم؛ فــتــداخــل المنتسبين إليها 
عــزلــة شـــعـــوريـــة، تــنــتــهــي بــهــم إلــى 
ـــم يتهيأ 

َ
الــشــعــور بــالــغــربــة، ومـــن ث

لهم تبني أفكار حادة قد تصل إلى 
الغلو والإرهــاب. وقد يتطور الأمر 
بــبــعــض هـــذه الــجــمــاعــات فتصبح 
دولة داخل دولــة، تنازع فيها ولي 
الأمـــر وتــفــتــات عليه فــي سياسته 

ووظيفته.
 مــــــن جـــمـــاعـــة 

ً
ولـــــنـــــأخـــــذ مـــــثـــــلا

«الإخــــــوان المــســلــمــين»، بــاعــتــبــارهــا 
أوســـــــع الــــجــــمــــاعــــات انــــتــــشــــاراً فــي 
العالم الإســلامــي، يقول مؤسسها 
حــســن الــبــنــا: إنــهــا دعــــوة سلفية، 
وطريقة سنية، وحقيقة صوفية، 
وهـــــيـــــئـــــة ســـــيـــــاســـــيـــــة، وجـــــمـــــاعـــــة 
رياضية، وشركة اقتصادية، وفكرة 

اجتماعية.

وهــــــــــذا كـــــيـــــان دولــــــــــة مــكــتــمــل 
الأركــان، فيه الفكرة والعُدّة، يؤدي 
حتماً إمــا إلــى الاصــطــدام بجماعة 
المسلمين، وإمــا بالسيطرة عليهم 
عــن طريق السلطة والــحــكــم. يقول 
حسن البنا: «الإخــــوان لا يطلبون 
الــحــكــم لأنــفــســهــم، فـــإن وجــــدوا في 
الأمـــــة مـــن يــســتــعــد لــحــمــل الـــعـــبء، 
وأداء هذه الأمانة، والحكم بمنهج 
إســــــلامــــــي قـــــــرآنـــــــي، فــــهــــم جــــنــــوده 
وأنــصــاره وأعــوانــه، وإن لم يجدوا 
فالحكم من منهاجهم، وسيعملون 
لاستخلاصه من أيــدي كل حكومة 
لا تنفذ أمــر الــلــه». ولا يخفى أنهم 
لا يجدون في الأمــة من يحمل هذا 

العبء، إلا في من انتمى إليهم.
ومن مشكلاتهم تبنيهم لتنظيم 
دولـــــــــي، ومـــــفـــــاده أن الـــجـــمـــاعـــة لا 
تعترف بالدولة الوطنية، أو لا ترى 
تـــزول إذا  فيها إلا مرحلة مــؤقــتــة، 
أقام التنظيم الخلافة التي يزعمها. 
ومـــن نــتــائــج الــتــنــظــيــم الـــدولـــي أنــه 
دخــل فــي صـــدام دائـــم مــع كثير من 
الحكومات العربية والإسلامية، إما 
مع التنظيم الأم، وإما مع جماعات 
«القاعدة» و«داعش».  تولدت عنه كـ
ودلــيــل تولدها عــن «الإخــــوان»؛ أن 
قــيــاداتــهــا تـــربـــت فـــي مــحــاضــنــهــم، 
وأنها تتوافق معهم في استخدام 
تكتيك واحــد، كتقديم الغاية على 
الوسيلة، والتحالف والتفاهم مع 
النظام الإيراني، في استهداف دول 

عربية وغربية.
ويــــطــــبــــق «الإخــــــــــــــوان» تــكــتــيــك 
«الـــــحـــــركـــــة الــــجــــمــــاهــــيــــريــــة» الـــــذي 
أوضــــحــــه صـــاحـــب كـــتـــاب «المـــؤمـــن 
الصادق» مبيناً أن نجاح الحركات 

تطوير  على  معتمد  الجماهيرية 
تنظيم جماعي متماسك، قادر على 
اجتذاب الأنصار وصهرهم، وعند 
التحليل لحركة جماهيرية صاعدة؛ 
نجد أن العامل الحاسم في قوتها 
هو تنظيمها الجماعي القادر على 
صهر المحبطين فيها، وفــي حلبة 
التنافس بين عدة حركات على ولاء 
الــحــركــة التي  الــجــمــاهــيــر، تنتصر 

تتقن بناء الإطار الجماعي.
ولا يمكن لجماعة «الإخــــوان» 
تـــضـــر بــمــصــالــح  لـــغـــيـــرهـــا، أن  ولا 
وطـــنـــنـــا، بــعــد الــتــوعــيــة بــخــطــرهــا 
وأســــالــــيــــبــــهــــا فــــــي الــــتــــأثــــيــــر عــلــى 
المــجــتــمــع، لا ســيــمــا الـــشـــبـــاب، فلا 
بــــد مــــن أن يــتــضــح لـــديـــهـــم ولــــدى 
ســائــر فــئــات المــجــتــمــع، مـــا يتعلق 
بفقه الإمــامــة والجماعة. وينبغي 
أن ننتبه إلــى «أدبــيــات (الإخـــوان)» 
فــقــد تــكــون مــوجــودة فــي الــســاحــة، 
وإن لم توجد الجماعة، كما ينبغي 
ترشيد خطب الجمعة بإبعادها عن 
التناولات السياسية، وتوجيهها 
بالهدي النبوي فــي الخطب التي 
تــــعــــد مــــكــــونــــاً أســـــاســـــاً لــخــطــابــنــا 
الديني، الذي يحتاج إلى دراسات 
ميدانية تكشف واقعه واتجاهاته، 

تمهد إلى تقويمه وتسديده.
ختاماً: أدعو إلى ترسيخ مكانة 
علماء الأمــة الثقات وهيئاتهم في 
الـــبـــلـــدان الإســـلامـــيـــة. ويــبــقــى هــذا 
الموضوع مفتوحاً متجدداً، وينبغي 
أن نـــكـــون عـــلـــى أهـــبـــة الاســـتـــعـــداد 
دائماً، لا سيما ما يتعلق بالأفكار.

* الأمين العام لهيئة كبار العلماء 
في السعودية

أعطى ولي عهد المملكة العربية السعودية 
الأمــيــر محمد بــن سلمان العلاقة العربية مع 
- الهندي -  الــشــرق الآســيــوي بمثلثه الصيني 
الباكستاني بعد الياباني صفة كانت تحتاجه 
هـــذه الــعــلاقــة بــحــيــث تــنــتــقــل مـــن مــجــرد نــظــرة 
للتعاون متنوع الاحتياجات وتفعيل ميزان 
الــتــبــادل الــتــجــاري إلـــى الــعــمــق الاســتــراتــيــجــي 
بكل مناحيه من الثقافة إلى الشأن العسكري، 
فــلا تكون العلاقة عــابــرة وعــرضــة لمــوجــات من 
الــفــتــور، كــمــا لا تــكــون بفعل حــالــة اضــطــراريــة 
ضاغطة على نحو ما أوجب على سبيل المثال 
قـــبـــل ســـتـــة عـــقـــود اســـتـــيـــلاد ظــــاهــــرة مــبــاغــتــة، 
ونعني بها حركة عدم الانحياز التي قامت في 
الخمسينات بفعل الصدفة المقرون بفيض من 

الحماسة الثورية. 
وزيادة في التوضيح نشير إلى أن الأسلوب 
الخشن مــن جانب وزيــر الخارجية الأميركية 
جـــون فــوســتــر دالاس عــنــد استكشافه طبيعة 
ثورة ٢٣ يوليو، ثم عزوف الإدارة الأميركية عن 
تمويل جزئي أو بالكامل لمــشــروع بناء السد 
العالي، جعلا الرئيس جمال عبد الناصر يجد 
نفسه يلتقي مع الزعيم الهندي البانديت نهرو 
الثوري وفق عقيدتي المهاتما غاندي ورئيس 
وزراء الصين شو إن لاي، ثم تتسع دائرة اللقاء 
لتشمل المارشال تيتو والرئيس الإندونيسي 
سوكارنو ثم تكتمل المجموعة بانتساب الزعيم 

الأفريقي نكروما.
قامت تلك الحركة من خلال الجمع الرئاسي 
المــشــار إلــيــه وكــل لــضــرورة تخصه لتكون نداً 
لقطبي الحرب الباردة بمشروعيْها الأميركي 
الـــســـاعـــي إلـــــى إنــــشــــاء أحـــــــلاف، والــســوفــيــاتــي 
أقــدام في المنطقة العربية  المتطلع إلى مواطئ 
وفي كل من الهند وباكستان يواجه بها صين 
مـــاو تــســي تــونــغ. ولأن الــحــركــة لــم تنشط في 
إطــــار اســتــراتــيــجــي بــســبــب كــثــرة الــتــنــاقــضــات 
داخــل الــدول الأعــضــاء، فإنها بــدأت بالتلاشي 
فــي حــين صــمــدت عــلاقــة سبقت حــركــة الحياد 
هذه بعشرات السنين، لأنها استمرت ماضياً، 
ثم حاضراً، قائمة على الرؤية المستقبلية التي 
تنأى عن التحديات، وكذلك عن الانفعالات التي 

تنشأ عن ظروف غير متوقعة. 
وعند التأمل في صفحات تاريخ العلاقات 
بين دول المنطقة يستوقفنا الحرص من جانب 
القيادة السعودية عهداً بعد عهد على أن يكون 
الشرق الآسيوي في دائرة الاهتمام والتطوير، 

وعلى وتيرة متأنية. 
وهذا ما جعل دولة ذات حضور بالغ التميز 
والفعالية في القرار الدولي وهي اليابان تغتنم 
مناسبة زيارة ولي العهد السعودي ومن قبْل 
جــولــتــه المثلثة عــلــى كــل مــن بــاكــســتــان والهند 
ـــرت عنه  والـــصـــين لــتــؤكــد مــوقــفــاً ســبــق أن عـــبَّ
خلال زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز وكان 
زمــنــذاك كما الأمير محمد (ولياً للعهد وزيــراً 

للدفاع) يوم الثلاثاء ١٨ فبراير (شباط) ٢٠١٤. 
وهذا الموقف أوجزه رئيس الوزراء شينزو آبي 
الــعــلاقــات بــين بلديْنا تــعــود إلى  بــعــبــارة: «إن 
نحو مائة سنة ونريد أن ننقل هذه العلاقات 

والصداقة بأيدينا إلى الجيل القادم». 
وها نحن نرى الحفيد الأمير محمد (الذي 
كان رفيق والده في تلك الزيارة) بعد الذي رسمه 
الجد المؤسس وسار على هديه وخطاه الملوك 
الأبناء سعود وفيصل وخالد وفهد وعبد الله 
- رحمة الله عليهم - وخادم الحرمين الشريفين 
المـــلـــك ســـلـــمـــان، يـــؤكـــد المــنــحــى الاســتــراتــيــجــي 
للعلاقة مع الشرق الآسيوي ويحقق في الوقت 
ر عنه رئيس الوزراء الياباني قبل  نفسه ما عبَّ
٥ سنوات والذي هو لسان حال أهل الحُكْم في 
كل من باكستان والهند والصين، أي أن يعزز 
جيل الأحفاد ما بدأه الجد المؤسس وسار على 

خطاه الملوك الأبناء. 
وعــنــدمــا يــلــقــى ولـــي الــعــهــد الأمـــيـــر محمد 
اســتــقــبــالاً يــتــجــاوز طــقــوس الـــبـــروتـــوكـــول في 
الدول الأربع المشار إليها، فهذا ليس فقط مجرد 
أصـــــول ضــيــافــة مـــن جـــانـــب المــضــيــف للضيف 
الزائر، وإنما لأن هذا الزائر صاحب رؤية تريد 
للعلاقة أن تزداد رسوخاً وتطوراً وبحيث يأخذ 
الجانب الاستراتيجي مداه، فلا يكون الإصغاء 
إلى ما يقوله نوعاً من المسايرة، وإنما اعتباره 
لح على تسميتها 

ُ
جوهر خريطة طريق اصط

«رؤية ٢٠٣٠».
يبقى استكمالاً لما نقوله الإشارة إلى أن هذا 
التجوال القاري لولي العهد لا تفرضه الحاجة 
إلى التحديات على النحو الذي سبق أن حدث 
مع عبد الناصر ورفاق حركة عدم الانحياز في 
الخمسينات. والتحدي بمعنى تعديل المواقف 
والشروط والالتزام بالوعود. ونقول ذلك على 
أســـــاس أن الــعــلاقــة الاســتــراتــيــجــيــة الــجــديــدة 
ها علاقة بالمنظور 

ْ
مع الشرق الآسيوي سبقت

الاســـتـــراتـــيـــجـــي نــفــســه رغـــــم اخــــتــــلاف طــبــيــعــة 
الأنـــظـــمـــة والـــســـيـــاســـات المــنــتــهَــجــة، مـــع الــــدول 
الــكــبــرى الأعــضــاء محتكري العضوية  الأربــــع 
الدائمة لمجلس الأمن، الولايات المتحدة وروسيا 
وبــريــطــانــيــا وفــرنــســا، وفـــي ضـــوء زيــــارات قــام 

بها ولــي العهد الأمــيــر محمد إلــى هــذه الــدول 
اســتــكــمــلــت مــــلامــــح الـــعـــلاقـــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 

بزيارات رداً على الزيارات.
فــــي كــــل زيـــــــارة قـــــام بـــهـــا إلـــــى دول الـــغـــرب 
الأمــيــركــي والأوروبـــــــي كــانــت هــنــالــك خــطــوات 
وليدة اللحظة ولافتة للانتباه. ثم ها هو في 
الــصــين يختار على هــامــش الاتفاقيات  زيـــارة 
الـــــتـــــي تــــــم إبـــــرامـــــهـــــا وتــــــنــــــدرج ضــــمــــن الـــخـــط 
الاستراتيجي يهدي الأمــة المليارية الصين ما 
تتمناه ضمناً وتتكتم على المجاهرة به، وهو 
أن ترى لغتها محكية ومكتوبة خارج حدودها 
كما سائر اللغات التي تحتكر هذا التميز مثل 
الإنجليزية والفرنسية، وتأمل بأن تنتشر هذه 
اللغة بموازاة انتشار الكم الهائل من المنتوجات 
التي تلقى الــرواج في الأســواق ومنها السوق 

السعودية والخليجية عموماً. 
 من 

ً
ونــجــدهــا فــي سبيل ذلـــك تنشئ جــيــلا

الدبلوماسيين يتكلمون العربية تبعثهم إلى 
دول المنطقة وكان أحدثهم السفير لدى لبنان. 
الثقافة  كما أنها بــدأت تنفيذ برنامج لتعميم 
الصينية في العالم العربي، وذلك بنشر مئات 
المؤلفات الصينية في شتى الموضوعات بعد 
ترجمتها إلى العربية. ثم يأتي الأمير محمد 
بن سلمان يوجه باعتماد اللغة الصينية لغة 
مضافة في المدارس السعودية إلى الإنجليزية 
والفرنسية. ومعنى ذلك أن جيل «رؤية ٢٠٣٠» 
أي بعد عشرين سنة وما يليه من أجيال سنراه 
يُلم باللغة الصينية ولا حاجة بعد ذلــك إلى 
من يترجم وبالذات خلال السياحة في الصين، 
حيث يتطلع أهل الحُكْم إلى أفواج من السياح 
ع على ذلك، إلا أن ولي العهد  السعوديين يشجِّ
الأمــيــر مــحــمــد أضــــاف الــصــين المــلــيــاريــة خــلال 
زيــارتــه كما إضافته الهند وتثبيت أساسات 
العلاقة مع باكستان وقبْلها اليابان إلى الفضاء 
الاستراتيجي، وبذلك فإن هذا التحول لن يذبل 
مــع الــوقــت لأنـــه ضــمــن رؤيــــة عــلــى نــحــو ذبــول 
حركة عــدم الانحياز التي كانت نظرة ظرفية 
اكتفت بالوهج السياسي من دون أن تأخذ في 
الاعتبار أن ما يُبنى فقط على السياسة يزول 
مع الوقت بزوال الرموز، فيما الصمود يحالف 
العلاقة الاستراتيجية، وهــذه تنتقل من جيل 

إلى جيل. 
وفـــي تــقــديــرنــا أن الإنـــجـــاز الــســعــودي في 
رحـــاب الــشــرق الآســيــوي وبــالــذات الــعــلاقــة مع 
الصين سيجعل روسيا تتأمل كيف أنها بالذي 
اعــتــمــدتــه نــهــجــاً فــي الــتــعــامــل مــع المــوضــوعــينْ 
ــمــنــى بــعــزلــة في 

ُ
الـــســـوري بــعــد الإيــــرانــــي قـــد ت

المنطقة مقابل قــبــول شعبي ورســمــي للصين 
التي حققت بكثير من بُعد النظر المشترَك بينها 
وبين صاحب الرؤية المستقبلية العلاقة التي 
ستغدو مثالاً في أصول التعامل... والتي طالما 
ولــو حركة عدم 

ُ
كــان يحتاجها عبد الناصر وأ

الانحياز.
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سياسة خامنئي أضعفت روحاني وهزت ظريف
تــمــثــل ســـيـــاســـة المـــواجـــهـــة الــتــي 
تــتــبــعــهــا الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة تــجــاه 
طـــــهـــــران، تـــحـــديـــاً حــقــيــقــيــاً لــلــنــخــبــة 
تـــهـــدف  الـــســـيـــاســـيـــة الإيـــــرانـــــيـــــة، إذ 
ســيــاســة الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
تـــرمـــب فـــي إعــــــادة فــــرض الــعــقــوبــات 
الاقتصادية، أقصى قدر من الضغط 
على إيران، من أجل إحداث تغيير في 
السلوك في سياستها الإقليمية. لكن 
عقوبات ترمب ليست مبرراً للرئيس 
الإيراني حسن روحاني لعدم التزامه 
بــوعــوده الانتخابية، مــن حيث منح 
مزيد من الحريات وإجراء إصلاحات 
أنــهــا ليست السبب  اقــتــصــاديــة، كما 

الوحيد لضعف روحاني.
فــقــد وجـــد الـــرؤســـاء الإيــرانــيــون 
منذ عهد محمد خــاتــمــي، أن قوتهم 
تتضاءل فــي ولايتهم الثانية تجاه 
المـــــرشـــــد عــــلــــي خــــامــــنــــئــــي، ويـــصـــبـــح 
الـــرئـــيـــس غــيــر ذي أهــمــيــة ســيــاســيــة 
فـــي صــنــع الــــقــــرار. ووضـــــع روحـــانـــي 
اليوم سيئ جداً، فهو في حملته عام 
٢٠١٣ وعـــد بــالاعــتــدال وبتحسينات 
اقــــتــــصــــاديــــة كـــبـــيـــرة واســــتــــثــــمــــارات 
أجــنــبــيــة غـــربـــيـــة. بــعــد ذلــــك تــفــاوض 
ووقع على الاتفاقية النووية المتعددة 
الأطراف؛ لكن هذه الاتفاقية تعرضت 
لانــتــقــادات شــديــدة مــن قبل الصقور 
فـــي إيــــــران، بــاعــتــبــارهــا خـــطـــوة غير 
ضـــــروريـــــة وخــــطــــيــــرة، وتــــــــؤدي إلـــى 
إقامة علاقات أوثق مع الغرب. ومنع 
المحافظون روحاني من التفاوض مع 
إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك 

أوبــامــا، بشأن قضايا غير البرنامج 
الــــنــــووي، مــثــل الــســيــاســة الإقــلــيــمــيــة 
الإيـــــرانـــــيـــــة، وبــــرنــــامــــج الــــصــــواريــــخ 
الباليستية، أو إعــادة إقامة علاقات 

دبلوماسية.
لــكــن ضــعــف روحـــانـــي لا يشكل 
تهديداً للنظام الإيراني، الذي يعتمد 
بشكل متزايد على الأجــهــزة الأمنية 
بــدلاً مــن شرعيته الشعبية، لضمان 
إنــه مــن مصلحة خامنئي  بقائه، ثــم 
والأجــهــزة الأمنية أن يكون الرئيس 
إذ لا  ضعيفاً، ولا يحظى بشعبية، 
يعود بإمكانه تهديد سلطة خامنئي.

لـــكـــن مــــن نـــاحـــيـــة أخــــــــرى، تــزيــد 
الــــعــــقــــوبــــات الأمــــيــــركــــيــــة مـــــن تـــفـــاقـــم 
الــــــتــــــوتــــــرات الإقــــلــــيــــمــــيــــة بــــــين إيـــــــران 
وحـــلـــفـــائـــهـــا مـــــن جــــهــــة، والــــــولايــــــات 
المتحدة وشركائها مــن جهة أخــرى، 
وتـــخـــلـــق بــيــئــة غـــيـــر مـــســـتـــقـــرة. ومـــن 
المــحــتــمــل أن يــــؤدي مــزيــد مــن الــعــزلــة 
الــــدولــــيــــة إلـــــى نـــظـــام ســـيـــاســـي أكــثــر 
اســتــبــداداً فــي إيـــران، وأكــثــر قمعاً في 
الـــســـيـــاســـة الـــداخـــلـــيـــة، مــــع مـــيـــل إلـــى 
المغامرات السياسية والعسكرية في 

السياسة الخارجية.
لكن مــن المــرجــح أن تــواجــه إيــران 
الــراديــكــالــيــة تحدياً أكــبــر فــي إرضــاء 
إلـــى مــزيــد من  الإيــرانــيــين المتطلعين 
الانفتاح والاستقرار الاقتصادي. وفي 
حين تقوض العقوبات قــدرة النظام 
على الاستجابة لمطالب الشعب، فإن 
التهديد الحقيقي والــوشــيــك لإيــران 
ليس سياسة إدارة ترمب؛ بل الأزمات 

الاجتماعية والسياسية والاقتصادية 
المتعددة، التي فشل النظام في حلها 

منذ ثورة ١٩٧٩.
الـــدولـــي أن إعـــادة  الــبــنــك  يعتقد 
فـــرض الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة ستدفع 
الاقــــتــــصــــاد الإيــــــرانــــــي إلــــــى الــــركــــود، 
والـــتـــوقـــعـــات أن يــتــقــلــص الاقــتــصــاد 
بنسبة ١٫٦ في المائة في ٢٠١٨ – ٢٠١٩، 
و٣٫٧ في المائة في ٢٠١٩ - ٢٠٢٠. وكان 
المــائــة العام  التضخم قــد بلغ ٢٠ فــي 
المــاضــي، وسيصل إلــى ٣٠ أو ٤٠ في 
المـــائـــة هــــذا الـــعـــام، ويـــرجـــع ذلــــك إلــى 
تكلفة الواردات، وهذا أمر مثير للقلق 

بشكل لافت.
ومـــــع ذلــــــك، مــــن غـــيـــر المــــرجــــح أن 
تــغــيــر هــــذه المــشــكــلات المــعــيــشــيــة في 
الـــســـلـــوك الإقــلــيــمــي لــلــنــظــام، فــهــو لا 
يتحرك بالعقلانية الاقتصادية؛ بل 
بــالــعــوامــل الآيــديــولــوجــيــة، وأهــمــهــا 
تصدير الــثــورة، إذ توفر إيــران نحو 
٧٠٠ مليون دولار سنوياً مساعدات 
«حزب الله» في لبنان، و١٠٠ مليون  لـ
دولار لحركة «حماس» في غزة، وكان 
رد الفعل على العقوبات التأكيد على 
ســيــاســتــه الآيــديــولــوجــيــة المــتــشــددة، 
فوسع أكثر مــن تدخلاته الإقليمية، 
الأمر الذي أدى وسيؤدي إلى تعريض 

رفاهية الشعب الإيراني للخطر.
وتـــبـــقـــى الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة 
الإيرانية قائمة على تفاهم براغماتي 
مـــع روســـيـــا والــــصــــين، والـــبـــحـــث عن 
طريقة للتعايش مع الدول الأوروبية، 
الــعــلاقــات العدائية  للحد مــن سلبية 

بينها وبين واشنطن.
الإيـــرانـــيـــون المـــتـــضـــررون - وهــم 
كــثــر - يــقــولــون إن روســـيـــا والــصــين 
هما أكثر من يهدد رحلة إيــران نحو 
الحرية والديمقراطية، وقــام النظام 
لإطالة أمد وجوده ببيع مصالح إيران 
إلى هذه الدول، وإن عصر الاستعمار 

الـــجـــديـــد لــيــس احــــتــــلالاً بـــالـــقـــوة؛ بل 
بالاقتصاد.

يقف الــنــاس فــي طــوابــيــر طويلة 
لـــشـــراء حــاجــيــاتــهــم، فـــي حـــين تعتبر 
إيـــــــــران مـــــن أكــــبــــر مـــــصـــــادر الـــطـــاقـــة، 
بالإضافة إلى السكان المثقفين، وبنية 
تحتية لائقة إلى حد ما؛ لكن الشعب 
يـــعـــانـــي بـــســـبـــب ســــيــــاســــات الـــنـــظـــام 

الاقتصادية والخارجية.
يخبرني أحد الإيرانيين، أنه يتم 
تصدير الماشية الحية بشكل منهجي 
من إيران، ويحدث هذا في الوقت الذي 
يبحث فيه الشعب عن الطعام في سلة 
المهملات، أو يقف في طوابير لساعات، 

فقد يحالفه الحظ في الحصول على 
بعض اللحم الذي لا يؤكل بأسعار لا 
تستطيع الأغلبية تحملها. ويضيف 
أن راتب ١٠ أيام يصرف لوجبة طعام 
لأربعة أشــخــاص: «إن النظام يصدر 
طعامنا وأدويتنا. لقد عاقبنا النظام 
منذ ٤٠ عاماً، والآن أصبح أشد قسوة 
مـــن أي وقـــت مــضــى لأنــنــا نــدعــو إلــى 

تغييره».
ويــوجــه الإيــرانــيــون رســائــل إلــى 
قتل 

ُ
الأوروبيين، يقول محدثي: «إننا ن

بطريقة منهجية بسبب الانتهاكات 
والنهب وتدمير بيئتنا المعيشية. لا 
الــدفــاع مــن الناحية الأخلاقية  يمكن 
والقانونية أو بــأي طريق أخــرى من 
أجــل التعامل مــع نظام المــلالــي نيابة 
عن الشعب الإيراني. إن أوروبــا تقف 
ضـــد الــشــعــب، وتــتــجــاهــل حـــقـــوق ٨٠ 
إيــرانــي. مــن يفعل هــذا يكون  مليون 

شريكاً في الجريمة».
مــــع ذلـــــــك، فــــــإن الــــتــــوتــــرات الــتــي 
الــدول  سببتها إدارة تــرمــب وضــعــت 
الأوروبية في وضع غير مريح؛ حيث 
الـــشـــركـــات  انـــســـحـــاب كــثــيــر مــــن  أدى 
الأوروبــــــــيــــــــة الــــخــــاصــــة مــــــن الــــســــوق 
الإيــــرانــــيــــة، إلـــــى انـــخـــفـــاض الـــتـــجـــارة 
المــتــبــادلــة بـــين إيـــــران ودول الاتـــحـــاد 
الأوروبـــي، بنسبة ٦٠ في المــائــة. وقد 
لا تنجح الآلية التي تعمل عليها دول 
الاتــحــاد الأوروبــــي لــتــجــاوز المقاطعة 
الأميركية، وهذا ما يعرفه المتشددون 
في إيران، فهم بعد إضعافهم روحاني 
وجـــهـــوا ســهــامــهــم إلــــى مــحــمــد جـــواد 

ظريف وزير الخارجية، بحيث عملوا 
عـــلـــى تــهــمــيــشــه بـــالـــكـــامـــل مــــع زيـــــارة 
الــرئــيــس الـــســـوري بـــشـــار الأســـــد إلــى 
طـــهـــران، يــــوم الاثـــنـــين المـــاضـــي، فحل 
مكانه لدى استقبال روحاني للأسد 
الـــجـــنـــرال قـــاســـم ســلــيــمــانــي، رئــيــس 
«فيلق القدس» في «الحرس الثوري»، 
وكأن ظريف في كل جولاته وصولاته 
الأخــيــرة، عــاد خــاوي الــوفــاض، حتى 
من لبنان الذي تعتقد إيران أنها قادرة 
عــلــى الــتــحــكــم بـــه وبــيــعــه بــضــاعــتــهــا 
بـــالـــلـــيـــرة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة. واجـــــــه ظــريــف 
المعاملة الفظة بالاستقالة، رغــم أنه 
بــدور مناورة  جــزء مــن النظام موكل 

الغرب ومراوغته.
فــــي الـــنـــهـــايـــة، إن إيـــــــران مــمــزقــة 
بــين الــرغــبــة فــي الانــدمــاج فــي الثنايا 
الاقتصادية للغرب، وبين الاستمرار 
فــي آيــديــولــوجــيــا ثــوريــة تشكل فيها 
المــعــارضــة لــلــغــرب عــنــاصــر أســاســيــة 
فـــي هـــويـــة الــجــمــهــوريــة الإســـلامـــيـــة. 
هـــــــذه الــــتــــنــــاقــــضــــات تـــمـــنـــع تـــطـــويـــر 
ســــيــــاســــة خـــــارجـــــيـــــة تــــتــــمــــاشــــى مــع 
المصالح الوطنية الإيرانية. إن النظام 
يـــواجـــه تــعــبــئــة شــعــبــيــة تشجب  الآن 
ســيــاســاتــه، لــذلــك يــســتــخــدم الخطاب 
الـــــثـــــوري لإخـــــفـــــاء عــــــدم قـــــدرتـــــه عــلــى 
تــحــســين الـــحـــكـــم المـــحـــلـــي، ومــكــافــحــة 

الفساد وعدم المساواة.
إن الاضطراب الداخلي هو تذكير 
لــلــقــادة الإيـــرانـــيـــين بـــضـــرورة تغيير 
سياستهم، هذا الاضطراب أكثر خطراً 
بــالــنــســبــة لــبــقــاء الــنــظــام مـــن الــتــوجــه 

هكذا... أصبحت «الشقيقة» قطر خارج الدائرة العربية!
يـــــقـــــول الأمــــيــــر  قــــبــــل أن  حــــتــــى 
بــنــدر بــن سلطان مــا قــالــه لصحيفة 
«الإندبندنت» البريطانية بنسختها 
د، فقد  العربية، وكله صحيح ومؤكَّ
كــــانــــت هــــنــــاك مـــعـــلـــومـــات مـــتـــداولـــة 
ومعروفة تعود لبدايات تسعينات 
الــقــرن المــاضــي وقــبــل ذلــك عندما تم 
ثــانــي عن  الــشــيــخ خليفة آل  إقــصــاء 
موقعه كأمير لقطر، تحدثت عن أن 
«الحَمَدين»، حمد بن خليفة وحمد 
بن جاسم، كانا متورطين في لعبة 
كبيرة وخطيرة عنوانها أن تصبح 
هــــذه الإمــــــــارة، قــلــيــلــة عــــدد الــســكــان 
وشــحــيــحــة المـــســـاحـــة، دولـــــة بحجم 
الـــدول العظمى ولديها الإمكانيات 
لتتلاعب بأمن هذه المنطقة وتتعداها 
إلى دول بعيدة من بينها أفغانستان 

وبعض الدول الآسيوية الأخرى.
كــــانــــت الــــبــــدايــــة فــــي عـــــام ١٩٩١ 
عــــنــــدمــــا أقــــــامــــــت قــــطــــر بــــــقــــــرار مــن 
«الـــــحَـــــمَـــــديـــــن» عـــــلاقـــــات مـــعـــلـــنـــة مــع 
إســـرائـــيـــل لــقــنــاعــتــهــمــا وقـــنـــاعـــة مَــن 
نصحهما بأن يصبح بلدهما، رغم 
صـــغـــر حــجــمــه وقـــلـــة عـــــدد ســكــانــه، 
رقـــمـــاً رئــيــســيــاً فـــي المـــعـــادلـــة الــشــرق 
أوســطــيــة، وهــكــذا فقد كــان لا بــد من 
الــبــدء بــعــلاقــات اســتــخــبــاريــة سرية 
وعــلــنــيــة مـــع الــــدولــــة الإســرائــيــلــيــة، 
 إن هذا هو ما حصل في ذلك 

ً
وحقيقة

الوقت المبكر، وقد تنامى على نحو 
متصاعد وإلى أن وصلت الأمور إلى 
ما وصلت إليه وبات الإسرائيليون 
أنــه أصبح من الممكن  يتحدثون عن 
أن تكون لهم علاقات معلنة مع بعض 

الـــدول الخليجية وأيــضــاً مــع بعض 
الـــــدول الــعــربــيــة الأخــــــرى، وبــالــطــبــع 
فإنه لا يوجد ما يؤكد هــذا، وأغلب 
الظن أنها مجرد ادعـــاءات لحكومة 
بنيامين نتنياهو مع اقتراب موعد 
انتخابات الكنيست الإسرائيلي التي 

توصف بأنها ستكون حاسمة.
وعليه وحسب ما بات يتردد سراً 
وعلانية فإن الخبراء الإسرائيليين هم 
من نصحوا «الحَمَدين» بأن عليهما، 
حتى تــكــون قطر دولـــة محورية في 
هـــــذه المــنــطــقــة ولاعــــبــــاً رئــيــســيــاً فــي 
الــشــرق الأوســــط وفـــي بــعــض الـــدول 
الآسيوية، أولاً أن تكون فيها القاعدة 
العسكرية الأمــيــركــيــة الرئيسية إنْ 
الــعــالــم العربي  فــي الخليج وإنْ فــي 
كله، والمعروف أن هذا هو ما حصل 
بالفعل، ومع ضرورة التأكيد أنه إذا 
وقعت «الواقعة» فإن الأميركيين لن 
يــتــدخــلــوا فــي هـــذا الــشــأن وفـــي هــذه 
الأمور، وحيث إن المعروف أن أياً من 
قواعدهم في الشرق الأوسط كله ومن 
بينها قاعدتهم السابقة الشهيرة في 
ليبيا لم تتدخل في أي شؤون داخلية 
وأنها لم تحرك «ساكناً»، كما يقال، 
الــقــذافــي بانقلابه  عندما قــام معمر 
ل المــمــلــكــة  الــشــهــيــر عــــام ١٩٦٩ وحـــــوَّ
إلــى «جماهيرية» كانت  السنوسية 
نهايتها في بدايات ما يسمى الربيع 

العربي نهاية مأساوية.
إن هــــــذه مــــســــألــــة، أمــــــا المـــســـألـــة 
الأخرى التي كانت مبكرة أيضاً فهي 
أن يــكــون هــنــاك إعـــلام فــعــال ومــؤثــر 
وأن يتجاوز بتأثيره حتى «صــوت 

العرب» في ذروة المرحلة الناصرية، 
وهذا هو ما حصل في البدايات وفي 
الــفــتــرة الــتــي بــــدأت فــيــهــا الــعــلاقــات 
لت  القطرية – الإسرائيلية، حيث شكَّ
فضائية «الــجــزيــرة» قبل ظــهــور أي 
فضائيات منافسة أخرى ما هو أهم 
وأكــثــر شــراســة وتــأثــيــراً مــن الإعـــلام 
«الــــغــــوبــــلــــزي» نــســبــة إلـــــى جـــوزيـــف 
غوبلز وزير إعلام أدولــف هتلر، في 
ذروة تألق المرحلة النازية عسكرياً 
وســيــاســيــاً وبــالــطــبــع إعــلامــيــاً وكــل 

شيء.
ثم وإلى جانب هذا كله وحسب 
الــذكــر،  آنــفــة  النصيحة الإسرائيلية 

فقد كان لا بد من الاستعانة بتنظيم 
حــزبــي عــالمــي وفــعــال، فــوقــع الخيار 
عــلــى «الإخــــــــوان المــســلــمــين» بــقــيــادة 
ما يسمى «التنظيم العالمي» الذين 
كان منتظراً منهم أن يسيطروا على 
مــصــر بــعــد فـــوز مــرشــحــهــم الــدكــتــور 
مـــحـــمـــد مــــرســــي بــــمــــوقــــع الــــرئــــاســــة 
المــصــريــة وأن يسيطروا لاحــقــاً على 
دول عــربــيــة وإســـلامـــيـــة أخـــــرى من 
بــيــنــهــا لــيــبــيــا وتــــونــــس... وســـوريـــا 
وأيضاً الأردن في مرحلة من المراحل 
كما ســيــطــروا على تركيا وحــاولــوا 
الــســيــطــرة عــلــى أفــغــانــســتــان وحــيــث 
كان المقر الرئيسي لحركة «طالبان» 

ولا يزال في الدوحة، وكل هذا وهناك 
مــن يــقــول: إنــهــم مــا زالــــوا يــحــاولــون 
السيطرة، وبالتنسيق مع إيران، على 
بــعــض الــــدول الإســلامــيــة الآســيــويــة 
والأفريقية، وكما أصبح عليه واقع 
الـــحـــال فـــي الـــصـــومـــال وبــعــض دول 

شمال أفريقيا العربية.
وأيــضــاً فــإنــه كـــان عــلــى قــطــر أن 
تــخــرج مــن الــتــحــالــف الــعــربــي، الــذي 
ل بقيادة المملكة العربية  كان قد تشكَّ
الــــســــعــــوديــــة فــــــي بــــــدايــــــات انــــقــــلاب 
«الحوثيين» على الشرعية اليمنية، 
وأن تلتحق بالحلف الإقليمي الذي 
يــضــم مـــا يــعــتــبــره الــبــعــض الــقــوتــين 

الكبريين في هذه المنطقة، أي إيران 
وتركيا، ومع الإشارة هنا إلى أن هذا 
النظام التركي يعد نظاماً إخوانياً 
وأنـــه بـــادر إلـــى إرســــال قـــوات تركية 
الــدوحــة بحجة حمايتها وذلــك  إلــى 
مـــع أنــــه لا يـــوجـــد هـــنـــاك أي تــهــديــد 
خـــارجـــي ضـــدهـــا لا مـــن قِـــبـــل إحـــدى 
الــدول العربية المجاورة ولا من قِبل 

أي دولة أخرى بعيدة.
وكــــذلــــك وإلــــــى جـــانـــب هـــــذا كــلــه 
فــقــد كـــان لا بــد مــن ضـــرب مــصــر من 
داخلها على اعتبار أنها أكبر دولة 
عربية وأنــه يجب أن تصبح سيناء 
«الإخـــوان  لــــ قــاعــدة متقدمة مسلحة 

الــكــنــانــة، وهــذا  المسلمين» فــي أرض 
، ثــم وبــالإضــافــة 

ً
هــو مــا حصل فــعــلا

إلـــيـــه فــقــد كــــان لا بـــد مـــن احــتــضــان 
«حــــــمــــــاس» كـــمـــنـــظـــمـــة فــلــســطــيــنــيــة 
إخــوانــيــة ودفــعــهــا لــلــقــيــام بــانــقــلاب 
عام ٢٠٠٧ ضد السلطة الوطنية وضد 
«فتح» ومنظمة التحرير، والمعروف 
أن هذه الحركة «الإخوانية» كانت قد 
انقلبت على اتفاق مكة المكرمة الذي 
الله بــن عبد  بـــرم برعاية الملك عبد 

ُ
أ

العزيز، رحمه الله الرحمة الواسعة، 
وفي هذا العام السالف الذكر نفسه.

بـــن خليفة  والمــــعــــروف أن حــمــد 
قبل تنحيه المسرحي عن الحكم كان 
قد زار قطاع غزة، الذي أصبح تحت 
سيطرة «حماس» الإخوانية، زيارة 
دولة من قبل رئيس دولة، وقد رافق 
 المــزيــد مــن الأســافــين في 

ّ
هــذا كله دق

والتضييق  الفلسطينيين  صــفــوف 
على السلطة الوطنية الفلسطينية 
وعلى الرئيس محمود عباس (أبو 
مازن) تحديداً، وهذا مع أنه كان يعد 
أحـــد الــطــلائــعــيــين الــعــرب فــي إنــشــاء 
مـــؤســـســـات الـــــدولـــــة الـــقـــطـــريـــة وفـــي 
وقت مبكر وفي مرحلة كانت صعبة 
وعلى المستويات كلها وبما في ذلك 

الجوانب المالية.
ولـــعـــل مــــا تـــجـــدر الإشــــــــارة إلــيــه 
هنا هو أن قطر «الشقيقة» العزيزة 
بالفعل والتي لا أحد يستطيع إنكار 
أن شــعــبــهــا فـــي غـــايـــة الــطــيــبــة وأنـــه 
شــعــب عـــروبـــي وقـــومـــي صــــــادق، لم 
تتوقف عند هــذه الــحــدود، فقد كان 
تدخلها في سوريا سلبياً ولمصلحة 

«الإخوان المسلمين» على اعتبار أنهم 
هم المعارضة الفعلية والحقيقية ضد 
نــظــام بــشــار الأســـد وأيــضــاً لمصلحة 
«جبهة النصرة» الإرهابية، ثم وفي 
الآونة الأخيرة لمصلحة «حزب الله» 
الــلــبــنــانــي و«فــيــلــق الـــقـــدس» بــقــيــادة 
أمـــور باتت  قــاســم سليماني، وهـــذه 
واضحة ومعروفة وبشهادة الشيخ 
الإخواني الدكتور يوسف القرضاوي 
فـــتـــح الأبــــــــواب  مَــــــن  الــــــــذي هـــــو أول 
القطرية لتنظيم «الإخـــوان العالمي» 

وللمجموعات الإخوانية.
وهكذا ورغم هذا كله فإن مكان 
قطر الدولة، التي ستتخلص من هذه 
بــالــتــأكــيــد، وقطر  الانــحــرافــات كلها 
الشعب الشقيق، سيبقى فــي قلوب 
العرب كلهم ومن المحيط إلى الخليج 
وفــــــي مـــقـــدمـــتـــهـــم المـــمـــلـــكـــة الــعــربــيــة 
السعودية التي هي الأخ الأكبر الذي 
لم يتردد في أي يوم من الأيام ولا في 
المــراحــل الصعبة في  أي مرحلة مــن 
دعم وإسناد أشقائه القطريين الذين 
بالإضافة  وبشعبها،  بها  تربطهم 
إلى علاقات النسب والقربى، روابط 
الــــعــــروبــــة وروابـــــــــط الـــــجـــــوار وفــــوق 
هـــــذا كـــلـــه روابـــــــط الــــديــــن الإســـلامـــي 
العظيم، وعليه فــإن المــحــزن حقاً أنَّ 
هـــذه الأفـــعـــال والــتــصــرفــات كلها قد 
الــدولــة الشقيقة  تسببت بعزل هــذه 
عن واقعها العربي وجعلها تقاطع 
أهــــم الاجــتــمــاعــات الــعــربــيــة إرضــــاءً 
لإيـــران وإرضــــاءً لإســرائــيــل وإرضـــاءً 
لكل دول هذا المحور الشيطاني الذي 

وضعها «الحَمَدان» فيه.

محاولات أوروبا دخول السوق الإيرانية أفشلتها عقوبات أميركا 
وإيران تتخبط بين مصالحها الاقتصادية ونهجها الثوري

خرجت قطر من التحالف العربي والتحقت بالحلف الإقليمي 
الذي يضم إيران وتركيا لاستئناف دورها المخرب في المنطقة
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ارحل.... بايعناك
هذه هي شعارات القطبين الفلسطينيين 
«فتح» و«حماس»، وبقدر ما يعتقد مصممو 
هـــــذه الــــشــــعــــارات أنـــهـــم عـــلـــى حـــــق، بـــقـــدر مــا 
يــســتــغــرب الــفــلــســطــيــنــيــون الـــذيـــن هـــم خـــارج 
إطار الارتباط التنظيمي من بذل جهد واسع 
النطاق لتسويق وتعميم هذين الشعارين، 
فلا شرعية محمود عباس مستمدة من يافطة 
تــطــبــع وتــعــلــق عــلــى واجـــهـــة بــنــايــة أو عــمــود 
كهرباء، ولا كلمة «ارحل» حتى لو طبع منها 
ملايين النسخ ستؤدي إلى نتيجة، اللهم إلا 
تعميم وتــعــمــيــق شــعــور عــنــد الفلسطينيين 
بأن طبقتهم السياسية انغمست في معارك 
داخــلــيــة، فــي الــوقــت الـــذي يــقــف الــخــطــر على 
القضية الفلسطينية ومصير الكفاح الوطني 
الفلسطيني وراء الأبواب أو على بعد أسابيع 

من الزمن.
«ارحل»، وفي  في غزة تنظم المليونيات لـ
غزة كذلك يتم اعتقال كوادر «فتح» بالجملة، 
ويتم الإفـــراج عنهم بفعل وســاطــات مــن قبل 
فــلــســطــيــنــيــين يـــفـــتـــرض أنـــهـــم يـــوجـــهـــون جــل 

طاقاتهم ضد الحصار والاحتلال.
كانت تقام الأفراح في كل بيت فلسطيني 
حــين كانت بيوت غــزة وعائلاتها وهمومها 
فــي شــراكــة أزلــيــة عميقة الـــجـــذور مــع بيوت 
الضفة وأهلها وهمومها، كانت تقام الأفراح 
حــين يــفــرج الإســرائــيــلــيــون عــن دفــعــة جــديــدة 
مــن الأســـرى الــذيــن بعضهم كــان يحمل على 
كتفيه ستة مؤبدات وعشرات السنين، أما الآن 
فهل نقيم الأفــراح لإفــراج «حماس» بوساطة 
من الجبهة الشعبية عن معتقلي «فتح»؟ لن 
يفعل أي فلسطيني ذلك، لأنه يرى في الاعتقال 
والإفراج خروجاً عن تقاليدنا الكفاحية التي 

كان التصدي للاحتلال دائماً هو مركزها.
أمــا فــي الــجــزء الآخـــر مــن الــوطــن، ولأبــدأ 
بــالــقــدس، عــاصــمــتــنــا وقــلــب نــضــالــنــا وقبلة 
أجيالنا من البدء إلى الأبد، فها هي إسرائيل 
تـــخـــفـــض مـــــــدة مــــنــــح الـــجـــنـــســـيـــة لــســكــانــهــا 
مــــن خـــمـــس ســــنــــوات إلـــــى ســـنـــة، صــحــيــح أن 
المــقــدســيــين الـــذيـــن فــتــحــوا بــقــبــضــاتــهــم بــاب 
الرحمة، وأزالوا بصلواتهم وعنادهم كاميرات 
الرقابة والتجسس، لن يخرجوا عن جلدهم 
الفلسطيني ولا قلبهم، وسيظلون فلسطينيين 
بالدم والجذور والانتماء والالتزام، غير أن أي 
مراقب لما يجري ينبغي ألا يستخف بما تفعله 
إسرائيل في القدس وما يمكن أن تفعل خلال 

قادم الأيام.
أمــا فــي بــاقــي الضفة يشاهد المــواطــنــون 
الفلسطينيون جنوداً إسرائيليين يتسكعون 
في الشوارع والأحياء، وبعضهم جلس على 
ق أوامر على الأبواب... هذا يغلق 

ّ
المقاهي وعل

لستة أشهر وذاك لشهرين وذاك.. وذاك إلى 
أجل غير مسمى.

هــذا هو الحال ونحن على بعد أسابيع 
من صفقة القرن، التي عرفنا منها حتى الآن 
ما يمس أسس قضيتنا وحقوقنا وتطلعاتنا، 
فلماذا كــل هــذا الانــجــرار إلــى أمــر لا لــزوم له، 
وإلـــــى شــــعــــارات تـــبـــدو كــســهــم مـــرتـــد يصيب 
بمقتل الروح الفلسطينية والوعي الراقي الذي 

ميز الفلسطينيين في كل أحقاب مأساتهم؟
لقد تعلمت السياسة في مدرسة منظمة 
الــتــحــريــر ويـــاســـر عـــرفـــات، وتــعــلــمــت المــرونــة 
وقطع المسافة بين نقطتين في خط مستقيم 
في مدرسة الاعتدال التي كان أبرز مؤسسيها 
الرئيس محمود عباس، ومني إليه وبقصد 
المــحــب والــحــريــص أقـــول أخـــيـــراً: «لــقــد عــززت 
شرعيتك حــين الــتــزمــت بــإجــراء الانــتــخــابــات 
العامة خلال ستة أشهر، وهذا الاتجاه أقوى 
وأفعل وأرسخ ألف مرة إذا ما طبق في موعده، 
وشـــمـــل صـــنـــدوق الاقــــتــــراع كـــل مــؤســســاتــنــا 
الوطنية من أصغر جمعية إلى أعلى مستوى 

قيادي».
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عــــلــــى مــــــــدى أكـــــثـــــر مــــــن شـــهـــريـــن 
انشغل العالم بتغريدة الرئيس ترمب 
عــن الانــســحــاب الأمــيــركــي الشامل من 
سوريا، وانشغل المتدخلون في الحرب 
 على حدة، 

ٌ
على الشعب الــســوري، كــل

بــكــيــفــيــة الاســـتـــفـــادة مـــن مــــلء الـــفـــراغ. 
بـــســـط ســـيـــطـــرة نــظــام  الــــروســــي أراد 
الأســــد لــتــضــمــن شــركــاتــه إعـــــادة ضخ 
النفط والغاز وزيادة إمساكه بالأوراق 
السورية، وباع الحركة الكردية كلاماً 
مــعــســولاً. الإيـــرانـــي دفـــع بميليشيات 
إضـــافـــيـــة إلــــى غــــرب الـــبـــوكـــمـــال وديـــر 
الزور؛ فاللحظة اقتربت لإقامة الجسر 
البري لربط طهران بالمتوسط، والباقي 
تفاصيل. التركي الذاهب إلى انتخابات 
«المنطقة  بلدية مقلقة وجد مشروعه بـ
الآمـــــنـــــة» قــــــاب قــــوســــين أو أدنـــــــى مــن 
بعد 

ُ
التحقق. حتى النظام السوري الم

عن أي بحث بمصير سوريا استخف 
بـــاقـــتـــراح الـــنـــقـــاط الـــعـــشـــر المــــقــــدم مــن 
«قــوات سوريا الديمقراطية»، وأظهر 
أنه لم يغادر تعنته المعروف المستند 
الــتــحــريــض الإيـــرانـــي والتشجيع  إلـــى 

الروسي فخسر ورقة مهمة.
العروض التركية وتذاكي إردوغان 
الذي اقترب من موسكو بقدر ابتعاده 
عن حلف الأطلسي، أقلقت الأميركيين 
وبــدت مفضوحة مناوراته لاستدراج 
العروض. بدا هاجس أنقرة المحوري، 

وهــي الــتــي كــان لها الــيــد الــطــولــى في 
رعـــايـــة صــعــود «داعــــــش»، الــرغــبــة في 
ســـحـــق الــــوضــــع الــــكــــردي واســتــثــمــار 
ذلـــــك انـــتـــخـــابـــيـــاً، فــــي ضـــــوء الــتــعــبــئــة 
عــــلــــى فــــرضــــيــــة وجــــــــود خــــطــــر كـــــردي 
مستقبلي على الأمن القومي التركي... 
والاســتــثــمــار فـــي إرهـــابـــيـــي «داعــــش» 
و«النصرة» من إدلب إلى شرق الفرات، 
لتأبيد الاحــتــلال التركي بواجهة من 
«الإخـــــوان المــســلــمــين» وشِــلــل الإرهـــاب 
الـــتـــي تــنــاســلــت مـــن تــحــت عــبــاءتــهــم؛ 
فــتــكــون لأنـــقـــرة الــحــصــة الــــوازنــــة في 

«التسوية» السورية والهيمنة.
الــوقــت على واشنطن،  لــم يتأخر 
التي لن تبقي على وجودها العسكري 
فـــي ســـوريـــا إلــــى مـــا لا نـــهـــايـــة، حتى 
تيقنت أن نجاح العقوبات على النظام 
الإيراني وميليشيات قاسم سليماني، 
«المــنــطــقــة  تـــفـــتـــرض رؤيــــــا مــخــتــلــفــة لـــ
الآمــنــة» كــأن تكون منطقة عــازلــة دأب 
قادة البنتاغون على الترويج لها، ولا 
سيما قائد المنطقة الوسطى الجنرال 
جــــوزيــــف فـــوتـــيـــل كـــمـــا الـــجـــنـــرال بـــول 
لاكــامــيــرا. رؤيـــة ســداهــا ولحمتها أن 
الــخــروج دون ترتيبات مضمونة مع 
الحلفاء الأوروبيين شيك على بياض 
يدعم محاولات طهران الالتفاف على 
الــعــقــوبــات، وربـــمـــا هــديــة عــلــى طــبــقٍ 
مــن فــضــة لإرهــابــيــي «داعـــــش»، ســواء 

أكانوا وحدات نائمة أم ذئاباً منفردة 
لأن يــســتــعــيــدوا حـــالـــة هــجــومــيــة من 
جــديــد؛ لأن «وحـــدات حماية الشعب» 
الـــقـــوة الــرئــيــســيــة فـــي «قـــــوات ســوريــا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» ســـتـــكـــون أولـــويـــتـــهـــا 
المــواجــهــة الممكنة مــع الجيش التركي 
الــتــي تهدد  لــه،  التابعة  والمــجــمــوعــات 
بتكرار تجربة عفرين، لكن هــذه المرة 
المــدن  أكــبــر، فتستبيح  عــلــى مــســتــوى 
والــــبــــلــــدات وتــــدمــــر وتـــنـــهـــب وتـــحـــرق 
وتـــقـــتـــل وتـــغـــتـــصـــب وتــــهــــجّــــر، وهــــذه 
مخاوف رددهــا الأكــراد في محادثات 
أجروها في كل العواصم مرفقة بأعمال 

موثقة عن استباحة المحتل لعفرين!!
تــعــديــل جــــذري أعــلــنــتــه واشــنــطــن 
بــقــرار الإبــقــاء على ٤٠٠ ضابط  تمثل 
وجندي، منهم ٢٠٠ في قاعدة التنف 
قــــــرب المـــثـــلـــث الـــــســـــوري - الأردنـــــــــي – 
الــعــراقــي، والــبــقــيــة فــي شـــرق الــفــرات. 
رجــــح الــســيــنــاتــور لــيــنــدســي غـــراهـــام 
أن يــنــضــم إلـــيـــهـــم نـــحـــو ألـــــف جــنــدي 
أوروبـــــي، قـــال الــبــنــتــاغــون إنــهــم الــقــوة 
التي «ستنشئ منطقة آمنة تخلو من 
أي قوات تركية أو من قوات المعارضة 
التي تدعمها تركيا»، وأفضل تشبيه 
لهذه القوة هي أنها ستكون قوة فصل 
تــضــمــن الـــحـــدود بـــين «قـــــوات ســوريــا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» والـــجـــيـــش الـــتـــركـــي، 
وستتمتع هذه المنطقة بحماية جوية 

أكيدة؛ ما يثبت الاستقرار ولا يضعف 
الــنــشــاط الأمــنــي الــكــبــيــر المــطــلــوب من 
«قسد» لتعقب وكشف خلايا الإرهاب 
النائمة؛ لأن هذا العمل هو ما سيمنع 

ظهور «داعش» مجدداً.
الجديد الأميركي بشأن الوضع 
في شرق الفرات أزعج المتدخلين فراح 
وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الــــروســــي لافــــروف 
يـــتـــحـــدث عــــن احــــتــــلال أمـــيـــركـــي دائــــم 
للشمال والــشــرق الــســوريــين، قــبــل أن 
يــعــرض نــشــر الــشــرطــة الـــروســـيـــة في 
المنطقة الآمنة، وهو عرض تأخر كثيراً، 
ولا يـــدخـــل فـــي حـــســـاب الأمــيــركــيــين؛ 
الــــتــــوجــــه  مـــــــع  تــــــبــــــدل  الـــــــوضـــــــع  لأن 
لإيــجــاد قـــوة ســــلامٍ دولـــيـــة، وصمتت 
القرار  الأبــواق الإيرانية التي وصفت 

الأمـــيـــركـــي الأولـــــي بــالانــســحــاب بــأنــه 
أشبه بالهزيمة، وعاد إردوغــان الذي 
لـــم يــنــجــح فـــي تــســويــق رؤيـــتـــه للزعم 
بحقوقٍ تركية في نشر قواتها، ومن 
ثـــم الــتــلــويــح بــالــتــدخــل اســـتـــنـــاداً إلــى 
اتفاقية أضنة وإلى التهديد بخطوات 
مـــنـــفـــردة وهـــــو يـــــرى انـــكـــســـار أحــــلام 
هــيــمــنــة الــعــثــمــانــيــة الـــجـــديـــدة، فـــراح 
يــبــتــز أوروبــــــــا بــتــســونــامــي لاجـــئـــين؛ 
نشأ هــذه المنطقة داخــل 

ُ
لــم ت لأنــه إذا 

سوريا وبــإشــراف تركيا ودعــم مادي 
ولوجيستي أوروبــــي بــذريــعــة إعـــادة 
«إن  مــلايــين الــســوريــين مـــن تــركــيــا، فــــ
المــشــكــلــة ســتــمــتــد إلـــى أبـــــواب أوروبــــا 
»!! هـــذا مـــع العلم 

ً
 أو آجــــــلا

ً
إن عـــاجـــلا

أن تــركــيــا الــتــي تــعــلــن أن حــل مشكلة 
اللاجئين تكون بــالإيــواء فــي الشمال 
السوري، لم تنفك تستغل ورقة اللجوء 
لابتزاز العالم ولم تسمح ولو لنسبة 
ضــئــيــلــة مــنــهــم بــالــعــودة إلـــى منطقة 
الــتــي يحتلها الجيش  الــفــرات»  «درع 
السوري وتزيد مساحتها على خمسة 
آلاف كلم مــربــع، أي مــا يــعــادل نصف 

مساحة لبنان!!
يــــــؤدي  الـــطـــبـــيـــعـــي الآن أن  مــــــن 
الــوضــع المستجد، مــع بــدء التحضير 
لنقاط تمركزٍ أساسية في رأس العين، 
تـــل أبـــيـــض، مــنــبــج، الــقــامــشــلــي وعــين 
العرب - كوباني، إلى تغيير مهم في 

الــدولــي  قـــوات التحالف  طبيعة عمل 
بعد انــتــهــاء المــواجــهــات المــبــاشــرة مع 
إرهـــابـــيـــي «داعــــــــش». انــتــهــت مــرحــلــة 
مواكبة «قــوات سوريا الديمقراطية» 
فــي العمليات لتبدأ مرحلة المشاركة 
في تكريس الأمن واستتبابه، وحماية 
المنطقة التي تزيد مساحتها على ثلث 
مساحة سوريا. لكن ما يثير الاهتمام 
يـــكـــمـــن فـــــي مـــعـــرفـــة أبـــــعـــــاد الـــجـــهـــود 
الأمــيــركــيــة والــدولــيــة لتوسيع قاعدة 
الإدارة الذاتية في المنطقة عبر ما يدور 
من مفاوضات لإشراك قبائل وجهات 
عــربــيــة مـــا زالــــت خـــارجـــهـــا، وأســاســاً 
السعي لإنــجــاز خــطــوات حثيثة على 
الــكــرديــة الصعبة،  طــريــق المــصــالــحــة 
بين حــزب العمال الكردستاني القوة 
الـــرئـــيـــســـيـــة عـــلـــى الأرض والمـــجـــلـــس 
الــــوطــــنــــي الــــــكــــــردي، الــــــــذي تـــتـــبـــع لــه 
الــســوريــة (نحو  فــصــائــل البيشمركة 
فــــي كـــردســـتـــان  المـــتـــمـــركـــزة  ٦ آلاف) 
العراق، وربما كان نجاح هذا المسعى 
يتطلب جهداً مــن سلطات كردستان 
الــعــراق، ولا سيما مسعود بــارزانــي. 
هذا الوضع من شأنه أن يفتح الباب 
على بدء ورشة إعمار في المنطقة التي 
شهدت أوسع المواجهات مع «داعش»، 
ويحكى عن وعود أميركية وأوروبية 

بإعادة الأعمار والتنمية.
المنحى الأميركي الجديد سيؤدي 

إلـــى ضــمــان وضـــع شـــرق الـــفـــرات كما 
كان؛ ما سيقطع الطريق على محاولة 
روســـيـــا الــســيــطــرة عــلــى المــنــطــقــة عبر 
جيش النظام السوري، كما يخرج من 
المعادلة تركيا وأهداف التوسع التركي 
عـــلـــى حــــســــاب ســــوريــــا والــــســــوريــــين، 
وهــذا الوضع سيشكل ورقــة الضغط 
الــذي لــم يدفع  على الجانب الــروســي 
بــشــكــل جـــــدي مـــســـار الـــتـــســـويـــة، ومـــا 
زالــت موسكو تتغاضى عن العراقيل 
الإيــــرانــــيــــة وتـــغـــطـــي عـــراقـــيـــل الــنــظــام 
الــــســــوري وتــنــقــل اشـــتـــراطـــاتـــه، فــإمــا 
يــشــكــل هــــذا الـــوضـــع حـــافـــزاً للضغط 
عــلــى الــــروس وعــلــى دمــشــق لــلــخــروج 
من المنطقة الرمادية وبدء المفاوضات 
لتحقيق تسوية سياسية، وإما يأخذ 
أقــل بالتأكيد من  الوضع منحى آخــر 
الحكم الــذاتــي فــي كــردســتــان الــعــراق، 
الــذاتــيــة  وأكـــثـــر مـــن مــســتــوى الإدارة 
الــحــالــيــة الـــتـــي فـــي ظــلــهــا بــــدأ لــلــمــرة 
الأولــــــى فـــي ســـوريـــا اعـــتـــمـــاد مــنــاهــج 
تدريس باللغة الكردية، وإدارة أعمال 
اقتصادية تتسع أفقياً وعمودياً، ولا 
عــــلاج تــســتــعــيــد مــعــه ســـوريـــا وحـــدة 
حقيقية إلا مــن خــلال حــلٍ يرضي كل 
السوريين عبر مسار جنيف، قاعدته 
تــســويــة مـــســـتـــدامـــة، وخــــــروج الــقــوى 
الأجنبية من سوريا، وإنهاء الأطماع 

المزدوجة لتركيا وإيران.

سلام 
ما بعده كلام

حديث جديد قديم لا يتوقف ولا ينتهي 
عن السلام في منطقة الشرق الأوسط. مبادرات 
وآراء وأفكار قدمت للسلام. كثير منها قوبل 
بـــالـــرفـــض والــتــشــكــيــك والـــتـــخـــويـــن والــتــكــفــيــر 
لأصحابها، ناهيك ممن دفعوا حياتهم ثمناً 
لاعتقادهم بــأن السلام حلم ممكن، ونهايات 
الملك عبد الله الأول ملك الأردن، وأنور السادات 
وإسحاق رابين الدموية دليل على ذلك. وكذلك 
ما حصل بحق الحبيب بورقيبة من تشكيك 
وتخوين واغــتــيــال معنوي لشخصيته، لأنه 
حــاول أن ينظر بشكل عملي وواقعية لمشكلة 

عويصة وعميقة.
كــلــمــة مــهــمــة قــالــهــا أحـــد الــحــكــمــاء، وهــي 
أنك تعقد اتفاقيات السلام مع أعدائك وليس 
مع أصدقائك، وعليه، فهنا السؤال الصعب: 
هـــل ســـكـــان مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــــط «كــلــهــم» 
مـــســـتـــعـــدون حـــقـــاً لـــلـــســـلام، وعـــلـــى اســـتـــعـــداد 

للتعايش مع الآخر؟ سؤال عميق ومهم جداً.
فـــي كــتــابــه الــشــهــيــر الــــصــــادر عــــام ١٩٨٩ 
بعنوان «ســلام ما بعده ســلام» وضــح مؤلفه 
الكاتب ديفيد فرومكين أن انهيار الإمبراطورية 
العثمانية وولادة شــرق أوســط جديد، أطلقا 
حرباً عالمية جديدة لم تنتهِ إلى اليوم. أميركا 
كـــانـــت دائـــمـــاً تــســعــى لإطـــــلاق حـــل نــهــائــي ما 
لمــشــكــلــة الـــعـــرب والــفــلــســطــيــنــيــين بـــين قـــــرارات 
الأمـــم المــتــحــدة الــتــي لــم تنفذ مــن الــعــرب تــارة 
ومــن إســرائــيــل تــــارات، ومـــبـــادرات رفــضــت من 
الــفــلــســطــيــنــيــين والـــعـــرب تــــارة ومــــن إســرائــيــل 
تــارات. إسرائيل تشبه جنوب أفريقيا ما قبل 
مــانــديــلا فــي عنصريتها، والمــطــلــوب مواطنة 
فلسطينية كــامــلــة، ســـواء تــحــت دولـــة واحـــدة 
أو تحت دولتين، وحق العودة لكل فلسطيني 
فــي الــخــارج سلبت أراضــيــه، تماماً كما يجب 
اســتــعــادة حــقــوق الــيــهــود والــعــرب. الأديــــان لا 
علاقة لها بتجارة الأراضي واقتسام المناطق، 
الــعــدالــة مــطــلــوب أن يكون  وبــالــتــالــي تطبيق 
الــذي يسري على الكل، وليس بناء  بالقانون 
على نصوص دينية، كل يراها من وجهة نظره. 
أميركا عليها أن تكون مرآة لدستورها حينما 
تــســعــى لــحــل لــهــذه الــقــضــيــة المــعــقــدة، وتــعــود 
للكلمات الافتتاحية لوثيقة الاستقلال الخاصة 
الــرجــال خلقوا ســـواء»، وبالتالي لا  بها «كــل 
يوجد مجال للتمييز بناء على عرق أو دين. 
ومن الممكن العودة إلى العهد القديم، (التوراة 
نفسها) في سفر التكوين الإصحاح الحادي 
والــعــشــريــن، الآيـــة رقـــم ٣٤: «وتـــغـــرّب إبــراهــيــم 
في أرض الفلسطينيين أياماً كثيرة»، فالنص 
صريح، هناك فلسطينيون في هذه الأرض قبل 

اليهود ولا يمكن حرمانهم من حقوقهم.
الـــــســـــلام هـــــو الــــخــــيــــار الأصـــــعـــــب ولـــكـــنـــه 
الاختيار الصحيح. هو طريق لمواجهة التطرف 
والاتـــجـــار بــالــقــضــايــا والــتــضــحــيــة بــالأبــريــاء 
والدجل باسم المقاومة. ولكن لتحقيق كل ذلك 
أنــه ســلام حقيقي  مطلوب أن يشعر الجميع 
وعــــــــادل، ويـــحـــقـــق الـــكـــرامـــة والــــعــــدل والأمــــــان 
بوصفها أساسيات في الحل المنشود. طريق 

صعب ولا يقدر عليه إلا القلة.
السلام بحاجة لقوة إقناع تدعمها العدالة، 
 فيه أقصى 

ً
تؤيدها القوانين التي تؤمّن حــلا

حدود الحق والعدل مهما حاربه المستفيدون 
مــن بــقــاء الــحــال على مــا هــو عليه بــلا نهاية. 
سلام يرضي بعدل، خير من شعارات وتجارة 

بقضية شريفة.

مــــــــنــــــــذ مـــــــــــا عــــــــرف 
بــــــــالــــــــحــــــــرب الـــــثـــــالـــــثـــــة 
الــهــنــد  بــــين  عـــــام ١٩٧١ 
وبــــــاكــــــســــــتــــــان والـــــتـــــي 
انــــــتــــــهــــــت بـــــانـــــتـــــصـــــار 
الهند ومن ثم انفصال 
بــــاكــــســــتــــان الـــشـــرقـــيـــة 
عــن بــاكــســتــان الغربية 
(بــــنــــغــــلاديــــش حـــالـــيـــاً) 
والـــــــــــعـــــــــــالـــــــــــم يــــعــــتــــبــــر 
اســــتــــمــــراريــــة الــــصــــراع 
بـــين الــهــنــد وبــاكــســتــان 
تشكل خطراً على السلم 

الــعــالمــي. ازداد الخطر بعد اضــطــراب 
الحضور الأمــيــركــي، وتــزعــزع الحلف 
مـــع بــاكــســتــان. مـــن الــصــعــب الــحــديــث 
عن نهاية النزاع وخاصة أن الدولتين 
تتنافسان على الهيمنة بأفغانستان 
كـــمـــا يـــقـــرأ ذلـــــك المـــتـــخـــصـــص ويــلــيــام 
داريمبل في ورقة مهمة بعنوان «المثلث 
الدامي: أفغانستان - باكستان - الهند» 
وأورد فيها: «إن الرواية الباكستانية 
تؤكد أن الهند قطعت أوصال بلادهم، 
مــمــا جــعــلــهــم يــقــيــمــون عـــلاقـــاتٍ وديـــة 
مــع أفــغــانــســتــان، ويــقــاومــون مــن أجــل 
الــحــفــاظ عليها، والــهــدف يــنــدمــج مع 
خطة «العمق الاستراتيجي» والهادفة 
إلــى توفير ملجأ آمــن في حــال نشبت 
أي حــــربٍ مستقبلية مــمــا يــؤمــن لهم 
الانسحاب إلى الشمال الغربي في حال 
حدث اجتياح هندي». وتجدر الإشارة 
إلــى أن كاتب هــذه الــورقــة لديه تسعة 

كتبٍ عن نزاعات القارة الهندية.
يــرجــع داريــمــبــل جـــذور التنافس 
الهندي الباكستاني فــي أفغانستان 
الــقــارة الهندية  إلــى زمــن تقسيم شبه 
عــام ١٩٤٧ مــع انسحاب البريطانيين 
من الهند بعد الحرب العالمية الثانية، 
إلـــى الهند  وعــقــب تقسيم المستعمرة 
ذات الأغلبية الهندوسية وباكستان 
ذات الأغلبية المسلمة، لتنبت شوكة 
كشمير في حلق كلا البلدين. وكشمير 
كانت في عهد الهند البريطانية ولاية 
أمـــيـــريـــة، كـــانـــت كــشــمــيــر مــرشــحــة لأن 
تــكــون ضــمــن بــاكــســتــان، لــكــن السبب 
كــمــا يــضــيــف أن «الـــعـــواطـــف المــوالــيــة 
للهند لدى كل من المهراجا الهندوسي 
الــبــارز شيخ عبد  والــســيــاســي المسلم 
الله بالإضافة إلى الأصول الكشميرية 
لأول رئيس وزراء للهند وهو جواهر 
لال نهرو أدت إلى بقاء الولاية جزءاً من 
الهند وهــو الأمــر الــذي طالما اعتبرته 

باكستان أمراً غير مقبول».
بــــين حـــــــروب عـــســـكـــريـــة، وأخــــــرى 
بـــاردة خــســرت تلك الأمـــم بسبب هذه 
النزاعات فرصاً عظيمة لتسريع النمو 
الاقــــتــــصــــادي، والـــقـــفـــز نـــحـــو طـــفـــرات 
الــــتــــطــــور والـــــحـــــداثـــــة الــــتــــي يــعــيــشــهــا 
الــعــالــم، لــذلــك فـــإن زيـــــارة ولـــي العهد 
الأمــيــر مــحــمــد بــن ســلــمــان لباكستان 
البلدين،  الــشــراكــة مــع  ثــم الهند تؤكد 
وتعزيز التعاون بشتى المجالات، ولأن 
السعودية صديقة لكلا البلدين فقد 
طــرحــت مـــبـــادرة حـــل قــضــيــة كشمير، 
والأهم استجابة الدولتين وترحيبهما 
بالمبادرة وخاصة بعد وصول الرئيس 
عمران خان لسدة الحكم وهو المتصف 
بــالــقــدرة عــلــى الــتــفــاوض وهـــي صفة 
تساعد على حل أعتى المشكلات ضمن 

حلول واقعية ممكنة التنفيذ.
وجـــــدت الــهــنــد أنـــهـــا - كــمــا يــقــول 
هــنــري كيسنجر (فـــي كــتــاب «الــنــظــام 
الــعــالمــي») - منهكة بــحــربٍ مــع الصين 
١٩٦٢ وأربــــــع حـــــروب مـــع بــاكــســتــان: 
بــقــيــت مــلــتــزمــة مفهومياً  أنـــهـــا  «غـــيـــر 
بالنظام العالمي متناغمة مع الموروث 
عــلــى المــســتــويــين الــعــالمــي والإقــلــيــمــي، 

وتعبيرها الرسمي عن 
الــنــظــام كــــان وســتــفــالــيــاً 
كلاسيكياً ومتطابقاً مع 
الــتــحــلــيــلات الأوروبــــيــــة 
لميزان القوى، وقــد حدد 
نــــهــــرو خـــمـــســـة مــــبــــادئ 
لـــــلـــــتـــــعـــــايـــــش الــــســــلــــمــــي 
تــــحــــت اســــــــم (بـــانـــتـــشـــا 
ســـيـــلا) وهـــــي: الاحـــتـــرام 
المــتــبــادل، عــدم الاعــتــداء، 
عـــدم الــتــدخــل، المـــســـاواة 
والـــــــنـــــــفـــــــع، الــــتــــعــــايــــش 
الــســلــمــي. عــكــفــت الــهــنــد 
لاجتراح عقيدة تدعم أمنها كما فعل 
أمــيــركــا الأوائــــل بتوظيف (مبدأ  قـــادة 
مــونــرو) لإيــجــاد دور خـــاص لأميركا 

في نصف الكرة الغربي».
على العكس فإن نيران التحديات 
أثقلت كاهل باكستان، القادرة نظرياً 
عــلــى مـــقـــارعـــة أعـــتـــى الــــــدول بــالــعــالــم 
نظراً للمقومات والإمكانات المتاحة، 
وكـــــان مـــن أســـــوأ مـــا واجــهــهــا تــحــدي 
الإرهــاب، وهذا ما يفصّله والي نصر 
الــذي كــان مستشاراً لأوبــامــا لشؤون 
أفغانستان وباكستان في فصلٍ كامل 
بــعــنــوان «مـــن الـــذي خــســر بــاكــســتــان» 
ضمن كتابه الشهير «الأمة التي يمكن 
الاستغناء عنها». لقد أشاحت أميركا 
بــوجــهــهــا عــن بــاكــســتــان الــتــي تــواجــه 
تحدياتٍ جمة بعد الحادي عشر من 
(أيـــلـــول) وســقــوط طــالــبــان،  سبتمبر 
كــان الــخــلاف بــين أوبــامــا ومستشاره 
ريتشارد هولبروك عميقاً للغاية، بين 
أوبــامــا المعاند المستهتر بباكستان، 
ومستشاره الذي يعتبر الشراكة معها 
ضــروريــة لمــحــاربــة الــتــطــرف فــي دولــة 
نووية بمائة وثمانين مليون نسمة، 
الــجــنــرال مايكل مولن  لــدرجــة جعلت 
رئيس هيئة الأركان المشتركة يقول في 
شهادته أمام لجنة الدفاع في مجلس 
فـــي ٢٢ سبتمبر  الــشــيــوخ الأمــيــركــي 
٢٠٠١ إنها: «حليف ثابت وتاريخي»، 
وأضـــاف لهذا الــوصــف: «إنــهــا حليف 
من الجحيم». أمــا هولبروك فنظرته 
واضــحــة ومــطــولــة لكن خلاصتها ما 
يـــلـــي: «لـــديـــنـــا مـــصـــالـــح حـــاســـمـــة فــي 
بــاكــســتــان، إنــهــا الأكـــثـــر أهــمــيــة، وإن 
لدينا مجالاً واسعاً في إدراك أهمية 
المـــصـــالـــح الأمـــيـــركـــيـــة فــــي بــاكــســتــان 
أكــثــر مــمــا هــي عليه فــي أفغانستان، 
لو عملنا بهذا الترتيب فإنه سيكون 
مــن الأفــضــل لنا والأفــضــل للعالم من 
ناحية النتائج، إننا قد نعيش لنرى 
نتائج عدم مبالاتنا وضياع الفرصة 
الــتــي كــان بــالإمــكــان تحقيقها. إذا لم 
ننجح في إعادة باكستان إلى الطريق 
الصحيح فإن المنطقة ستتحول خلال 
عــشــريــن عــامــاً إلـــى نــســخــة كــبــيــرة من 

قطاع غزة».
الــهــنــد وبــاكــســتــان تعلمان جيداً 
أن المـــرحـــلـــة الـــحـــالـــيـــة تــحــمــل فــرصــة 
ثمينة لتحقيق ثــلاثــة أهـــــداف؛ أولاً: 
حــــل الــــخــــلاف الـــســـيـــاســـي والانـــفـــتـــاح 
التدريجي بين البلدين ضمن مبادرة 
دولية، ثانياً: ضرورة التعاون الجدي 
بين الدولتين لمحاربة الإرهاب وتبادل 
المـــعـــلـــومـــات وهــــــذا مــــن صـــالـــح الأمــــن 
القومي للبلدين، وثالثاً: إنهاء الصراع 
على الجغرافيا الذي أنهك تلك المنطقة 
المــجــنــون مــن قوى  وســهــل الاستثمار 
تــلــعــب عــلــى الــطــرفــين كــمــا هــو سلوك 
إيران المستثمر للخلاف بين البلدين، 
وذلــــــك لمــصــلــحــة الـــدولـــتـــين ولــتــعــزيــز 
الشراكة بين البلدين وحلفائهما في 
الشرق الأوســط، والمبادرة السعودية 
للحل مناسبة لتكون نقطة الانطلاق 

في ماراثون التفاوض.

«المثلث الدامي»
كشمير وجذوات الصراع

وسائل التواصل الاجتماعي في مناهج التعليم
كم مرة خلال اليوم تمتد يدك 
لا شـــعـــوريـــاً إلـــــى هـــاتـــفـــك الـــجـــوال 
د وقراءة وتبادل الرسائل على 

ّ
لتفق

أيٍّ مــن منصات وســائــل التواصل 
الاجتماعي؟ وإذا كان لديك أطفال، 
كم من المرات شعرت بأنهم يجلسون 
أمامك، لكنهم غارقون في عالم آخر 
بعيداً عنك؟ عالم لا تعرف تفاصيل 
ما يدور فيه، لكنه يشد انتباههم 

وتركيزهم ويصرفهم عنك؟
هذه هي حياتنا المعاصرة مع 
غزو وسائل التواصل الاجتماعي 
والــهــواتــف الــجــوالــة، وانــعــكــاســهــا 
على سلوكياتنا. هناك الكثير من 
الإيجابيات لهذه الثورة في وسائل 
الاتـــصـــال والـــتـــواصـــل، لــكــن هــنــاك 
أيــضــاً الــكــثــيــر مـــن المــخــاطــر ســـواء 
عـــلـــى صــعــيــد صــحــتــنــا الــجــســديــة 
وعـــلاقـــاتـــنـــا الإنـــســـانـــيـــة، أو حــتــى 
عـــلـــى صـــعـــيـــد صــحــتــنــا الــنــفــســيــة 
وســلامــة عــقــولــنــا، وبــشــكــل خــاص 

على الشباب والأطفال.
إدراكــاً لهذه المخاطر المتزايدة 
وتـــأثـــيـــرهـــا عـــلـــى الــــنــــشء أعــلــنــت 
بـــريـــطـــانـــيـــا هـــــــذا الأســــــبــــــوع أنـــهـــا 
ــــدخــــل تــــعــــديــــلات فـــــي مــنــاهــج 

ُ
ســــت

الــتــعــلــيــم لــكــي يــتــلــقــى الأطـــفـــال من 
سن الرابعة دروساً عن السلامة في 
الإنترنت وعن الحذر المطلوب في 
وسائل التواصل الاجتماعي، مع 
الصحة  توعيتهم بالمخاطر على 
النفسية والعقلية نتيجة الكآبة أو 
المــضــايــقــات والــتــرهــيــب والتحرش 
مما قد يحدث في وسائل التواصل 

الاجتماعي.
هذه التغييرات في المناهج لن 
تــكــون مــقــتــصــرة عــلــى الأطـــفـــال بل 
س  ستشمل كذلك المراهقين، وستدرَّ
لــكــل المــراحــل حــتــى نــهــايــة التعليم 
المدرسي قبل الانتقال إلى المرحلة 
الــجــامــعــيــة. والــســبــب الــكــامــن وراء 
هــــذه الــتــغــيــيــرات هـــو الــقــلــق الـــذي 
يساور الخبراء والمختصين بسبب 
الــضــغــوط عــلــى الأجـــيـــال الــجــديــدة 
الناجمة عن التداخل الشديد بين 
حــيــاتــهــم عــلــى أرض الـــواقـــع وفــي 
العالم الافتراضي على الإنترنت. 
والأخطر من ذلك ما أكدته دراسات 
متعاقبة صدرت في عدة دول من أن 
هناك ارتباطاً بين استخدام وسائل 
التواصل الاجتماعي وتزايد نسب 

الانـــتـــحـــار ومــشــاعــر 
الإحباط والكآبة بين 
الـــشـــبـــاب خــصــوصــاً 

المراهقين.
فــــــــــــــي دراســــــــــــــــــة 
جـــريـــت فـــي أمــيــركــا 

ُ
أ

شرت نتائجها في 
ُ
ون

دوريــــــة عــلــم الــنــفــس 
المــخــتــبــري، تــبــين أن 
المــراهــقــين  ٣٦٪ مـــن 
يشعرون بالكآبة أو 
الإحباط والعزلة، ما 
إلــى التفكير  دفعهم 

في الانتحار أحياناً، وكانت النسبة 
 بــالأولاد. 

ً
أعلى بين البنات مقارنة

وفــــي بــريــطــانــيــا أشـــــارت دراســــات 
مـــســـتـــقـــاة مـــــن ســــجــــلات ســـلـــطـــات 
الــــرعــــايــــة الـــصـــحـــيـــة إلــــــى ارتــــفــــاع 
الــعــقــد الأخــيــر  بنسبة ٦٨٪ خـــلال 
في عدد المراهقات اللائي يحاولن 
إيذاء أنفسهن بتناول كمية كبيرة 
مـــن الــحــبــوب أو قــطــع شـــرايـــين أو 
بأساليب أخرى. نسبة الارتفاع في 
هذه الحوادث بين الذكور الشباب 

سجلت ٣٧٪ خلال الفترة ذاتها.
دراسة أخرى موّلتها الحكومة 
البريطانية أشارت إلى أن ٢٤٪ من 
فـــي سن  الــبــنــات و٩٪ مـــن الأولاد 
١٤ عاماً يعانون ضغوطاً نفسية 
ويـــشـــكـــون مــــن الإحــــبــــاط والـــكـــآبـــة 
والـــوحـــدة وفــقــدان الــثــقــة بالنفس، 
وهــو مــا يــرى كثير مــن المختصين 
أنــــــه يـــرتـــبـــط بــــوســــائــــل الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي وقضاء وقت طويل أمام 
الشاشات ســواء على الإنترنت أو 
الهواتف الجوالة. فالشباب اليوم 
يربطون السعادة والإحباط بعدد 
أرقام الإعجاب (لايك)، وإعادة نشر 
تغريداتهم ورسائلهم، والتجاوب 
مـــع مـــا يـــوزعـــونـــه ويــنــشــرونــه في 
المــــجــــمــــوعــــات (الـــــغـــــروبـــــات) الـــتـــي 
يشتركون فيها عبر منصات مثل 
«فيسبوك» و«إنستغرام» و«سناب 
شـــــــات» و«واتـــــــســـــــاب» و«تـــويـــتـــر» 
وغـــيـــرهـــا. هـــنـــاك أيـــضـــاً المــشــكــلات 
الناجمة عن المقارنات غير المنطقية 
للمظهر والملبس وشكل الأجسام 
الـــبـــنـــات،  بــــين  والأوزان لا ســيــمــا 
والــضــغــوط الناجمة عــن مقارنات 
مــع صــور عــارضــات ومــمــثــلات في 
السعي نحو «وهم» الجمال الكامل. 

أضـــــف إلـــــى ذلـــــك مــا 
يـــحـــدث أحـــيـــانـــاً فــي 
وســـــائـــــل الــــتــــواصــــل 
الاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــي مـــن 
مضايقات وترهيب 
وتـــــــــــــــحـــــــــــــــرش مـــــمـــــا 
يــتــســبــب فــــي تـــراكـــم 
الضغوط والمشكلات 

النفسية.
وزيـــــــر الــتــعــلــيــم 
الــبــريــطــانــي دامــيــان 
قــــــــــــال إن  هـــــــايـــــــنـــــــز، 
التغييرات الجديدة 
ق  في مناهج التعليم التي ستطبَّ
الـــعـــام المــقــبــل جـــــاءت إدراكــــــاً لــهــذه 
الــضــغــوط المــتــزايــدة عــلــى الأجــيــال 
الجديدة بسبب الإنترنت ووسائل 
الــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي وألــــعــــاب 
الــــفــــيــــديــــو والـــــهـــــواتـــــف الــــجــــوالــــة. 
وأشــــــار إلــــى أن الــنــشــأة والــتــكــيــف 
مع متغيرات الحياة لم تكن أموراً 
، ومــع تــزايــد الاعتماد 

ً
هينة أصـــلا

على الإنترنت واستخدام وسائل 
التواصل الاجتماعي برزت ضغوط 
إضافية لم تكن معروفة قبل عقدين 

من الزمن.
الــــــــــــدروس الـــــجـــــديـــــدة تـــهـــدف 
إلــــــى تــشــجــيــع الأطـــــفـــــال الـــصـــغـــار 
والمـــــراهـــــقـــــين عـــلـــى الابــــتــــعــــاد عــن 
الشاشات وسماعات الأذن لفترات 
خــــــلال الـــــيـــــوم لــــلــــخــــروج وقـــضـــاء 
بعض الوقت مع أقرانهم وممارسة 
هوايات ونشاطات. كل ذلك لتنمية 
حــــس الـــتـــواصـــل والـــتـــخـــاطـــب مــع 
الآخــــريــــن لــجــيــل يـــكـــاد يــفــقــد هــذه 
الـــــقـــــدرات بــســبــب قـــضـــاء ســـاعـــات 
طــويــلــة عــلــى انـــفـــراد فـــي تــخــاطــب 
صــامــت عبر الــرســائــل فــي وسائل 
التواصل الاجتماعي أو مع ألعاب 

الفيديو.
كذلك تهدف المناهج الجديدة 
إلــــــى تـــوعـــيـــة الأطـــــفـــــال والـــشـــبـــاب 
بــأهــمــيــة الـــحـــصـــول عــلــى ســاعــات 
نـــوم كــافــيــة، والأكـــــل الــصــحــي مما 
يساعدهم في التلقي والتعليم وفي 
حياتهم بشكل عام. فبسبب وسائل 
الــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي وألــــعــــاب 
الفيديو والأشياء الأخــرى المتاحة 
عبر الإنــتــرنــت مــن مقاطع غنائية 
إلــى أفــلام وخــلافــه، فــإن الكثير من 
الأطفال والشباب ينامون ساعات 

أقــــل ويــســتــيــقــظــون مــرهــقــين وفــي 
مزاج سيئ فيقل تحصيلهم وتتأثر 

حياتهم الأكاديمية وصحتهم.
تعليم كل هذه الأشياء سيبدأ 
مــن ســن مبكرة فــي بريطانيا لكي 
يـــعـــرف الأطــــفــــال كــيــفــيــة الاهــتــمــام 
بـــأنـــفـــســـهـــم ومــــواجــــهــــة تـــحـــديـــات 
الــــــفــــــضــــــاء الإنــــــتــــــرنــــــتــــــي والأمــــــــــن 
والـــســـلامـــة. فــالــفــضــاء الإنــتــرنــتــي 
عالم معقد يجمع الصالح والطالح، 
والــنــافــع والـــضـــار، ويـــصـــادف فيه 
 
ً
المرء الكثير من الغرباء، وكماً هائلا
من المعلومات والفيديوهات التي 
تؤثر بدرجات متفاوتة على الطرف 
المــتــلــقــي، وبــشــكــل كــبــيــر جــــداً على 
الأطفال والمراهقين الذين ما زالت 
أفــكــارهــم وشــخــصــيــاتــهــم تتشكل. 
فما يشاهده قطاع كبير من هؤلاء 
يـــؤثـــر عـــلـــى ســـلـــوكـــيـــاتـــهـــم، وعــلــى 
أكــلــهــم وشــربــهــم، ومـــــاذا يلبسون 

وكيف يتحدثون.
فــــــي هــــــــذا الـــــعـــــالـــــم المـــتـــشـــعـــب 
يوجد كذلك مَن يتربص بالأطفال 
والـــشـــبـــاب لأغـــــــراض غـــيـــر ســـويـــة، 
تتراوح من التحرش إلى الاحتيال 
والــتــجــنــيــد لمــنــظــمــات إجـــرامـــيـــة أو 
حـــركـــات إرهـــابـــيـــة. ويـــوجـــد أيــضــاً 
كــم هــائــل مــن المــعــلــومــات والــصــور 
والــفــيــديــوهــات الــتــي فــيــهــا الكثير 
المــفــيــد، مثلما فيها مـــواد إباحية 
وأخـــــــــرى تـــحـــض عـــلـــى الـــكـــراهـــيـــة 
تـــــــــروّج لاســــتــــخــــدام الأســـلـــحـــة  أو 

والمخدرات.
الأطــــفــــال والــــشــــبــــاب يــقــضــون 
ســـــــاعـــــــات طـــــويـــــلـــــة يـــــومـــــيـــــاً أمـــــــام 
شاشات الهواتف الجوالة وأجهزة 
الــــكــــومــــبــــيــــوتــــر وداخـــــــــــــل عـــالمـــهـــم 
الــــخــــاص فــــي مـــنـــصـــات الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي أو مع ألعاب الفيديو، 
وهـــــو عـــالـــم يـــؤثـــر بــشــكــل مــتــزايــد 
على حياتهم وسلوكهم وبالتأكيد 
عــلــى مــســتــقــبــلــهــم وعـــلـــى أســـرهـــم. 
ــدم عليها 

ْ
ومـــع الــخــطــوات الــتــي تــق

الحكومات لمواجهة الآثار السالبة، 
هناك ضغوط على الشركات الكبرى 
فــــي عـــالـــم الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
لتحمل مــســؤولــيــاتــهــا والمساهمة 
فــي حــمــايــة الأطــفــال والــشــبــاب من 
المـــخـــاطـــر المـــتـــزايـــدة، لــكــن المـــشـــوار 
لــتــحــقــيــق الأمـــــان المــطــلــوب لا يـــزال 

.
ً
طويلا

شرق الفرات: حل سياسي أو أكثر من إدارة ذاتية

عثمان ميرغني

حنا صالح

فهد بن سليمان الشقيران حسين شبكشي
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الصين تدرس إعفاءات 
لجذب صناديق 
الاستثمار العالمية

بكين: «الشرق الأوسط»

قــالــت مــصــادر مطلعة إن الــصــين تــدرس 
تــقــديــم إعـــفـــاءات ضــريــبــيــة لــجــذب المـــزيـــد من 
صــنــاديــق الاســتــثــمــار الــعــالمــيــة ووقـــف خــروج 
رؤوس الأمـــوال منها إلــى المـــلاذات الضريبية 

الدولية.
ونــقــلــت وكـــالـــة بــلــومــبــرغ لــلأنــبــاء أمــس 
الأربعاء عن هذه المصادر القول إن وزارة المالية 
الصينية كلفت شركة محاسبة عالمية بإجراء 
دراسة أولية قبل إجراء دراسة جدوى محتملة 
لــلإعــفــاءات الضريبية لــلأربــاح الرأسمالية، 
مضيفة أن هــذه الفكرة ما زالــت في مراحلها 

الأولى وأنها تحتاج إلى الموافقة عليها أولا.
يــــذكــــر أن جــــــذب المـــــزيـــــد مـــــن صـــنـــاديـــق 
ا أساسيا من  الاستثمار العالمية يعتبر جــزء
رؤية الرئيس الصيني «شي جينبينغ» لبناء 
نظام مالي يتحرك بشكل مؤسسي بــدلا من 
دورات الازدهار والانكماش التي تعاني منها 
الصين حاليا. وتخضع صناديق الاستثمار 
المسجلة في الصين حاليا لضرائب تصل إلى 
٢٥ في المائة من أرباحها الرأسمالية في العالم، 
وهــو ما يبدد جاذبية الصين كمركز لنشاط 

هذه الصناديق.
ومــن المنتظر أن يــؤدي خفض الضرائب 
المــفــروضــة عــلــى أربــــاح صــنــاديــق الاســتــثــمــار 
في الصين إلى تقليص استثمارات صناديق 

الاستثمار الصينية في الخارج.
وتـــعـــتـــبـــر جـــــزر كـــيـــمـــان وجـــــــزر الــــعــــذراء 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة ثـــــانـــــي وثـــــالـــــث أهـــــــم مـــقـــاصـــد 
الاستثمارات الأجنبية المباشرة الخارجة من 

الصين بعد هونغ كونغ.
وبــحــســب أحــــدث الــبــيــانــات الاقــتــصــاديــة 
الصينية الرسمية المتاحة، فقد زادت الأموال 
الخارجة من الصين إلى جزر العذراء في العام 

٢٠١٧ بنسبة ٦٠ في المائة تقريباً.
ونقلت بلومبرغ عن «شي هوايانج» من 
شركة «هان كون» للخدمات القانونية ومقرها 
بكين القول إنه «من المؤكد أن إقــرار مثل هذه 
الإعـــــفـــــاءات الــضــريــبــيــة ســـيـــجـــذب صــنــاديــق 
الاستثمار التي تعمل في مختلف أنحاء العالم 

لكنها تريد تسجيل نفسها في الصين».

«أوبك» بالاسترخاء ًفي رده على مطالبة ترمب لـ
وزير الطاقة السعودي: ما يهمنا هو استقرار السوق أولا

الرياض: «الشرق الأوسط»

قــــال وزيــــر الــطــاقــة الـــســـعـــودي خــالــد 
الــــفــــالــــح، أمـــــس (الأربـــــــعـــــــاء)، إن «أوبــــــك» 
وشــركــاءهــا «يــأخــذون الأمـــور ببساطة... 
ما يهمنا هو استقرار السوق أولاً»، وذلك 
رداً عــلــى تــغــريــدة مــن الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونالد ترمب طلب فيها من منتجي النفط 

تخفيف جهود تعزيز أسعار الخام.
وحسب «سي إن بي سي»، قال الفالح 
لب منه التعليق على 

ُ
في الرياض، عندما ط

تغريدة ترمب: «الدول الخمس والعشرون 
تنتهج نهجاً بطيئاً ومحسوباً. كما أثبت 
النصف الثاني من العام الماضي، ما يهمنا 
هو استقرار السوق أولاً وقبل كل شيء».

كــان تــرمــب قــد كتب يــوم الاثــنــين في 
أحـــــدث ســلــســلــة تـــغـــريـــدات بـــشـــأن أســعــار 
النفط منذ أبريل (نيسان) ٢٠١٨، «أسعار 
النفط ترتفع أكثر مما ينبغي.. (أوبـــك)، 
رجــاءً استرخوا وخــذوا الأمــور ببساطة. 
العالم لا يستطيع تحمل طفرة سعرية - 

الوضع هش!».
الفالح: «رفعنا الإنــتــاج بشكل  وقــال 
كــبــيــر (الــــعــــام المــــاضــــي) قــبــيــل انــخــفــاض 
مـــحـــتـــمـــل فــــــي الإمــــــــــــــــدادات لــــــم يـــتـــحـــقـــق، 
والنتيجة أن المخزونات تضخمت سريعاً، 
ولذا صححنا المسار على نحو تدريجي 
ومدروس لنصل بالمخزونات إلى مستوى 
معقول»، مشيراً إلى أن الإنتاج الأميركي 
يــواصــل الــنــمــو. وأضـــــاف: «نــأخــذ الأمـــور 

ببساطة».
وبــعــد تــغــريــدة تــرمــب يــــوم الاثــنــين، 
ســجــلــت أســــعــــار الـــنـــفـــط أكـــبـــر انــخــفــاض 
يومي بالنسبة المئوية هذا العام، إذ نزل 
خام برنت ٣٫٥٪ في ذلك اليوم. لكنّ خام 
الــقــيــاس الــعــالمــي عــاد وارتــفــع حتى أمس 

(الأربعاء).
مــــــن نــــاحــــيــــة أخــــــــــــرى، قــــــــال مــحــمــد 
بــاركــيــنــدو الأمـــين الــعــام لمنظمة «أوبــــك»، 
الــذي يــزور الرياض لحضور مؤتمر، إنه 
يــرحــب بــمــشــاركــة تــرمــب فــي حـــوار بشأن 
الــتــوازن بين العرض والطلب في  تحقيق 
سوق النفط. وأضاف أن الولايات المتحدة، 
باعتبارها أكبر منتج للنفط في العالم، 

لها مصلحة استراتيجية في المسألة.
ومن المقرر أن تجتمع مجموعة «أوبك 
بلس»، التي تضم المنظمة وحلفاءها، في 
أبــريــل لــلــبــت فــي ســيــاســة الإنـــتـــاج. وكــان 
المنتجون قد اتفقوا في ديسمبر (كانون 
الأول) على خفض الإمـــدادات ١٫٢ مليون 
بــــدءاً مـــن الأول مـــن يناير  بــرمــيــل يــومــيــاً 

(كانون الثاني) ولمدة ستة أشهر.
وقــال الفالح إن التحليلات الحالية 
تـــشـــيـــر إلــــــى أن «أوبـــــــــك» وحـــلـــفـــاءهـــا قــد 
يـــحـــتـــاجـــون إلـــــى تـــمـــديـــد اتـــفـــاقـــهـــم لــكــبــح 
الإنتاج إلى نهاية عام ٢٠١٩، وأضاف: «ما 
زلنا في فبراير (شباط)، لذا من الصعب 
أن أتــنــبــأ بــمــا ســنــكــون عــلــيــه فـــي يــونــيــو 
(حزيران)، حين ينتهي أجل الاتفاق المؤقت 

الحالي».
لعنا 

ّ
وأضاف: «كل التوقعات التي اط

عليها تخبرنا أننا سنحتاج إلى مواصلة 
كبح الإنتاج في النصف الثاني من العام 
أبـــداً». وتابع:  الحالي لكن لا أحــد يعرف 
«تـــلـــك الــتــوقــعــات تـــقـــوم عــلــى افــتــراضــات 
معينة بشأن استمرار الإمــدادات من دول 
مثل ليبيا وفنزويلا وإيــران، وهناك قدر 
كبير من الضبابية والافتقار إلى الشفافية 

بشأن البراميل القادمة من تلك الدول».
ونقلت «رويترز»، أمس، عن مصدرين 
مطلعين قولهما إن وزارة الطاقة الروسية 
تــعــتــزم عــقــد اجــتــمــاع مـــع شـــركـــات النفط 
المحلية في أول مارس (آذار) لمناقشة اتفاق 
خفض الإنتاج بين «أوبك» وكبار منتجي 

النفط الآخرين.
وأكد الفالح أن «أوبك بلس» تمضي 
«على مسار» تنفيذ تخفيضات الإنتاج، 
وإن ســــوق الــنــفــط تــســتــجــيــب عــلــى نحو 

«تدريجي لكن مؤكد». موضحاً: «نحتاج 
إلى منح الأمر وقتاً، سنرى الطلب يرتفع 
بــشــكــل جــيــد مــن الــربــع الــثــانــي فــصــاعــداً، 
ســـــنـــــرى مــــســــتــــوى أفـــــضـــــل مــــــن الالــــــتــــــزام 
والامتثال من الدول الأعضاء والمخزونات 
ستستجيب في الوقت المناسب... أعتقد 
أن السوق ستكون على يقين من التزامنا 
الــســوق كــمــا نقول  الـــتـــوازن فــي  بتحقيق 
دومـــــاً». وأول مــن أمـــس (الـــثـــلاثـــاء)، أبلغ 
مصدر خليجي في «أوبــك»، «رويترز» أن 
المنظمة وحلفاءها سيتمسكون باتفاقهم 
لخفض إمدادات النفط، وأنهم سيسعون 
إلى تعزيز الالتزام، ومن المرجح أن يواصل 
المنتجون تخفيضات الإنتاج حتى نهاية 

العام.
وقال وزير الطاقة السعودي إنه من 
الــــضــــروري زيـــــادة الاســتــثــمــار فـــي مــجــال 

الطاقة لتلبية الطلب في المستقبل، محذراً 
من أن سياسات دول عديدة تقوّض تطور 

القطاع.
وأضــــــــاف: «دول مــســتــهــلــكــة عـــديـــدة 
طــراً زمنية غير واقعية لاستخدام 

ُ
أ تضع 

مــصــادر الطاقة البديلة وتــســنّ إجـــراءات 
تــقــوّض تــطــويــر الــنــفــط والــــغــــاز... نلمس 
ضــغــوطــاً متنامية -مـــن عــوامــل حكومية 
ومالية وإعلامية- لتقليص الاستثمار في 
الطاقة التقليدية قبل الأوان. في بيئة مثل 
هذه، فإن تريليونات الدولارات الضرورية 
لــــــزيــــــادة إمـــــــــــــدادات الــــطــــاقــــة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة 

الضرورية... لن تأتي على الأرجح».
وتوقع، أمــس، وحيد علي كبيروف، 
رئـــيـــس «لـــــوك أويـــــــل»، ثـــانـــي أكـــبـــر منتج 
روســــــي لــلــنــفــط، أن تـــظـــل أســــعــــار الـــخـــام 
«مرتفعة نسبياً» بسبب ضعف الاستثمار 

إثــــر انـــحـــدار الــســعــر فـــي ٢٠١٤. وأضــــاف 
أمـــام مجلس الاتــحــاد،  كــبــيــروف متحدثاً 
الـــغـــرفـــة الأعـــلـــى بـــالـــبـــرلمـــان الــــروســــي، أن 
الأســـعـــار ســتــظــل داخــــل «نـــطـــاق مــقــبــول» 
بفضل التنسيق الجاري بين كبار منتجي 

النفط في العالم.
في غضون ذلك صعد النفط للجلسة 
الثانية، أمــس، مدعوماً بتراجع مفاجئ 
في مخزونات الخام في الولايات المتحدة 
وبـــعـــد أن بــــدت الـــســـعـــوديـــة غــيــر مــذعــنــة 
لضغوط الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
على «أوبــك» للحيلولة دون زيــادات أشد 

في الأسعار.
وارتفع سعر النفط نحو الربع منذ 
بداية العام الحالي، بعد أن اتفقت منظمة 
الــبــلــدان المـــصـــدرة لــلــبــتــرول مـــع منتجين 
آخــريــن مثل روســيــا وسلطنة عمان على 
تــنــامــي فائض  خــفــض الإنــتــاج لتحاشي 
عــالمــي، ولا ســيــمــا فــي ظــل طــفــرة الإنــتــاج 

الأميركي.
بــتــوقــيــت  الـــســـاعـــة ١٦:٣٠  وبـــحـــلـــول 
غرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت 
مرتفعة ٧٤ سنتاً إلى ٦٥٫٩٥ دولار للبرميل، 
في حين زادت عقود الخام الأميركي ١٫١٣ 

دولار إلى ٥٦٫٦٦ دولار للبرميل.
وقال تاماس فارجا، المحلل في «بي 
فـــي إم أويــــل أســوســيــتــس»: «تـــرمـــب غـــرّد 
و(أوبـــك) ردت. لم تكن الرسالة التي أراد 

سماعها، ولذا فإن القصة لم تنتهِ بعد».
وقــــــال «كـــومـــرتـــس بــــنــــك»: «تـــغـــريـــدة 
ترمب ترجع على الأرجــح وبشكل خاص 
إلـــى الـــزيـــادة الــحــادة فــي أســعــار البنزين 
الأميركية». وارتفعت أسعار عقود البنزين 
أكــثــر مــن ١٦٪ الشهر الماضي  الأمــيــركــيــة 
 مـــع زيـــــادة بــنــحــو ٦٪ فـــي عــقــود 

ً
مـــقـــارنـــة

الخام الأميركي.
وقــال باركيندو إن المنظمة قلقة من 
أن تــؤدي العقوبات المفروضة على اثنين 
مــن أعضائها المؤسسين، وهما فنزويلا 
وإيران، إلى تعقيد الجهود الرامية لإعادة 
الـــتـــوازن إلـــى ســـوق الــنــفــط واســتــدامــتــهــا. 
وأبلغ باركيندو، «رويترز»، في الرياض، 
بأن أبريل موعد مناسب لتقييم استجابة 

السوق، وبناءً على ذلك سيصدر قرار.

الفالح يتوسط الحضور في منتدى الطاقة الدولية في الرياض أمس (الشرق الأوسط)

كلفة المشروع ١٫١ مليار دولار ويتسع لتخزين ٤٢ مليون برميل

اتفاق إماراتي ـ كوري جنوبي لبناء أضخم منشأة لتخزين النفط في العالم
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

وقـــــــعـــــــت شـــــــركـــــــة «أدنـــــــــــــــــوك» 
الإماراتية اتفاقية ترسية عقد تنفيذ 
الأعــــمــــال الــهــنــدســيــة والمــشــتــريــات 
والـــتـــشـــيـــيـــد مــــع شـــركـــة «إس كــيــه 
إنـــجـــنـــيـــرنـــغ آنــــــد كـــونـــســـتـــركـــشـــن» 
الــكــوريــة الــجــنــوبــيــة، ولــذلــك لبناء 
مـــــشـــــروع تــــخــــزيــــن الــــنــــفــــط بــســعــة 
تبلغ ٤٢ مليون برميل مــن النفط 
إمـــارة الفجيرة الواقعة  الــخــام فــي 
عــلــى الــســاحــل الــشــرقــي لـــلإمـــارات 
بقيمة ٤٫٤ مليار درهم (١٫١ مليار 
دولار)، وتعد أكبر منشأة في العالم 
لتخزين النفط الخام تحت الأرض.

وتم توقيع الاتفاقية بحضور 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي 
عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى 
لــلــقــوات المــســلــحــة، ومــــون جـــاي إن 
الــكــوري أمــس. وستتولى  الرئيس 
شـــركـــة «إس كـــيـــه إنــجــنــيــرنــغ آنـــد 
كـــونـــســـتـــركـــشـــن» تــنــفــيــذ الأعــــمــــال 
الهندسية والمشتريات والتشييد 
لــبــنــاء ثــلاثــة مــســتــودعــات تخزين 

الــــســــعــــة  تـــــبـــــلـــــغ  الأرض  تــــــحــــــت 
لــكــل مــنــهــا ١٤ مليون  الــتــخــزيــنــيــة 
بــرمــيــل، فــي الــوقــت الــــذي ستصب 
نسبة تزيد على ٥٠ في المائة تقريبا 
من الاتفاقية المبرمة في الاقتصاد 
المــحــلــي مـــن خـــلال بــرنــامــج أدنـــوك 

لتعزيز القيمة المحلية المضافة.
وتــســعــى الإمــــــــارات مـــن خــلال 
مــنــشــأة الــفــجــيــرة لــتــخــزيــن الــنــفــط 
لـــتـــعـــزيـــز مــوقــعــهــا  تـــحـــت الأرض 
كـــــمـــــورد مـــــوثـــــوق لـــلـــنـــفـــط الــــخــــام، 
حيث ستوفر لأدنـــوك مــرونــة أكثر 
تمكنها من إدارة وتحسين الجدول 
الزمني لتسليم الشحنات وتدعم 
حــضــورهــا ومــســاهــمــتــهــا الــفــاعــلــة 
فــي مجال التجارة والــتــداول، كما 
أنها ترسخ دور أدنــوك ضمن أهم 
الشركاء بمجال التجارة والتوريد 
المـــســـاهـــمـــين فــــي جــــهــــود الــتــنــمــيــة 
والتطوير الهادفة إلى تعزيز مكانة 
إمارة الفجيرة مركزاً عالمياً لتخزين 

وتجارة النفط ومنتجاته.
وقع الاتفاقية كل من الدكتور 
سلطان الجابر وزير دولة، الرئيس 

التنفيذي لشركة بــتــرول أبوظبي 
الـــوطـــنـــيـــة «أدنــــــــــــوك» ومـــجـــمـــوعـــة 
شركاتها، وجي هيون آهن رئيس 
مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي 
لــشــركــة «إس كــيــه إنــجــنــيــرنــغ آنــد 

كونستركشن».
وقال الدكتور سلطان الجابر: 
«يــتــيــح المـــشـــروع الــعــمــلاق لأدنـــوك 
الــتــزامــاتــهــا تجاه  مــواصــلــة تنفيذ 
عملائها، وترسيخ مكانتها مزوداً 
مـــوثـــوقـــاً لـــلـــنـــفـــط، كـــمـــا أنـــــه يــدعــم 
طــمــوحــاتــنــا الـــتـــجـــاريـــة مـــن خــلال 
تــعــزيــز قـــدرتـــنـــا عــلــى الاســتــجــابــة 
فـــاعـــل وتــنــافــســي لمختلف  بــشــكــل 

سيناريوهات أسوق الطاقة».
وأضاف: «يجسد هذا المشروع 
الشراكة الاستراتيجية القوية بين 
الإمارات وكوريا الجنوبية، ويؤكد 
الــقــدرات والإمكانيات التي  أهمية 
تمتلكها شركة «إس كيه إنجنيرنغ 
آنـــد كــونــســتــركــشــن» نــســبــة لحجم 

وتعقيد وقيمة هذه المنشأة».
وبدأ العمل في منشأة الفجيرة 
لتخزين النفط تحت الأرض خلال 

الـــعـــمـــل مــن  عــــــام ٢٠١٨، وانـــتـــهـــى 
المرحلة الأولــى من المشروع والتي 
شـــمـــلـــت تـــشـــيـــيـــد «نــــفــــق دخــــــــول»، 
وعــنــد اكــتــمــال المــشــروع خـــلال عــام 
المــنــشــأة واحـــدة من  ٢٠٢٢ ستكون 
أكبر المنشآت من نوعها في العالم 

وقــــادرة عــلــى تــخــزيــن ثــلاثــة أنـــواع 
مختلفة من النفط الخام، بما يتيح 
لأدنــوك مزيدا من المرونة لتصدير 
الـــخـــام عــبــر مــحــطــة نــفــط الــفــجــيــرة 
الــتــي تتمتع بــمــوقــع استراتيجي 

على بحر العرب.

مــــن جـــانـــبـــه، قـــــال جــــي هــيــون 
آهـــــن إن «الـــعـــمـــل يـــســـيـــر بـــصـــورة 
جـــيـــدة فــــي مـــشـــروعـــنـــا مــــع أدنـــــوك 
لبناء أكبر منشأة لتخزين النفط 
في الصخور الصلبة على مستوى 
العالم بالفجيرة... وتلتزم شركتنا 

بــتــوفــيــر خــــدمــــات عـــالـــيـــة الـــجـــودة 
لـــلـــمـــشـــروع، بـــمـــا يــســهــم فــــي دعـــم 
الاقتصاد المحلي لدولة الإمـــارات، 
فـــيـــمـــا نـــمـــضـــي قــــدمــــاً فـــــي تــنــمــيــة 
خبراتنا في مجال تخزين الطاقة».
وتــــمــــت تـــرســـيـــة عـــقـــد تــنــفــيــذ 
الأعــــمــــال الــهــنــدســيــة والمــشــتــريــات 
والــتــشــيــيــد بــعــد مــنــاقــصــة شــهــدت 
تنافسا قويا تضمنت تقييماً دقيقاً 
لمقدار مساهمة قيمة العقد في دعم 
نـــمـــو وتـــنـــويـــع الاقـــتـــصـــاد المــحــلــي 
لــدولــة الإمــــارات مــن خــلال برنامج 
أدنــــــــوك لـــتـــعـــزيـــز الـــقـــيـــمـــة المــحــلــيــة 

المضافة.
ومـــــن خـــــلال تـــدفـــق نـــحـــو ٢٫٢ 
مــلــيــار درهــــم (٥٩٨ مــلــيــون دولار) 
تـــقـــريـــبـــاً إلـــــى الاقــــتــــصــــاد المـــحـــلـــي، 
ســيــوفــر هــــذا الــعــقــد حـــافـــزاً كــبــيــراً 
لــقــطــاعــات المــنــتــجــات والـــخـــدمـــات، 
والــتــصــنــيــع والــتــجــمــيــع، والــبــنــيــة 
الـــتـــحـــتـــيـــة فــــــي الــــــــدولــــــــة، إضــــافــــة 
إلـــــى تـــوفـــيـــر فـــــرص عـــمـــل إضــافــيــة 

للمواطنين في القطاع الخاص.
وكـــــــانـــــــت أدنـــــــــــــوك قـــــــد وقــــعــــت 

خــــــــلال شــــهــــر نــــوفــــمــــبــــر (تــــشــــريــــن 
الــثــانــي) المــاضــي مــذكــرة تفاهم مع 
شـــركـــة الاحـــتـــيـــاطـــيـــات الــبــتــرولــيــة 
الاســتــراتــيــجــيــة الــهــنــديــة، لــدراســة 
تخزين احتياطي مــن نفط أدنــوك 
الــــخــــام فــــي مـــنـــشـــأة جــــديــــدة تــحــت 
الأرض في «بادور» بولاية كارناتاكا 
الهندية، وذلــك بعد تسليم أدنــوك 
آخـــر شــحــنــة مــن إجــمــالــي شحنات 
الــخــام لتخزينه فــي منشأة  النفط 
واقعة في مانغلور بولاية كارناتاكا 

في وقت سابق من نفس الشهر.
وتخزن أدنــوك كذلك ما يصل 
إلــى ٦٫٢٩ مليون برميل من النفط 
الـــخـــام فـــي مــرفــأ «كـــيـــري» النفطي 
فــي كاجوشيما بجنوبي اليابان 
بموجب اتفاقية مع وزارة الاقتصاد 
والـــتـــجـــارة والــصــنــاعــة الــيــابــانــيــة. 
ويــذكــر أن الــشــركــات الــكــوريــة تعد 
مـــن أهـــم مــســتــوردي الــنــفــط الــخــام 
والمـــنـــتـــجـــات المـــــكـــــررة مــــن أدنـــــــوك، 
بــمــا فــي ذلـــك غـــاز الــبــتــرول المــســال 
والزيوت الأساسية والنافثا وزيت 

الوقود.

الشيخ محمد بن زايد والرئيس الكوري الجنوبي يشهدان توقيع الاتفاقية أمس (الشرق الأوسط)

تصريحات رئيس «المركزي الأميركي» تدعم الذهب للبقاء فوق ١٣٠٠ دولار
لندن: «الشرق الأوسط»

اســــــتــــــقــــــر الــــــــذهــــــــب أمــــــس 
الأربــــعــــاء، مـــع تـــــداول الـــــدولار 
قـــــــرب أدنــــــــى مـــســـتـــويـــاتـــه فــي 
ثـــلاثـــة أســـابـــيـــع بــعــد أن أعـــاد 
جـــيـــروم بــــاول رئــيــس مجلس 
(البنك  الفيدرالي  الاحتياطي 
المركزي الأميركي) التأكيد على 
أن المجلس سيتوخى الصبر 
في رفع أسعار الفائدة، بينما 
حوم البلاديوم قرب مستويات 

١٥٥٠ دولارا.
وفي الساعة ١٦:٠٠ بتوقيت 

غرينتش، كان السعر الفوري 
للذهب مرتفعا ٠٫١ فــي المائة 
عــنــد ١٣٢٦٫٤٨ دولار للأوقية 
(الأونــصــة)، في حين استقرت 
عقود الذهب الأميركية الآجلة 

عند ١٣٢٩ دولارا.
واســـتـــقـــر مـــؤشـــر الــــــدولار 
فــقــد  أن  بــــعــــد   ٩٦٫١١٧ عــــنــــد 
المــائــة الليلة الماضية  ٠٫٤ فــي 
مسجلا أدنــى مستوياته منذ 
الــخــامــس مــن فــبــرايــر (شــبــاط) 

عند ٩٥٫٩٤٨.
وقـــــــــــال مـــــــــــارك تـــــــو مــــديــــر 
الأبــــــحــــــاث لـــــــدة ويــــنــــج فـــونـــج 

لــلــمــعــادن الــنــفــيــســة فــي هونغ 
«رويــــــتــــــرز»:  كـــــونـــــغ، وفـــــقـــــا لـــــــ
«الذهب عثر على دعم جيد جدا 
عند ١٣٠٠ دولار، وبخاصة بعد 
موقف مجلس الاحتياطي.. في 
الــحــالــي، الآراء شديدة  الــوقــت 
الــتــبــايــن بــشــأن مــســار مجلس 
الاحــــتــــيــــاطــــي. لـــكـــنـــه يــتــوخــى 
الـــصـــبـــر ويـــعـــتـــمـــد أكــــثــــر عــلــى 
الـــبـــيـــانـــات، وهـــــو مــــا ســيــكــون 
جيداً للذهب. ١٣٠٠ إلى ١٤٠٠ 
دولار سيكون نطاقا معقولا 

جدا للسعر هذا العام».
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، تــراجــع 

المــــائــــة  فــــــي  الــــــبــــــلاديــــــوم ٠٫٥ 
فــــي المــــعــــامــــلات الــــفــــوريــــة إلـــى 
١٥٥١٫٨٩ دولار للأوقية بعد أن 
إلــى ذروة قياسية عند  صعد 
الــجــلــســة  فـــي  ١٥٦٥٫٠٩ دولار 
الــســابــقــة. ورغــــم الــتــراجــع ظل 
عــنــد مــســتــويــات قــيــاســيــة مع 
تهديد عمال مناجم في جنوب 
أفريقيا بالإضراب عن العمل، 
الـــقـــلـــق بــشــأن  مــــا زاد بــــواعــــث 
المــعــروض فــي ســوق شحيحة 

بالفعل.
ونزلت الفضة ٠٫٧ في المائة 
لتسجل ١٥٫٨٣ دولار للأوقية 

في حين صعد البلاتين ٠٫٧ في 
المائة إلى ٨٦١٫٩٤ دولار للأوقية 
بــلــغ أعــلــى مستوياته  بــعــد أن 
مــنــذ أوائـــــل نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) عند ٨٦٢٫٥ دولار في 

وقت سابق من الجلسة.
وارتــــفــــع مـــؤشـــر الـــــــدولار، 
الــــــــــذي يــــقــــيــــس قــــــــوة الـــعـــمـــلـــة 
الأميركية مقابل سلة من ست 
عملات رئيسية، بنسبة ٠٫١٥ 
في المائة إلى ٩٦٫١٥٥، ليقلص 
الـــخـــســـائـــر الـــتـــي تــكــبــدهــا فــي 
الــيــوم الــســابــق. وفــقــد المــؤشــر 
الليلة الماضية،  المــائــة  ٠٫٤ فــي 

وهـــوى إلـــى ٩٥٫٩٤٨ وهـــو أقــل 
مــــســــتــــوى لـــــه مــــنــــذ الـــخـــامـــس 
مـــن فــبــرايــر، بــعــد تــصــريــحــات 
جيروم باول بشأن رفع أسعار 

الفائدة مجددا.
ولــــجــــأ المـــســـتـــثـــمـــرون إلـــى 
الـــــدولار والــــين لــيــرتــفــع قليلا، 
أمـــــس الأربـــــعـــــاء، مــــع تــصــاعــد 
الــــتــــوتــــرات الإقــلــيــمــيــة بــعــدمــا 
إنــهــا أسقطت  قــالــت باكستان 
طـــائـــرتـــين هــنــديــتــين، مـــا دعــم 
عملات الملاذ الآمن مثل عملتي 

الولايات المتحدة واليابان.
الـــــــيـــــــورو ٠٫١ فــي  ونــــــــــزل 

دولار،   ١٫١٣٧٧ إلـــــــى  المـــــائـــــة 
يــقــبــل المـــســـتـــثـــمـــرون عــــادة  إذ 
عــلــى شـــراء الــعــمــلــة الأمــيــركــيــة 
فـــي أوقـــــات الــتــوتــر الــســيــاســي 
والاضطرابات السوقية بفضل 

السيولة العالية.
وصعدت العملة اليابانية 
إلى ١١٠٫٣٨ ين مقابل الــدولار 
مــقــارنــة مــع ســعــر الإغــــلاق في 
البالغ ١١٠٫٥٨٥  اليوم السابق 
ين، كما ارتفعت مقابل اليورو.

وتراجعت الروبية الهندية 
٠٫٤ في المائة إلى ٧١٫٣٦ روبية 
للدولار، في الوقت الذي سيطر 

فيه التوتر على شبه القارة.
وانـــــــــخـــــــــفـــــــــض الــــــــــــــــــــدولار 
الأســــــــتــــــــرالــــــــي، الـــــــــــذي يـــتـــأثـــر 
بـــــالـــــتـــــحـــــول فـــــــي مــــعــــنــــويــــات 
المـــخـــاطـــرة، قــلــيــلا لــيــصــل إلــى 
٠٫٧١٨٢ دولار أميركي، ويتجه 
لـــوقـــف مـــوجـــة المـــكـــاســـب الــتــي 

تحققت على مدى ثلاثة أيام.
ولم يطرأ تغير يذكر على 
الإســـتـــرلـــيـــنـــي لـــيـــســـتـــقـــر عــنــد 
١٫٣٢٤٩ دولار أميركي، بعدما 
ارتفع أكثر من واحد في المائة 
الليلة الماضية إلى ذروة خمسة 

أشهر عند ١٫٣٢٨٨ دولار.
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«كوسومار» المغربية تعلن 
قرب تشغيل مصنعها في السعودية

الدار البيضاء: لحسن مقنع

أعــــلــــن مـــحـــمـــد فـــــكـــــرت، الـــرئـــيـــس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لمـــجـــمـــوعـــة «كــــوســــومــــار» 
الصناعية بالمغرب، أن فرع المجموعة 
الــذي يجري إنشاؤه في مدينة ينبع 
بالسعودية سيشرع قريباً في الإنتاج، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أن أشــــغــــال الإنــــشــــاء قــد 

نجزت بنسبة ٧٠٪.
ُ
أ

وأشــار فكرت، الــذي كان يتحدث 
أمــــس خــــلال المــؤتــمــر الـــدولـــي الــثــالــث 
الــــدار البيضاء،  الــســكــر فــي  لصناعة 
إلــــى أن المــــشــــروع يــقــع عــلــى مــســاحــة 
١٥٠ ألف متر مربع، قرب ميناء ينبع، 
الشيء الذي سيمكّنه من تصدير جزء 
من إنتاجه الذي يُرتقب أن يصل إلى 
٨٥٠ ألــف طن من السكر الخالص في 
الــســنــة. وأضـــاف أن الــهــدف الرئيسي 
لهذا المصنع هــو تلبية طلب السوق 
الــســعــوديــة، مــشــيــراً إلـــى أن المــشــروع 
نجز في إطار شراكة مع مستثمرين 

ُ
أ

سعوديين.
واخـــتـــار المــؤتــمــر الـــدولـــي للسكر 
هــــذه الــســنــة أن يــضــع مــنــطــقــة شــمــال 
أفــريــقــيــا والـــشـــرق الأوســــط فــي صلب 
ــم 

َّ
اهــتــمــامــه. وســبــق لــلــمــؤتــمــر أن نــظ

دورتــــين ســابــقــتــين فــي مــراكــش خــلال 
سنتي ٢٠١٥ و٢٠١٧.

ويــقــول خــوســي أوريـــفـــي، رئيس 
المؤتمر: «اخترنا هذه السنة أن نضع 
منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
اعــتــبــاراً لأهمية هذه  تحت الأضــــواء، 
المــنــطــقــة، الــتــي تــعــادل مــن حــيــث عــدد 
ســكــانــهــا الاتـــحـــاد الأوروبــــــي. وأيــضــاً 
بالنظر إلى ديناميتها الاقتصادية». 
وأضاف: «في الدورة الماضية بمراكش 
ركزنا أشغالنا حول أفريقيا. واليوم 
رغــــم أنـــنـــا نــتــجــه إلــــى مــنــطــقــة أخـــرى 
فإننا دائماً في المغرب، بحكم الموقع 
اتــه  الاســتــراتــيــجــي لــلــمــغــرب وانــتــمــاء
المـــــتـــــعـــــددة، ومــــــركــــــزه كـــحـــلـــقـــة وصـــل 
بـــين مــخــتــلــف الــــقــــارات والـــحـــضـــارات 

والمناطق».
وأضاف أوريفي أن المغرب يتميز 
بــتــوفــره عــلــى صــنــاعــة ســكــر عــريــقــة، 

مــشــيــراً إلــــى أن شـــركـــة «كـــوســـومـــار» 
مــــوجــــودة مـــنـــذ ٩٠ ســـنـــة، وتـــعـــد مــن 
بين أكبر خمس الشركات في العالم، 
إضافة إلى كون المغرب أيضاً منتجاً 
زراعياً للنباتات السكرية، خصوصاً 
الشمندر وقصب السكر، الشيء الذي 
يــجــعــل مــنــه بــلــداً مــرجــعــيــاً، وتــجــربــة 
نــمــوذجــيــة فــي مــجــال صــنــاعــة السكر 

على الصعيد العالمي.
من جانبه، قــال أحمد أوعياش، 
رئـــيـــس اتــــحــــاد جــمــعــيــات المــــزارعــــين 
«الــشــرق الأوســـــط»، إن  فــي المــغــرب، لـــ
زراعـــة الشمندر عــرفــت تــطــوراً كبيراً 
في المغرب خــلال العقدين الماضيين، 
سواء من حيث جودة البذور المختارة 
إلــى أن  الــســقــي، مشيراً  أو المكننة أو 
الزراعية ارتفعت  مــردوديــة الأراضـــي 
خلال هذه الفترة من ٥ أطنان للهكتار، 
إلــى ١٢ طناً حالياً. وأضـــاف: «لدينا 
٨٠ ألـــف فـــلاح صغير مــتــعــاقــدون مع 
(كوسومار)، يخصصون سنوياً جزءاً 
مـــن ضــيــعــاتــهــم الــصــغــيــرة لــلــزراعــات 
الــســكــريــة». وأشــــار أوعـــيـــاش إلـــى أن 
«كــــوســــومــــار» تــتــعــهــد بــــشــــراء كــامــل 
المحصول وفــق أسعار محددة سلفاً 

ومضمونة تحت مراقبة الحكومة.
وتـــمـــلـــك «كـــــوســـــومـــــار» ثــمــانــيــة 
مـــصـــانـــع فــــي المــــغــــرب، خــمــســة مــنــهــا 
مــتــخــصــصــة فـــي تــحــويــل الــشــمــنــدر، 
ومصنعان في معالجة قصب السكر، 
إلــى المصنع الكبير بقدرة  بالإضافة 
٨٠٠ ألف طن في الدار البيضاء، والذي 
يقوم بتكرير السكر الخام المستورد 

من البرازيل.
وتلبي «كوسومار»، وهي شركة 
خاصة، كامل الطلب المغربي. ويقول 
مــحــمــد فــكــرت: «نــلــبــي نــصــف الطلب 
المغربي من خلال تحويل المادة الأزلية 
الــزراعــيــة المنتجة محلياً، و٥٠٪ من 
خــلال تصفية خــام السكر المستورد 
مــن الــبــرازيــل. كما أنــنــا نــصــدّر جــزءاً 
مهماً مــن إنــتــاجــنــا». وأوضـــح فكرت 
أن حجم صــادرات الشركة من السكر 
الخالص يتراوح بين ٣٥٠ و٤٠٠ ألف 

طن سنوياً.

ارتفاع صافي الدين العام للأردن ٦ ٪ في ٢٠١٨

عمان: «الشرق الأوسط»

ارتــفــع صافي الــديــن الــعــام المستحق 
على الأردن بنهاية العام الماضي، بنسبة 
ستة في المائة، إلى ٢٦٫٩ مليار دينار (٣٧٫٩ 
مليار دولار) مقارنة مع ٢٥٫٤ مليار دينار 

في نهاية ٢٠١٧.
وأظـــهـــرت الإحــــصــــاءات عــلــى المــوقــع 
الإلكتروني لوزارة المالية، أمس الأربعاء، 
الــداخــلــي للمملكة بلغ  الــديــن  أن صــافــي 
فــي ٢٠١٨، فــي حين  ١٤٫٨٢ مــلــيــار ديــنــار 
إلــى ١٢٫٠٨ مليار  الــديــن الخارجي  وصــل 
دينار. ويعادل صافي الدين العام الأردني 
٨٩٫٤ في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتهدف خطة التعزيز المالي للبلاد 
التي تقودها الحكومة حالياً، إلى خفض 
الــديــن الــعــام إلــى ٧٧ فــي المــائــة مــن الناتج 

المحلي الإجمالي بحلول ٢٠٢١.
وقــــال رئــيــس الــــــوزراء الأردنــــــي عمر 
الرزاز، إن الأردن يجري منذ فترة مناقشات 
مـــــع كــــبــــار المــــانــــحــــين والــــبــــنــــك الـــــدولـــــي، 

للحصول على قــروض ومنح وضمانات 
بشروط ميسرة، لسداد الديون المستحقة، 
لخفض خدمة الدين العالية التي تضغط 
بــقــوة عــلــى المــيــزانــيــة الــبــالــغ حجمها ١٣ 
مليار دولار: «كل هذا يجعل دين الأردن 

 ويمكننا خفضه أكثر».
ً
محتملا

وقال الرزاز قبل انعقاد مؤتمر رئيسي 
للمانحين في لندن، اليوم الخميس، في 
مقابلة مع «رويترز»، إن اقتصاد بلاده بدأ 
يتحسن بعد أقل من عام على الشروع في 
تنفيذ إصلاحات مالية صعبة، مطلوبة 
الــديــن وحــاســمــة لتحفيز النمو  لخفض 

الذي تضرر بالصراعات في المنطقة.
وأضاف أن بلاده ستعرض خطواتها 
والــتــزامــهــا بــتــنــفــيــذ الإصــــلاحــــات المــالــيــة 
والهيكلية، التي يدعمها صندوق النقد 

الدولي، والحاسمة لتحفيز الاقتصاد.
كان الملك عبد الله قد عين الــرزاز في 
يــونــيــو (حـــزيـــران) المــاضــي لــتــهــدئــة أكبر 
احتجاجات تشهدها البلاد منذ سنوات، 
بــعــد زيـــــادات فــي الــضــرائــب بــتــوجــيــه من 

صندوق النقد الدولي لخفض الدين العام 
الضخم. ونجح الرزاز، الذي كانت مهمته 
الأساسية استعادة الثقة، في دفع البرلمان 
في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي لإقرار 
قــــانــــون ضـــريـــبـــي جـــديـــد بــمــثــابــة دعـــامـــة 
رئيسية في إجـــراءات تقشفية، لتخفيف 
الأزمـــــــة المـــالـــيـــة وتــحــفــيــز الـــنـــمـــو الــــراكــــد، 
الــذي ظل يحوم حول اثنين في المائة في 

السنوات الأخيرة.
الــقــاعــدة الضريبية  الـــــرزاز إن  وقـــال 
الموسعة إلى جانب خفض الإنفاق العام، 
زادت من إيرادات الدولة وقلصت الضغوط 
على موارد الدولة التي تكافح لكبح دين 

عام يبلغ نحو ٤٠ مليار دولار.
ــــــرزاز الـــــذي ســيــقــود وفــد  وأضــــــاف ال
ـــــنـــــدن: «أســـــاســـــات  بـــــــــلاده فـــــي مــــؤتــــمــــر ل
الاقتصاد بدأت تتحسن كلها. المؤشرات 

المالية والاقتصادية الشاملة أفضل».
وجــــاء فـــي بــيــان صـــدر عـــن صــنــدوق 
الـــنـــقـــد الـــــدولـــــي هـــــذا الـــشـــهـــر، فــــي خــتــام 
آخــــر مـــهـــام الـــصـــنـــدوق لمــراجــعــة بــرنــامــج 

مـــــدتـــــه ثـــــــلاث ســـــنـــــوات لـــــدعـــــم الإصـــــــلاح 
المــالــي والاقــتــصــادي بــــالأردن، أن المشهد 
الاقتصادي يظهر «تجدد قوة الدفع رغم 

بقاء التحديات».
انــعــدام الاستقرار  وعانى الأردن من 
على حدوده طيلة سنوات، لأسباب منها 
الحرب في العراق وسوريا، والوضع في 

الضفة الغربية المحتلة.
وضــرب عدم الاستقرار اقتصاد بلد 
يفتقر إلــى المــــوارد، واســتــضــاف أكــثــر من 
مليون لاجئ سوري. وبلغ معدل البطالة 
بــين الأردنـــيـــين وفــقــاً لــدائــرة الإحــصــاءات 

العامة ١٨٫٤ في المائة. 
وقال الــرزاز: «أخذنا الدواء المر الذي 
كان مطلوباً، وفعل الأردن كل ما بوسعه 
على الصعيد المــالــي لإتــاحــة المــجــال أمــام 
النمو». وأضــاف أن العبء يقع الآن على 
مــجــتــمــع المــانــحــين الـــدولـــي، لــدفــع الــبــلاد 

«لتحقيق نمو مستدام».
ودعـــا أيــضــاً صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي 
مــؤتــمــر لـــنـــدن لــتــقــديــم مــنــح لــلــمــيــزانــيــة، 

وتــمــويــلات مــيــســرة مــطــلــوبــة بــقــوة لدعم 
المــالــيــة  إصـــلاحـــات الأردن واحــتــيــاجــاتــه 
إيــواء كثير  الضخمة، التي زادت نتيجة 
من اللاجئين السوريين. ومــن المتوقع أن 
يتعافى الاقتصاد في السنوات الخمس 
الــقــادمــة، ويــحــقــق نــمــواً يــتــجــاوز الثلاثة 
فــي المــائــة المتوقعة خــلال الــعــام الــجــاري، 
مـــدعـــومـــاً بـــــزيـــــادة الــــــصــــــادرات، وإعــــــادة 
فتح معابر حــدوديــة مع جارتيه سوريا 

والعراق.
ويــقــول مــحــلــلــون ووكـــــالات ائــتــمــان، 
إن الاقــتــصــاد يستمد دعــمــاً مــن المانحين 
الغربيين وعــوامــل جيوسياسية تخفف 
مــن الــضــغــوط الاقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة 
على البلاد. وقال الرزاز إنه توجد بالفعل 
ــــــصــــــادرات، مــع  عــــلامــــات عـــلـــى ارتـــــفـــــاع ال
اســتــعــادة المــمــلــكــة أســـواقـــاً فــقــدتــهــا خــلال 
سنوات الصراع على حدودها. وأضاف: 
ظهر الآن، 

ُ
«حتى أرقــام صادراتنا بــدأت ت

شــهــراً تلو شــهــر، ارتــفــاعــاً، وبــخــاصــة مع 
العراق».

اقتصاد الأردن بدأ يتحسن بعد أقل من عام على الشروع في تنفيذ إصلاحات مالية

السودان يخفض الدولار الجمركي ٢٠ ٪ بعد تضخم أسعار السلع
الخرطوم: سيف اليزل بابكر

قــــــرر الــــــســــــودان تــخــفــيــض 
الــدولار الجمركي من ١٨  قيمة 
إلى ١٥ في المائة، بعد الارتفاع 
الــكــبــيــر الـــــذي شــهــدتــه أســعــار 
الــســلــع الــضــروريــة والــخــدمــات 
بــنــســبــة وصـــلـــت إلـــــى ٣٠٠ فــي 
المائة خلال العام الماضي، وأدت 

إلى احتجاجات واسعة.
وشهدت فترة رفع الدولار 
الجمركي من ٦ إلى ١٨ جنيها 
بــدايــة الــعــام المـــاضـــي، ارتــفــاعــا 

كـــبـــيـــرا فــــي الأســـــعـــــار وزيـــــــادة 
لـــحـــدوث  مـــــا أدى  الـــتـــضـــخـــم، 
انفلات كبير في الأسواق تسبب 
فــي عجز المــواطــنــين عــن توفير 

احتياجاتهم الأساسية.
كما أدى قــرار رفــع الــدولار 
الــذي اتخذته الدولة  الجمركي 
لــزيــادة الإيـــــرادات فــي ميزانية 
٢٠١٨، إلى خروج عدد كبير من 
المستوردين من دائــرة السوق، 
وتكدس البضائع في الموانئ، 
وتوقف أكثر من ٨٠ في المائة من 
ارتــفــاع تكلفة  المــصــانــع بسبب 

استيراد مدخلات الإنتاج.
الــدولار  قــرار خفض  ويعد 
الـــجـــمـــركـــي أول إجــــــــراء ضــمــن 
القرارات التي اتخذها الرئيس 
السوداني عمر حسن البشير، 
للقضاء على الفساد والتهريب 
وتجارة العملة، بموجب قوانين 
الطوارئ التي تعمل بها البلاد 

منذ الجمعة.
ووفــــــــــــــــقــــــــــــــــا لــــــــلــــــــخــــــــبــــــــراء 
والاقــتــصــاديــين، فــإن تخفيض 
الدولار الجمركي، سيعمل على 
انــخــفــاض الــســلــع المـــســـتـــوردة، 

ورفد الخزينة العامة بمداخيل 
جــديــدة، فــي حــالــة وجــد الــقــرار 
المتابعة والمراقبة من الجهات 
الـــقـــرار  المـــخـــتـــصـــة، خـــاصـــة أن 
شمل تخفيض قيمة الأرضيات 
بنسبة ٥٠ في المائة، وإعفاء كل 
مــدخــلات الإنــتــاج والــحــاويــات 
الشخصية من فورم الاستيراد.

ويــــــــــرى مـــــديـــــر الــــجــــمــــارك 
الأسبق الفريق شرطة، صلاح 
قــــرار  الــتــخــفــيــض  الـــشـــيـــخ، أن 
مــمــتــاز ويــســاعــد فــي تخفيض 
أســــــعــــــار الــــســــلــــع الـــــضـــــروريـــــة 

للمواطنين، لكنه سيؤدي إلى 
تقليل إيرادات الجمارك، مشيرا 
إلى أن القرار سيعمل على عودة 
كــثــيــر مــن المــســتــورديــن لمــزاولــة 
أعمالهم بعد التوقف والركود 
الـــلـــذيـــن شــهــدتــهــمــا فـــتـــرة رفــع 

الدولار الجمركي.
ووصــــــــف الــــدكــــتــــور خـــالـــد 
المـــقـــبـــول عــضــو مــجــلــس إدارة 
اتــــــــــحــــــــــاد أصــــــــــحــــــــــاب الـــــعـــــمـــــل 
«الشرق الأوســط»  لـ السوداني 
الــقــرار، بالخطوة المهمة  أمــس 
التي تصب في إطار التصويب 

والــــــتــــــصــــــحــــــيــــــح لـــــلاقـــــتـــــصـــــاد 
الــوطــنــي. وأوضـــــح المــقــبــول أن 
هــــنــــاك حــــزمــــة مـــقـــتـــرحـــات بــين 
أصــــحــــاب الـــعـــمـــل والـــحـــكـــومـــة 
الــتــعــاون والتنسيق  فــي إطــــار 
لمـــــواجـــــهـــــة الـــــتـــــحـــــديـــــات وحــــل 
المشكلات الاقتصادية وتحقيق 
أهداف ترشيد الواردات وزيادة 
ـــــــــصـــــــــادرات. وأشـــــــــــاد بــــقــــرار  ال
تخفيض رسوم الموانئ إلى ٥٠ 
فــي المـــائـــة، وقــــال إنـــه يــأتــي في 
إطــــار تــفــعــيــل وتــنــشــيــط حــركــة 
الموانئ والصناعات الوطنية، 

متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة 
آثارا إيجابية لهذا القرار.

وأبــــدت مــصــادر مخاوفها 
مــن التحديات التي قــد تواجه 
قرار تخفيض الدولار الجمركي 
المتمثلة في وجود ثلاثة أسعار 
للدولار الأميركي في السودان: 
الــســوق التي  سعر آلية صناع 
ابــتــكــرتــهــا الــحــكــومــة قــبــل أكثر 
مــن نــصــف عـــام لــتــحــديــد سعر 
صــــرف يـــومـــي لــــلــــدولار مــقــابــل 
الــجــنــيــه الـــســـودانـــي، لــكــنــهــا لم 
تفلح، وحافظت على سعر ٤٧٫٥ 

جنيه للدولار.
والتحدي الثاني هو سعر 
الــدولار في السوق الموازية في 
الــــســــودان، الــــذي بــلــغ أمـــس ٦٠ 
جــنــيــهــا بــعــد ارتـــفـــاعـــه إلــــى ٧٤ 

جنيها الأسبوع الماضي.
كما للدولار سعر ثالث في 
حاله بيعه وشرائه من حساب 
مصرفي إلى حساب مصرفي، 
حـــيـــث يــــزيــــد ســــعــــره فـــــي هـــذه 
الــحــالــة بــمــعــدل ١٠ جــنــيــهــات، 
وآخـــــــــر رقـــــــم ســـجـــلـــه بـــالـــشـــيـــك 
المصرفي أمس كان ٧٠ جنيها.

نسبة الربحية الصافية تتدهور إلى ما دون ٧ ٪ من الرساميل

لبنان: الدولة تقتطع «ضريبياً» ٤٥ ٪ من إجمالي الأرباح المصرفية
بيروت: علي زين الدين

ســجــل الاقـــتـــطـــاع الــضــريــبــي 
اللبنانية  المـــصـــارف  أربـــــاح  عــلــى 
مستويات قياسية غبر مسبوقة. 
فــــــارتــــــفــــــعــــــت حــــــصــــــة الــــخــــزيــــنــــة 
إلــى  المــائــة  الضريبية مــن ١٥ فــي 
نحو ٤٥ فــي المــائــة دفــعــة واحـــدة، 
وذلـــــك بــفــعــل بــــدء تــطــبــيــق إلــغــاء 
الإعــــــفــــــاءات الـــســـابـــقـــة مــــن خـــلال 
القرارات التي أصدرتها وزارة المال 
هــا  إنـــفـــاذا لــلــتــشــريــعــات الــتــي أقــرَّ
المــجــلــس الــنــيــابــي، وفـــي مقدمها 
القانون رقم ٦٤ للعام ٢٠١٧، حيث 
تـــم اســتــحــداث تــعــديــلات وحـــذف 
اســــتــــثــــنــــاءات خــــاصــــة بـــالـــقـــطـــاع 
المصرفي وتوظيفاته في السندات 

الحكومية والبنك المركزي.
وصدرت مذكرة داخلية تنبه 
إلى ضرورة إعادة النظر بمنظومة 
الــســاريــة وتأثيرها على  الــفــوائــد 
أربـــــــاح الــــعــــام الــــحــــالــــي، أعــدتــهــا 
جمعية المصارف وعممتها حصرا 
على المديرين العامين للمصارف 
مـــطـــلـــع هـــــــذا الأســـــــبـــــــوع، وأمــــكــــن 
«الشرق الأوســـط» الاطــلاع على  لـ
مضمونها وجداولها، حيث تبين 
أن توظيفات المصارف لدى وزارة 
المـــال مــن خـــلال ســنــدات الخزينة 
بـــالـــلـــيـــرة، ولـــــدى الــبــنــك المـــركـــزي 
وتضم ودائع مباشرة وشهادات 
إيداع بالليرة وبالدولار، وصلت 
إلــــى نــحــو ١٣٩ مــلــيــار دولار في 
نــهــايــة الـــعـــام المــــاضــــي، مـــن دون 
احــتــســاب الاحــتــيــاطــي الإلـــزامـــي، 

محققة عوائد تقارب ١٠٫٧ مليار 
دولار.

وقد خضعت هذه الحصيلة 
لاقتطاع مباشر، أي قبل ضمها 
إلى الأرباح التشغيلية والعادية، 
للضريبة المستحدثة بنسبة ٧ في 
المــائــة، فجمعت نحو ٧٤٨ مليون 

دولار لصالح الخزينة.
بــــــالــــــتــــــوازي، بــــلــــغ إجـــمـــالـــي 
الأربــــــــاح الـــتـــقـــديـــريـــة لــلــمــصــارف 
بعد حسم هذه الاقتطاعات نحو 
خــضــعــت  دولار،  مـــلـــيـــار   ١٫٤٨٥
بدورها لضريبة الأربــاح المعدلة 
مــن ١٥ إلــى ١٧ فــي المــائــة، مــا رفد 
الـــخـــزيـــنـــة بــمــبــلــغ جـــديـــد يــمــاثــل 
نحو ٢٥٢٫٥ مليون دولار. وبذلك 
تحقق رقم المليار دولار، والمرشح 
أن يحوز نسبة تناهز ٩ في المائة 
من إجمالي واردات الموازنة للعام 
المـــاضـــي، والمـــقـــدر أن تــقــتــرب من 

مستوى ١١ مليار دولار.
وأظـــــهـــــرت الآلـــــيـــــة الـــجـــديـــدة 
الـــضـــرائـــب، أن حصة  لاحــتــســاب 
الخزينة بلغت مليار دولار تماثل 
٤٤٫٨ في المائة من إجمالي أرباح 
المصارف البالغ نحو ٢٫٢٣ مليار 

دولار للعام ٢٠١٨.
وقــــــــــد تـــــــكـــــــون هــــــــــذه الآلـــــيـــــة 
الضريبية فريدة من نوعها، ومن 
المستحيل، بحسب وصف سابق 
الــعــام لجمعية المــصــارف  لــلأمــين 
الــــدكــــتــــور مـــكـــرم صــــــــادر، إيـــجـــاد 
مـــا يــمــاثــلــهــا نــوعــيــة وحــجــمــاً في 
الـــدول المتقدمة  الــعــالــم، ليس فــي 
الــــدول الناشئة  فحسب بــل وفـــي 

والنامية أيضاً.
ويــــكــــمــــن الــــقــــلــــق فــــــي تـــدنـــي 
الربحية إلى مستوى يقل عن ٧ في 
المائة من إجمالي الأموال الخاصة 
للمصارف. وتدهور وزن الأرباح 
الصافية إلى المؤشرات الأساسية 
كافة، بحيث سيوازي نحو ٠٫٥ من 
إجمالي الأصـــول، ونحو ٠٫٧ من 

إجمالي الودائع.
ويطرأ تحسن طفيف للغاية 
لـــدى مقارنتها مع  الــنــســب  لــهــذه 
المــؤشــرات، إذ يرجح  متوسطات 
أن تبلغ الأرباح الصافية للقطاع 
نــــحــــو ١٫٢٣٢ مـــلـــيـــار  المــــصــــرفــــي 
الــعــام ٢٠١٨، بينما  دولار لكامل 
ــظــهِــر إحــصــاءات البنك المــركــزي 

ُ
ت

المــائــة  فـــي  بــنــســبــة ١٣٫٤٨  زيــــــادة 
عة للمصارف  في الميزانيّة المجمَّ
الـــتـــجـــاريّـــة الــعــامــلــة خــــلال الــعــام 
يــــوازي ٢٤٩٫٤٨  ٢٠١٨، لتبلغ مــا 
مـــلـــيـــار دولار. ووصــــــل إجــمــالــي 
إلــى ١٧٨٫٥ مليار دولار،  الــودائــع 
فيما وصل إجمالي الرساميل إلى 

١٩٫١ مليار دولار.
ويجمع المصرفيون على أن 
الــتــكــلــفــة الــكــبــيــرة الــتــي ستترتب 
على تطبيق المندرجات الجديدة 
لاحتساب الضريبة سترفع تكلفة 
تمويل الاقتصاد، بما يحدّ أكثر 
مــــن الـــنـــمـــو الــضــعــيــف أصـــــلا فــي 
البلد. كما سيترتب على خفض 
مـــعـــدل ربــحــيــة رســامــيــل الــقــطــاع 
الــقــدرات وتقلص عوامل  تضاؤل 
جـــــذب المـــســـتـــثـــمـــريـــن، فـــضـــلا عــن 
الـــضـــرورات المــتــولــدة مــن الالــتــزام 

الــدولــيــة. ومـــن الثابت  بالمعايير 
أن مـــتـــانـــة المـــــراكـــــز المــــالــــيــــة عــبــر 
الــرســامــيــل تبقى أساسية  زيـــادة 
لــيــســتــمــر الـــقـــطـــاع المـــصـــرفـــي فــي 
تمويل الدولة إزاء ارتفاع المخاطر 
الــــســــيــــاديــــة، وخـــصـــوصـــا لــجــهــة 
خـــفـــض الـــتـــصـــنـــيـــف الائـــتـــمـــانـــي 
لـــلـــديـــون الـــحـــكـــومـــيـــة، والـــحـــاجـــة 
إلــــى رســامــيــل إضــافــيــة لــلــحــفــاظ 
على معدلات الملاءة المالية، وفقا 
للمتطلبات الدولية وتكييفاتها 
الـــتـــي يـــصـــدرهـــا الـــبـــنـــك المـــركـــزي 

ولجنة الرقابة.

وتــــتــــوافــــق الأرقــــــــــام المــحــقــقــة 
مـــــع الــــتــــوقــــعــــات المـــســـبـــقـــة لأمــــين 
الــجــمــعــيــة، وفــيــهــا أن ربحيّة  عـــام 
رســـامـــيـــل المـــــصـــــارف الــــتــــي تــــدور 
حــول ١٠ إلــى ١٢ فــي المــائــة حالياً 
ســتــتــدهــور إلـــى مــســتــوى ٥ إلـــى ٦ 
في المــائــة. ويعلق صــادر بــأن «أي 
نــشــاط أو قــطــاع يــقــبــل بــمــثــل هــذا 
المـــســـتـــوى مــــن الـــربـــحـــيّـــة فــــي بــلــد 
كـــلـــبـــنـــان؟!  ذي مـــخـــاطـــر مـــرتـــفـــعـــة 
ية للمردود 

ّ
لات المتدن وبهذه المعدَّ

على الاســتــثــمــار، يستحيل إقبال 
المستثمرين عــلــى الاســتــثــمــار في 

فـــتـــرة تــحــتــاج المــــصــــارف خــلالــهــا 
إلــــى زيــــــادة رســامــيــلــهــا لـــضـــرورة 
الاســـــتـــــمـــــرار فـــــي تـــمـــويـــل الــــدولــــة 
وتمويل القطاع الخاص. يزيد هذا 
التمويل للاقتصاد بقطاعيْه العام 
والـــخـــاص حــالــيــاً عــلــى ٩٢ مــلــيــار 
دولار، ٦٠ ملياراً منها للخاص... 
ل الإقــــراض للقطاع  وللعلم، يشكِّ
الــــخــــاص فــــي الــــوضــــع الــلــبــنــانــي 
الـــــراهـــــن المــــصــــدر الــــوحــــيــــد لــنــمــو 
الاقــتــصــاد مــع ضــمــور الاستثمار 

وفجوة المدفوعات الخارجية».
وتــكــشــف عــمــلــيــة الاحــتــســاب 

وطــــريــــقــــتــــهــــا هـــــشـــــاشـــــة الــــنــــظــــام 
الضريبي المعتمد في لبنان، كما 
تــفــضــح خــلــلا كــبــيــرا فـــي تــحــديــد 
الـــــــــواردات الــضــريــبــيــة المــفــروضــة 
عــلــى مــؤســســات الــقــطــاع الــخــاص 
واســـتـــيـــفـــائـــهـــا لـــصـــالـــح الــخــزيــنــة 
العامة. فالقطاع المصرفي يوازي 
نحو ٦ فــي المــائــة فقط مــن الناتج 
المـــحـــلـــي مـــــن أصــــــل نـــحـــو ٥٠ فــي 
المــائــة عــلــى الأقـــل يمثلها القطاع 
الــخــاص. والتحصيلات السابقة 
الــجــديــد كــانــت تــوازي  للتعديلات 
نــحــو ٦٥ فـــي المـــائـــة مـــن إجــمــالــي 
الـــــضـــــرائـــــب المـــــســـــتـــــوفـــــاة مــــــن كــل 
مـــؤســـســـات الـــقـــطـــاع الــــخــــاص، ما 
ينبئ بارتفاع هذه النسبة بشكل 
صاروخي في نتائج الموازنة للعام 
٢٠١٨، والتي يرتقب إعلانها قبيل 
عرض مشروع قانون موازنة العام 

الحالي.
وتــعــطــي هــــذه الأرقـــــــام، وفــقــا 
لتوصيف صادر: «فكرة عن حجم 
الــتــهــرّب الــضــريــبــي فـــي الــبــلــد من 
جهة، وعن قصور إدارة الضريبة 
عــن استيفاء حــقــوق الخزينة من 
جهة ثانية، فتستسهل هذه الإدارة 
إلــى المصارف باعتبارها  اليد  مــدّ 
الأكثر شفافية والتزاماً بالقوانين، 
بدلا من تفعيل الرقابة والجباية، 
والإفــــــــــادة مــــن المـــكـــنـــنـــة الـــواســـعـــة 
التي أدخلتها الثورة الإلكترونية 
فــي العقدين الماضيين. علما بأن 
المــــصــــارف كـــانـــت تـــســـدد ضــريــبــة 
افة، 

ّ
الأرباح كاملة. فحساباتها شف

ــنــشــر حــســب قـــواعـــد المــحــاســبــة 
ُ
وت

العالمية السليمة، وتخضع لرقابة 
شــــركــــات الـــتـــدقـــيـــق الـــعـــالمـــيـــة كــمــا 
لرقابة السلطات النقدية والرقابية 

في لبنان».
وقــد تضمّن الــقــانــون رقــم ٦٤ 
- ٢٠١٧ في المادة ١٧ منه تعديلات 
أساسيّة على المادة ٥١ من القانون 
رقــم ٤٩٧ - ٢٠٠٣. وجــاء في أولها 
اعــــتــــبــــار ضـــريـــبـــة الــــفــــوائــــد عــلــى 
المصارف الـبالغة ٧ في المائة حالياً 
ل من المداخيل، وليس 

َّ
«عبئاً ينز

ل من 
َّ
قتطع مسبقاً وتنز

ُ
ضريبة ت

ضــريــبــة الأربـــــــــاح». فـــأحـــدث هــذا 
الــتــعــديــل ازدواجـــــاً ضــريــبــيّــاً. كما 
تــم إلــغــاء الاســتــثــنــاء مــن ضريبة 
الــــفــــوائــــد عـــلـــى ودائــــــــع المـــصـــارف 
فيما بينها ولدى مصرف لبنان، 
مــن دون الأخــذ بمطلب المصارف 
بـــتـــنـــفـــيـــذ الإجـــــــــــراء عــــلــــى المـــبـــالـــغ 
ـــفـــت فــي تـــواريـــخ سابقة 

ّ
الــتــي وُظ

القانون. وهــذا ما ينتج،  لصدور 
وفـــقـــا لـــوجـــهـــة الـــنـــظـــر المــصــرفــيــة 
واستشاراتها القانونية، خروجا 
عــــلــــى اقـــــتـــــصـــــادات الــــعــــقــــود بــين 
المــــــصــــــارف، مـــــن جــــهــــة، والـــــدولـــــة 

والبنك المركزي، من جهة ثانية.
ــــــــفــــــــت لـــــدى 

َّ
فـــــــالمـــــــصـــــــارف وظ

المــركــزي بعوائد  الخزينة والبنك 
تأخذ في الاعتبار تكلفة الودائع 
للجمهور، وكذلك تكلفة الضرائب. 
وكــان يُفترض بــأي تشريع جديد 
الــســنــدات وشــهــادات  أن يستثني 
الإيـــــــداع والـــــودائـــــع لــــدى مــصــرف 
ــــفــــت فـــي تـــواريـــخ 

ّ
لــبــنــان الـــتـــي وُظ

سابقة لنفاذ القانون وتطبيقاته.

مقر مصرف لبنان المركزي
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«طيران الخليج»: خمسة فقط
عدد الطيارين المستقيلين

المنامة: «الشرق الأوسط»

أكــــــــد مــــــســــــؤول بـــحـــريـــنـــي 
رفيع، أمــس، أن شركة «طيران 
تــــــعــــــانــــــي مـــن  الــــــخــــــلــــــيــــــج» لا 
استقالات جماعية في صفوف 
الطيارين العاملين في الشركة، 
مؤكداً أن نسبة إلغاء الرحلات 
لــم يــتــجــاوز ٢ فــي المــائــة خــلال 

شهر فبراير (شباط) الحالي.
وقـــــــــــــال زايـــــــــــــد بــــــــن راشــــــــد 
الــــــزيــــــانــــــي، وزيــــــــــر الـــصـــنـــاعـــة 
والتجارة والسياحة البحريني 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس إدارة شــركــة 
طــــــيــــــران الــــخــــلــــيــــج، أمـــــــــس: إن 
لـــدى الــشــركــة ٣٦٢ طـــيـــاراً، وإن 
عـــدد الــطــيــاريــن الــذيــن تقدموا 
للاستقالة فــي فبراير الحالي 
٥ طيارين فقط، فــي مقابل ١٨ 
طياراً تم توظيفهم للانضمام 
إلى طواقم الشركة خلال مارس 
(آذار) وأبريل (نيسان)  المقبلين.

وكـــــانـــــت شــــركــــة «طــــيــــران 
قــد أطلقت برنامجاً  الخليج» 
لـــ٦٠ طــيــاراً بحرينياً،  تدريبياً 
انـــضـــم مــنــهــم ٤٠ إلـــــى طـــواقـــم 
الشركة، في حين يجري العمل 

على تأهيل الـ٢٠ الآخرين.
وأوضــــــــح رئـــيـــس مــجــلــس 
أن  الــــخــــلــــيــــج،  طــــــيــــــران  إدارة 
الشركة تعاملت بشكل فــوري 

مــــع أســــبــــاب إلــــغــــاء الــــرحــــلات 
التي لم تتعدَّ نسبة ٢ في المائة 
مــن رحــلاتــهــا المــجــدولــة لشهر 
فــــبــــرايــــر، حـــيـــث أشــــــار إلـــــى أن 
تأثير هذه الرحلات بلغ واحداً 
في المائة على عــدد المسافرين 
الـــرحـــلات، مــؤكــداً  فــي مختلف 
الـــخـــلـــيـــج» تــعــمــل  أن «طـــــيـــــران 
ــب حــــدوث مــثــل ذلــك 

ّ
عــلــى تــجــن
.
ً
مستقبلا

وأشــــــــار الــــزيــــانــــي إلـــــى أن 
«طيران الخليج» تولي أهمية 
قصوى وفي كل الأوقات لخدمة 
المـــســـافـــريـــن وتــمــيــز الــخــدمــات 
المقدمة لهم، وقــال: إن الشركة 
والـــقـــائـــمـــين عــلــيــهــا يــهــتــمــون 
بالكوادر الوطنية التي أثبتت 
فــــي المــــراحــــل كـــافـــة الـــتـــي مـــرت 
بـــهـــا الـــشـــركـــة عـــبـــر الـــســـنـــوات، 
الــكــفــاءة والإخـــــلاص والــتــمــيــز 

في المجالات كافة.
كــمــا أكــــد عــلــى أن الــشــركــة 
مستمرة فــي توظيف وتأهيل 
الطيارين البحرينيين لتعزيز 
كـــــــفـــــــاءة تــــشــــغــــيــــل الأســــــطــــــول 
الـــــحـــــديـــــث لــــلــــشــــركــــة. مـــعـــربـــاً 
عـــن تــطــلــعــه لـــتـــعـــاون الــجــمــيــع 
الــبــرامــج التطويرية  لمــواصــلــة 
لــكــافــة خــدمــات شــركــة «طــيــران 
الـــخـــلـــيـــج» الـــنـــاقـــلـــة الــوطــنــيــة 

لمملكة البحرين.

نائب وزير الطاقة: ٣٤ جهة تعمل على تنفيذه لتعزيز قدرة البلاد الإنتاجية

غرفة جدة تشدد على دور قطاع المقاولات في المشروعات التنموية
جدة: أسماء الغابري

أكـــــــــد أمـــــــــين مــــحــــافــــظــــة جـــــدة 
ــه إلــى طرح  صــالــح الــتــركــي الــتــوجُّ
مـــشـــروعـــات تــنــمــويــة كــبــيــرة عــام 
٢٠٢٠، ملقياً بالآمال على المقاولين 
لــتــنــفــيــذ المـــــشـــــروعـــــات، مــوضــحــاً 
الاســتــعــداد الكبير للمشاركة في 

التنمية.
وقــــــال الـــتـــركـــي خـــــلال جــلــســة 
بـــعـــنـــوان «الــــشــــراكــــة بــــين الــقــطــاع 
الــخــاص والــعــام ودور المــقــاولــين» 
بالمنتدى المصاحب لاحتفال غرفة 
جـــــدة بــمــنــاســبــة مــــــرور ٧٥ عــامــاً 
عــلــى تــأســيــســهــا، أمـــــس: «عــقــدنــا 
اجتماعات عالية المستوى لتقييم 
المــخــاطــر عــلــى المــشــاريــع الــجــديــدة 
المــطــروحــة، ووجــدنــا أن أهــم تحدٍّ 
هـــو قـــــدرة المـــقـــاولـــين عــلــى الــقــيــام 
بــــالأعــــمــــال، خـــصـــوصـــاً أن هــنــاك 
رغــــبــــة جـــــــادة لـــتـــطـــويـــر المـــقـــاولـــين 

السعوديين».
ولفت التركي إلــى أن «٩٠ في 
المائة من مشروعات وزارة الشؤون 
القروية متعثرة أو متأخرة، وأن 

٤٠ في المائة منها بمدينة جدة».
إلـــــــــى ذلـــــــــــك، ذكـــــــــر الـــــدكـــــتـــــور 
خــالــد المــديــفــر نــائــب وزيـــر الطاقة 
والــــصــــنــــاعــــة والــــــثــــــروة المـــعـــدنـــيـــة 
الـــتـــي  المـــــــبـــــــادرات  لـــلـــتـــعـــديـــن، أن 
أطــلــقــتــهــا «رؤيـــــة ٢٠٣٠»، ويــصــل 

إلـــى ٥٠٠ مـــبـــادرة، تهدف  عــددهــا 
إلى زيادة الإنتاج، وتسهم بزيادة 
الناتج المحلي. وألقى الضوء على 
ثلاثة مجالات رئيسية تعمل عليها 
الوزارة: «برنامج تطوير الصناعة 
الوطنية والخدمات اللوجيستية، 
ومبادرات تعزيز المحتوى المحلي 
بالعقود والمناقصات، ومبادرات 

مشاريع الطاقة المتجدد».

تـــطـــويـــر  المـــــديـــــفـــــر أن  وبــــــــــينّ 
الـــصـــنـــاعـــة الـــوطـــنـــيـــة والـــخـــدمـــات 
اللوجيستية واحد من أكبر برامج 
رؤية البلاد، مشيراً إلى وجود ٣٤ 
جهة تعمل على تنفيذه، لتعزيز 
قدرة السعودية الإنتاجية، وجذب 
اســـــتـــــثـــــمـــــارات الــــقــــطــــاع الــــخــــاص 
بـــالـــتـــعـــديـــن والــــصــــنــــاعــــة، ســـــواء 
المحلية والأجنبية بما يزيد على 

١٫٦ تــريــلــيــون ريـــال ســعــوي (٤٢٦ 
مليون دولار).

وشدّد على أن جميع المجالات 
مــــفــــتــــوحــــة لــــلاســــتــــثــــمــــار المـــحـــلـــي 
ــعــت الـــــوزارة ٢٥ 

َّ
والأجــنــبــي، إذ وق

مـــذكـــرة تــفــاهــم، كــمــا أن هــنــاك ٦٥ 
فــرصــة اســتــثــمــاريــة عُـــرِضـــت على 
القطاع الخاص قيمتها ٨٠ مليار 
ريـــــال (٢١٫٣ مــلــيــار دولار)، وتــم 

العمل على مجالات أخرى كالطاقة 
الـــشـــمـــســـيـــة والـــــــريـــــــاح والمـــــعـــــدات 
والــــخــــدمــــات الـــتـــي تـــحـــتـــاج إلــيــهــا 

المشروعات.
مـــــن جــــهــــتــــه، أوضــــــــح مــحــمــد 
الـــغـــزوانـــي وكــيــل وزارة الإســكــان 
الــــعــــقــــاري، دور وزارة  لــلــتــطــويــر 
الإســـكـــان فـــي تــعــزيــز الــشــراكــة مع 
القطاع الخاص، وأنها تسعى إلى 

ضخ ٤٠٠ وحدة عقارية في ٢٠٢٠. 
وقـــــال: «طــرحــنــا ١١٦ ألــــف وحـــدة 
تـــقـــارب ٦٠ مليار  بــقــيــمــة  عــقــاريــة 
ريـــــال (١٦ مــلــيــار دولار) ونــتــوق 
لتحقيق المستهدف وهــو تطوير 
العقار بقيمة ٢٤٠ مليار ريال (٦٤ 

مليار دولار) في ٢٠٢٠».
كــــمــــا تـــــحـــــدث عــــبــــد الــــعــــزيــــز 
المـــخـــلافـــي الأمــــــين الــــعــــام لــلــغــرفــة 
الــتــجــاريــة الــعــربــيــة الألمـــانـــيـــة، في 
الـــجـــلـــســـة الــــتــــي حـــمـــلـــت عــــنــــوان: 
«دور الغرفة التجارية في تنمية 
القطاع الخاص»، عن دور الغرف 
التجارية المشتركة، مبيناً أن دور 
الغرف يتطور مع تطور المجتمع 
الاقـــتـــصـــادي، وســيــبــقــى لــهــا دور 
رئيسي في المستقبل لخدمة رجال 

الأعمال.
ولـــفـــت الأمــــــين الــــعــــام لــلــغــرفــة 
التجارية العربية البرازيلية تامر 
مــنــصــور، إلــــى أن غـــرفـــة الــتــجــارة 
العربية البرازيلية عمرها ٦٥ عاماً، 
وواجهت بعض الصعوبات، غير 
أن المجال مفتوح للتعاون مع الدول 
الــعــربــيــة، مضيفاً أن «١٢ مليون 
عربي في البرازيل يحتاجون لمن 
يــدلــهــم عــلــى المــنــتــجــات الــعــربــيــة، 
والـــــتـــــعـــــاون مـــــع رجــــــــال الأعــــمــــال 
السعوديين، وهدفنا وضع رجال 
الأعــمــال فــي الــبــلــديــن عــلــى طــاولــة 

واحدة لمزيد من التعاون».

جانب من المنتدى المصاحب لاحتفال غرفة جدة بمناسبة مرور ٧٥ عاماً على تأسيسها (الشرق الأوسط)

خلال فعاليات مؤتمر الجوال العالمي ٢٠١٩ في برشلونة

اتفاقيات بين «إس تي سي» السعودية و«إريكسون» و«هواوي» و«نوكيا» لنشر الجيل الخامس
برشلونة: «الشرق الأوسط»

وقــــعــــت شــــركــــة الاتــــصــــالات 
السعودية STC، ثلاث اتفاقيات 
كـــبـــرى ضــمــن مـــشـــروع «طــمــوح 
الــجــيــل الــخــامــس» لــنــشــر شبكة 
الجيل الخامس في السعودية، 
وتطوير خدمات وحلول مبتكرة 
مرتبطة بأحدث جيل من شبكات 
وتــقــنــيــات الاتـــصـــال، مــع كــل من 
الــــشــــركــــاء نـــوكـــيـــا وإريــــكــــســــون 
وهــــواوي، وذلـــك بحضور وزيــر 
الاتـــصـــالات وتــقــنــيــة المــعــلــومــات 
المـــهـــنـــدس عــبــد الـــلـــه الـــســـواحـــه، 
ومـــــحـــــافـــــظ هـــيـــئـــة الاتــــــصــــــالات 
وتـــقـــنـــيـــة المـــعـــلـــومـــات الـــدكـــتـــور 
الــرويــس،  عبد العزيز بــن سالم 
والأمــيــر محمد بــن خــالــد العبد 
الله الفيصل، رئيس مجلس إدارة 

شركة الاتصالات السعودية.
وأعــلــنــت شــركــة الاتــصــالات 
السعودية STC وشركاؤها عن 
البدء ببناء شبكة تقنية الجيل 
الـــخـــامـــس فـــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الـــــســـــعـــــوديـــــة خــــــــلال فـــعـــالـــيـــات 

مــؤتــمــر الــــجــــوال الـــعـــالمـــي ٢٠١٩ 
فــي بــرشــلــونــة؛ حــيــث يــأتــي ذلــك 
تجسيدا لاستراتيجية الشركة 
بالتزامن مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ 
وبرنامج التحول الرقمي ٢٠٢٠.

وقـــــــــــال رئــــــيــــــس مـــجـــمـــوعـــة 
الاتــصــالات السعودية المهندس 
نــــاصــــر بــــن ســـلـــيـــمـــان الـــنـــاصـــر: 
«نحن مستعدون لإطلاق واحدة 
مـــــن أســـــــرع الـــشـــبـــكـــات بــتــقــنــيــة 
الــجــيــل الــخــامــس عــلــى مستوى 
الــعــالــم، بالتعاون مــع شركائنا 
الــدولــيــين، إذ سنوفر لعملائنا 
خدمات وحلول مبتكرة مرتبطة 
بـــشـــبـــكـــة الـــجـــيـــل الــــخــــامــــس فــي 
الــقــريــب، كما سنعزز  المستقبل 
أداء دورنـــا المــحــوري فــي تمكين 
التحول الرقمي وفق مستهدفات 

رؤية المملكة ٢٠٣٠».
وأوضــــــــــح الــــنــــائــــب الأعــــلــــى 
لـــــلـــــرئـــــيـــــس لـــــــوحـــــــدة الـــتـــقـــنـــيـــة 
والـــعـــمـــلـــيـــات، المـــهـــنـــدس هــيــثــم 
الفرج أن «الاتفاقيات ستساهم 
فــــي تـــعـــزيـــز مـــنـــتـــجـــات الـــشـــركـــة 
وخــدمــاتــهــا المـــقـــدّمـــة، وتــوســيــع 

نـــــــطـــــــاق حــــصــــتــــهــــا فــــــــي ســــــوق 
الاتــــــــــصــــــــــالات وتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا 
المعلومات. بما ينسجم مع الدور 
الــــريــــادي الـــــذي تـــؤدّيـــه الــشــركــة 
كممكّن رقمي وفق أهــداف رؤية 

المملكة الطموحة ٢٠٣٠».
من جانبه، أكد نائب رئيس 
قطاع خدمات الدعم والخدمات 
المـــــهـــــنـــــدس عـــــمـــــاد الـــــــعـــــــودة أن 
«الاتفاقيات ستساهم في تعزيز 
المــســاهــمــة فــي المــحــتــوى المحلي 
السعودي بأكثر من ملياري ريال 
(٥٣٣ مليون دولار)، إضافة إلى 
تعزيز السعودة وبناء القدرات 
البشرية والمعرفية لتكنولوجيا 
الــجــيــل الـــقـــادم، وزيـــــادة تــوطــين 
الوظائف في المراكز العليا لدى 
المــائــة،  فــي  الــشــركــاء بنسبة ٥٠ 
وتحسين دعم الشركات الصغيرة 
والمتوسطة بنسبة ٢٠ في المائة، 
ومضاعفة الاستثمار الابتكاري 
 STC المباشر الذي يوفره شركاء
في مجال تقنية الجيل الخامس 
لــتــطــويــر هــــذا الــقــطــاع الــحــيــوي 

القادم في المملكة».

ومـــــن جـــهـــة أخـــــــرى، أعــلــنــت 
 STC «الاتــــصــــالات الــســعــوديــة»
توقيعها مذكرة تفاهم مع شركة 
«كوريا تليكوم» KT في مجالات 

تقنية الجيل الخامس وتطوير 
الــــبــــنــــيــــة الــــتــــحــــتــــيــــة، والمــــديــــنــــة 
الــــذكــــيــــة، والــــوســــائــــط الـــذكـــيـــة، 
والــبــحــوث والــتــطــويــر، والــواقــع 

ـــــــك عــلــى  الافـــــتـــــراضـــــي VR، وذل
هامش مشاركتهما فــي مؤتمر 

برشلونة.
وأوضـــــح رئــيــس المــجــمــوعــة 

ناصر بن سليمان أن «الاتفاقية 
ســـــتـــــقـــــدم الإضــــــــافــــــــة لـــلـــحـــلـــول 
والخدمات المبتكرة التي نوفرها 
 STC لعملائنا، كما تعزز قدرات
كــمــمــكــن لـــلـــتـــحـــول الـــرقـــمـــي فــي 
المملكة وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠».
ومــــــن جـــهـــة أخـــــــرى أطــلــقــت 
STC أول شبكة داخلية للجيل 
الـــــخـــــامـــــس فــــــي جــــامــــعــــة المـــلـــك 
فــهــد لــلــبــتــرول والمــــعــــادن، وذلـــك 
بحضور مدير الجامعة الدكتور 
ســهــل عــبــد الـــجـــواد. وتــعــد هــذه 
الــتــي أطــلــقــت تجريبياً  الــشــبــكــة 
فــي مباني الجامعة فــي مقرها 
الرئيس في الظهران الأولــى من 

نوعها في المملكة والمنطقة.
وأوضـــــــــــح نـــــائـــــب الـــرئـــيـــس 
لــقــطــاع الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، خــالــد 
الضراب، أن وجود بنية تحتية 
لــلــجــيــل الــخــامــس فـــي الــجــامــعــة 
ســــيــــســــاعــــد فــــــي بـــــنـــــاء شــــراكــــة 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة بـــــين الـــجـــامـــعـــة 
والـــــشـــــركـــــة لــــتــــطــــويــــر خــــدمــــات 
وابتكارات جديدة. وقال: «حققت 
الـــشـــركـــة ســـرعـــات عــالــيــة تصل 

إلى ١٫٣ غيغابايت/ثانية أثناء 
الــتــجــارب الاخــتــبــاريــة للموقع، 
وسيكون الموقع جاهزا للتشغيل 
الفعلي خــلال الــربــع الــثــانــي من 

هذا العام».
تــقــنــيــة  تــــقــــدم  ويـــنـــتـــظـــر أن 
الــجــيــل الــخــامــس فــرقــاً لافــتــاً في 
ســرعــات الإنــتــرنــت والاستجابة 
فـــــــي الاتـــــــــصـــــــــال، إضـــــــافـــــــة إلـــــى 
الــــخــــدمــــات المـــرتـــبـــطـــة وتــتــطــلــب 
ســــرعــــات عـــالـــيـــة مـــثـــل إنـــتـــرنـــت 
الأشــــــيــــــاء، والـــــســـــيـــــارات ذاتـــيـــة 
القيادة إضافة إلى تطبيقات في 

عدة مجالات كالمجال الصحي.
أنــــه وبــعــد تدشينها  يــذكــر 
لأول شبكة حية في مايو (أيار) 
المــــــاضــــــي، أعــــلــــنــــت الاتـــــصـــــالات 
الــســعــوديــة مــطــلــع شــهــر فــبــرايــر 
(شــــبــــاط) الــــجــــاري عــــن تــجــهــيــز 
شبكة الجيل الخامس فــي ٤٥٠ 
مــــوقــــعــــا فـــــي مـــخـــتـــلـــف مـــنـــاطـــق 
المــمــلــكــة كــمــرحــلــة أولــــيــــة، وهـــو 
مستوى انتشار يعد الأكبر في 
الــشــرق الأوســـط وضمن  منطقة 

الأكبر على مستوى العالم.

الهند: توقعات بأداء اقتصادي ضعيف قبل الانتخابات البرلمانية
نيودلهي: «الشرق الأوسط»

توقع استطلاع رأي أجرته وكالة 
«رويترز»، أن يكون النمو الاقتصادي 
في الهند تباطأ عند مستوى ٦٫٩ في 
المــائــة فــي الــفــتــرة بــين أكــتــوبــر (تشرين 
الأول) وديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) من 
الــعــام المــاضــي، وهــو مــا يعطي مؤشراً 
سلبياً عن اقتصاد البلاد، قبل تنظيم 
الانتخابات البرلمانية في مايو (أيــار) 

المقبل.
النهائية  النتائج  اتفقت  مــا  وإذا 
مــع تــوقــعــات «رويـــتـــرز» فسيكون هــذا 
الأداء الــفــصــلــي هـــو الأبـــطـــأ فـــي أربــعــة 
عــــقــــود، وهـــــو مــــا يــصــعــب عـــلـــى حـــزب 
رئيس الوزراء ناريندرا مودي أن يقنع 
المـــصـــوتـــين بـــــأن ســـيـــاســـات الــحــكــومــة 
تحقق نجاحاً اقتصادياً، وفقاً لوكالة 

«رويترز».
وسيتم إعلان نتائج الفصل الثالث 
من العام المالي الجاري، الذي ينتهي في 
مارس (آذار)، والتوقعات الخاصة بأداء 
العام المالي في مجمله، اليوم الخميس.

وكـــــــــان ضــــعــــف الــــطــــلــــب المـــحـــلـــي 
والــــخــــارجــــي عــــوامــــل رئـــيـــســـيـــة وراء 
توقعات الاقتصاديين بتحقيق البلاد 
نمواً فصلياً بأقل من ٧ في المائة. ولكن 
إذا حققت البلاد هــذا المعدل فستظل 
أســـرع نــمــواً مــن الــصــين الــتــي سجلت 
٦٫٤ في المائة في الربع نفسه، إلا أن 
النمو الهندي سيكون قد تدهور عن 
مستواه المسجل بين أبريل (نيسان) 
ويونيو (حزيران)، وقت أن وصل إلى 
٨٫٢ في المائة، وهو أعلى مستوى منذ 

أكثر من عامين.
ويــواجــه مـــودي انــتــقــادات وســط 
مزاعم بأنه لم يقم بما يكفي لمساندة 
الصناعة، وخلق وظائف للملايين من 
الشباب الذين يدخلون ســوق العمل 

في كل شهر.
وفي ظل تنامي مؤشرات ضعف 
الاقتصاد وتضرر المجتمعات الريفية 
مــــــن انـــــخـــــفـــــاض أســــــعــــــار المـــنـــتـــجـــات 
الـــزراعـــيـــة، اتـــجـــه مـــــودي هــــذا الــشــهــر 
لــــــزيــــــادة إنـــــفـــــاق الـــــــدولـــــــة، وتـــوجـــيـــه 
تحويلات نقدية مباشرة للمزارعين، 

وهي الإجـــراءات التي ستساعد على 
الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي، ولكنها  تحفيز 

ستزيد من ديون الحكومة.
وقـــــام بــنــك الاحــتــيــاطــي الــهــنــدي 
(البنك المركزي) هذا الشهر، بتخفيض 
سعر الــفــائــدة بــــ٢٥ نقطة أســـاس إلى 
المـــائـــة، لتحفيز الاقــتــصــاد  فـــي   ٦٫٢٥
الــبــطــيء، فــي ظــل انخفاض التضخم 

بشكل حاد.
إيــه براساننا، الاقتصادي  وقــال 
في «آي سي آي سي آي سيكيوريتز» 
بـــمـــومـــبـــاي، إن «الـــنـــمـــو الاقـــتـــصـــادي 
تباطأ في الربع المنتهي في ديسمبر، 
مع ضعف الاستهلاك، كما يظهر من 
مبيعات السيارات وتباطؤ الائتمان، 
بعد أزمــة في قطاع شركات التمويل 

غير المصرفي».
وبــحــســب «رويـــتـــرز»، فـــإن النمو 
الاقــــتــــصــــادي لـــلـــبـــلاد قــــد يـــعـــانـــي مــن 
تباطؤ محتمل في الإنفاق العام خلال 
الشهرين السابقين على الانتخابات، 
ولــــكــــن المـــحـــلـــلـــين يـــتـــوقـــعـــون نــشــاطــاً 
اقتصادياً في الفصول المقبلة، بسبب 

ارتفاع الاستثمارات الخاصة والطلب 
الاســـتـــهـــلاكـــي، بـــدعـــم مــــن انــخــفــاض 

الفائدة وأسعار النفط العالمية.
وكان متوسط القدرات الصناعية 
المـــســـتـــخـــدمـــة فــــي الـــفـــصـــول الأربــــعــــة 
المنتهية فــي سبتمبر (أيــلــول) ٢٠١٨ 
نــحــو ٧٤٫٥ فــي المـــائـــة، رغـــم أن معدل 
نمو الطلبات الجديدة كــان معتدلاً، 
وفقاً للبيانات التي أعلنها «المركزي» 

الهندي هذا الشهر.
وكـــــــــــــان مـــــــعـــــــدل نـــــمـــــو الإنـــــــتـــــــاج 
الــــصــــنــــاعــــي الــــســــنــــوي فـــــي نــوفــمــبــر 
(تشرين الثاني) وديسمبر ٢٠١٨ عند 
مــســتــويــات منخفضة، ٠٫٣ و٢٫٤ في 
بــــ٥٫٧ في  المــائــة، مقابل متوسط نمو 
المائة خــلال الأشهر السبعة السابقة 

من العام المالي ٢٠١٨ - ٢٠١٩.
وتـــصـــنـــف الـــــدولـــــة الــــتــــي تــحــقــق 
إنتاجاً صناعياً بطيئاً، أنها سادس 
أكــبــر مــصــنــع فـــي الــعــالــم لــلــســيــارات، 

وتتوسع في إنتاج الهواتف الذكية.
وارتفعت نسبة الإنتاج الصناعي 
لــلــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي بــــــ١٫٥ في 

المـــائـــة مـــن الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي 
خلال السنوات الثلاث الأخيرة، لتكون 
عند نحو ١٨ في المائة، بينما يشكو 
المستثمرون من ارتفاع الضرائب وقلة 
كـــفـــاءة الــبــنــيــة الأســـاســـيـــة والـــروتـــين 

الحكومي.
وتباطأ تدفق الاستثمار الأجنبي 
المباشر بـ٧ في المائة إلى ٣٣٫٥ مليار 
دولار فـــي تــســعــة أشـــهـــر، بـــين أبــريــل 
وديــســمــبــر ٢٠١٨، مــمــا يــعــكــس قلق 
المــســتــثــمــريــن مـــن أن حــكــومــة مـــودي 
الـــــتـــــي تـــتـــبـــنـــى تـــــوجـــــهـــــات صـــديـــقـــة 
للمستثمرين تواجه تحديات صعبة، 
وأيــا كان من سيفوز في الانتخابات 
فسيكون أمامه مهمة صعبة لتطبيق 

إصلاحات مطلوبة.
ويــــــــقــــــــول آبـــــــاســـــــانـــــــا شـــــــاشـــــــرا، 
الاقتصادي في «مورغان ستانلي»، إن 
الحكومة الهندية تحتاج للتركيز على 
تطبيق إصلاحات في مجال الأراضي 
وضـــــــرائـــــــب الـــــعـــــمـــــال والــــســــيــــاســــات 
الخاصة بالبنية الأساسية وتيسير 

الاستثمار.

البرازيل: محافظ جديد للبنك المركزي يضع التضخم والإنفاق على قائمة أولوياته
برازيليا: «الشرق الأوسط»

وافـــق الــبــرلمــان الــبــرازيــلــي على 
تـــعـــيـــين روبـــــرتـــــو كــــامــــبــــوس نــيــتــو 
محافظا للبنك المركزي، بعد تأكيده 
عــلــى أن كــبــح الــتــضــخــم والــحــد من 
الإنفاق العام ضروريان لدعم النمو 

الاقتصادي.
وقــــــــال كــــامــــبــــوس نـــيـــتـــو أمـــــام 
الــلــجــنــة الاقـــتـــصـــاديـــة فـــي الــبــرلمــان 
إن هـــنـــاك المـــزيـــد مـــن الـــعـــمـــل يــجــب 
القيام به لتأمين تعافي الاقتصاد 

البرازيلي.
وصـــوت ٥٥ نــائــبــا فــي الــبــرلمــان 
على اختيار المحافظ الجديد مقابل 

ســتــة عـــارضـــوا الــــقــــرار، وذلــــك بعد 
تــأيــيــد بــالإجــمــاع لــكــامــبــوس نيتو 

داخل اللجنة الاقتصادية.
وكان المحافظ الجديد مسؤولا 
سابقا في «بانكو ستاندر برازيل»، 
فــــــي جـــامـــعـــة  الاقــــــتــــــصــــــاد  ودرس 
كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا، وتـــــركـــــزت خـــبـــراتـــه 
المهنية في المجال المصرفي ونشاط 

التداول.
وفــي تصريحاته الأخــيــرة قال 
الــبــرازيــل يجب  إن  كــامــبــوس نيتو 
أســـــــواق  تــــحــــريــــر  فـــــي  تـــســـتـــمـــر  أن 
المـــســـتـــثـــمـــريـــن  أمـــــــــــام  المـــــــــــال  رأس 
الأجــــــانــــــب والمــــحــــلــــيــــين، وفــــــي ذات 
التضخم  الــوقــت تتجنب مــحــفــزات 

والمــمــارســات المــتــدخــلــة مــن الــدولــة. 
وتـــقـــول وكـــالـــة رويـــتـــرز إن خــطــاب 
الــجــديــد يعكس توجهات  المــحــافــظ 
البرازيلي جير  الرئيس  مستشاري 
بولسونارو، الذين يدافع معظمهم 
عـــن إصــــلاح نــظــام المــعــاشــات الـــذي 
يتسم بارتفاع تكاليفه مع التوسع 

في عمليات الخصخصة.
وكـــان الــرئــيــس الــبــرازيــلــي قــدم 
هـــذا الــشــهــر تــعــديــلا مــقــتــرحــا على 
نـــظـــام المــــعــــاشــــات لمــجــلــس الـــنـــواب 
يهدف لتوفير نفقات تبلغ تريليون 
مــلــيــار دولار)  بــرازيــلــي (٢٧٠  ريـــال 

خلال عشر سنوات.
ويسعى بولسونارو لسد عجز 

مـــوازنـــة يــوصــف مــن الاقــتــصــاديــين 
بأنه غير مستدام، مــع تعزيز نمو 
الوقت  فــي  اقــتــصــادي يعد ضعيفا 

الراهن.
وتوقع كامبوس نيتو أن يكون 
العام  البرازيلي هذا  أداء الاقتصاد 
فــي ظل  السابقة،  السنة  أفضل مــن 
الحكومة  الــتــي تعمل  الإصـــلاحـــات 

على تطبيقها.
البرازيلية  الفائدة  وتم تثبيت 
عــنــد مــســتــوى مــنــخــفــض، ٦٫٥٠ في 
المــــائــــة، ولـــكـــن الـــنـــمـــو الاقـــتـــصـــادي 
تــــبــــاطــــأ خـــــــلال الأشـــــهـــــر الأخـــــيـــــرة، 
ليضعف من تعافي الاقتصاد الذي 
عانى من الركود في ٢٠١٥ - ٢٠١٦.

ورفـــــــــض كــــامــــبــــوس نـــيـــتـــو أن 
يطرح مسألة بيع البرازيل لأي من 
الــبــالــغــة ٣٧٥ مــلــيــار  احــتــيــاطــاتــهــا 
للنقاش، معتبرا  دولار كموضوع 
أن هـــــذا الأمــــــر يــتــطــلــب المــــزيــــد مــن 

التحليل.
الـــنـــقـــد  احــــتــــيــــاطــــات  إن  وقــــــــال 
الأجــــنــــبــــي هـــــي تــــأمــــين لـــلـــبـــلاد فــي 
أوقات الأزمات و«سعر هذا التأمين 
الراهن»،  الوقت  انخفاضا في  أكثر 
مــشــيــرا إلـــى انــخــفــاض الـــفـــارق بين 
سعر الفائدة البرازيلية والأميركية 
لأقـــل مــن ٤٠٠ نــقــطــة أســـاس مقابل 
نــقــطــة أســــاس قبل  أكــثــر مـــن ١٢٠٠ 

عامين.

قطاع الصناعة الألماني
 أكثر المتخوفين أوروبياً من «بريكست»

برلين: «الشرق الأوسط»

أعـــــرب قـــطـــاع الــصــنــاعــة فـــي ألمــانــيــا 
عــن تشككه إزاء إرجـــاء محتمل لخروج 
بريطانيا مــن الاتــحــاد الأوروبـــــي. وقــال 
المــــديــــر الــتــنــفــيــذي لاتــــحــــاد الــصــنــاعــات 
الألمــانــيــة، يــواخــيــم لانـــغ، فــي تصريحات 
لوكالة الأنباء الألمانية: «يتعين أن تكون 
الأولوية لتجنب وقوع أضرار اقتصادية 
أكبر. إذا طلبت لندن تمديد بقائها، فإنه 
إلــى حــل حقيقي  الــتــوصــل  يتعين عليها 

للمشكلات».
وذكــــر لانـــغ أن الــخــطــر يــكــمــن فــي أن 
الــســيــاســة البريطانية تــريــد كــســب وقــت 
وإرجـــــاء إيــجــاد حــلــول لــلــقــضــايــا، وقـــال: 
«هذا يزعج شركاتنا، في الوقت الذي تظل 
فيه مخاطر خروج صعب لبريطانيا من 

الاتحاد قائمة».
الــــوزراء البريطانية  وكــانــت رئيسة 
تــيــريــزا مـــاي أعــلــنــت أول مـــن أمـــس أنــهــا 
الــبــرلمــان حول  تعتزم طــرح تصويت فــي 
«بـــريـــكـــســـت». وتـــعـــهـــدت مـــاي  إرجـــــــاء الــــ
الــعــمــوم فــي البرلمان  بــأن تسمح لمجلس 
بــالــتــصــويــت عــلــى الـــخـــروج مـــن الاتــحــاد 
اتــــــفــــــاق، وتـــمـــديـــد  مـــــن دون  الأوروبــــــــــــي 
مفاوضات الخروج مع الاتحاد الأوروبي 
في حال رفض الاتفاق الذي توصلت إليه، 

للمرة الثانية.
وأضافت أنــه في حــال رفــض النواب 
فـــســـوف يتم  اتــــفــــاق،  الــــخــــروج مـــن دون 
إجـــــراء تــصــويــت ثــالــث حـــول مـــا إذا كــان 
يتعين طــلــب «تــمــديــد قصير ومــحــدود» 
للعملية بموجب المادة «٥٠» من «معاهدة 
لشبونة»، التي تسمح لأي دولة بالخروج 

من الاتحاد بعد عامين من المفاوضات.
وأعــــرب اتــحــاد الــصــنــاعــات الألمــانــيــة 
عـــن تــخــوفــاتــه مـــن تــكــبــد ألمــانــيــا خسائر 
بــــالمــــلــــيــــارات حــــــال حـــــــدوث خـــــــروج غــيــر 
منظم لبريطانيا مــن الاتــحــاد الأوروبـــي 

(بريكست).
وأوضــح اتحاد الصناعات الألمانية 
أنـــه يــتــوقــع حـــدوث انــتــكــاســة للاقتصاد 

الألماني بنسبة لا تقل عن نصف في المائة 
الناتج المحلي، حال حدوث  من إجمالي 

ذلك.
وقـــــــال المــــديــــر الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــلاتـــحـــاد 
يواخيم لانغ: «سيمثل ذلك تراجعا بنحو 
١٧ مــلــيــار يــــورو فــي الــقــوة الاقــتــصــاديــة 
خلال هذا العام وحده». وتعتزم بريطانيا 
مغادرة الاتحاد الأوروبي يوم ٢٩ مارس 

(آذار) المقبل.
ورغم المخاوف المتزايدة بشأن حالة 
الاقــتــصــاد الألمــانــي، فــإن المستهلكين في 
ألمانيا يقولون إنهم يعتزمون مواصلة 
بــالــوتــيــرة نفسها خـــلال الشهر  الإنـــفـــاق 

الحالي.
وذكرت شركة «جي إف كيه» لأبحاث 
السوق مؤخراً أن «مؤشر ثقة المستهلكين» 
خلال الشهر الحالي استقر عند مستوى 
١٠٫٨ نقطة، وهو مستواه نفسه في الشهر 
المــاضــي. وقـــراءة المــؤشــر لأكثر مــن صفر 
تشير إلى أن تفاؤل المستهلكين أقوى من 
التشاؤم. ويعتمد المؤشر على استطلاع 

رأي نحو ألفي مستهلك.
واســتــقــر المـــؤشـــر الــفــرعــي لــتــوقــعــات 
المستهلكين بالنسبة للدخل عند مستوى 
٦٠ نــقــطــة خــــلال الــشــهــر الـــحـــالـــي، وهــو 
المستوى نفسه في الشهر الماضي ويزيد 
بــمــقــدار ٦ نــقــاط عــلــى قــــراءة المــؤشــر في 

فبراير (شباط) من العام الماضي.
وقــالــت شــركــة الأبــحــاث: «فــي الوقت 
الــذي تراجعت فيه توقعات المستهلكين 
الاقــــتــــصــــاديــــة، فـــــإن تـــوقـــعـــاتـــهـــم لــلــدخــل 

الشخصي ظلت مرتفعة».
وقد ظهر هذا في رد المستهلكين على 
السؤال الخاص برؤيتهم حالة الاقتصاد 
كــكــل، حــيــث كـــان مــتــوســط المــؤشــر خــلال 
نــقــطــة مـــقـــابـــل ٦٫٥  الـــحـــالـــي ٤٫٢  الـــشـــهـــر 
نقطة في الشهر الماضي، ليستمر المؤشر 
الفرعي في التراجع للشهر الخامس على 
الــتــوالــي. وقــد تــراجــع هــذا المــؤشــر بأكثر 
مــن ٤١ نقطة عــن الشهر نفسه مــن العام 
المــاضــي ليصل إلــى أقــل مستوى لــه منذ 

مارس ٢٠١٦ عندما سجل ٠٫٥ نقطة.

جانب من عملية توقيع شركة الاتصالات السعودية ضمن مشروع «طموح الجيل الخامس»
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«كفالة» يرفد قطاع السياحة والترفيه بـ١٥٣ منشأة صغيرة ومتوسطة خلال عام ٢٠١٨
> كشفت إحصائيات حديثة 
عــن وجـــود ٤٢٨ مــنــشــأة صغيرة 
ومـــتـــوســـطـــة تـــعـــمـــل فــــي الـــســـوق 
المـــحـــلـــيـــة فـــــي مــــجــــال الـــســـيـــاحـــة 
والـــتـــرفـــيـــه مـــدعـــومـــة بــضــمــانــات 
وتسهيلات تمويلية مقدمة من 
قبل برنامج كفالة تمويل المنشآت 
الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات 
التمويلية والبنكية المشاركة في 
البرنامج، وبقيمة إجمالية تقدّر 
بنحو ١٫١ مليار ريــال تسهيلات 
تمويلية جرى تقديمها على مدار 
انــطــلاقــة البرنامج  ١٢ عــامــاً منذ 

وحتى نهاية عام ٢٠١٨.
وبحسب التقارير الإحصائية 
الأخــــيــــرة الــــصــــادرة عـــن بــرنــامــج 
«كفالة»، فإن التوجه نحو قطاع 
السياحة والترفيه عبر مشروعات 
صــــغــــيــــرة ومــــتــــوســــطــــة نـــاشـــئـــة 
وقـــائـــمـــة شـــهـــد خـــــلال الـــســـنـــوات 
الثلاث الأخيرة اهتماماً ملحوظاً 
مـــن قــبــل الــشــبــاب الــســعــودي من 
كــلا الجنسين، تعكسه مؤشرات 
الـــنـــمـــو والإقـــــبـــــال المــــتــــزايــــد عــلــى 
منتجات وكفالات البرنامج التي 
كــان آخرها انضمام ١٥٣ منشأة 
صــــغــــيــــرة ومــــتــــوســــطــــة لـــقـــائـــمـــة 
الــجــهــات المستفيدة مــن «كــفــالــة» 
خــــلال عــــام ٢٠١٨ وبــنــســبــة نمو 
بــلــغــت ٢٣ فــــي المــــائــــة عــــن الـــعـــام 

الــســابــق ٢٠١٧، وبــقــيــمــة كــفــالات 
بلغت أكثر من ٢١١ مليون ريال، 
وحــجــم تــمــويــل يــقــدر بنحو ٣١٥ 
مــلــيــون ريـــــال جــــرى تــقــديــمــه من 
قبل المؤسسات التمويلية الداعمة 

للبرنامج وبضمانات منه.
وأرجـــــــع مـــديـــر عـــــام بــرنــامــج 
«كـــفـــالـــة» هُــــمــــام هــــاشــــم، تــنــامــي 
الإقــــــبــــــال عــــلــــى الاســــتــــثــــمــــار فــي 
قـــطـــاع الـــســـيـــاحـــة والـــتـــرفـــيـــه مــن 

قبل أصحاب المنشآت الصغيرة 
إلــى البيئة الجاذبة  والمتوسطة 
الـــتـــي يــتــمــتــع بـــهـــا هـــــذا الــقــطــاع 
إلــــى سلسلة  بــالــنــظــر  الـــحـــيـــوي، 
ــزة 

ّ
الإجــــــــراءات الــحــكــومــيــة المــحــف

المتخذة بما يواكب «رؤية المملكة 
إلــــى اســتــثــمــار  الـــرامـــيـــة   ،«٢٠٣٠
المقومات التي تتمتع بها المملكة 
لــــتــــكــــون نـــقـــطـــة جـــــــذب ســـيـــاحـــي 

محورية في المنطقة.

ع اتفاقية مع وزارة النفط والغاز العمانية
ِّ
«شل» توق

لتعزيز مشاريع تطوير وتكامل الطاقة في السلطنة
ع الرئيس التنفيذي لشركة «شل»، بن فان 

َّ
> وق

بــيــردن، والــدكــتــور محمد بــن حمد الــرمــحــي، وزيــر 
الــنــفــط والـــغـــاز، اتــفــاقــيــة مــرحــلــيــة لــلــشــق الــعــلــوي 

تــضــمــنــت كـــل تــفــاصــيــل الــتــمــويــل وبــرنــامــج 
وخـــطـــط الأعــــمــــال المــشــتــركــة لـــعـــام ٢٠١٩. 
ويتمحور هذا التعاون حول تطوير موارد 
الغاز المخصصة لمشاريع تكاملية والتي 

من شأنها المساهمة في الوفاء باحتياجات 
السلطنة المتزايدة من الطاقة. هذا، وقد ضمت 

 من شركة تنمية 
ً
عة على الاتفاقية كلا

ِّ
الجهات الموق

نفط عُمان، وشركة النفط العُمانية، وشركة «توتال». 
وتغطي الاتفاقية المرحلية للشق العلوي مواقع الغاز 
المــوجــودة فــي الــجــزء الشمالي مــن المــربــع رقــم ٦ في 
غرب حقل «سيح رول» للغاز، الذي يتم تشغيله من 
قبل شركة تنمية نفط عُمان. وبالتعاون مع شركة 

العُمانية، سيشتمل هذا  «تــوتــال»، وشــركــة النفط 
المــشــروع على استثمارات فــي عمليات استكشاف 
وإنتاج للغاز والــذي سيتم دمجه والاستفادة منه 
فــي مــشــروع مصنع لتسييل الــغــاز والــجــاري 
مناقشة تفاصيله في الوقت الراهن والمزمع 
 مــن شركة 

ٍّ
تشغيله وتــطــويــره مــن قِــبــل كـــل

«شل» وشركة النفط العُمانية.
وتعليقاً على ذلك قال، كريس بريز، رئيس 
شكل هذه الاتفاقية 

ُ
«شل» في سلطنة عُمان: «ت

نقلة نوعية وخــطــوة كبيرة فــي القطاع، ونــأمــل أن 
هة إلى  تسهم مشاريع تطوير الموارد الغازية الموجَّ
مشاريع تكاملية في لعب دورٍ فاعلٍ ومهمٍّ في دفع 
عجلة تنويع الاقتصاد العُماني وإيجاد قيمة محلية 
 جديداً 

ً
مضافة. كما أن هــذه الاتفاقية تــؤرخ فصلا

في مسيرة تعاوننا الوثيق والمثمر مع السلطنة».

وي
مــج 

 
 
 

ات 

ج وإ
ف

افتتاح مركز تسوق وهايبر ماركت «لولو مول» في الدمام
> في إطــار استراتيجيتها 
الــتــوســعــيــة الـــطـــمـــوح وتــعــزيــزاً 
لــحــضــورهــا فـــي عــــدد مـــن مــدن 
السعودية، افتتحت «مجموعة 
اللولو» الإماراتية، أحدث هايبر 
مـــاركـــت لــهــا فـــي مــديــنــة الــدمــام 

بالمنطقة الشرقية.
وافـــــتـــــتـــــح مـــــركـــــز الـــتـــســـوق 
الجديد المهندس فهد الجبير، 
أمـــين بــلــديــة المــنــطــقــة الــشــرقــيــة، 
كـــــمـــــا حـــــضـــــر الافــــــتــــــتــــــاح عـــبـــد 
الــرحــمــن بـــن فــهــد المــقــبــل، مــديــر 
عام وزارة العمل، وخالد أحمد 
العبيد، مــديــر وزارة العمل في 
المـــنـــطـــقـــة الـــشـــرقـــيـــة، وعــــــدد مــن 
كــبــار الشخصيات. وهــو الفرع 
«مـــجـــمـــوعـــة  الــــــســــــادس عـــشـــر لــــ
اللولو» في السعودية، والفرع 
كـــمـــا حــضــر  رقــــــم ١٦١ عــــالمــــيــــاً. 
يــوســف علي مــوســلــيــام، رئيس 
اللولو  مجلس إدارة «مجموعة 
الـــــعـــــالمـــــيـــــة» وعـــــــــــدد مـــــــن كــــبــــار 

المسؤولين الحكوميين.
ويـــــحـــــتـــــل مــــــركــــــز الــــتــــســــوق 
المــــكــــون مــــن ٤ طــــوابــــق مــوقــعــاً 

اســتــراتــيــجــيــاً عــلــى طــريــق الملك 
فــهــد، ويــضــم عـــلامـــات تــجــاريــة 

عالمية ومراكز ترفيهية وقاعات 
لــلــطــعــام وقــــاعــــات لــلــســيــنــمــا... 

وغيرها، التي تلبي احتياجات 
جــمــيــع أفـــــــراد الأســــــــرة. ويــمــتــد 
مــــركــــز الـــتـــســـوق عـــلـــى مــســاحــة 
تزيد على ٥٨٠ ألف قدم مربعة، 
وتديره «شركة لولو العقارية»، 
الــعــقــاري  الــتــطــويــر  وهــــي ذراع 
اللولو» في المملكة  «مجموعة  لـ

العربية السعودية.
ويــحــتــضــن «مـــــول الــلــولــو» 
الـــجـــديـــد ٦ قــــاعــــات لــلــســيــنــمــا، 
وهـــــي أول ســيــنــمــا مــــن نــوعــهــا 
في المنطقة الشرقية، والتي من 
المــتــوقــع أن تعمل فــي منتصف 

عام ٢٠١٩.
وتـــــــــحـــــــــدث يـــــــوســـــــف عـــلـــي 
موسليام، رئيس مجلس الإدارة 
«مجموعة  المــنــتــدب لـ والــعــضــو 
الــلــولــو الــعــالمــيــة»، عـــن الخطط 
 :

ً
الــتــوســعــيــة للمجموعة، قــائــلا

«نـــــحـــــن مــــتــــفــــائــــلــــون بـــالـــفـــرص 
الاســــتــــثــــمــــاريــــة الـــهـــائـــلـــة الـــتـــي 
أتيحت لنا فــي المملكة، بفضل 

(رؤية المملكة ٢٠٣٠)».

ذها 
ّ
٥٧ مشروعاً تقنياً ومالياً وتسويقياً نف

«تطوّع المحترفين» بالبنك الأهلي لـ٣٣ جمعية خيرية

الـــــــتـــــــزامـــــــه  فــــــــــي إطــــــــــــــــار    <
وتعزيز  المجتمعية  بمسؤوليته 
إشــــــــــــراك المـــــوظـــــفـــــين فــــــي الـــعـــمـــل 
ـــذ بــرنــامــج تــطــوّع 

ّ
الــتــطــوعــي، نـــف

المـــــحـــــتـــــرفـــــين بـــــالـــــبـــــنـــــك الأهـــــلـــــي 
تـــنـــوّعـــت  ٥٧ مــــشــــروعــــا خــــيــــريــــا، 
مــــجــــالاتــــهــــا بــــــين تـــقـــنـــي ومــــالــــي 
 ١٥٥ عــــبــــر  وتــــســــويــــقــــي  وإداري 
مــتــطــوّعــا ومــتــطــوعــة مــن موظفي 
البنك، حيث بلغ إجمالي الساعات 
التطوعية لتنفيذ تلك المشروعات 
١٫٠٤١ ساعة لصالح ٣٣ جمعية 
ومـــؤســـســـة خـــيـــريـــة فــــي ١٠ مـــدن 

سعودية خلال العام الماضي.
وتــــــهــــــدف مـــــــبـــــــادرة «تـــــطـــــوّع 
المــحــتــرفــين» إلــــى دعــــم المــنــظــمــات 
غير الربحية مــن خــلال ٧ مراحل 
تــــبــــدأ بـــالـــتـــعـــريـــف عــــن المـــــبـــــادرة، 

وتــحــديــد نــطــاق الــعــمــل، واختيار 
الـــجـــمـــعـــيـــات والـــــتـــــواصـــــل مــعــهــا 
لــتــحــديــد الاحـــتـــيـــاجـــات، وتــقــديــم 
الاستشارات لها عبر المتطوعين، 
وفــــقــــاً لـــخـــطـــة عـــمـــل المــــشــــروعــــات 
وتحديد مخرجاتها، والإشـــراف 
على تنفيذ المــشــروعــات، وصــولاً 
إلى تقييمها النهائي. كما تأتي 
المـــــبـــــادرة ضـــمـــن بـــرنـــامـــج الــبــنــك 
الأهـــلـــي لــلــعــمــل الـــتـــطـــوّعـــي الـــذي 
بادرات وينطلق 

ُ
يشمل كثيرا من الم

من استراتيجية متكاملة تشمل 
جميع بــرامــج البنك للمسؤولية 
المجتمعية «أهالينا» وتركّز على 
تــمــكــين المــجــتــمــع مـــن خــــلال ثــلاث 
فئات مُهمة وهي المرأة، والشباب، 

والطفل.
وتـــــــــنـــــــــوّعـــــــــت المــــــــشــــــــروعــــــــات 

التطوعية التي قدّمها متطوعو 
ومــــــتــــــطــــــوعــــــات الـــــبـــــنـــــك الأهـــــلـــــي 
الــخــيــريــة حـــول إدارة  للجمعيات 
وتـــســـويـــق مــــشــــروعــــات وبــــرامــــج 
الـــجـــمـــعـــيـــات، وبـــــنـــــاء وصـــيـــاغـــة 
الـــعـــقـــود، وآلـــيـــة إنـــشـــاء صــنــدوق 
وقــــــفــــــي اســــــتــــــثــــــمــــــاري، وتـــنـــمـــيـــة 
الموارد المالية وتقليل المصروفات 
الـــتـــشـــغـــيـــلـــيـــة، وكـــيـــفـــيـــة تــحــســين 
ــــــصــــــورة الــــذهــــنــــيــــة لــلــمــنــشــآت  ال
الــخــيــريــة، ومــعــايــيــر الــتــوظــيــف، 
المــالــي وتنويع  الــوضــع  وتحليل 
مصادر الدخل، ودراســة إمكانية 
إضافة رسوم مالية لخدمة حفظ 
الأطعمة، وآلية بناء دليل تسويقي 
يـــجـــذب الـــداعـــمـــين، وتــفــعــيــل آلــيــة 
الــدفــع الإلــكــتــرونــي والــتــبــرّع عبر 

موقع الجمعية.

«نيسان» تطلق «ألتيما ٢٠١٩» الجديدة كلياً 
للمرة الأولى في الشرق الأوسط

> كشفت «نيسان» النقاب عن 
سيارة «ألتيما» الجديدة كلياً، 
والتي ترسي معياراً جديداً من 
حيث التصميم ومتعة القيادة 
والتكنولوجيا بالنسبة لشريحة 
ســـــيـــــارات الــــســــيــــدان مــتــوســطــة 
الحجم. وتقدم السيارة أسلوباً 
مــتــمــيــزاً، وتــصــمــيــمــات داخــلــيــة 
راقــــــيــــــة، ومــــحــــركــــين جــــديــــديــــن، 
وخصائص متطورة ضمن نهج 
«نيسان للتنقل الذكي». وتطرح 
ســـيـــارة «نــيــســان ألــتــيــمــا ٢٠١٩» 
لـــتـــر خـــلال  بـــســـعـــة مــــحــــرك ٢٫٥ 
شهر فبراير (شباط) في منطقة 
الشرق الأوسط، على أن يتم طرح 
«ألــتــيــمــا» بسعة مــحــرك ٢٫٠ لتر 

بالمنطقة خلال الصيف.
وكــــــــــــان الـــــجـــــيـــــل الــــــســــــادس 
مـــن ســـيـــارة «ألـــتـــيـــمـــا»، الأفــضــل 
مبيعاً ضمن ســيــارات السيدان 
مـــن «نـــيـــســـان»، قـــد ظــهــر لــلــمــرة 
الأولى عالمياً من خلال «معرض 
نــــيــــويــــورك الـــــدولـــــي لـــلـــســـيـــارات 
٢٠١٨»، والــذي تزامن مع عرض 
«نيسان» لسيارة «فورمولا إي» 
للسباقات في أميركا الشمالية 

للمرة الأولى.
وفــــي مـــعـــرض تــعــلــيــقــه، قــال 
كـــالـــيـــانـــا ســـيـــفـــاغـــنـــانـــام، نــائــب 
الـــرئـــيـــس الإقـــلـــيـــمـــي لــلــتــســويــق 
والمــبــيــعــات فـــي مــنــطــقــة أفــريــقــيــا 
والــــــــشــــــــرق الأوســـــــــــــط والـــــهـــــنـــــد: 

«تستند سيارة ألتيما الجديدة 
كلياً إلى سُمعة عريقة تمتد إلى 
٢٥ عــامــاً، إذ يحظى هــذا الطراز 
بشعبية مذهلة بين عملائنا في 
الــشــرق الأوســـــط، وإنــنــا  منطقة 
واثـــقـــون بـــأن الــســمــات المــتــطــورة 
ضــيــفــت مــن خـــلال الجيل 

ُ
الــتــي أ

الـــــســـــادس لــــهــــذا الـــــطـــــراز ســـوف 
تعزز جاذبيتها بــين عملائنا». 
وأضاف: «تضفي ألتيما الجديدة 
كلياً رونقاً متجدداً على سيارات 
ســـيـــدان مــتــوســطــة الـــحـــجـــم، من 
حـــيـــث الــتــصــمــيــم والاســـتـــمـــتـــاع 
بتجربة القيادة والتقنيات، وهي 
السمات التي تجمع بين القدرات 

والسعر المعقول».

فندق {فور سيزونز الرياض} يستضيف المعرض السعودي للعمل والتوظيف
> اســــتــــضــــاف فــــنــــدق فـــــــور ســـيـــزونـــز 
الــــــريــــــاض «المــــــعــــــرض الــــســــعــــودي لــلــعــمــل 
والتوظيف» في ١١ فبراير (شباط) الحالي، 
في قاعة المملكة بالمشاركة مع فــرع وزارة 

العمل في منطقة الرياض.
وأقــــيــــم الــــحــــدث تـــحـــت قــــيــــادة الــفــنــدق 
بــإشــراف نــايــف التميمي - مــســاعــد المــديــر 
التنفيذي ورئيس الموارد البشرية والشؤون 

الإدارية.
وحـــظـــي المــــعــــرض بـــإقـــبـــال مـــمـــتـــاز مــن 
المواهب السعودية بما في ذلك الخريجون 
الـــــجـــــدد والــــعــــامــــلــــون فـــــي أمـــــاكـــــن أخــــــرى، 
والباحثون عن فرص وظيفية في الفندق.

ورحــب التميمي، بالشباب السعودي 
للقاء موظفي الفندق واستكشاف الفرص 
مع مختلف الأقسام بما في ذلك قسم الغرف 
والمبيعات والتسويق والأغذية والمشروبات 

والتمويل والهندسة والموارد البشرية.
وأضاف التميمي: «إعطاء فرص عمل 

لــلــشــبــاب الــســعــودي مـــن أهـــم الأمـــــور الــتــي 
نحن كفندق يمكننا القيام به لمساعدتهم 
بالاتجاه في الطريق الصحيح للحصول 

على مسيرة عمل منتجة».
وتـــابـــع أن مــعــرض الـــوظـــائـــف ســيــوفــر 
فــــــرص الـــعـــمـــل عـــلـــى مـــــــدار الـــســـنـــة، وضـــم 
مـــمـــثـــلـــين مـــــن كــــافــــة أقـــــســـــام الــــفــــنــــدق مــثــل 
المــبــيــعــات والــتــســويــق والمــــــــوارد الــبــشــريــة 
والغرف والأغذية والمشروبات والصناعات 

الهندسية والإدارة.
وقـــــال الــتــمــيــمــي: «تـــقـــدم كـــافـــة فــنــادق 
فور سيزونز في العالم برنامجا تدريبيا 
إداريا للخريجين حديثاً مدته سنة ونصف 
الــســنــة، ويــمــكــن مـــن خـــلالـــه الـــوصـــول إلــى 
مــراكــز متقدمة فــي الــفــنــدق». كــمــا أضـــاف: 
«نحن فخورون جدا لأن لدينا أدنى نسبة 
من المحافظة على الموظفين، حيث يستمتع 
موظفو فندق فور سيزونز الرياض بثقافة 

الشركة وأجواء الفندق المتفردة».

«سند الخيرية» تكرم شركة «جلوري إيفنت» لدعمها أنشطة الجمعية
كـــــرمـــــت «جــــمــــعــــيــــة ســنــد   <
الـــخـــيـــريـــة»؛ «جــــلــــوري إيــفــنــت»، 
إحدى شركات «مجموعة الشواف 
الــعــالمــيــة»، لمــســاهــمــتــهــا الــفــاعــلــة 
ودورهــــــــــا الـــــبـــــارز فــــي مـــســـاعـــدة 
الجمعية، وتمكينها من تحقيق 
أهـــــدافـــــهـــــا فـــــي خـــــدمـــــة الأطـــــفـــــال 
المرضى بالسرطان، ومشاركتها 
المستمرة في دعم أنشطة وبرامج 

الجمعية للعام الماضي ٢٠١٨.

وقــــــــــــد تـــــســـــلـــــمـــــت رئــــيــــفــــة 
الشواف درع التكريم بالنيابة 
عـــن شــركــة «جـــلـــوري إيــفــنــت» 
مـــن قــبــل الأمـــيـــرة عـــادلـــة بنت 
عـــبـــد الــــلــــه بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز، 
رئيسة مجلس إدارة «جمعية 
سند الخيرية» لدعم الأطفال 
المرضى بالسرطان، خلال حفل 
التكريم السنوي الذي أقامته 
الــجــمــعــيــة مــــؤخــــراً فــــي نــــادي 

«الشركة السعودية للكهرباء» 
بمدينة الرياض.

وأكـــــــدت رئـــيـــفـــة الــــشــــواف، 
عــلــى هـــامـــش حــفــل الــتــكــريــم، 
حــــــــرص «جـــــــلـــــــوري إيــــفــــنــــت» 
«مجموعة الشواف  التابعة لـ
الــعــالمــيــة»، عــلــى دعــــم أنــشــطــة 
وبـــــــــرامـــــــــج «جـــــمـــــعـــــيـــــة ســـنـــد 
الــخــيــريــة» الــتــي تـــؤدي أدواراً 
اجــتــمــاعــيــة وخــيــريــة مــتــعــددة 

قـــويـــاً لتخفيف  تــشــكــل دافـــعـــاً 
الآثــــــــار الـــنـــاجـــمـــة عــــن المــــرض 
والــــرفــــع مـــن مـــعـــانـــاة الأطـــفـــال 

المرضى وذويهم.
وقـــــــالـــــــت إن «مــــجــــمــــوعــــة 
الـــــــشـــــــواف الـــــعـــــالمـــــيـــــة» تــضــع 
«جـــمـــعـــيـــة ســــنــــد» ضـــمـــن أهـــم 
الـــــشـــــركـــــاء الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــين 
فــي أداء دورهــــا الاجــتــمــاعــي، 
«إيماناً بالأهداف النبيلة التي 

لــهــا الجمعية، والــتــي  تسعى 
تــتــوافــق مــع تــوجــهــات بــرامــج 
الــشــواف العالمية)  (مجموعة 
فـــي خـــدمـــة المــجــتــمــع، وكــذلــك 
بــوصــفــهــا إحـــــدى المــؤســســات 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــفـــاعـــلـــة عــلــى 
مستوى المملكة، والتي تؤدي 
تـــخـــدم إحـــدى  أدواراً حــيــويــة 
فــئــات المجتمع المحتاجة  أهــم 

للرعاية والاهتمام».

 «جنة دلمون المفقودة» في البحرين تدشن غداً توسعتها
> أعــلــنــت الــحــديــقــة المــائــيــة 
«جــنــة دلمــــون المـــفـــقـــودة»، أمـــس، 
أنها أنهت عدداً من التحديثات 
فــــي المـــنـــتـــجـــع الـــــــذي يُــــعــــد أكــبــر 
حـــديـــقـــة مـــائـــيـــة فــــي الـــبـــحـــريـــن؛ 
لجذب آلاف الــزوار القادمين من 
البحرين والسعودية وبقية دول 

الخليج.
وعــــمــــلــــت الــــحــــديــــقــــة عــلــى 
اســــتــــحــــداث بــــرامــــج تــرفــيــهــيــة 
ومـــــوســـــيـــــقـــــيـــــة ومـــــســـــابـــــقـــــات 
للعوائل، مــع إضــافــة إمكانات 
جــديــدة لتنظيم حفلات أعياد 
المـــــــيـــــــلاد، وحــــــفــــــلات الـــــزفـــــاف 

واجتماعات الشركات.
وتدشن الحديقة تحديثاتها 
أبـــوابـــهـــا للجمهور  افــتــتــاح  مـــع 
(آذار)،  مـــــــارس  مـــــن  الأول  فـــــي 
حــيــث تــنــظــم مـــن أجـــلـــه احــتــفــالاً 
تحت شعار «مهرجان الألــوان» 
يـــــحـــــضـــــره عــــــــــدد مــــــــن رؤســــــــــاء 
الــبــعــثــات الــدبــلــومــاســيــة وكــبــار 
الـــشـــخـــصـــيـــات، ومـــمـــثـــلـــون عــن 

وسائل الإعلام.
وقــــــال الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي، 
الـــدكـــتـــور عــيــســى فــقــيــه: «تــعــود 
الــحــديــقــة المــائــيــة لــــزوارهــــا هــذا 
الــعــام بمجموعة والــتــحــديــثــات 

الـــتـــي عــمــل الــقــائــمــين فـــي (جــنــة 
دلمون) على إنجازها خلال فترة 
إغلاقها في موسم الشتاء لتحتل 
مـــوقـــعـــهـــا الــــــريــــــادي فـــــي قـــطـــاع 
السياحة كأحد المواقع الترفيهية 
الــــراقــــيــــة والمـــفـــضـــلـــة لــلــقــاطــنــين 

وضيوف مملكة البحرين».
وأضـــــاف فــقــيــه: إنــنــا وعــلــى 
الــســنــوات ومــنــذ إنشائها  مــــدار 
عــــام ٢٠٠٧، اســتــطــعــنــا تحقيق 
الــكــثــيــر مـــن الـــتـــقـــدم، ولــــم نــوفــر 
جهداً لاكتشاف وسائل الترفيه، 
ســـــواء عـــن طـــريـــق جــلــب مــرافــق 
ترفيهية أو أي وسائل للترفيه؛ 

فــقــد تـــم مـــؤخـــراً إضـــافـــة ألــعــاب 
مـــائـــيـــة جــــديــــدة تــتــمــتــع بــأعــلــى 
المـــواصـــفـــات الــعــالمــيــة مـــن حيث 
التكنولوجيا ودرجـــات الأمـــان، 
حيث وصــلــت هــذه الألــعــاب إلى 
٢٠ لــعــبــة مــائــيــة، وكــذلــك عملنا 
عـــلـــى الـــكـــثـــيـــر مــــن الــتــحــديــثــات 
والــــــتــــــوســــــعــــــات فـــــــي أحــــــــــواض 
الــســبــاحــة، مـــع ابــتــكــار الــبــرامــج 
الـــتـــرفـــيـــهـــيـــة المـــمـــتـــعـــة والـــســـعـــي 
لاخـــــتـــــيـــــار الــــــفــــــرق المـــوســـيـــقـــيـــة 
الشهيرة والشخصيات المحببة 
لـــــــرواد الـــحـــديـــقـــة مــــن الـــعـــائـــلات 

والأفراد صغاراً وكباراً.
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أسرار العلاقات بين واشنطن وهافانا في كتاب لباحث مصري

خفايا خطط كيندي لإبعاد كاسترو
القاهرة: حمدي عابدين

يــكــشــف الـــبـــاحـــث المـــصـــري 
الـــدكـــتـــور إســـحـــق عـــزيـــز أســــرار 
وجـــــــذور الــــصــــراع الأمـــيـــركـــي - 
الــكــوبــي منذ عهد رئــيــس كوبا 
الأســـبـــق فــولــغــنــســيــو باتيستا 
الــذي حكم بــلاده منذ  زالديفار 
١٩٣٣ إلى ١٩٤٤ ومن ١٩٥٢ إلى 
١٩٥٩، قــبــل أن يــســقــط نتيجة 

الثورة الكوبية.
ويـــتـــابـــع عـــزيـــز فــــي كــتــابــه 
«الــــصــــراع الأمـــيـــركـــي الــكــوبــي» 
الــــــصــــــادر حــــديــــثــــاً عـــــن «هـــيـــئـــة 
الـــكـــتـــاب» المـــصـــريـــة، قـــــــراءة مــا 
جرى من أحداث حتى عام ١٩٦٣ 
الــــــذي شـــهـــد قـــمـــة الــــصــــدام بــين 
«واشنطن» و«هافانا» واغتيال 
الــرئــيــس جـــون كــيــنــدي وتــولــي 
الــــرئــــيــــس لــــيــــنــــدون جـــونـــســـون 
مــــقــــالــــيــــد الأمــــــــــــور فــــــي الـــبـــيـــت 
الأبيض، مما عكس تحولاً في 
اتــجــاهــات السياسة الأميركية 
الــــتــــي انـــشـــغـــلـــت عـــــن جـــارتـــهـــا 
بـــــالانـــــغـــــمـــــاس فـــــــي مـــســـتـــنـــقـــع 
الــذي شغل كل الساسة  فيتنام 

الأميركيين.
ورغــــــم انـــهـــيـــار الــشــيــوعــيــة 
والاشـــــتـــــراكـــــيـــــة فـــــي كـــثـــيـــر مــن 
بــــلــــدان الـــعـــالـــم؛ وعـــلـــى رأســـهـــا 
الاتحاد السوفياتي، فإن هناك 
بــلــدانــاً ظــلــت صــامــدة أمــــام المــد 
الرأسمالي تقاوم الحصار الذي 
رِب عليها لإطاحة أنظمتها، 

ُ
ض

ولتغيير آيديولوجية رجالها، 
ومن هذه البلدان التي استمرت 
تــقــاوم الــضــغــوط الــرأســمــالــيــة؛ 
كوبا، وها هي حتى الآن؛ تحت 
رئاسة كاسترو وخليفته، تقف 
أمام دولة عظمى هي الولايات 

المتحدة الأميركية.
ولمـــعـــرفـــة كــيــف اســتــطــاعــت 
كـــــــوبـــــــا مـــــــقـــــــاومـــــــة الـــــضـــــغـــــوط 
الأميركية، وكيف وصلت الأمور 
إلــــى مـــا هـــي عــلــيــه الآن، سعى 

عزيز إلى دراســة الجذور الأهم 
فــــي تــشــكــيــل أي عـــلاقـــة دولـــيـــة 
ســيــاســيــة، وتـــنـــاول بالتحليل 
كــيــف خـــرجـــت كـــوبـــا عـــن الــفــلــك 
بـــمـــجـــرد أن اعــتــلــى  الأمــــيــــركــــي 
كــــاســــتــــرو ســــــدة الـــحـــكـــم فــيــهــا 
واســتــمــرار نظامه حتى وقتنا 

هذا.
وبـــــرر عـــزيـــز اخـــتـــيـــاره عــام 
لـــفـــتـــرة دراســــتــــه،   

ً
بــــدايــــة  ١٩٥٩

مــشــيــراً إلـــى أنـــه شــهــد انــتــصــار 
الثورة في كوبا، وبداية مرحلة 
جديدة من العلاقات بين الثورة 
وقــــادتــــهــــا فـــــي هــــافــــانــــا، وبـــين 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، ومــواجــهــة 
الـــنـــظـــام  واشـــنـــطـــن حــقــيــقــة أن 
الــجــديــد فـــي هــافــانــا قـــد وصــل 
إلى السلطة في البلاد دون دعم 

وموافقة ضمنية منها.
ولقراءة تفاصيل العلاقات 
الأميركية - الكوبية، وما جرى 
من أحداث وصراعات؛ منها ما 
«أزمة  فجّر أزمة دولية عرفت بـ
الــــــــصــــــــواريــــــــخ»، بـــــــين أمــــيــــركــــا 
وروســيــا؛ القطبين الأساسيين 
فــي الــســيــاســة الــعــالمــيــة فــي ذلــك 
الوقت، اتبع عزيز، الباحث في 
كلية الآداب بجامعة عين شمس، 
المنهج السردي التحليلي باحثاً 
عـــن عــلــل الأحـــــداث الــتــاريــخــيــة، 
ونــتــائــجــهــا. واعــتــمــد عــلــى عــدد 
كـــبـــيـــر مـــــن المـــــــصـــــــادر، تــمــثــلــت 
الــخــارجــيــة  فــــي وثــــائــــق وزارة 
المــــــصــــــريــــــة، وأرشــــــــيــــــــف الأمـــــــن 
الـــقـــومـــي الأمــــيــــركــــي، ومـــلـــفـــات 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة  وزارة 
الـــســـرّيـــة، ومــجــمــوعــة الــوثــائــق 
المــنــشــورة باللغة  الــســوفــيــاتــيــة 
 عن مجموعة 

ً
الإنجليزية، فضلا

من مجموعة الوثائق الأميركية 
المنشورة تحت عنوان «علاقات 
أميركا الخارجية»، و«سياسة 
أمــــيــــركــــا الـــــخـــــارجـــــيـــــة»، خــــلال 

الأعوام من ١٩٥٠ حتى ١٩٦٣.
ولـــــــــم يـــــتـــــوقـــــف عــــــزيــــــز فـــي 

بحثه علاقات أميركا بجارتها 
الــصــغــرى كـــوبـــا عــنــد الــوثــائــق 
المـــتـــاحـــة فـــقـــط، لــكــنــه اســتــعــان 
بــــــــــــأوراق الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي 
آيـــــزنـــــهـــــاور، الـــــــذي شـــهـــد عــهــد 
رئــــاســــتــــه الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
نجاح الثورة الكوبية، ووصول 
فــــيــــدل كــــاســــتــــرو إلــــــى الـــحـــكـــم، 
وكــان لسياسته أثــر كبير فيما 
الــولايــات  آلــت إليه العلاقة بــين 

المتحدة وكوبا.
واعتمد المؤلف أيضاً على 
المـــذكـــرات الشخصية؛  عـــدد مــن 
يـــأتـــي فــــي مــقــدمــتــهــا مـــذكـــرات 
الــرئــيــس آيـــزنـــهـــاور، والــرئــيــس 
خــروتــشــوف، والــســفــيــر فيليب 
بـــونـــســـال، وريــــتــــشــــارد بــيــســل، 
وريـــتـــشـــارد نــيــكــســون، وتــشــي 
جـــيـــفـــارا، وآنــــدريــــه جــرومــيــكــو، 
 عـــــن عــــــدد مـــــن المــــراجــــع 

ً
فــــضــــلا

والدراسات العربية والأجنبية.
وتضمن الكتاب في بدايته 
تـــمـــهـــيـــداً، حـــــــاول الـــبـــاحـــث مــن 
خلاله طرح الخلفية التاريخية 
للعلاقات الأميركية - الكوبية 
قـــبـــل عـــــام ١٩٥٩، وســــعــــى فــيــه 
لإبــــراز الأهــمــيــة الاستراتيجية 
لــكــوبــا بالنسبة  والاقــتــصــاديــة 
لــــلــــولايــــات المــــتــــحــــدة، وازديـــــــاد 

المـــــــــــــــــصـــــــــــــــــالـــــــــــــــــح 
والاهــــــتــــــمــــــامــــــات 
الأمــــيــــركــــيــــة بــهــا 
في ظل السيطرة 
الإســــــــبــــــــانــــــــيــــــــة، 
والمـــــــــــــحـــــــــــــاولات 
الأمـــــــــيـــــــــركـــــــــيـــــــــة 
المــــــــخــــــــتــــــــلــــــــفــــــــة 
لـــــــلـــــــســـــــيـــــــطـــــــرة 
عـــلـــيـــهـــا، وهــــو 
مـــا تــحــقــق لها 
بــــعــــد الــــحــــرب 
الإســــــبــــــانــــــيــــــة 
- الأمـــيـــركـــيـــة، 

واحتفاظ الولايات المتحدة بقدر 
قـــوي مــن الــنــفــوذ عــلــى هــافــانــا، 
بـــعـــد وضـــــع مــلــحــق لــلــدســتــور 
الكوبي، سمح لأميركا بالتدخل 
في شؤونها دون قيد أو شرط، 
والــــــذي اســتــمــر الــعــمــل بـــه إلــى 
أن تـــم الــتــوقــيــع عــلــى مــعــاهــدة 
أميركية - كوبية جديدة ألغت 
حق أميركا في التدخل المسلح.

وأبــــــــــرز الــــكــــتــــاب الـــجـــهـــود 
الأميركية لاحــتــواء المنطقة في 
أعقاب الحرب العالمية الثانية، 
ومـــوقـــف واشــنــطــن مـــن انــقــلاب 
مــــــــارس (آذار)  فـــــي  بـــاتـــيـــســـتـــا 
ثــكــنــات  ١٩٥٢، والـــهـــجـــوم عــلــى 

مـــونـــكـــادا فــي 
يوليو (تموز) 
ومــــــا   ،١٩٥٣
أعقبه من تنامٍ 
لـــــلـــــمـــــعـــــارضـــــة 
الـــــــــداخـــــــــلـــــــــيـــــــــة 
لــنــظــام الرئيس 
بــاتــيــســتــا الـــذي 
ظـــلـــت واشــنــطــن 
تـــــســـــانـــــده حــتــى 
اتضح لها جليّاً 
اســــــتــــــمــــــراره  أن 
فــي الــحــكــم يهدد 
مـــــــصـــــــالـــــــحـــــــهـــــــا، 

قـــــــــــــــــــــــــــــررت حــــــظــــــر ولـــــــذلـــــــك 
الأسلحة عنه في محاولة منها 
لاستبعاده والبحث عــن بديل 
جــديــد يــقــوم بــتــأمــين المــصــالــح 
الأمـــيـــركـــيـــة، لــكــنــهــا فــشــلــت في 
إيـــجـــاد قــــوة ثــالــثــة بــعــيــدة عن 
كاسترو وباتيستا الذي فرّ من 

البلاد بعدها.
وخـــصـــص المـــؤلـــف الــفــصــل 
الأول من كتابه لدراسة الأوضاع 
في كوبا عقب رحيل باتيستا، 
والاعتراف الأميركي بالحكومة 
الــجــديــدة، واســتــعــرض موقف 
فـــيـــدل كـــاســـتـــرو مــــن الــــولايــــات 
المـــتـــحـــدة فــــي المـــــراحـــــل الأولـــــى 

لـــــلـــــثـــــورة، والمــــحــــاكــــمــــات الـــتـــي 
قـــــام بـــهـــا الـــنـــظـــام الـــجـــديـــد فــي 
كــوبــا لأركـــــان الــنــظــام الــســابــق، 
وتأثير هذا على علاقة كاسترو 
بالولايات المتحدة، ثم ركز على 
الاخــتــلافــات الــتــي بــــرزت داخــل 
الإدارة الأميركية حول أسلوب 
الــتــعــامــل مـــع كــاســتــرو، والـــذي 
كــان يختلف كــل الاخــتــلاف عن 
تعاملها مــع الأنــظــمــة السابقة 
التي توالت على كوبا، ثم تطرق 
إلى محاولات الطرفين استجلاء 
موقف الآخر خلال الزيارة التي 
قــــــام بـــهـــا كــــاســــتــــرو لـــلـــولايـــات 
المــتــحــدة، ومـــوقـــف مــســؤولــيــهــا 
مـــن قـــانـــون الإصـــــلاح الـــزراعـــي، 
والـــتـــفـــكـــيـــر فـــــي الـــتـــخـــلـــص مــن 
الزعيم الكوبي بعد أن وجــدت 
فيه تهديداً خطيراً لمصالحها 

في كوبا.
وتـــنـــاول عـــزيـــز فـــي الــفــصــل 
الـــثـــانـــي طــبــيــعــة الـــعـــلاقـــة الــتــي 
الــولايــات المتحدة  كانت تجمع 
مــــــع الــــحــــكــــومــــة الـــــثـــــوريـــــة فــي 
هـــافـــانـــا، والـــتـــي بـــــدأت تــتــحــول 
مــــن انـــتـــهـــاج ســـيـــاســـة الــحــيــاد 
الــحــرب  فــي تعاملاتها فــي ظــل 
الــــــــبــــــــاردة، إلـــــــى الاقـــــــتـــــــراب مــن 
الاتــــحــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي لــتــقــلــيــل 

الهيمنة الأميركية القوية على 
اقــتــصــادات الــجــزيــرة، وهـــو ما 
تجلى في الاتفاقيات التجارية 
بين كوبا والاتحاد السوفياتي. 
كما تــعــرض لمــحــاولــة واشنطن 
الضغط على هافانا مــن خلال 
رفــض مصافي النفط الغربية 
المــــوجــــودة داخـــــل كـــوبـــا تــكــريــر 
الــنــفــط الــســوفــيــاتــي، وإنــقــاص 
حصة السكر الكوبي في السوق 
الأمــيــركــيــة، واســتــخــدام منظمة 
الدول الأميركية في مواجهتها 
مــــــع كــــــاســــــتــــــرو، والــــعــــقــــوبــــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة الأمـــيـــركـــيـــة عــلــى 
هــــــافــــــانــــــا، وقــــــطــــــع الـــــعـــــلاقـــــات 

الدبلوماسية معها.
وخــصــص الــبــاحــث الفصل 
الـــــثـــــالـــــث مــــــن كــــتــــابــــه لـــــدراســـــة 
مــــحــــاولــــة الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
الإطــــــاحــــــة بــــالــــنــــظــــام الـــكـــوبـــي 
الكوبيين،  المنفيين  باستخدام 
وتــنــاول دور القضية الكوبية 
الــرئــاســة الأميركية،  فــي حملة 
وتــــطــــور الـــعـــمـــلـــيـــة الــعــســكــريــة 
التي وضعتها الإدارة السابقة 
فــي ظــل إدارة الرئيس كيندي، 
وفـــــــشـــــــل مــــــحــــــاولــــــة الإطـــــــاحـــــــة 
بـــالـــنـــظـــام الـــكـــوبـــي فــــي عــمــلــيــة 
«خليج الخنازير»، ودور وكالة 
المـــخـــابـــرات الأمـــيـــركـــيـــة وهــيــئــة 
الأركـــان المشتركة ومستشاري 
الـــرئـــيـــس والـــرئـــيـــس نــفــســه في 

صنع هذا الفشل في العملية.
وتــــــنــــــاول الــــفــــصــــل الـــــرابـــــع 
جــــهــــود الــــرئــــيــــس كـــيـــنـــدي فــي 
مــحــاولــة إســقــاط كــاســتــرو عبر 
عــمــلــيــة «الـــنـــمـــس» الـــتـــي كــانــت 
أميركية  استراتيجية  بمثابة 
جــــديــــدة فــــي عــلاقــتــهــا بــكــوبــا، 
ودشــنــت العملية استراتيجية 
متعددة المسارات من العمل شبه 
العسكري، والتخريب، والحرب 
الاقــتــصــاديــة، والــدبــلــومــاســيــة، 
 عــن إطلاقها 

ً
والنفسية، فــضــلا

عنان القوة الكاملة لاستخدام 

إمــكــانــات العمليات العسكرية 
السريّة الأميركية ضــدّ النظام 
الـــــكـــــوبـــــي، وتــــشــــبــــث الـــرئـــيـــس 
كــيــنــدي بــاســتــخــدام العمليات 
العسكرية السريّة من أجل إثارة 
انتفاضة شعبية ضدّ كاسترو 
بــعــيــداً عـــن الــتــدخــل الــعــســكــري 
الأمــــــيــــــركــــــي المـــــبـــــاشـــــر بـــســـبـــب 
مـــخـــاوفـــه مــــن عـــمـــل ســوفــيــاتــي 
انــتــقــامــي. وأوضــــح عــزيــز كيف 
تغلبت مــخــاوف كيندي بشأن 
النتائج على المستوى العالمي 
على ضــرورات العملية، وكيف 
قــــــاد إصــــــــــراره عـــلـــى الــتــخــلــص 
إلــى دفــع الولايات  من كاسترو 
المتحدة نحو ما يمكن أن يتطور 
إلى مواجهة نووية مع موسكو.

 وفـــــــي الــــفــــصــــل الـــخـــامـــس 
تناول الباحث المخاوف الكوبية 
مــن الــغــزو الأمــيــركــي مــع بــدايــة 
عــام ١٩٦٢، وكيف قادتها هذه 
المـــــخـــــاوف إلــــــى المــــوافــــقــــة عــلــى 
إدخــال الصواريخ السوفياتية 
الـــــــنـــــــوويـــــــة إلـــــــــــى أراضــــــيــــــهــــــا، 
والـــتـــغـــيـــر فــــي مـــوقـــف الــرئــيــس 
كـــيـــنـــدي نـــحـــو كــــوبــــا، ونــتــائــج 
ذلـــك عــلــى الــســيــاســة الأمــيــركــيــة 
اللاحقة، والاكتشاف الأميركي 
لـــلـــصـــواريـــخ الـــســـوفـــيـــاتـــيـــة فــي 
كوبا، واتخاذ كيندي قرار فرض 
الحصار. كما تناول محاولات 
كــيــنــدي اســـتـــخـــدام آلــيــة الــقــنــاة 
الخلفية من أجــل الــوصــول إلى 
حــل ســلــمــي لــلــنــزاع، ثــم عــودتــه 
مرة أخرى بعد أزمة الصواريخ 
الــســري من  إلــى سياسة العمل 
أجل اقتلاع كاسترو من كوبا... 
وغـــيـــرهـــا مــــن جـــــــذور الــــصــــراع 
الخفي بين واشنطن وهافانا، 
الــكــتــاب في  الــتــي يكشف عنها 
نسق سردي شيق، ترفده حزمة 
الــوثــائــق التاريخية، تؤكد  مــن 
مصداقيته على مستوى الرؤية 
والــــرصــــد والــتــحــلــيــل وتـــحـــري 

الحقيقة.

عن فوضى المصطلحات وغابة المفاهيم المشوشة
لندن: ندى حطيط

لعلها لازمـــة لا بــد منها لكل الذين 
تــحــكــمــهــم أقــــدارهــــم بــالــعــيــش فـــي أزمــنــة 
مظلمة - عندما يموت قديمهم ولا يولد 
الــوحــوش والتنانين  جديدهم، فتنطلق 
مــــن أعـــقـــالـــهـــا - أن يـــشـــهـــدوا تــفــلــتــاً فــي 
توظيف المصطلحات الحاكمة للمعاني، 
وفــوضــى تــامــة فــي الــعــلاقــات بــين الـــدال 
والمـــــدلـــــول عـــلـــى نـــحـــو يــجــعــل مــــن الــلــغــة 
الـــــذي يــحــمــلــهــا أدوات لخلق  والإعـــــــلام 
وتــكــريــس ســـوء الــتــفــاهــم، وأيــضــاً إعـــادة 
المــتــداولــة أكثر  تــدويــر النفايات الفكرية 
مــنــهــا جـــســـوراً لــلــتــواصــل بـــين مــجــمــوع 
الـــبـــشـــر، وفـــــضـــــاءات لــلــتــفــكــيــر الــســلــيــم 
والــعــقــلانــي والــتــقــدمــي. وهــكــذا بالفعل، 
غــــرق كــوكــبــنــا الــصــغــيــر وبــشــكــل مكثف 
منذ ثلاثة أعــوام – وقتما نظم محافظو 
بريطانيا استفتاء «بريكست» الشهير – 
في لجج تعابير مستلة من كتب التاريخ 
لوصف وقائع معاصرة: فهذا سياسي 
تـــيـــار «شـــعـــبـــوي»، كما  «فــــاشــــي» وذاك 
شــعــارات ملتبسة المــضــمــون يقلبها كل 
قوم كما شاء سادتهم «فلنجعل أميركا 
عظيمة مرة أخرى» – ترمب في الولايات 
المــتــحــدة مــدعــيــاً أن أمــيــركــا قــبــلــه ليست 
دولـــــة عــظــمــى وكـــأنـــه المــخــلــص والمــنــقــذ 
- أو «اســـتـــعـــادة الاســـتـــقـــلال» – مــؤيــدو 
الــذيــن لا يعرف  «بريكست» البريطاني 
أغلبهم ما هو الاتحاد الأوروبي تحديداً 
أفــكــار شــديــدة العمومية  -، نــاهــيــك عــن 
ـــف الــــــدوال فـــي اســتــخــدامــات بغير 

ّ
تـــوظ

«النظام  مكانها ومقاصدها الأصلية، كـ
الديمقراطي الليبرالي» و«أزمة اللاجئين 
في الشرق الأوسط» و«المجتمع الدولي» 
ومـــثـــيـــلاتـــهـــا الــــتــــي قـــــد تـــصـــف ظـــواهـــر 
مــوجــودة بشكل أو بــآخــر، لكنها تخفي 
حـــقـــائـــق عــــن تـــلـــك الــــظــــواهــــر أكــــثــــر مــمــا 
تظهر، ولا تقدم الكثير من المعنى الذي 
قد يساعد على حــدوث تواصل حقيقي 

بشأنها بين الأطراف المختلفة.
لا يفتقد العالم إلى الأفكار الواضحة، 
ولا إلــى المفكرين الــخــلاقــين، بــل ربما أن 
أزمنتنا المعاصرة بفضل التقدم التقني 
المــطــرد والمـــتـــراكـــم، تستضيف عــــدداً من 
الــعــلــمــاء والــفــلاســفــة والمــثــقــفــين الأحــيــاء 
يفوق بمراحل أعداد أمثالهم الذين عاشوا 
ومــاتــوا في كل مراحل التاريخ البشري 
المدون. لكن هذه الأزمنة تحديداً تولتها 
نــخــب اقــتــصــاديــة وســيــاســيــة تــخــدمــهــا 
وتـــكـــرس هــيــمــنــتــهــا ضــبــابــيــة المــفــاهــيــم 
وتسطح الأفكار، فسلطت على الشعوب 
منظوماتها الإعلامية المكتنزة بأورام من 
مدعي الثقافة، وأنصاف المتعلمين وتجار 
الــجــهــل مــمــن احــتــرف صــنــاعــة «الأخــبــار 
الكاذبة» و«الحقائق المزورة» و«البلاهة 
الــجــمــعــيــة»، فــأنــتــجــوا هــــذه الـــغـــابـــة من 
المفاهيم المشوشة، والفوضى الشاملة في 
استخدام الكلمات والمصطلحات، فأخذوا 
يـــــرددون الــســيــاســيــون الــديــمــاغــوجــيــون 

نـــقـــدي أو حــتــى قليل  دون أدنـــــى حـــس 
مـــن الاحــــتــــرام لــعــقــل الــــقــــراء المــشــغــولــين 
الــعــيــش. وللحقيقة،  بــمــطــاردة أســـبـــاب 
هــؤلاء الآخــرون ساهموا في تفشي هذا 
الفساد الفكري من خلال تقبلهم السلبي 
لقى عليهم 

ُ
الكسول لنفايات الكلِم التي ت

الــبــحــث والــتــنــقــيــب، مكتفين  دون عــنــاء 
بتوزيع الإعجابات المجانية على مقالات 
لا يقرأونها، أو تبني شعارات لا يدركون 
أبعادها، أو التصفيق لمن يدعي سعيه 
لتخليصهم من جور المنظومة الليبرالية 
التي أخذتهم إلى عصر تقشف اقتصادي 
وأزمة مالية عالمية لا تزال توابع زلازلها 

تتردد حتى الراهن من الوقت.
 صار مكوناً 

ً
وصف «الفاشية» مثلا

رئــيــســيــاً مـــن جـــل مـــقـــالات الــســيــاســة عن 
مــآلات الأحـــداث في الغرب وصعود فئة 

السياسيين الديماغوجيين أمثال بوريس 
جــونــســون ونــايــجــل فـــــاراج. لــكــن إطــلاق 
تــلــك الــصــفــة تــحــديــداً عــلــى الــســيــاســيــين 
الجدد في الغرب يجعل الفاشية وكأنها 
مجرد مرض فردي قد يصاب به أحدهم 
فــيــشــفــى مــنــه أو يــقــضــي بـــه، بــيــنــمــا هي 
فــي واقعها ظــاهــرة كلية جامعة نتجت 
من عقود تتابعت على تشويه نفسيات 
الغربيين من خلال تقبل وتنفيذ حروبهم 
الاســتــعــمــاريــة والمـــذابـــح والإبـــــادات التي 
تعرضت لها شــعــوب الــعــالــم. ولـــذا؛ فإن 
الفاشية حالة مجتمعية متعددة الأبعاد 
لا يــمــكــن إســـقـــاطـــهـــا عـــلـــى شـــخـــص فـــرد 
مــهــمــا تــلاعــب بــهــمــوم الـــنـــاس الــعــاديــين 
لــتــحــقــيــق أغـــــراضـــــه الـــســـيـــاســـيـــة، وهـــي 
تــحــديــداً فــي الــحــالــة الأمــيــركــيــة لا تخدم 
أغراض مصالح غالبية المواطنين؛ لأنها 
لقي تهمة شائنة على تيار نخبوي من 

ُ
ت

قبل تيار نخبوي مضاد يريد تصوير 
عــهــود الديمقراطيين السابقة (أوبــامــا، 
لــظــلام الفاشيات،  كــلــيــنــتــون...) نقيضاً 
وكل غايته استعادة السلطة من الفريق 

الآخر دون أدنى اعتناء بحال المواطنين 
المهمشين.

ويــأخــذنــا مصطلح «الــفــاشــيــة» هذا 
إلـــى مــصــطــلــح آخـــر مـــلأ بـــــدوره مــقــالات 
الــصــحــافــيــين الـــتـــي تـــدعـــي تــســجــيــل أو 
تحليل تقلبات أهواء الناخبين في الغرب 
الغاضبين على أداء السلطات الليبرالية 
الحاكمة منذ السبعينات والمائلين في 
كثرتهم إلى العداء للأجانب والوطنيات 
المحلية الضيقة أي «الشعبوية». لكن أي 
مطلع على تاريخ الجمهورية الرومانية 
يعلم تماماً أن جذور «الشعبوية» تأتي 
مــــن الـــضـــغـــوط الـــســـيـــاســـيـــة والـــــثـــــورات 
انــتــهــت غالبية الطبقات  الــتــي  المــتــفــرقــة 
المسحوقة من الفلاحين والعبيد وأسرى 
الحروب الاستعمارية إلى الاندماج فيها 
لمواجهة تسلط نظام رومــا الجمهوري 

الـــنـــخـــبـــوي، وســعــيــاً لــتــحــقــيــق نــــوع من 
تــمــثــيــل مــــتــــوازن وشــــراكــــة حــقــيــقــيــة في 
إدارة حياة سكان فضاء الإمبراطورية 
الرومانية، ذلك في وقت سبق الليبرالية 
كــمــا نــعــرفــهــا الـــيـــوم بــمــئــات الــســنــوات. 
ولــلــحــقــيــقــة، فــــإن المــــصــــادر الــتــاريــخــيــة 
الـــرومـــانـــيـــة مـــن تــلــك الــفــتــرة تــشــيــر إلــى 
أن نــبــلاء رومـــا كــانــوا يستخدمون ذلك 
المصطلح تحديداً كنوع من الإهانة لكل 
سياسي يحاول أن يرفع صوت الأغلبية 
المقهورة في مجالس النخب. شعبوية 
اليوم ليست أساساً بشأن حقوق أفضل 
لــلــمــواطــنــين، بــقــدر مــا هــي كــتــل شعبية 
تــثــيــرهــا مـــؤســـســـات الــنــخــبــة الــغــربــيــة 
وفــــق مــنــهــجــيــة مـــدروســـة لــتــضــعــهــا في 
مواجهة عمياء ضد اللاجئين والأجانب 
 
ً
الفقراء - الذين خرجوا من بلادهم أصلا

بفضل الحروب والنهب الغربي الممنهج 
لأوطانهم التي تديرها النخبة ذاتها - 
إلــى التفاوتات  كي لا تلتفت تلك الكتل 
الاجتماعية الهائلة، وتــردي مستويات 
التام  المعيشة بــمــرور الأيــــام، والــتــفــريــغ 

لكل القيم النظرية للديمقراطية الغربية 
الموهومة.

يــــــبــــــدو مــــصــــطــــلــــح «الـــــنـــــظـــــام  ولا 
الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــلـــيـــبـــرالـــي» الــــــذي تــــراه 
مبثوثاً هنا وهناك لوصف حالة العالم 
قبل صعود موجة الديماغوجية الأخيرة 
بعيداً بدوره عن فساد الاستخدام، فهو 
ليس نظاماً، ولا ديمقراطياً، ولا حتى 
ليبرالياً، ولم يكن يوما كذلك، بل مجرد 
صيغة أخــرى متفاوتة الألــوان من حكم 
النخب الغربية التي أرادت العالم قرية 
صغيرة ليكون سوقاً مفتوحة لها فوق 
السيادات، وسعياً لاكتساب شرعية في 
عيون شعوبها إبان مواجهتها للاتحاد 
السوفياتي أيام الحرب الباردة، قبل أن 
تتغير الظروف لاحقاً وتبدأ دول الجنوب 
في شنّ هجمة تصديرية مضادة شاملة 
عبر الخطوط ذاتها التي فتحها الغرب.

عربياً، وعند المثقفين، الذين يعيش 
قسم منهم عالة على نتاجات الآخرين، 
رواج عجيب لهذه المصطلحات، ورغبة 
فـــائـــرة لــتــدويــرهــا وإعــــــادة اســتــعــمــالــهــا 
دونــــمــــا ولـــــو قــلــيــل تـــمـــعـــن، وهـــــي عــــادة 
قـــديـــمـــة لـــنـــا كــثــقــافــة تـــابـــعـــة تـــغـــرف مــن 
الـــثـــقـــافـــات الـــســـائـــدة غـــرفـــاً دون عــمــيــق 
تمحيص، فلا تساعد الجمهور العربي 
الــعــالــم حوله،  على فهم حقيقة أحـــداث 
بل وكثيراً ما استخدمت ضده تحديداً 
الــدولــي» – حيث تتخلى  مثل «المجتمع 
الــحــكــومــات عــن مــســؤولــيــاتــهــا لمصلحة 
كيان وهمي هُلامي -، و«عملية السلام 
فــــي الــــشــــرق الأوســـــــــط» – حـــيـــث إنـــهـــاء 
الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين 
لا يضمن بالضرورة سلاماً في الشرق 
قاس 

ُ
الأوسط - و«الشرعية الدولية» – ت

بحسب تعريف الجهة المتحدثة حصراً 
- و«أزمــة اللاجئين في الشرق الأوســط» 
الــتــي يتم استخدامها للتغطية على   –
ســـيـــاســـات تــهــجــيــر مــمــنــهــج قـــامـــت بها 
الــســلــطــات الإســرائــيــلــيــة بـــدعـــمٍ مــبــاشــرٍ 
مــن الحلفاء الغربيين – و«الــحــرب على 
الإرهــــاب» - حيث مــن لا يــوافــق أجندات 
الــغــرب يتعرض لــلإبــادة بــأحــدث أدوات 

الصدمة والرعب.
هذه الفوضى المصطلحية الشاملة 
والتساهل والميوعة في إطلاق التسميات 
على عواهنها تشكل أخــطــاراً داهمة قد 
تمس بجمهور المتلقين قبل غيرهم، الذين 
وهم يتناقلون تلك التسميات والشعارات 
تـــنـــتـــهـــي بــــعــــض جـــمـــاعـــاتـــهـــم ضـــحـــايـــا 
مباشرين لها. لكن الأمــر الأهــم مــن ذلك 
كله أن التكرار العبثي لصوتيات مفرغة 
 عـــن الأفــكــار 

ً
أو مــنــحــرفــة المــعــانــي بـــديـــلا

الواضحة تتسبب حتماً بسوء التفاهم 
وضـــبـــابـــيـــة الـــفـــهـــم وتـــكـــريـــس الــقــطــبــيــة 
وكــراهــيــة الآخـــر وتمنع الــتــواصــل بشأن 
القضايا الحقيقية المؤثرة على مصائر 
الــبــشــر. إذا كــــان ثــمــة مـــن «حـــــربٍ عــلــى» 
ظاهرة كلية، فلتكن حرباً على التجهيل، 
تبدأ تحديداً من جهة ضبط المصطلحات.

لـــــــــــــــــح 
مــــــات 
ة بــهــا 
يطرة 
ــيــــــــة، 
ولات 
ــيـــــــــة 
ـفــــــــة 
ـــــــرة 
هــــو 
لها 
رب 
يــــــة 
يـــة، 

بقد المتحدة ولايات

ت
ا
أ
ف
م

ك ذل قول

جانب من هافانا عاصمة كوبا في الستينات كيندي يوقع قرار الحصار البحري على كوبا عام ١٩٦٣

افتتاح أول مدينة لصناعة النشر الأسبوع المقبل

مؤتمر مصري حول مستقبل الكتاب يؤكد قوة النشر الورقي
القاهرة: داليا عاصم

حول مستقبل الكتاب الورقي 
والمــطــبــوع فــي مقابل غــزو الكتاب 
الــرقــمــي والــتــفــاعــلــي، عــقــدت لجنة 
الــكــتــاب والــنــشــر بالمجلس الأعــلــى 
لــلــثــقــافــة بــمــصــر مــؤتــمــراً بــعــنــوان: 
«مـــســـتـــقـــبـــل الـــــكـــــتـــــاب... المـــطـــبـــوع 
- الـــرقـــمـــي- الـــتـــفـــاعـــلـــي» فــــي إطــــار 
مــؤتــمــر الـــيـــوم الـــواحـــد، بــمــشــاركــة 
مجموعة من الناشرين المصريين 
وأســـاتـــذة عــلــم المــكــتــبــات. ونــاقــش 
المؤتمر تطبيقات الكتاب المسموع، 
واستخدام الواقع المعزز في الكتب 
التعليمية، واقــتــصــاديــات النشر 
الجديد، وتسويق المحتوى الرقمي 

وانعكاساته على الاقتصاد.
وأشـــــــــــار أمــــــــين عــــــــام المـــجـــلـــس 
الأعلى للثقافة د. سعيد المصري، 
إلـــــى أن «المـــؤتـــمـــر يـــأتـــي فــــي إطــــار 
دعم الصناعات الثقافية في مصر 
وتطوير السياسات الثقافية العامة 
وخصوصاً في ما يتعلق بصناعة 
النشر التي تستقطب مهناً كثيرة 
كــبــيــرة، وتــحــديــد  أمـــــوال  ورؤوس 
اســتــراتــيــجــيــة واضـــحـــة لــدعــم هــذه 
الصناعة ومــواكــبــة تــطــور صناعة 
الـــكـــتـــاب»، لافـــتـــاً إلــــى أن «الــكــتــاب 
الورقي لن يختفي وإنما سيتطور».

وكشف رئيس اتحاد الناشرين 
«الــشــرق  المــصــريــين سعيد عــبــده، لـــ
الأوســــط»، أنــه «سيتم تــدشــين أول 
مــديــنــة مــتــكــامــلــة لــصــنــاعــة الــنــشــر 
فـــي مــصــر فـــي مــديــنــة الــشــيــخ زايـــد 
الأسبوع المقبل بداية شهر مارس 
الــورقــي  الــكــتــاب  (آذار)»، مــؤكــداً أن 
ســـيـــظـــل مــــــوجــــــوداً. مـــســـتـــنـــداً إلـــى 
مؤشرات مبيعات معرض القاهرة 
لــلــكــتــاب ٢٠١٩ ومــؤشــرات  الـــدولـــي 
مــبــيــعــات دول أخــــرى مــنــهــا الــهــنــد 
والــــــصــــــين الـــــتـــــي لا تــــــــــزال الـــكـــتـــب 
والـــصـــحـــف فــيــهــا تــحــقــق مــبــيــعــات 
بالمليارات رغم التطور التكنولوجي 
بـــهـــا. ولـــفـــت صـــاحـــب دار المـــعـــارف 
العريقة إلــى أن «العمل الأدبــي هو 
الــذي نعمل عليه،  المنتج الرئيسي 
لذا لن تضار أي وسيلة نشر، المهم 
كيفية حماية هــذا الإبـــداع، بحزمة 

قوانين لرعاية المؤلف والناشر».
وأشــــــــار عــــبــــده أيــــضــــاً إلــــــى أن 
سوق الكتاب بصدد تدشين ابتكار 
فرنسي في معرض باريس للكتاب 
مارس المقبل، وهو عبارة عن ماكينة 
اسبريسو للكتب والجرائد بالعملة 
وسيتم طرحها في مراكز التسوق، 
وبـــمـــجـــرد كـــتـــابـــة اســـــم المــــؤلــــف أو 

الكتاب أو الناشر واختيار طباعة 
الكتاب يخرج للعميل على الفور.

أمــــا رئــيــس اتـــحـــاد الــنــاشــريــن 
الــــــــعــــــــرب مـــــحـــــمـــــد رشــــــــــــــــاد، فــــقــــال 
«الــــشــــرق الأوســـــــــــط»: «يــــجــــب أن  ـــــ ل
تدعم الحكومات العربية صناعة 
الكتب والناشرين في ظل المشكلات 
الـــكـــثـــيـــرة الــــتــــي تــــواجــــهــــهــــم، وفـــي 
صـــدارتـــهـــا قــلــة الـــعـــوائـــد الــربــحــيــة 
ومــشــكــلات الــقــرصــنــة الإلــكــتــرونــيــة 
والـــتـــزويـــر، ودعــــم حــقــوق المــؤلــفــين 
والناشرين، وأن تــدرك الحكومات 
أن الناشر ليس تــاجــراً؛ وإنــمــا هو 
صــنــاعــة قــومــيــة ورســـالـــة يــجــب ألا 
يُــعــامــل كــتــاجــر بــضــائــع»، وأكـــد أن 
«الــنــاشــريــن الــعــرب» يــدعــم تطوير 
صناعة النشر بورش عمل ولقاءات 
فــكــريــة لـــتـــبـــادل الـــخـــبـــرات لمــواكــبــة 

التطور العالمي.
فــيــمــا أكـــــد د. شـــوقـــي ســـالـــم، 
الــدولــي للمكتبات  عضو الاتــحــاد 
ـــــيـــــوم يــهــتــم  ال الــــعــــالــــم  (إفــــــــــلا) أن 
بــاقــتــصــاديــات الــنــشــر الإلــكــتــرونــي 
الذي استطاع بالفعل إزاحة النشر 
الورقي بدليل تحول أهم الناشرين 
فــــي الــــعــــالــــم إلــــــى الـــنـــشـــر الـــرقـــمـــي 
والتفاعلي، وقال: «هنالك ٣٧ وعاءً 
معرفياً لا ينبغي أن نتوقف عند 
الــوعــاء المــطــبــوع فــقــط، وفــي عصر 
اقــتــصــاديــات المــعــرفــة الـــذي تهيمن 
أميركا على ٩٠٪ منه يجب علينا 
تــــداول  عــلــى الأقـــــل تــطــويــر أدوات 

المعرفة في العالم العربي».
وأكـــد د. عــمــاد الــديــن الأكــحــل، 
مدير عام شركة «إيبيدي بوك داتا» 
التفاعلية  الكتب  «إن  ببريطانيا: 
بــقــوة فــي المستقبل، تدمج  قــادمــة 
الكتاب الورقي والفيديو والصوت 
والـــــصـــــورة، بـــمـــا يـــخـــدم المــحــتــوى 
المــعــرفــي وســيــتــطــلــب الــتــعــاون مع 
مـــهـــنـــدســـي الـــــصـــــوت ومـــخـــرجـــين 
سينمائيين ومهندسين لو تطلب 
الأمــــــر تــصــمــيــمــاً ثـــلاثـــي الأبــــعــــاد، 
فــيــمــكــن لـــلـــقـــارئ مــعــايــشــة أمــكــنــة 

الــغــابــات»، لافتاً إلى  مختلفة مثل 
أن تكلفتها منخفضة جداً ونجحت 
المـــحـــتـــوى  الــــكــــتــــب ذات  فـــــي  جـــــــداً 
القارئ  الخيالي فيمكنها أن تنقل 
عـــبـــر الــــزمــــان والمــــكــــان مـــثـــل كــتــاب 
«مـــودرن بــولاكــســز» المــكــون مــن ٥٠ 
صــفــحــة. وعــــن تــجــربــتــه فـــي نشر 
الـــكـــتـــب الـــتـــفـــاعـــلـــيـــة، قـــــال صــاحــب 
«دار العربي للنشر» شريف بكر، 
ـــا 

ّ
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»: «اســـتـــعـــن لـــــ

بتقنية (QR code) فــي دعـــم كتب 
ـــــقـــــدم وقـــــصـــــة صـــعـــود  عـــــن كـــــــرة ال
محمد صلاح، نجحت التجربة جداً 
وكــان الــهــدف دعــم المـــادة المكتوبة، 
بـــالـــتـــأكـــيـــد الـــــواقـــــع المــــعــــزز ســيــتــم 
تطويره بشكل متسارع لكن الجدل 
بــين الــورقــي والمــطــبــوع أمـــر مبالغ 
فــيــه، لا بــد مــن التفاعل والمــواكــبــة، 
قمنا برقمنة كتبنا خــلال الألفية 
الحالية، ونسعى لرقمنة الكتب من 
فترة التسعينات والثمانينات، لا 
بد أن نستعد للمستقبل فنحن لا 

نعلم ما هو القادم».
شــهــد المــؤتــمــر نــقــاشــات جــادة 
وطالب الحضور بتأسيس قاعدة 
بيانات للمؤلفين، والكتب المصرية 
ـــــبـــــاع لـــلـــجـــامـــعـــات. وخــــلــــص فــي 

ُ
ت

تــوصــيــاتــه الــتــي أعــلــنــهــا الــدكــتــور 
أسامة السيد، مقرر لجنة الكتاب 
والنشر بالمجلس الأعلى للثقافة، 
إلى تأسيس لجنة متخصصة في 
مــجــال الــنــشــر الــرقــمــي والــتــفــاعــلــي 
تتخصص فــي متابعة التطورات 
فــــي هــــــذا الـــــشـــــأن، ولـــجـــنـــة لــتــتــبــع 
مستهلكي المعرفة لتلبية رغباتهم 
ودفع النشر الإلكتروني والرقمي، 
كــمــا يــحــث المـــؤتـــمـــر قـــطـــاع الــنــشــر 
الــتــطــور في  المــصــري على متابعة 
قطاع التعليم الإلكتروني، وأوصي 
قــطــاع المــكــتــبــات فـــي إعـــــادة النظر 
فــي ســيــاســات الــتــزويــد والاخــتــيــار 
النفاذ إليها  والمصادر التي يمكن 
بإضافة المزيد من قواعد البيانات 

للكتب الرقمية.

بوريس جونسوننايجل فاراج

جانب من المؤتمر

جذور «الشعبوية» تأتي من الضغوط السياسية والثورات 
المتفرقة التي انتهت غالبية الطبقات المسحوقة إلى 
الاندماج فيها لمواجهة نظام روما الجمهوري النخبوي
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عرض «فندي»... رسالة حب لكارل لاغرفيلد
كـــــــــان مـــتـــوقـــعـــاً   <
وطــبــيــعــيــاً أن يــتــحــول 
عـــــــرض «فــــــنــــــدي» إلــــى 
احـــتـــفـــال حــــزيــــن؛ فــقــد 
كــــــــــان آخــــــــــر تـــشـــكـــيـــلـــة 
أشــرف كــارل لاغرفيلد 
عــــلــــى تــصــمــيــمــهــا 
قـــــــــبـــــــــل رحــــــيــــــلــــــه 
فــــــــي الأســـــــبـــــــوع 
المـــــاضـــــي. فــرغــم 
أن اســـــم المــصــمــم 
اشتهر أكثر مع «شانيل»، 
فإن قصته مع دار «فندي» تعدّ من 
«أطول قصص الحب»؛ حسب قول 
سيلفيا فندي. قصة عمرها ٥٤ عاماً، 
بــدأت عندما كــان شــابــاً، ولــم تخبُ 
شعلتها إلا بموته. وأكدت سيلفيا، 
سليلة العائلة المؤسسة وهي أيضاً 
صــديــقــتــه وزمــيــلــتــه فــي الــعــمــل، أنــه 
أشـــــرف عــلــى كـــل تــفــاصــيــلــهــا، بـــدءاً 
مـــن رســـم الاســكــيــتــشــات إلـــى اخــتــيــار 
الخامات والألوان. وأضافت أن آخر ما 

تتذكره قبل موته بأيام قليلة مكالمتهما 
معاً التي كــان شغله الشاغل فيها أن 
«تكون التشكيلة غنية وجميلة». لهذا 
كــــان الـــعـــرض لــكــل مـــن تــابــعــه بمثابة 
الــفــصــل الأخــيــر مــن قــصــة رومــانــســيــة. 
لم يكن مأتماً حزيناً، وبالتالي لم يكن 
ضرورياً أن يتذكر الضيوف محاسنه 
أو أن يذكروها، لأنه كان حاضراً معهم 
طــــوال الــــــ١٥ دقــيــقــة، وهـــي مـــدة عــرض 
شــاركــت فــيــه مــجــمــوعــة مــن عــارضــاتــه 
المــفــضــلات مــثــل كــايــا غــيــربــر وجيجي 
حديد... وغيرهما. بعد نهاية العرض 
ذكـــرت سيلفيا فــنــدي أنـــه كـــان رســالــة 
حــب، مضيفة أن «علاقته مــع (فندي) 
أطـــول مــن قصة حــب، لأنــهــا ستستمر 

للأبد».
وكــــان المــصــمــم قــد الــتــحــق بــالــدار 
الإيــطــالــيــة فـــي عـــام ١٩٦٥، وعــمــل مع 
كــل أفــــراد الــعــائــلــة الــتــي كــانــت مؤلفة 
من ٥ أخــوات، قبل أن تنتقل ملكيتها 
إلــى مجموعة «إل فــي آم آش». طــوال 
هــــذا الـــوقـــت كــانــت لـــه بــطــاقــة بــيــضــاء 

يتصرف بموجبها بحرية وبعقد بلا 
نهاية، وهو ما يمكن القول إنه فريد 
مــن نوعه فــي عالم المــوضــة. لهذا فإن 
فقدانه بالنسبة لسيلفيا التي عملت 
معه لـــ٢٤ عاماً بمثابة فــقــدان فــرد من 

أفراد العائلة.
مـــــن نــــاحــــيــــة مـــــا تـــــم عـــــرضـــــه مــن 
تصاميم، فإن كل شيء فيها يشير إلى 
أن المصمم كان يعرف أنها ستكون آخر 
تشكيلة له، بعد أن اشتد عليه المرض، 
لهذا صب فيها كل ما يملكه من قوة. 
أول مجموعة تميزت بياقات مربوطة 
على العنق، تلتها مجموعة بأكتاف 
محددة، ثم أخــرى مزينة بالفرو عند 
الحواشي، وطبعاً كان هناك كثير من 
الجلود المقطعة بالليزر. وطبعاً لم يرد 
أن يُنهي هذا الفصل من حياته من دون 
أن يترك أثره مطبوعاً عليها، من خلال 
لــوغــو كـــان قـــد صــمــمــه فـــي عـــام ١٩٨١ 
ظهر في كثير من الأزرار والنقشات. 
لكن المــوضــة لــم تكن بحاجة إلــى هذا 

اللوغو لكي تتذكره.

أربعة مصممين بريطانيين يُنعشون بيوتاً عريقة ويضخون فيها دماء شابة

ميلانو ترسم مستقبلها بخطوط من ماضيها
لندن: جميلة حلفيشي

مــــنــــذ فـــــتـــــرة وبــــــيــــــوت أزيـــــــاء 
إيطالية كبيرة تعاني من الجمود، 
إلى حد أن البعض اتهمها بالهرم، 
بالنظر إلى أن أغلبية أصحاب هذه 
البيوت تعدوا الستين من العمر 
بــســنــوات إن لـــم نــقــل بــعــقــود. من 

جيورجيو أرماني إلى روبرتو 
كافالي مــرورا بفالنتينو 

غــارافــانــي قــبــل تــقــاعــده 
وغيرهم. كان لا بد من 
دمــــــاء جــــديــــدة تُــنــعــش 
هــــذه الـــبـــيـــوت وتــضــخ 
فيها بعض الحيوية. 
وبـــالـــفـــعـــل لــــم يُــقــصــر 
المــــؤســــســــون فــــي هـــذا 
المـــجـــال. فــجــيــورجــيــو 
أرمـــــانـــــي يــــرعــــى عـــدة 
برامج تدعم الشباب، 
بــيــنــمــا ســلــم آخــــرون 
المشعل لجيل جديد 

من المصممين.
بــــــــــعــــــــــضــــــــــهــــــــــم 
ركـــــــــــز عــــــلــــــى أبــــــنــــــاء 
جلدتهم، مثل داري 
«فـــالـــنـــتـــيـــنـــو» الــتــي 
أنــاطــت المهمة ببير 
بـــــاولـــــو بــيــكــيــولــي 
و«غـــــــــــــوتـــــــــــــشـــــــــــــي» 
بـــــــألـــــــيـــــــســـــــانـــــــدرو 

مـــيـــكـــيـــلـــي، وبـــالـــفـــعـــل 
لـــم يــخــيــب أي منهما 
الآمال، لا من الناحية 
الفنية أو من الناحية 
الــــتــــجــــاريــــة بــالــنــظــر 
إلــى مــا يحققانه من 
نـــجـــاحـــات. بعضهم 
الآخر أختار أسماء 
بـــريـــطـــانـــيـــة شـــابـــة 
لـــهـــذه المـــهـــمـــة، مــثــل 

«ســـالـــفـــاتـــوري فـــيـــراغـــامـــو» الــتــي 
عــيــنــت بـــــول أنــــــــدرو، و«روبــــرتــــو 
كافالي» التي عينت بول ساريدج، 
دانييل لي،  و«بوتيغا فينينتا» 
و«مـــاكـــس مـــــارا» إيــــان غــيــريــفــنــز. 
وكـــانـــت الــنــتــيــجــة خــــلال أســبــوع 
ميلانو لخريف وشتاء ٢٠١٩ الذي 
انــتــهــى مـــؤخـــرا، مــثــيــرة بنكهتها 
الــبــريــطــانــيــة الــخــفــيــفــة، الــتــي أكــد 
فــيــهــا كـــل هــــؤلاء المــصــمــمــين أنــهــم 
«ثــقــافــة الــجــزيــرة»  لا يــعــيــشــون بـــ
وبــأنــهــم مــنــفــتــحــون عــلــى الــعــالــم 

وقادرون على التأقلم بسهولة.
أن  اثــــــــــنــــــــــان  يـــــخـــــتـــــلـــــف  لا 

الــتــحــدي أمــامــهــم كـــان كــبــيــرا. 
فــالإيــطــالــيــون مــعــروف عنهم 
تـــعـــصـــبـــهـــم لـــلـــحـــرفـــيـــة وإلــــــى 
التقاليد القديمة، وهــذا يعني 

أنــــــه كــــــان عـــلـــى كــــل واحـــــــد مــنــهــم 
المــحــافــظــة عــلــى إرث عـــريـــق وفــي 
الوقت ذاته إضافة جرعة شبابية 
وديناميكية تفرضها متطلبات 

السوق.
بـــــــول أنــــــــــدرو تــــحــــديــــدا كــــان 
أكــتــافــه إرثــا  عليه أن يحمل على 
تـــم تــجــمــيــعــه عــلــى مــــدى قــــرن من 
الزمن تقريبا في دار «سالفاتوري 
فـــيـــراغـــامـــو» الـــتـــي تـــأســـســـت فــي 

يــكــن  لـــــم  هــو عــــــام ١٩٢٣، 
النجم الوحيد في 
الــعــرض. فبحكم 
أن الدار تأسست 
عـــــلـــــى تـــصـــمـــيـــم 

الأحــــــــــذيــــــــــة، فـــــإن 
مصممها الخاص 

بــهــذا الجانب 
غــــــــــــيــــــــــــوم 
مـــــيـــــانـــــد 
كــــــان لــه 
ر  و د
في هذه 

العملية الصعبة. انتبه بول أندرو 
سريعا أن عنصر مهم في مهمته 
هي أن «يُوحد الرؤية» حسب قوله 
الـــصـــورة تسلسلا  حــتــى تكتسب 
وسلاسة، وهذا ما كان. قال أيضا 
إنــه استلهم تشكيلته، مــن حــذاء 
قــديــم. حـــذاء صممه المــؤســس في 
عــام ١٩٤٢ وكــان بمثابة ثــورة في 
ذلك الزمن حيث استعمل فيه جلد 
الـــشـــامـــواه وتــقــنــيــة الــبــاتــشــوورك 
وألــــوان قــوس قـــزح. أقــل مــا يمكن 
أن يقال عنه أنه كان مثيرا وجريئا 
في ذلــك العهد. الأهــم من هــذا أنه 
يــقــول الــكــثــيــر عـــن المـــــرأة الــتــي تم 
الــقــرن الماضي.  تصميمه لها فــي 
فــمــن الــــواضــــح أنـــهـــا واثــقــة 
لا تخاف الألـــوان الزاهية 
بقدر ما ترفض الصورة 
تـــكـــون  الـــنـــمـــطـــيـــة وأن 
عــــــــــاديــــــــــة. وهــــــــــــــذا مـــا 
تـــحـــديـــدا مــــا الــتــقــطــه 

المصمم الشاب، وصاغه في أزياء 
لعبت فيها الجلود دورا مهما إلى 
جانب الألوان والتقنيات التقليدية 
والحديثة على حد ســواء، فضلا 
عــن نقشات أخــذهــا مــن الأرشــيــف 
وتجلت كرُقع حديثة على الحرير 
المضلع. استغل إمكانات الدار وما 
تتوفر عليه من جلود وتقنيات في 
تطويعها لتكتسب خفة الحرير؛ 
حــيــث ظــهــرت إطــــلالات كــامــلــة من 
الــجــلــد الـــنـــاعـــم، شــمــلــت مــعــاطــف 
بأحزمة وأخرى بقلنسوات تتسم 
بـــأســـلـــوب ريـــــاضـــــي، إلـــــى جــانــب 
اســــتــــعــــمــــالــــه الــــســــخــــي لـــلـــصـــوف 
الـــيـــابـــانـــي والـــكـــشـــمـــيـــر. لــــم يــنــس 
أن المــــرأة الــنــاضــجــة زبــونــة مهمة 
ووفـــــيـــــة لــــــلــــــدار، لـــكـــنـــه لـــــم يــنــس 
أيضا أن عليه أن يجذب زبونات 
شــابــات، لهذا كانت هناك الكثير 

من الفساتين المنسدلة والخفيفة 
إلـــى جــانــب الـــتـــايـــورات المــفــصــلــة، 
فــــي مـــحـــاولـــة ذكـــيـــة لــلــجــمــع بــين 
الأجـــــــيـــــــال، وكـــــذلـــــك الــــجــــمــــع بــين 
الـــقـــوة والـــشـــاعـــريـــة. كــــان لــلــرجــل 
أيـــضـــا مــجــمــوعــة مــهــمــة فـــي هــذه 
التشكيلة، وراعــــى فيها المصمم 
هـــي الأخـــــرى كـــل الأذواق. ففيها 
مــا يُلبي متطلبات رجــل يمضي 
أوقاته بين أحضان الطبيعة، من 
خلال السترات والمعاطف المصممة 
من جلد الأيــل والقماش المخملي 
المضلّع وقماش الجبردين، ومنها 
مــا يلبي حــاجــة رجـــل أعــمــال، من 
خـــــلال بــــــدلات مــفــصــلــة، بــعــضــهــا 
بـــأســـلـــوب ريــــاضــــي تـــغـــلـــب عــلــيــه 
الأكتاف الناعمة وجيوب عريضة 
الــصــدر، بأقمشة بريطانية  على 

وإيطالية تقليدية.

فـــي دار «روبــــرتــــو كــافــالــي»، 
اجــتــهــد المــصــمــم الــبــريــطــانــي بــول 
ساريدج بدوره أن يُلمع ماضيها 
ويعيده إلى الواجهة بشكل جديد. 
غـــــــاص فــــــي الأرشــــــيــــــف وتــــلاعــــب 
بــبــعــض الـــرمـــوز الــتــقــلــيــديــة فيما 
بــدأ وكــأنــه تحية للمؤسس، لكن 
لحسن الحظ، لم يغرق في الحنين 
إلى الماضي. لم يغرف من رموزه 
بنهم، لأنه، وكما قال، كان واعيا 
أن مــهــمــتــه هــــي الـــتـــذكـــيـــر بــمــجــد 
المــاضــي ولــيــس الــعــودة إلــيــه. من 
هـــذا المــنــظــور كــانــت نــقــوش النمر 
والــفــهــد الــتــي اشــتــهــرت بــهــا الـــدار 
حــــاضــــرة فــــي الأزيــــــــاء الــنــســائــيــة 
والــرجــالــيــة عــلــى حــد ســــواء، لكن 
الـــفـــوشـــيـــا والأزرق  بــــألــــوان مـــثـــل 
ومــــا شــابــهــهــمــا مـــن ألـــــوان أخـــرى 
ونــقــشــات كــلــهــا تــصــرخ بــالــرفــض 

أن تبقى لصيقة بــامــرأة أو رجل 
فاتهما قطار الموضة.

ربما يكون عــرض «بوتيغا 
فينيتا» هو الأكثر إثارة للانتباه 
خـــلال أســـبـــوع مــيــلانــو. انــتــظــره 
عــــشــــاق المــــوضــــة عـــلـــى أحــــــر مــن 
الــجــمــر لــعــدة أســـبـــاب. أولـــهـــا أن 
المــصــمــم الــبــريــطــانــي دانـــيـــال لي 
تــــخــــرج مـــــن مـــعـــهـــد «ســــانــــتــــرال 
سانت مــارتــن» الشهير، وثانيا 
عمل مع عدة بيوت أزيــاء عالمية 
أكد فيها قدراته. ثالثا، وهذا هو 
الأهم، كان اليد اليمنى لمصممة 
«ســيــلــين» فيبي فيلو السابقة، 
وبــالــتــالــي كــانــت شــريــحــة كبير 
تــأمــل أن يــأتــي مــا يقدمه نسخة 
الــدار الفرنسية،  عن أسلوبه في 
حــتــى يــأخــذهــم إلــــى زمــــن فيبي 
فيلو بعد أن ألغى المصمم هادي 

سليمان الكثير من شخصيتها 
وبصماتها في عرضه الأخير. أمر 
أثــار حفيظتهم وغضبهم عليه. 
فبالنسبة لهم لم يكن أسلوبها 
مــوضــة أو مــجــرد أزيـــاء بــقــدر ما 
كــان هــويــة تعكس شخصيتهن 
ونضجهن الثقافي والفكري من 
خلال تصاميم هندسية وألــوان 
تتسم ببرودة أعصاب لا يتقنها 

ســواهــا. لكن دانــيــيــل لــي لم 
يقع في المطب. لم يكن ما 
«بوتيغا فينيتا»  لـ قدمه 
مــــــطــــــبــــــوعــــــا بــــــأســــــلــــــوب 
«سيلين»، على الأقل ليس 

بــشــكــل واضـــــح، ربــمــا لأنــه 
كـــان مُـــدركـــا لــهــذه الــتــوقــعــات 

وخائفا من المقارنات. في 
المقابل، تعمد الابتعاد عما 
كان متوقعا منه وعانق 
رمـــــوز الــــــدار الإيــطــالــيــة 
التي التحق بها منذ عام 

تقريبا. والنتيجة كانت تشكيلة 
تشعر بأنها إيطالية الأناقة لكن 
خفيفة الروح فيها جُرأة وبعض 
الشقاوة البريطانية. كانت هناك 
الــكــثــيــر مــــن الإطــــــــلالات بــيــاقــات 
إنــه استلهمها من  مفتوحة قــال 
لـــوحـــات تــجــســد عــصــر النهضة 
الإيـــطـــالـــيـــة، لأن هــــذا الـــجـــزء من 
الجسد «هو الذي لا تشعر المرأة 
بـــالـــحـــرج عـــنـــد إبــــــــرازه فــــي أي 
مــرحــلــة مـــن عـــمـــرهـــا»، لكن 
كـــانـــت هـــنـــاك الـــكـــثـــيـــر مــن 
الخامات المترفة وخاصة 
الــدار،  الجلود، بحكم أن 
مــــــثــــــل «ســـــــالـــــــفـــــــاتـــــــوري 
فــيــراغــامــو»، قامت على 

الإكسسوارات بداية.
أمــــــــا فــــــي الــــعــــرض 
الـــذي قــدمــه البريطاني 
إيــــــــان غـــيـــرفـــيـــثـــز لـــــدار 
مــــارا» فكانت  «مــاكــس 
الــــــــصــــــــورة مـــخـــتـــلـــفـــة. 
ربـــمـــا تـــكـــون تــجــاريــة 
أكثر لكنها كانت تثير 
الابتسام والسعادة في 
الــنــفــوس. مــنــبــع هــذه 
السعادة أنها ذكرتنا 
نـــــوعـــــا مــــــا بــــعــــروض 
الـــــــــــراحـــــــــــل جــــيــــانــــي 
فــــــرســــــاتــــــشــــــي فـــي 
الثمانينات، حين 
كانت العارضات 
الــــســــوبــــر يــمــشــين 
عــلــى المــنــصــة ثــلاث 
أو رُباع، بابتسامات 
واسعة وخطى واثقة 
ولـــــــــســـــــــان حــــالــــهــــن 
يــقــول بـــأن لا شــيء 
مـــــســـــتـــــحـــــيـــــل فــــي 
الـــــحـــــيـــــاة وأنــــهــــن 
مـــــــــســـــــــتـــــــــعـــــــــدات 
لمـــــــواجـــــــهـــــــة كـــل 
تــــــحــــــديــــــاتــــــهــــــا 
بــالأنــاقــة. كــان 
يـــــــؤمـــــــن مـــثـــل 
غــــــــيــــــــره بــــــأن 
الإبهار فعلا 
يُــحــرر المـــرأة 
ويـــمـــنـــحـــهـــا 
الـــــــــــــــــقـــــــــــــــــوة. 
فـــــيـــــمـــــا عـــــدا 
هــــــــــذا، كـــانـــت 
الــــــصــــــورة الــــتــــي الـــتـــقـــطـــهـــا إيـــــان 
غريفيثز، عصرية بكل عناصرها 
وتفاصيلها الأخـــــرى. فــقــد أثبت 
لــلــدار أنه  المصمم منذ انضمامه 
يــعــرف مـــن هـــي زبــونــتــهــا، وبـــأي 
قـــطـــعـــة ســـيُـــرضـــيـــهـــا، لــــهــــذا كـــان 
المــعــطــف هـــو الــبــطــل بـــلا مـــنـــازع. 
قد يأخذ أشكالا مختلفة وألوانا 
متنوعة لكنه يبقى أنيقا ولافتا 
يُغني المرأة عن أي قطعة أخرى في 
الموسمين المقبلين. ما زاد من قوة 
أنــه استعمل  الصورة ودراميتها 
لـــونـــا واحــــــدا فـــي إطـــلالـــة كــامــلــة، 
قــد تشمل بنطلونا أو تــنــورة مع 
كــنــزة وحـــــذاء عــالــي الــرقــبــة. كــان 
الــهــدف خــلــق تــأثــيــر درامــــي بلون 
واحــد وبــدرجــات متقاربة عوض 
تكسيرها أو التخفيف منها، لا 
سيما أنها كما أثبت صورة 
«تحيي» ولا تميت. ورغــم 
الــبــيــج الجملي  الــلــون  أن 
المـــرتـــبـــط بــــالــــدار غــالــبــا، 
أنـــــــه أدخــــــــل درجـــــــات  إلا 
أخـــــرى مــنــه إلــــى جــانــب 
ألــــــــــوان قـــــــوس قــــزح 
المــــتــــوهــــجــــة مــثــل 
الأزرق والفوشيا 
وغيرها، وهو ما 
شكل مفاجأة في 

غاية الجمال.

 من عرض «بوتيغا فينيتا»

من عرض «ماكس مارا»  من عرض «سالفاتوري فيراغامو»  من عرض «روبرتو كافالي»

ســواهــا. لكن دانــيــيــل لــي لم 
يقع في المطب. لم يكن ما 
«بوتيغا فينيتا»  لـ ــقدمه 
مــــــطــــــبــــــوعــــــا بــــــأســــــلــــــوب 
«سيلين»، على الأقل ليس 

بــشــكــل واضـــــح، ربــمــا لأنــه 
ــــكـــان مُـــدركـــا لــهــذه الــتــوقــعــات  ُ

وخائفا من المقارنات. في 
لمقابل، تعمد الابتعاد عما 
كان متوقعا منه وعانق 
رمـــــوز الــــــدار الإيــطــالــيــة 
لتي التحق بها منذ عام 

سيما أنها كما أثبت صور
«تحيي» ولا تميت. ورغــ

الــبــيــج الجملي الــلــون  أن 
المـــرتـــبـــط بــــالــــدار غــالــبــا

أنـــــــه أدخــــــــل درجـــــــات إلا 
أخـــــرى مــنــه إلــــى جــانــب
ألــــــــــوان قـــــــوس قــــزح
المــــتــــوهــــجــــة مــثــل
الأزرق والفوشي
وغيرها، وهو م

شكل مفاجأة في
غاية الجمال.

وطــب
عـــــــر
احـــت
كــــــــــا
أشــر

اشته
فإن قصته مع د
«أطول قصص ا

سيلفيا فندي. قص
بــدأت عندما كــان
شعلتها إلا بموت
سليلة العائلة الم
صــديــقــتــه وزمــيــل
أشـــــرف عــلــى كـــل
مـــن رســـم الاســكــيــت

الخامات والألوان. و

النجم الوحيد في 
الــعــرض. فبحكم 
أن الدار تأسست 
عـــــلـــــى تـــصـــمـــيـــم 

الأحــــــــــذيــــــــــة، فـــــإن 
مصممها الخاص 

بــهــذا الجانب 
غــــــــــــيــــــــــــوم 
مـــــيـــــانـــــد 
كــــــان لــه 
ر  و د
في هذه 

الـــشـــامـــواه وتــقــنــيــة
وألــــوان قــوس قـــزح
أن يقال عنه أنه كان

في ذلــك العهد. الأه
يــقــول الــكــثــيــر عـــن ا
ا تصميمه لها فــي 
فــمــن الــــواضــــ

لا تخاف الأ
بقدر ما تر
الـــنـــمـــطـــي
عــــــــــاديـــــــ
تـــحـــديــ

جيجي حديد 
في عرض 

«فندي»
من التصاميم 
التي اشرف 
عليها قبل 

رحيله

  من عرض 
«سالفاتوري 

فيراغامو»

 من عرض 
«روبرتو 
كافالي»



 لملء ثغرة في السوق وتحولت إلى صناعة قائمة بذاتها
ً
بدأت تجربة

«الانفلونسرز»... ظاهرة تقويها تغيرات اجتماعية واقتصادية
لندن: «الشرق الأوسط»

الجدل حول من يُطلق عليهن 
«انــــفــــلــــونــــســــرز»، وهــــــن مــــدونــــات 
الــذوق  يُــؤثــرن على  يُفترض أنهن 
الــعــام، ومـــن ثــم عــلــى حــركــة البيع 
والـــشـــراء، لــن يــتــراجــع هـــذا الــعــام. 
بل العكس، فقد تعززت مكانتهن 
ومــن المــتــوقــع أن تــزيــد سطوتهن. 
فنسبة مــن الميزانيات التي كانت 
مخصصة للإعلانات في المجلات 
سابقاً تحولت إليهن. حسب صناع 
المــوضــة، فـــإن الأوضــــاع والأجــيــال 
تــــغــــيــــرت؛ الأمـــــــر الـــــــذي يــســتــدعــي 
طرقاً جديدة ومبتكرة. أكبر دليل 
على هذا شِبه الحملة الترويجية 
ــدنــهــا لــصــالــح دار «ديــــور» 

ُ
الــتــي ق

في منتصف العام الماضي. حملة 
ظهرن فيها وهن يحملن حقيبتها 
الــجــديــدة الــقــديــمــة، «ذي ســــادل»، 
التي أبدعها المصمم السابق جون 

غاليانو في عام ١٩٩٩. 
وأعــــــــادت المــصــمــمــة الــحــالــيــة 
ماريا غراتزيا تشيوري صياغتها 
المـــلاحـــظ أن هــذه  فـــي عــــام ٢٠١٨. 
الأخــــيــــرة ومـــنـــذ أن دخـــلـــت الـــــدار 
الفرنسية وهي تتودد لبنات الجيل 
الجديد، وتعمل على استدراجهن 
إلــيــهــا، مــســتــعــمــلــة كـــل الإغــــــراءات 
الفنية والفكرية والبصرية. تارة 
بتبنيها حــركــة نسوية معاصرة 
تــســتــحــضــر الـــحـــركـــة الـــتـــي كــانــت 
بطلاتها طالبات من عمر الزهور 
في ستينات القرن الماضي، وتارة 
تستقي من إرث الدار فتعيده إلينا 
بصياغته بشكل حديث. وهذا ما 
قامت به عندما انتقت من أرشيف 
الدار تصميم «السادل» المستوحى 
من شكل سرج الحصان. اختيارها 
هـــذا الــتــصــمــيــم لـــم يــكــن اعــتــبــاطــاً. 
فهو الأكــثــر تــمــيــزاً، علماً بــأنــه في 
عام ١٩٩٩ حقق شهرة سريعة بعد 
أن ظهرت به المغنية بيونسي، ثم 
سارة جيسيكا باركر في السلسلة 
التلفزيونية الشهيرة «سيكس أند 
ذي ســيــتــي». بــين ليلة وضحاها 
أصبحت «السادل» حقيبة الموسم. 
لـــكـــن هــــــذا الــــنــــجــــاح كــــــان مـــؤقـــتـــاً. 
فشكلها المميز لم يُعطها الفرصة 
لـــلـــبـــقـــاء طــــــويــــــلاً، خــــصــــوصــــاً أن 
التسعينات كانت الحقبة الذهبية 

للحقيبة الموسمية.
كــــان بــإمــكــان مـــاريـــا غــراتــزيــا 
تــــأخــــذ أي تـــصـــمـــيـــم آخــــــر مــن  أن 
الأرشـــــيـــــف، لــكــنــهــا اخــــتــــارتــــه عــن 
قــصــد. كــانــت تــعــرف أنـــه سيُحقق 
لــهــا الــهــدف المــطــلــوب؛ لأنـــه مميز، 
وبــــالــــتــــالــــي ســـيـــبـــدو رائـــــعـــــاً عــلــى 
صــفــحــات «إنـــســـتـــغـــرام» ووســائــل 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، مــقــارنــة 
بــحــقــيــبــة كــلاســيــكــيــة مــهــمــا كــانــت 
راقية. جندت ماريا غراتزيا ما لا 
يقل عن ١٠٠ من المدونات والمؤثرات 
من كل أنحاء العالم للترويج لها. 
كــــل مــــا كــــــان مـــطـــلـــوبـــاً مـــنـــهـــن هــو 
التقاط صور في أماكن ومناسبات 
مختلفة وهن يحملنها. وبالفعل 
ــطــيــت بشكل 

ُ
انــتــشــرت الــصــور وغ

كـــبـــيـــر عـــلـــى صـــفـــحـــات الـــتـــواصـــل 
الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي مــــــــا بــــــــين مـــعـــجـــب 
ومستنكر. فالانطباع الذي خلفته 
لدى البعض كان عكسياً، بدت فيه 
مفتعلة وغير تلقائية. كانت حملة 
إعلانية تعبق بلغة «إنستغرام». 
لــم يــخــف عــلــى الــعــافــين أن كــل من 

ظـــهـــرن بــهــا إمــــا تــلــقــيــنــهــا كــهــديــة 
أو حصلن على مبلغ متفق عليه 
لكي ينشرنها في التوقيت نفسه 
«هــاشــتــاغ» ذاتـــه ولأن القول  وبــالـــ
الــشــائــع فــي عــالــم الإعـــلانـــات، إنــه 
ليس هناك دعاية سلبية أو ضارة، 
فإن الجدل الذي أثير حول الحملة 

لم يؤثر على مبيعاتها.
«ديــــور» ليست وحــدهــا التي 
الــظــاهــرة، فالكثير من  تبنت هــذه 
بيوت الأزيــاء وشركات التجميل، 
مثل «غوتشي» و«لويس فويتون» 
وغــيــرهــم قــامــوا بالعملية نفسها 
بـــــل حـــتـــى دار  بـــــآخـــــر،  بـــشـــكـــل أو 
«شانيل» التي كانت ترفض الفكرة 
في السنوات الماضية تراجعت عن 
«الانفلونسرز»  لـ قــرارهــا وفتحت 
أبـــواب عــروضــهــا. ففي حــين تقدم 
لــهــن بــعــض بــيــوت الأزيـــــاء مبلغاً 
مـــعـــيـــنـــاً، يــكــتــفــي بــعــضــهــم الآخــــر 
بـــدعـــوتـــهـــن إلـــــى عــــــروض الأزيــــــاء 
والسفر معهم في رحــلات الكروز 
وغيرها، مع تقديم هدايا للإبقاء 
الــود بينهم متواصلاً.  على خيط 
فالجانب التجاري وحده لا يكفي 
ويحتاج إلى ربط علاقات حميمة 
بـــــين الــــطــــرفــــين حـــتـــى يــــكــــون هــنــا 

توازن.
وعــمــومــا تــتــركــز الــتــعــاونــات 
المدفوعة الثمن في مجال منتجات 
الجمال والتجميل أكثر من الأزياء. 
لـــكـــن المـــثـــيـــر لـــلـــجـــدل أنــــــه فــــي ظــل 
الــتــغــيــرات الــتــي تــشــهــدهــا ســاحــة 
المــوضــة والـــتـــرف عــمــومــاً، وزحــف 
المـــواقـــع الإلــكــتــرونــيــة، أصــبــح من 
الصعب التفريق بين ما هو صادق 
ونابع من رأي شخصي، وبين ما 

هو ممول.
ويـــذهـــب الــبــعــض إلـــى الــقــول: 
إن صــنــاع الــتــرف بــــدأوا يشعرون 

بأنهم خلقوا فرانكشتانا؛ لأن من 
كانت تكتفي بعطر أو حقيبة يد 
، أصــبــحــت تــطــالــب بمبالغ 

ً
هـــديـــة

عــالــيــة؛ لأنــهــا اكتشفت أن حقيبة 
يــد لا تُــغــنــي مــن جـــوع، خصوصاً 
إذا كـــانـــت تــعــتــمــد عــلــيــهــا مــصــدرَ 
عيشِ، أو تطمح لبناء اسم تجاري 

وأصبح اسمها معروفاً.
تــقــبــل  فـــقـــط  قـــلـــة مــنــهــن  الآن، 
 
ً
بــالــهــديــة أجــــــراً، ومــــا بــــدأ تــجــربــة

 لمـــــلء فــــــراغ أو ثـــغـــرة فــي 
ً
بــســيــطــة

إلــى صناعة قائمة  الــســوق تحول 
بذاتها. وكما تطورت طرق الدفع، 
تــطــورت طـــرق الــتــرويــج أيــضــاً. لم 
تعد مجرد تغريدة أو صورة على 
«إنــــســــتــــغــــرام»، بــــل تــشــمــل حــالــيــاً 
جــلــســات تــصــويــر وأفــــــلام فــيــديــو 

قصيرة.
لــهــذا؛ لــيــس غــريــبــاً أن يذهب 
جــزء كبير مــن الميزانية الإعلانية 
ـــــى المــــدونــــات أو  لــلــديــجــيــتــال، وإل
المؤثرات. ففي الوقت الذي يدفعون 
جــنــيــه   .٢٠٫٠٠٠ أو   ١٠٫٠٠٠ فـــيـــه 
إسترليني تقريباً على صفحة في 
مجلة «فوغ»، فإن مؤثرة لها مليون 
متابع متفاعل بشكل جيد، ربما 
تحصل على مبلغ أقل، لكن تكون 
النتيجة أكثر تأثيراً؛ لأن صورتها 
تــصــل إلــــى مـــلايـــين المــتــابــعــين من 
الــجــيــل الــصــاعــد، الــشــريــحــة الــتــي 
يريد صناع الترف الوصول إليها. 
لــكــن لــيــس كـــل المــــؤثــــرات يتمتعن 

بمصداقية تضمن هذه النتيجة.
تقول بريتني هينيسي، وهي 
مؤثرة تحولت إلى خبيرة تسويق 
فـــي مــجــمــوعــة «هــيــرســت» للنشر 
ومــؤلــفــة كــتــاب «انــفــلــونــســرز»: إن 
الــعــلامــات الــتــجــاريــة الــكــبــيــرة في 
موقف ضعيف؛ لأنها تأخرت كثيراً 
في وضع قيود وشروط، وبالتالي 

ليس مــؤكــداً أن مــا يصرفونه من 
مبالغ له مردودية. لكنهم مُكبلون 
لا يستطيعون التراجع؛ لأن هؤلاء 
هــــن وســيــلــتــهــم لمــخــاطــبــة الــجــيــل 
الصاعد، من مثيلات كايلي جينر، 

وغيرها.
بـــعـــض  قــــــــــوة  الآن وصــــــلــــــت 
«الانــــفــــلــــونــــســــرز» إلــــــى حـــــد أنـــهـــم 
أصبحوا نجوماً أو رجال/ سيدات 
أعمال لهم منتجاتهم الخاصة مثل 
الإيطالية كيارا فيرانجي، المعروفة 
بموقعها «بلوند سالاد». أصبحت 
لهم أيضاً شبكة علاقات عامة تدير 
أعــمــالــهــم، بــيــنــمــا انــضــم بعضهم 
الآخــــــر إلـــــى شــــركــــات مــتــخــصــصــة 
تلعب أحياناً دور الوسيط بينهم 
وبــــين بـــيـــوت الأزيــــــاء والــتــجــمــيــل، 
حــيــث تــقــوم بـــدراســـات لمــعــرفــة أي 
منهم هو الأنسب للترويج لمنتج 
معين. لكن مع ذلك، فإن الكثير من 
بيوت الأزيــاء لا تزال تتخبط، ولا 
سيما فيما يتعلق بأسواق تجهل 
ثــقــافــتــهــا وطــريــقــة تــفــكــيــرهــا مثل 
الــشــرق الأوســـط، فتضطر  منطقة 
إلى أن تعتمد على أرقام المتابعين 
على «إنستغرام»، رغم شكهم في 
أن بعض هذه الأرقــام مُبالغ فيها 

وغير حقيقية.
ويــبــقــى الـــســـؤال المــلــح هـــو ما 
إذا كان الترويج من خلالهم أكثر 
فــاعــلــيــة مـــن الـــحـــمـــلات الإعــلانــيــة 
التقليدية  الــوســائــل  وغــيــرهــا مــن 

القديمة؟
اثــــــنــــــان عــــلــــى أن  يـــخـــتـــلـــف  لا 
هناك تحاملاً على «الانفلونسرز» 
ومــصــداقــيــتــهــن مـــن قــبــل الــرعــيــل 
الـــــقـــــديـــــم مــــــن مـــــــحـــــــررات المــــوضــــة 
تحديداً. ما يثير حفيظتهن أكثر أن 
الكثير من بيوت الأزياء ومسؤولي 
الــــعــــلاقــــات الــــعــــامــــة، يـــتـــعـــامـــلـــون 

مــــع «الانـــفـــلـــونـــســـرز» كـــمـــا لــــو كــن 
نـــجـــومـــاً. يُــخــصــصــن لــهــن مــقــاعــد 
فــــي الـــصـــفـــوف الأولـــــــى كـــانـــت فــي 
العقد الأخير حكراً على صحافة 
المــــوضــــة المـــتـــخـــصـــصـــة. هـــــذا عـــدا 
عــن هــدايــا على شكل منتجات أو 
مبالغ قيّمة لقاء تغريدة أو صورة 
واحـــدة. وتتباين هــذه المبالغ بين 
بضع آلاف من الدولارات بالنسبة 
لمــؤثــرة عــاديــة إلــى عــشــرات الآلاف 
بالنسبة لواحدة مشهورة. أحياناً 
لهذا التحامل ما يبرره، خصوصاً 
مع تكاثرهن بحيث حولن ما كان 
هواية إلى مهنة قائمة بذاتها ولا 
تتطلب أي دراسة، إلى جانب عدم 
تــوافــر أرقـــام تؤكد مــدى تأثيرهن 
في أرض الواقع. صحيح أن عالم 
الترف يعيش تغيرات هائلة، إلا أن 
البعض يرى أن الظاهرة لا بد أن 
تخضع لغربلة لإعادة الأمور إلى 

نصابها الصحيح.
راينا بنشانكسي، التي كانت 
نائبة رئيس الاتصالات والعلاقات 
بــشــركــة «كــوتــش» الأمــيــركــيــة منذ 
نــحــو عــقــد مـــن الـــزمـــن، كـــانـــت لها 
تجربة إيجابية لمستها شخصياً. 
كــــان ذلــــك حـــين كــانــت تُــشــرف 
عــلــى حــمــلــة خـــاصـــة بــحــقــائــب يد 
صممتها مــجــمــوعــة مــن مــدونــات 
مـــوضـــة، نــفــذت فـــي وقــــت قــيــاســي 
بمجرد طرحها؛ الأمر الذي أكد لها 
بــأن المستقبل ملكهن وبأيديهن. 
بعدها ببضع سنوات شاركت في 
تــأســيــس مــوقــع إلــكــتــرونــي يعمل 
وســيــطــاً بــين المـــدونـــات والمــؤثــرات 
وبين الممولين من الشركات وبيوت 

الأزياء.
تؤكد أن هناك من يستحقون 
الــتــي يتلقونها؛  الــطــائــلــة  المــبــالــغ 
لأن الــنــتــائــج تـــكـــون واضـــحـــة من 

خلال الأرقام، إلا أن عددهم قليل. 
مــن جهتها، تشير هينيسي في 
كتابها، إلى أن أي شركة، أو بيت 
أزياء، لا تبذل جُهداً لدراسة الأمر 
من كل الجوانب تكون كمن يصب 
الماء في الرمل، ولا يجب أن تلوم إلا 
نفسها. أسهل طريقة يمكن التأكد 
منها مــن جــدوى هــذا التعاون أن 
تطلب الشركات تقريراً شفافاً عن 
نــوع المتابعين وأعمارهم. عندما 
لا تحصل على أي تجاوب فإن هذا 
قد يكون إشــارة إلــى أن المتابعين 
غــيــر حقيقيين وبـــأن هــنــاك شيئاً 

غير مريح.
الطريقة الثانية هي الاعتماد 
على جهة ثالثة، تكون لها أدوات 
للتحليل مــتــطــورة، مــثــل «تــاغــر» 
و«لـــــومـــــانـــــو» ودوفـــــتـــــايـــــل» الــتــي 
تتعامل معها عادة بيوت الأزياء 
لـــتـــعـــزيـــز حـــمـــلاتـــهـــا الـــتـــرويـــجـــيـــة 
وضــمــان وصولها إلــى أكــبــر عدد 
من المتابعين من عمر معين، فضلاً 
عـــن عــقــد مــقــارنــات بـــين المــؤثــريــن 
الـــذيـــن تــمــت الاســتــعــانــة بــهــم في 
حــمــلــة مــعــيــنــة: أي صــــورة حققت 
أكــثــر عـــدد مــن المــتــابــعــة والتفاعل 

مثلاً وما شابه من أمور.
شركة «لومانو»، مثلاً، عقدت 
لــــه ٢٩٠٠٠  مـــقـــارنـــة بــــين شـــخـــص 
متابع فقط ومؤثرة لها ٨٠٠٫٠٠٠، 

بـــاع  واكـــتـــشـــفـــت أن الأول 
مــنــتــجــات أكــــبــــر؛ لأنـــــه كـــان 
أكـــثـــر مـــصـــداقـــيـــة. وهـــــذا ما 
يــــجــــعــــل الــــبــــعــــض يــــــــرى أن 
التعامل مع مؤثرات ليست 
لديهن شهرة كبيرة أو عدد 
هائل من المتابعين أفضل 

مــــن صـــــرف المـــبـــلـــغ كـــلـــه مــع 
المــلايــين  مــؤثــرة واحــــدة يتابعها 

حتى وإن كــانــت كيم كــاردشــيــان. 
وفـــي حـــين اعــتــرفــت بــعــض بــيــوت 
الأزياء بأن هؤلاء «الانفلونسرز»، 
لا يــحــركــون المــبــيــعــات كــمــا كــانــوا 
يأملون، إلا أن ما يشفع لهم أنهم 
يــســاهــمــون بــالــتــعــريــف بــالمــاركــة، 
وهــذا فــي حــد ذاتــه شــيء إيجابي 
المـــدى البعيد، خصوصاً أن  على 
الإعلان في المجلات والتلفزيونات 
لم يعد كافياً كما كــان عليه الأمر 

في السابق.

تقنين الظاهرة
 - في عام ٢٠٠٩، أصدرت لجنة 
التجارة الفيدرالية - وهــي وكالة 
مستقلة تابعة للحكومة الأميركية 
تعمل على حماية المستهلك، لائحة 
المــبــادئ التوجيهية للمواقع  مــن 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة الـــتـــي تــتــعــامــل مــع 
الانفلونسرز، مــن بينها ضــرورة 
الإعــــلان عــن أي مــحــتــوى مــدعــوم. 
وتــم تجديد هــذه المــبــادئ فــي عام 
٢٠١٣، ثم في عام ٢٠١٥ بعد ظهور 
منابر وأشكال جديدة من وسائل 
التواصل الاجتماعي، لكن هل تم 
التقيد بهذه التوجيهات؟ هذا هو 
الــــســــؤال الـــــذي يــطــرحــه الــبــعــض. 
فــــهــــنــــاك ثــــــغــــــرات كــــثــــيــــرة تــجــعــل 
تطبيقها صعباً. الآن تركز اللجنة 

عــــلــــى 
مــــتــــابــــعــــة بـــيـــوت 

الأزيـــــــــاء والـــشـــركـــات 
التي تدفع، وليس على المدونات 
والمــؤثــريــن. فــي المــاضــي تعرضت 
كل من شركتي «آن تايلور» و«كول 
هان» للمتابعة علناً، لكن لم تكن 
هناك متابعة قانونية؛ ما جعلها 
بمثابة زوبعة في فنجان سرعان 

ما تناست.
اختلف الأمر بالنسبة للمحال 
تــــايــــلــــور،  لـــــــــورد &  الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، 
الـــتـــي تـــمـــت مــتــابــعــتــهــا قــانــونــيــاً 
لاستعانتها بـ٥٠ انفلونسرز دفعت 
لــكــل واحـــــدة مــنــهــن مـــا بـــين ١٠٠٠ 
لــنــشــر صــــور وهــن  و٤٠٠٠ دولار 
يرتدين فستاناً بنقشة البايزلي 
على صفحاتهن الخاصة. لكن لم 
يتم تطبيق العقوبة بعد أن أنكرت 
الشركة أن الحملة كانت مدفوعة، 
وأكدت أنها قدمت الفستان مجاناً. 
مــــا شـــفـــع لـــهـــا أنـــهـــا تـــعـــاونـــت مــع 
اللجنة بشفافية. البعض يرى في 
هذه المتابعات والقوانين تحاملاً 
وازدواجية؛ لأن المجلات والصحف 
لا تتعرض لها، لكن يُجمع عليه 
الكل أن تلقي هدايا أو مبالغ مادية 
مقابل الترويج لمنتج على أساس 
أنه خيار شخصي، يتضمن بعض 
الــتــضــلــيــل لــلــمــتــابــعــين، الــــذيــــن لا 

يعرفون خبايا الأمور.

تتربع الأميركية أوليفيا باليرمو في القمة... ففيديو منها على 
«يوتيوب» يساوي ١٨٧٫٥٠٠ دولار وعلى «إنستغرام» ما بين ٥٠ و٧٥ 

ألف دولار وعلى «تويتر» أو «سنابشات» ٣٠ ألف دولار

{الانفلونسر} نينا شويشتنبورغ
 التي فازت بجائزة «الانفلونسرز» 

للأناقة في عام ٢٠١٨

أوليفيا 
باليرمو 

أغلى مؤثرة 
في العالم

كيف تحصلين على إطلالة كيت ميدلتون؟
القاهرة: «الشرق الأوسط»

كـــامـــبـــريـــدج،  أن دوقـــــــة  يــــبــــدو 
كــيــت مــيــدلــتــون، لا تــتــخــلــى عـــن أن 
تــبــدو مثالية حــتــى فــي المــهــام غير 
الـــرســـمـــيـــة، بـــدلـــيـــل أنــــهــــا حــضــرت 
مـــؤخـــراً حــفــل عــيــد مــيــلاد والــدتــهــا 
الــــ٦٤ معتمدةً فستاناً عصرياً من 
دار «ألكسندر ماكوين» بلون الكرز 
الأحــــمــــر مــــن الــــــــرأس إلــــــى أخــمــص 

القدمين.
الفستان طــويــلاً مكشوف  كــان 
الــكــتــفــين بــالــلــون الأحــمــر الــســاطــع، 
تزينه كشاكش، وأكــمــام منفوخة. 
كـــــانـــــت الإطــــــلالــــــة مــــســــتــــوحــــاة مــن 

البوهيمي. الأسلوب 
ونــظــراً إلــى بـــرودة الطقس في 
الــدوقــة تلفعت بمعطف  فــإن  لندن، 
أســـود بــقــصّــة رســمــيــة، نــسّــقــتــه مع 
 pumpحذاء أحمر أيضاً من طراز الـ
بمقدمة مدببة، وأقراط أذن متدلية، 

بتوقيع المصممة سيمون روشا.
تُـــعـــرف كــيــت مــيــدلــتــون بــأنــهــا 
مـــحـــتـــرفـــة فـــــي اســــتــــثــــمــــار الأزيــــــــاء 
المفضلة لديها، فلا تمانع اعتماد 
قطعة واحدة في أكثر من مناسبة، 
مــــع إضــــافــــة لمـــســـة أنـــيـــقـــة كــــل مــــرة. 
فــصــحــيــحٌ أن عـــدســـات المــصــوريــن 
الـــتـــقـــطـــت دوقــــــة كـــامـــبـــريـــدج وهـــي 
مــعــتــمــدة مــعــطــفــاً أخـــفـــى تــفــاصــيــل 
كـــان  الــتــصــمــيــم  أن  إلا  الـــفـــســـتـــان، 
معروفاً من قبل، حيث ظهرت به في 

يوليو (تموز) ٢٠١٧ لدى حضورها 
حــــفــــلاً فــــي الــــســــفــــارة الــبــريــطــانــيــة 

ببرلين.

بالطبع، فستان أحمر عصري 
كـــهـــذا يـــعـــد اخـــتـــيـــاراً مــــذهــــلاً لــعــيــد 
الــــــحــــــب، ويــــمــــكــــنــــكِ نــــســــخ إطــــلالــــة 

ألكسندر  مــيــدلــتــون، بفستان  كــيــت 
مــــاكــــويــــن الـــــــذي لا يـــــــزال مـــتـــوافـــراً 
للشراء بسعر ١٦٦٥ دولاراً أميركياً 

بـــعـــد الــتــخــفــيــضــات (وصـــــل ســعــره 
أميركياً)،  إلى ٢٣٧٧ دولاراً  السابق 
أما زوج الأقراط العصرية فمتوافر 
من سيمون روشا بسعر ٢٢٣ دولاراً 

أميركياً.
كذلك، يمكنكِ اقتناء إطلالة قريبة 
مــن الــتــفــاصــيــل الــتــي اعــتــمــدتــهــا كيت 
ميدلتون، بأسعار متفاوتة. 
إذ تــوفــر عــلامــة «الــــتــــوزارا» 
فــــســــتــــانــــاً أحـــــمـــــر بــتــصــمــيــم 
الكتفين،  بوهيمي مكشوف 
بسعر يصل إلى ٧٠٤ دولارات 
أميركية، أما المتجر الشهير 
«نــــــــوردســــــــتــــــــروم» فـــيـــطـــرح 
مــزدانــاً  الــكــرز  بــلــون  فستاناً 
الكتفين مع   

ّ
تــلــف بــكــرانــيــش 

تــفــاصــيــل مــمــاثــلــة لــفــســتــان 
الأنيقة بسعر يصل  الــدوقــة 
إلــى ١٠٥ دولارات  متوسطه 

أميركية.
كــمــا يمكنكِ الحصول 
على فستان مماثل لفستان 
كـــيـــت مـــيـــدلـــتـــون مـــن خـــلال 
الــــتــــســــوق إلـــكـــتـــرونـــيـــاً مــن 
net - a - porter مقابل سعر  موقع 
أميركياً بعد تخفيض  ٢٧٦ دولاراً 
أقــــــل ســعــر  أمــــــا  إلــــــى ٣٠٪.  وصــــــل 
ألكسندر  لفستان يحاكي تصميم 
ماكوين فيمكنكِ الحصول عليه من 
الموقع الإلكتروني «asos» بسعر ١٠ 
دولارات أميركية بعد التخفيضات 

الموسمية.

«بريكست».. موضوع «الساعة»
لندن: «الشرق الأوسط»

تـــــاريـــــخ انـــســـحـــاب 
المـــمـــلـــكـــة المــــتــــحــــدة مــن 

الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــي 
في ٢٩ مارس (آذار) 
يــــقــــتــــرب،   ٢٠١٩
والــجــدل مُحتدم 
فـــــــــــي الـــــــــــدوائـــــــــــر 
السياسية وغرف 
الاجتماعات على 

مـــســـتـــوى المــمــلــكــة 
المـــتـــحـــدة وأوروبــــــــا، 

لإيــجــاد حــلــول تُــرضــي 
أغـــــلـــــب الأطــــــــــــــــراف، إن 
لـــم نــقــل كــلــهــا. كـــل هــذا 
وصــــــلــــــت عــــــــــــــدواه إلـــــى 

عالم الساعات. فقد أطلق 
صانع الساعات البريطاني 
«غــــراهــــام» ســاعــة «غـــراهـــام 
كــــــرونــــــوفــــــايــــــتــــــر فــــيــــنــــتــــاج 
البريطاني» بإصدار محدود 
وتعبيراً  للمناسبة  تخليداً 

عن رأيه أيضاً.
اخــتــار لها ألـــوان علم الاتــحــاد، ودعــا 
فيها الموالون لانسحاب المملكة المتحدة من 
الاتحاد الأوروبي بإضافة علامة استفهام 
حــول ما إذا كانت هــذه الخطوة إيجابية 
بــالــنــســبــة  أم ســلــبــيــة. ويـــشـــرح أن الأمـــــر 
لــه يشبه أي عــلاقــة إنسانية تحتاج إلى 
وقــفــة مـــع الــــــذات، وطــــرح بــعــض الأســئــلــة 
المهمة مثل: هل يجب أن أذهب أم يجب أن 

أبــقــى؟ هــل مــن الممكن أن نظل 
أصــــدقــــاء؟ هـــل هــنــاك أمــل 
إلــى بعض  بالعودة 
وبــشــكــل صــحــي؟  
كــل هــذا جسده 
فــــي ســاعــة 
بـــــمـــــيـــــنـــــاء 
مـــزخـــرف 
بـــــــألـــــــوان 
الأحــــــمــــــر 
والأبيض 
والأزرق، 
ألــوان العلم 
الـــــبـــــريـــــطـــــانـــــي، 
وهــــو مـــا قـــد يــفــســره 
الـــبـــعـــض بــــأنــــه دعــــوة 
للصمود. ويضم  وطنية 
المـــيـــنـــاء حـــركـــة كـــرونـــوغـــراف 
أوتوماتيكية، من أهم سماتها 
وظيفة اليوم - التاريخ وزناد 

التشغيل والإيقاف. 
تــأتــي الــســاعــة فــي إصـــدار 
قــــطــــعــــة،  مــــــــن ١٠٠  مــــــــحــــــــدود 
ويمكنها الاحــتــفــاظ باحتياطي 
الطاقة لمدة ٤٨ ساعة. يبلغ قطر العلبة ٤٤ 
مللم وهي مصنوعة من الفولاذ بكريستال 
زفير مقبب، وبطانة مضادة للانعكاس 
وظهر علبة شفاف من كريستال الزفير. 
كما تــقــاوم تــســرب المــيــاه حتى عمق ٣٣٠ 
بــدرزات حمراء  متراً، وتأتي بحزام أزرق 
وبيضاء، كما بحزام بني أزرق بدرزات 

بيضاء وإبزيم مسماري فولاذي.

... وتصميم مماثل من موقع «أسوس»كيت ميدلتون

أقراط 
من «توب 

شوب»
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الرياض: طارق الرشيد

يــــطــــمــــح الـــــنـــــصـــــر بــــمــــواصــــلــــة 
عروضه المميزة والتمسك بوصافة 
الترتيب عندما يلاقي مساء اليوم 
أشـــــــــرس مـــنـــافـــســـيـــه الــــشــــبــــاب فــي 
«ديــربــي» العاصمي، في افتتاح  الـــ
الجولة الـ٢٢ من دوري كأس الأمير 
محمد بن سلمان للمحترفين، كما 
يأمل التعاون بالاحتفاظ بمركزه 
الــتــرتــيــب، عندما  الــرابــع على سلم 
يستقبل الاتفاق الباحث عن تعديل 
مساره على جدول الترتيب، ويلاقي 
الـــفـــتـــح مــســتــضــيــفــه أحـــــد الــطــامــع 
بــتــحــقــيــق انـــتـــصـــار يــعــيــد لـــه آمـــال 

البقاء بين الأندية الكبيرة.
ويــــــــدخــــــــل الــــــنــــــصــــــر وصــــيــــف 
المتصدر لمواجهة هذا المساء تحت 
قيادة البرتغالي روي فيتوريا الذي 
الــتــوالــي في  حقق انتصارين على 
غاية الصعوبة، بعدما تغلب على 
الأهــلــي وأزاحـــــه مــن المــنــافــســة على 
قــبــل أن يتخطى  الـــــــدوري،  بــطــولــة 
الـــفـــيـــحـــاء فـــــي المــــــبــــــاراة الأخـــــيـــــرة، 
وبــلــغ فــريــقــه الــنــقــطــة ٤٦. ولـــم يكن 
الــفــنــي والــنــهــج التكتيكي  الــعــطــاء 
الــــذي انــتــهــجــه الــبــرتــغــالــي مرضياً 
للنصراويين، كما أنهم سيفتقدون 
البرازيلي  المــســاء  فــي مواجهة هــذا 
مـــــايـــــكـــــون الـــــصـــــخـــــرة الــــدفــــاعــــيــــة، 
وسيعوض عمر هوساوي غيابه، 
بــيــنــمــا ســتــشــكــل عــــــودة الــنــيــجــري 
أحمد موسى إضافة فنية لأصحاب 
الأرض والجمهور، ومن المرجح أن 
يعتمد فيتوريا على ذات الأسماء 
التي شاركت في الجولة الأخيرة، 
خصوصاً فــي الــخــطــوط الأمــامــيــة، 

كما ستمنح مشاركة سلطان الغنام 
قوة إضافية للخطوط الأمامية بعد 

انقضاء عقوبته الانضباطية.
بأسلوبه  البرتغالي  وينتهج 
الفني الاعتماد على تناقل الكرات 
أقــدام اللاعبين حتى  القصيرة بين 
الـــوصـــول لمــرمــى الــفــريــق المــنــافــس، 
كـــمـــا مـــنـــح ظـــهـــيـــري الـــجـــنـــب حــريــة 
الـــتـــحـــرك نــحــو المـــنـــاطـــق الأمـــامـــيـــة، 
وتـــكـــلـــيـــف الـــــبـــــرازيـــــلـــــي بـــيـــتـــروس 
لاعـــــــب مـــــحـــــور الارتـــــــكـــــــاز بـــــــــأدوار 
دفــاعــيــة لمــســانــدة ظــهــيــري الــجــنــب 

في حــال امتلاك النصراويين زمام 
المبادرة، ويبقى المغربي نور الدين 
أمــرابــط والــبــرازيــلــي جــولــيــانــو من 
الـــتـــي يــعــتــمــد عليها  أهــــم الأوراق 
الضيوف، بالإضافة إلى عبد الرزاق 
حمد الله ماكينة التهديف، حيث لم 
يغب عن هز الشباك في المباريات 
الست الأخيرة بفضل تركيزه العالي 

أمام المرمى.
وعــــلــــى الــــطــــرف الآخــــــــر، يــأمــل 
الــشــبــاب الــتــمــســك بــمــركــزه الــثــالــث 
نــقــطــة  الــــــــ ٤٠  ومـــــلامـــــســـــة حـــــاجـــــز 

لــــلاقــــتــــراب مــــن مـــتـــصـــدر الــتــرتــيــب 
ووصـــيـــفـــه، ولـــــن يـــرضـــى الــشــبــاب 
بغير العلامة الكاملة التي ستمنحه 
الحق بالمنافسة على بطولة الدوري 
أو الاقــــتــــراب مـــن حــجــز مــقــعــد في 
الــنــســخــة  فــــي  أبــــطــــال آســـيـــا  دوري 
الـــقـــادمـــة، وســيــفــتــقــدون الــضــيــوف 
البرازيلي سيباستيانو  لخدمات 
المـــوقـــوف بــقــرار انــضــبــاطــي بعدما 
تلقى البطاقة الحمراء في الجولة 
مـــــا قـــبـــل الأخـــــيـــــرة ولـــحـــقـــهـــا قـــــرار 
انضباطي، بالإضافة إلى بوديسكو 
صـــانـــع ألــــعــــاب الـــفـــريـــق بــتــعــرضــه 
، ويعتمد 

ً
لإصــابــة ستغيبه طــويــلا

الروماني ساموديكا مدرب الشباب 
على إغلاق مناطقه الخلفية وإرسال 
الكرات الطويلة المرسلة للمهاجمين 

ولاعبي الأطراف.
الــتــعــاون  بـــريـــدة، يتطلع  وفـــي 
فــي اســتــثــمــار الــــروح الــعــالــيــة التي 
يعيشها بعد النتائج الرائعة التي 
حققها في الجولات الأربع الأخيرة 
الــتــي أعـــادتـــه لــلــمــركــز الـــرابـــع بــــ٣٦ 
بيدرو  البرتغالي  ويعتمد  نقطة، 
إيــمــانــويــل المــديــر الــفــنــي لأصــحــاب 
الأرض عــــلــــى الاســــــتــــــحــــــواذ عــلــى 
المـــنـــاورة وعـــدم مــن الفريق  منطقة 
المنافس فرصة بناء الهجمات من 
مناطقه الخلفية بالضغط المباشر 
على حامل الــكــرة، والاعــتــمــاد على 
السوري جهاد الحسين في منتصف 
المــلــعــب لــبــنــاء الــهــجــمــات، وإرســــال 
الكرات الطويلة للثلاثي الهجومي 
نـــيـــلـــدون وهـــلـــيـــدون وتـــوامـــبـــا، مع 
مساندة أميسي للخطوط الأمامية 
في حال استحواذ التعاونيين على 
الــكــرة. وفــي الجانب المــقــابــل، يأمل 

الاتـــفـــاق بـــالـــعـــودة لــطــريــق 
الانـــــتـــــصـــــارات الـــــــذي غـــاب 

بعد الخسارة من أحد مطلع القسم 
الــثــانــي قــبــل أن يتعثر مـــرة أخــرى 
بـــالـــتـــعـــادل مــــع الـــفـــيـــحـــاء ويــخــســر 
مــــن الــفــيــصــلــي ويــــعــــود ويـــتـــعـــادل 
مـــع الــــحــــزم، وتــــراجــــع الاتــفــاقــيــون 

مــــــع هــــــــذه الــــنــــتــــائــــج الـــســـلـــبـــيـــة 
لـــلـــمـــركـــز الـــتـــاســـع بـــــــ٢٨ نــقــطــة، 
وبـــدا تــأثــر الــضــيــوف مــن كثرة 
الــتــغــيــيــرات وعـــــدم الاســـتـــقـــرار 
على تشكيل ثابت واضح على 
قناعة  الفنية، بسبب  هويته 
الإسباني سيرخيو بيرناس 
المـــــديـــــر الـــفـــنـــي لـــلـــفـــريـــق، مــن 

جولة لأخــرى، وهو ما حد من 
قــوة الهجوم الاتــفــاقــي خصوصاً 
بعد التعاقد مع التونسي أحمد 

العكايشي الذي وجد نفسه حبيساً 
لدكة البدلاء.

وفـــــــي خــــتــــام مـــــواجـــــهـــــات هــــذا 
المساء، لم تستمر الصحوة الأحدية 
الـــتـــي افــتــتــحــهــا بـــعـــد الـــتـــعـــاقـــد مــع 
التونسي عمار السويح وخسر من 
الــتــعــاون والـــوحـــدة فـــي مــواجــهــتــين 
عـــلـــى الــــتــــوالــــي بـــربـــاعـــيـــة، وتـــوقـــف 
رصــيــده النقطي عند ١٢ نقطة في 
مؤخرة الترتيب، بسبب غياب أهم 
الــعــنــاصــر الأســـاســـيـــة عـــن الــفــريــق، 
وعلى الرغم من صعوبة موقفه في 
البقاء في دوري الكبار، فإن الآمال لا 
تزال قائمة متى ما حقق الانتصارات 
المتتالية، وسيدفع التونسي عمار 
الـــســـويـــح المــــديــــر الـــفـــنـــي لــلــضــيــوف 
بكامل أوراقـــه الهجومية والمتمثلة 
بمحمد فــوزيــر وإسماعيل مغربي 

وصقر عطيف.
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سوموديكا مدرب الشباب يراهن على قوة دفاع فريقه (الشرق الأوسط) 

الأهلي يغلق تدريباته 
لتخفيف «ضغوط الديربي»

جدة: محمد باسنيد

يتجه الأوروغــوايــانــي 
خورخي فوساتي مدرب 
فــريــق الأهــلــي إلــى الدفع 
بعناصره الأساسية في 
مــواجــهــة الــديــربــي أمــام 
الاتـــــحـــــاد غــــــدا الــجــمــعــة 
ضمن مواجهات الجولة 

الـــ٢٢ لمسابقة دوري الأمير 
محمد بن سلمان للمحترفين 

رغبة في تحسين موقع الفريق 
فــــــي ســــلــــم الــــتــــرتــــيــــب بـــجـــانـــب 
ضـــمـــان الـــحـــصـــول عــلــى مقعد 
آسيوي يضمن مشاركة الفريق 
فــي النسخة المقبلة مــن دوري 

الأبطال لعام ٢٠٢٠.
وكشفت الحصة التدريبية 
الــرئــيــســيــة الــتــي أجـــراهـــا فريق 
الأهـــلـــي مـــســـاء أمــــس الأربـــعـــاء 
عــــلــــى أرضـــــيـــــة مـــلـــعـــب الأمــــيــــر 
مـــحـــمـــد الـــعـــبـــد الــــلــــه الــفــيــصــل 
اســــــتــــــعــــــدادا لــــلــــمــــواجــــهــــة هــــذا 
التوجه والاستعانة بالأسماء 
الأساسية بعد أن عمل الجهاز 
الــــفــــنــــي عــــلــــى تــــجــــربــــة طـــريـــقـــة 
جــديــدة ومنح الفرصة لبعض 
الأســــمــــاء الـــتـــي لـــم تـــشـــارك في 
المباريات بشكل دائم للمشاركة 
في مواجهة الفتح في الجولة 
المــاضــيــة مـــن مــســابــقــة الــــدوري 
والتي خسرها الأهلي بهدفين 

مقابل هدف.
الــجــهــازان الإداري  وأغــلــق 
والــــــــفــــــــنــــــــي لـــــــفـــــــريـــــــق الأهـــــــلـــــــي 
التدريبات أمام وسائل الإعلام 
والــجــمــاهــيــر ابــــتــــداء مـــن أمــس 
الأربــــعــــاء وســيــســتــمــر الإغــــلاق 
حتى موعد المواجهة رغبة في 
فرض السرية على التحضيرات 
الأخيرة ومنح اللاعبين فرصة 
أكـــــبـــــر لــــتــــركــــيــــز عــــلــــى الـــعـــمـــل 
الــفــنــي بــعــيــدا عــن الضغوطات 
الـــجـــمـــاهـــيـــريـــة الــــتــــي عـــــــادة مــا 

تصاحب مباريات الديربي.
واســــتــــهــــل مـــــــدرب الأهـــلـــي 
الـــــحـــــصـــــة الـــــتـــــدريـــــبـــــيـــــة أمـــــس 
بالاجتماع مع اللاعبين لفترة 
مطولة وشرح من خلاله بعض 
الــنــقــاط الفنية الــتــي يــرغــب في 
تطبيقها خلال التدريبات التي 
تسبق مباراة الاتحاد تحضيرا 
لـــلـــقـــاء بـــجـــانـــب قـــيـــامـــه بــشــرح 
عــدد مــن الأخــطــاء التي تكررت 
مـــن الــلاعــبــين خــــلال المــبــاريــات 

الماضية.
وحــــــــــرص فـــــوســـــاتـــــي عــلــى 
الاســتــمــاع للاعبين حــول بعض 
الملاحظات الفنية قبل الانتقال 
المــلــعــب وأداء عـــدد من  لأرضــيــة 
الـــتـــدريـــبـــات الــلــيــاقــيــة والــفــنــيــة 
واختتمها مدرب الأهلي بإجراء 
مـــنـــاورة رئــيــســيــة على 
كامل الملعب للوقوف 
الــنــهــج الفني  عــلــى 
الــــــذي ســيــدخــل 
بــــــــه المــــــــبــــــــاراة 
بــــــــــــجــــــــــــانــــــــــــب 
الاطـــــمـــــئـــــنـــــان 
عــلــى الــقــائــمــة الأســـاســـيـــة الــتــي 
ســـيـــعـــتـــمـــد عـــلـــيـــهـــا فـــــي الـــلـــقـــاء 

المرتقب.
مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، أجـــــرى 
مـــــدرب الأهـــلـــي تــعــديــلا طفيفا 
عـــلـــى قـــائـــمـــتـــه الآســــيــــويــــة قــبــل 
لــحــظــات مـــن اعــتــمــادهــا بشكل 
رســــمــــي فـــــي الاتـــــحـــــاد الــــقــــاري 
والرفع بها يوم الاثنين الماضي 
ومـــن أهــمــهــا اســتــبــدال الــلاعــب 
نــــيــــكــــولاي ســـتـــانـــســـيـــو صـــانـــع 
الألعاب الروماني ليحل محله 
زميله اللاعب إديرلان سانتوس 
المدافع البرازيلي ليكمل رباعي 
فــــريــــق الأهـــــلـــــي الأجــــنــــبــــي فــي 
الـــبـــطـــولـــة الآســـــيـــــوي والمــــكــــون 
مـــن عــمــر الــســومــة ودجــانــيــنــي 
تــفــاريــس ثــنــائــي خـــط الــهــجــوم 
وبــاولــو ديـــاز المــدافــع التشيلي 
مــــــع زمــــيــــلــــه المــــنــــضــــم حـــديـــثـــا 

البرازيلي سانتوس.
من جهة ثانية، سلم ياسر 
مــحــروس عــضــو شـــرف الــنــادي 
الأهــلــي المــكــافــأة الــتــي وعــد بها 
اللاعبين في حال تجاوز فريق 
الوصل الإمــاراتــي في مواجهة 
الإيــــاب لــــدور الــثــمــانــيــة وبــلــوغ 
دور نصف نهائي بطولة كأس 
زايـــد لــلأنــديــة العربية الأبــطــال 
وتسلم كل لاعب مبلغ (١٦ ألف 
ريـــــــال)، واعــــــدا بـــرصـــد مــكــافــأة 
مجزية للاعبين في حال تجاوز 
الهلال في نصف النهائي وبلوغ 
نهائي البطولة العربية. وقدمت 
الـــنـــادي الأهــلــي بــرئــاســة  إدارة 
عبد الله بترجي شكرها لياسر 
مــحــروس عــضــو شـــرف الــنــادي 
عــلــى دعــمــه وتــحــفــيــزه للاعبين 
غـــيـــر المــــســــتــــغــــرب. مــــن جــانــب 
آخــــــر، طـــرحـــت صـــبـــاح أمـــس 
نـــادي الأهلي  الأربــعــاء إدارة 
تذاكر مواجهة الديربي أمام 
الاتحاد عبر موقع الخطوط 
الــراعــي الرئيسي  السعودية 
الـــقـــدم  لــــكــــرة  لـــلـــفـــريـــق الأول 
وحددت مبلغ ٣٠ ريالا لسعر 
الــدرجــة المــوحــدة على أن يتم 
منح جماهير الاتحاد ٣٠ في 
المائة من سعة المدرجات على 
أن يكون ٧٠ في المائة لجماهير 
الأهلي كتعامل بالمثل بعد أن 
رفضت إدارة الاتحاد اقتسام 
جـــمـــاهـــيـــر الــــنــــاديــــين مــقــاعــد 
الـــدور الأول،  الملعب فــي لقاء 
كما كان معمولا به من تفاهم 
وتنظيم في السنوات السابقة 
فــــي مـــبـــاريـــات الـــديـــربـــي بــين 

الجارين.
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(المركز الإعلامي بالنادي الأهلي)

اجتمع باللاعبين لمتابعة استعداداتهم النفسية للديربي

سييرا يجري تعديلات طفيفة على دفاع الاتحاد
جدة: إبراهيم القرشي

رفــــــع الــــجــــهــــاز الـــفـــنـــي لــفــريــق 
الاتـــحـــاد بــقــيــادة الــتــشــيــلــي لــويــس 
ســـيـــيـــرا درجـــــــة الإعــــــــــداد لمـــواجـــهـــة 
ــــتــــي تـــجـــمـــعـــه بـــفـــريـــق  الـــــديـــــربـــــي ال
الأهــلــي، غـــدا الــجــمــعــة، عــلــى ملعب 
الجوهرة المشعة بمدينة الملك عبد 

الـــلـــه الــريــاضــيــة ضــمــن مــواجــهــات 
الــــجــــولــــة الــــــــــ٢٢ لمـــســـابـــقـــة الـــــــدوري 

السعودي للمحترفين.
وعـــــمـــــد ســــيــــيــــرا إلــــــــى تـــعـــزيـــز 
الجانب النفسي والمعنوي للاعبين 
مــــن خـــــلال اجـــتـــمـــاعـــات مــتــواصــلــة 
عقدها مع اللاعبين بشكل جماعي 
ومــنــفــرد طـــوال الــيــومــين الماضيين، 

هــــدف مـــن خــلالــهــا إلــــى تــحــفــيــزهــم 
ووضع الثقة في الجميع بإمكانية 
الخروج من هــذه المرحلة وتحقيق 
نــتــائــج إيــجــابــيــة ابــــتــــداء مـــن لــقــاء 
التقليدي  المــنــافــس  أمــــام  الــديــربــي 
الأهــــلــــي لمــــا يــمــلــكــه عـــــدد كــبــيــر مــن 
اللاعبين من مستويات فنية عالية 

وإسعاد جماهيرهم.

وشـــــرع مـــــدرب الاتــــحــــاد خــلال 
الحصة التدريبية الرئيسية، أمس 
بــالــوقــوف على جاهزية  الأربـــعـــاء، 
لاعبيه البدنية والفنية مــن خلال 
رســـــم الـــنـــهـــج الـــفـــنـــي الـــــــذي يــرغــب 
الـــدخـــول بـــه فـــي المــواجــهــة بجانب 
الـــوقـــوف عــلــى الــقــائــمــة الأســاســيــة 

التي سيدفع بها في المباراة.

الـــفـــنـــي  الـــــجـــــهـــــاز  ووضـــــــــح أن 
لفريق الاتــحــاد سيجري تغييرات 
طــفــيــفــة عـــلـــى قـــائـــمـــتـــه الأســـاســـيـــة 
الــتــي سيستعين بها فــي المواجهة 
للخروج بنتيجة إيجابية من جهة 
تعزيز خطوطه الخلفية ومحاولة 
المــنــافــس بهجمات مــرتــدة  مباغتة 
ســــريــــعــــة مــــــن خــــــــلال تــــعــــزيــــز خــط 

المقدمة بوجود الثنائي فهد المولد 
ورودريغز على الأطراف، في الوقت 
الــذي حرصت إدارة نــادي الاتحاد 
على مساندة العمل الفني من خلال 
وجـــودهـــا وتــحــفــيــز الــلاعــبــين على 
الـــظـــهـــور بـــصـــورة مـــغـــايـــرة ابـــتـــداء 
مــــن لـــقـــاء الأهــــلــــي ووجـــــــود ســعــود 
كريري لاعب الاتحاد السابق رغبة 

فــي تحفيز وتــشــجــيــع زمــلائــه قبل 
مباراتهم المهمة أمام جارهم الأهلي.
وأكـــد محمد العبدلي مساعد 
مــدرب الاتحاد عملهم كجهاز فني 
تــكــامــلــي رغــبــة فـــي الــظــهــور بشكل 
جيد فــي المــبــاريــات ابــتــداء مــن لقاء 
أمـــام الأهــلــي وتحقيق نتائج  الــغــد 
إيــجــابــيــة لإســـعـــاد المــــــدرج، مــشــيــرا 

لمــقــدرة اللاعبين على تقديم كــل ما 
لــديــهــم مــن أداء فــنــي داخــــل الملعب 
للوصول إلى الهدف والابتعاد عن 
مراكز المؤخرة التي لا تليق بعميد 
الأنـــــديـــــة الــــســــعــــوديــــة، «والـــجـــمـــيـــع 
يدرك أهمية المرحلة وقادرون على 
الــظــهــور بــالــصــورة المــطــلــوبــة بــإذن 

الله».

تمثل الدفعة الأخيرة لصفقة انتقال العبيد

القادسية يطالب النصر بثمانية ملايين ريال
الدمام: علي القطان

كــــــشــــــفــــــت مــــــــــصــــــــــادر فــــي 
الـــقـــادســـيـــة أن هــنــاك  نــــــادي 
مـــفـــاوضـــات شــفــهــيــة جـــادة 
بين رئيس نادي القادسية 
مــســاعــد الـــزامـــل، ورئــيــس 
نــــــــــــادي الـــــنـــــصـــــر ســــعــــود 
الــســويــلــم، مـــن أجـــل تسلم 
الــدفــعــة الأخـــيـــرة مـــن قيمة 
انتقال اللاعب عبد الرحمن 
العبيد، البالغة ٨ ملايين ريال، 
بعد أن حــان موعد تسليمها من 

نادي النصر.
وبـــــين المــــصــــدر أن الـــنـــصـــر الـــتـــزم 

بالدفعة الأولــى بدعم من قبل الهيئة 
العامة للرياضة، حينما كان سلمان 
المــــالــــك رئـــيـــســـاً لــــلــــنــــادي، حـــيـــث تــمــت 
فــي منتصف يناير  الــصــفــقــة رســمــيــاً 
(كــــانــــون الـــثـــانـــي) مـــن الـــعـــام المــاضــي 
الـــقـــادســـيـــة  نــــــادي  بــــين رئـــيـــس   ٢٠١٨
معدي الهاجري والمــالــك مقابل قرابة 

٢٤ مليون ريال.
وتــــأتــــي الـــتـــحـــركـــات الـــقـــدســـاويـــة 
الــجــديــدة مــن أجـــل الإيـــفـــاء بكثير من 
الــنــادي، فــي ظل  المتعلقات المالية فــي 
وجود متأخرات من الرعاة الخاصين 
بالنادي، وكذلك من الرعاة الرسميين 
لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان 

للمحترفين.

كما أن إدارة القادسية التي يرأسها 
الـــنـــادي لموسم  بــقــيــادة  الـــزامـــل مكلفة 
واحد، وتبقى لها أقل من شهرين، إذ إن 
فترتها القانونية تنتهي في منتصف 
أبــريــل (نــيــســان) المقبل، وتـــودُّ تسليم 
الــنــادي دون أي ديـــون أو مستحقات 

تجاه أطراف أخرى.
وبينت المــصــادر أن من الخيارات 
الــــنــــصــــراويــــة المـــرجـــحـــة تــــجــــاه نــــادي 
القادسية عرض اللاعب السابق محمد 
السهلاوي ليوقع لناديه السابق كهاو 
حتى نهاية الموسم، على أن يوقع عقداً 
احــتــرافــيــاً فــي الــصــيــف المــقــبــل، مقابل 
أن يتم خفض المستحقات المالية من 
النادي العاصمي لنظيره الشرقاوي، 

ل لدى إدارة 
َّ

إلا أن هذا المبدأ غير مفض
القادسية الراغبة فــي الحصول على 
سيولة مالية ولــيــس تدعيم صفوف 

الفريق بلاعبين.
ورغم العجز المالي الكبير لدى 
إدارة نــادي القادسية، فــإن الإدارة 
رفضت كثيراً من العروض المغرية 
لبيع عقود عدد من لاعبيها في فترة 
الانــتــقــالات الشتوية، لتوفي بذلك 
عهداً لها بعدم التفريط في نجوم 
الفريق، حسب تعبير الزامل، الذي 
«الشرق الأوسط»  شدد في حديث لـ
أنــه يسعى لصنع فريق قوي  على 
 لنادي القادسية، 

ً
حاضراً ومستقبلا

دون تأكيد رغبته في البقاء لفترة 

جديدة في قيادة النادي.
وعـــلـــى صــعــيــد مــتــصــل بـــالمـــبـــاراة 
المـــقـــبـــلـــة لـــلـــفـــريـــق ضــــد الـــــرائـــــد ضــمــن 
مباريات الجولة ٢٢ من بطولة الدوري، 
فــقــد أكــــد المـــــدرب الــبــلــغــاري بــيــتــفــا أن 
ــة لحصد النقاط  فريقه بحاجة مــاسَّ
الــــثــــلاث مــــن أجـــــل اســـتـــعـــادة الــــتــــوازن 
الــخــطــر، مشيراً  والــهــروب عــن منطقة 
إلــى أن فريقه واجـــه مــبــاريــات صعبة 
م في  متتالية ورغم خسائره، فإنه قدَّ

بعض المباريات أداءً قوياً.
وأوضــح أن القادسية خسر ثلاث 
الــفــرق الثلاثة  مباريات متتالية أمــام 
الأولى، في جدول ترتيب الدوري، ولم 
فــرق تنافسه على  تكن الخسائر مــن 

«منطقة الـــدفء»، وهــذا ما  الــوصــول لـ
يسعى لتلافيه في المباراة المقبلة التي 
سيواجه فيها الرائد في بريدة، الذي 
يـــتـــقـــدّم بــمــركــز ونــقــطــة مــمــا يــتــوجــب 

الفوز.
وأكــد ثقته في لاعبيه في العودة 
إلى مدينة الخبر بالنقاط الثلاث من 
خـــلال تــقــديــم المــســتــوى الــفــنــي الــقــوي 

الذي يمكن أن يجلب نقاطاً مهمة.
واعتبر أن الرائد من الفرق التي 
تـــضـــم بـــــين صـــفـــوفـــهـــا لاعــــبــــين عــلــى 
مستوى فني مميز، ولا يمكن التقليل 
مــــن قــيــمــة هـــــذا الــــفــــرق وإمــكــانــيــاتــه 
ورغبته كذلك في الابتعاد عن مناطق 

الخطر.

الدمام: ع

ال
بعد
نادي الن

ين عبد الرحمن العبيد
(الشرق الأوسط)

رئيس الاتحاد الآسيوي زار الرياض والتقى عبد العزيز الفيصل

آل خليفة: للسعودية بصمات خالدة في كرة القدم الآسيوية
الرياض: فهد العيسى

التقى الأمير عبد العزيز بن 
تــركــي الفيصل، رئــيــس مجلس 
للرياضة،  العامة  الهيئة  إدارة 
رئـــــــيـــــــس الـــــلـــــجـــــنـــــة الأولمــــــبــــــيــــــة 
الــســعــوديــة، الــشــيــخ ســلــمــان آل 
خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي 

لكرة القدم.
وجـــــرى خــــلال الـــلـــقـــاء الـــذي 
أقــــــيــــــم بــــالــــعــــاصــــمــــة الــــــريــــــاض 
مــنــاقــشــة الــعــديــد مـــن الــجــوانــب 
الــقــدم الآســيــويــة  المتعلقة بــكــرة 
ومستقبلها والآلــيــات المناسبة 
لــتــعــزيــز الــعــلاقــة بـــين الــريــاضــة 
الــســعــوديــة والاتــــحــــاد الـــقـــاري، 
إضافة إلى بحث سبل التعاون 

بين الطرفين.
وأعــــــرب الــشــيــخ ســلــمــان آل 
خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي 
لكرة القدم النائب الأول لرئيس 
الاتــحــاد الــدولــي لكرة القدم عن 
تــقــديــره لــلإســهــامــات المتنامية 
لــلــمــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الــســعــوديــة 
فــــي إثــــــــراء مـــســـيـــرة كــــــرة الـــقـــدم 
الآســيــويــة، منوهاً بــالإنــجــازات 
الــســعــوديــة على  الــبــاهــرة للكرة 

صعيد المنتخبات والأندية وما 
قدمته من أجيال كروية خالدة 
تــــركــــت بـــصـــمـــات مـــــؤثـــــرة عــلــى 

الساحتين القارية والدولية.
وخلال اللقاء أكد آل خليفة 
حــرص الاتــحــاد الآســيــوي لكرة 
القدم على التواصل المستمر مع 
أسرة الرياضة الآسيوية، مؤكدا 
الــراســخ للاتحاد القاري  النهج 
لتعزيز أواصر العلاقات المتينة 
التي تربطه مع سائر الاتحادات 
الـــوطـــنـــيـــة بـــمـــا فـــيـــهـــا الاتــــحــــاد 
الـــســـعـــودي لـــكـــرة الــــقــــدم، وذلـــك 
بــمــا يـــعـــزز روح الــــوحــــدة الــتــي 
تجمع بين سائر أعضاء العائلة 
الكروية الآسيوية، وبما يخدم 
تطلعات الجميع نحو كرة قدم 
آسيوية متطورة على الأصعدة 

كافة.
وأعــــــرب عـــن شـــكـــره لــلأمــيــر 
عبد الــعــزيــز بــن تــركــي الفيصل 
لــــحــــســــن الـــــضـــــيـــــافـــــة وحــــــفــــــاوة 
الاســتــقــبــال الــتــي وجــدهــا خــلال 
زيــــارتــــه لـــلـــريـــاض، مــشــيــداً بما 
يتمتع به من فكر ثاقب ورغبة 
جــــامــــحــــة لـــــلارتـــــقـــــاء بـــمـــســـيـــرة 
الــحــركــة الــريــاضــيــة الــســعــوديــة 

في شتى المجالات متمنياً له كل 
التوفيق والسداد.

اللقاء استعراض  وتــم خــلال 
خـــطـــط الاتــــحــــاد الآســــيــــوي لــكــرة 
الـــــقـــــدم الـــــرامـــــيـــــة إلـــــــى الـــنـــهـــوض 
بمسيرة كــرة القدم الآسيوية في 
إطــار رؤيــة (آسيا واحــدة... هدف 
واحـــــــد) الـــتـــي يــتــبــنــاهــا الاتـــحـــاد 
القاري، كما تم استعراض برامج 
دعــم الاتــحــادات الوطنية المقدمة 
للاتحاد الآسيوي، بالإضافة إلى 
أهــم المستجدات على ساحة كرة 

القدم الآسيوية.
بقيت الإشــارة إلى أن الشيخ 
ســلــمــان آل خــلــيــفــة يـــقـــوم حــالــيــا 
بــجــولــة آســيــويــة قــبــل انــتــخــابــات 
الــرئــاســة الآســيــويــة الــتــي ستقام 
فـــي كـــوالالمـــبـــور فـــي الـــســـادس من 
شهر أبريل (نيسان) المقبل حيث 
ينافسه الإمــاراتــي محمد خلفان 
الرميثي والقطري سعود المهندي.

وكـــــــــانـــــــــت آخـــــــــــر زيـــــــــاراتـــــــــه 
الـــعـــاصـــمـــة الـــيـــابـــانـــيـــة طــوكــيــو 
نــهــايــة الأســبــوع المــاضــي، علما 
بأنه أكد قبل شهرين أنه يحظى 
اتــحــادا وطنيا  بتأييد نحو ٤٠ 

جانب من اجتماع الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل بالشيخ سلمان آل خليفة (الشرق الأوسط)في الانتخابات المقبلة.

حد في الجولة الـ ٢٢ لدوري المحترفين
ُ
التعاون يستقبل الاتفاق والفتح يهدد أ

النصر يصطدم بالشباب في «ديربي العاصمة»
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مدريد: «الشرق الأوسط»

يواجه قائد فريق ريال مدريد 
الإســــبــــانــــي، ســيــرجــيــو رامــــــوس، 
خطر الإيقاف مباراتين في دوري 
أبــــطــــال أوروبــــــــــا بـــعـــد أن اتــهــمــه 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي لـــكـــرة الـــقـــدم 
(يويفا) رسمياً، بتعمد نيل بطاقة 
صــفــراء فــي المـــبـــاراة ضــد أيــاكــس 
أمــســتــردام الــهــولــنــدي فــي ذهــاب 

الدور ثمن النهائي للبطولة.
وسيعقد الاتــحــاد الأوروبـــي 
جلسة استماع في قضية راموس 
اليوم يحسم إثرها مدة العقوبة.

وكــان قلب الدفاع الدولي قد 
لمح بعد المباراة التي انتهت بفوز 
أنــه تعمد نيل  إلــى  فريقه ٢ – ١، 
البطاقة ليغيب بالتالي - بسبب 
تراكم الإنذارات - عن مباراة الإياب 
على ملعب سانتياغو برنابيو، 
بدلاً من المخاطرة بنيل إنــذار في 
الإيــاب يبعده بالتالي عن ذهاب 
الدور ربع النهائي في حال تأهل 
فريقه. وعلى رغم مسارعة اللاعب 
بــعــد ذلـــك إلـــى نــفــي الــتــعــمــد، فتح 
«يـــويـــفـــا» إجـــــــراءً تــأديــبــيــاً بحقه 
الأسبوع الماضي، انتهى بتوجيه 

الاتهام رسمياً له.
الــقــاريــة، أن  وأعــلــنــت الهيئة 
راموس متهم «بنيل بطاقة صفراء 
بشكل متعمد»، وأنه سيتم النظر 
فــي الــقــضــيــة الـــيـــوم، قــبــل أقـــل من 
أســـبـــوع عــلــى مـــبـــاراة الإيـــــاب بين 
الفريقين في الخامس من مارس 

(آذار) في مدريد.
ويـــــفـــــرض الإيــــــقــــــاف لمــــبــــاراة 
واحــــــــــدة عــــلــــى الــــلاعــــبــــين الــــذيــــن 
يجمعون ثــلاث بطاقات صفراء، 
لــكــن ســبــق لـــلاتـــحـــاد أن ضــاعــف 
الــعــقــوبــة عــلــى لاعــبــين لتعمدهم 
نــيــل الإنـــــذار، مــثــل زمــيــل رامـــوس 
فـــي ريــــال دانــــي كـــارفـــاخـــال الـــذي 
أوقـــف لمــبــاراتــين المــوســم المــاضــي، 
وغـــــاب عـــن المــــبــــاراة الأخــــيــــرة في 
أمـــــام بــروســيــا  المــجــمــوعــات  دور 
دورتـــمـــونـــد، إضـــافـــة إلـــى مــبــاراة 
أمـــــام  الـــســـتـــة عـــشـــر  ذهــــــــاب دور 

باريس سان جيرمان.
وكان راموس قد دخل مباراة 
الـــذهـــاب وفــــي رصـــيـــده بــطــاقــتــان 
صفراوان من مباريات سابقة؛ ما 
يعني أن البطاقة الثالثة ستؤدي 

إلى إيقافه لمباراة واحدة. وحصل 
رامــوس على الإنـــذار ضد أياكس 
قبل نهاية المباراة بدقيقة واحدة 
بعد عرقلة قاسية بحق المهاجم 
الدنماركي كاسبر دولبرغ، وبعدم 
أن كان زميله ماركو أسنسيو قد 
الــثــانــي لفريقه في  الــهــدف  سجل 

الدقيقة الـ٨٧.

وقــــال رامـــــوس بــعــد المـــبـــاراة: 
إلــى النتيجة،  «صراحة وبالنظر 
سأكون كاذباً إذا قلت إنني لم أفكر 
بالموضوع، هذا ليس للتقليل من 
شـــأن الــخــصــم. أحــيــانــاً ثــمــة وقــت 
(قصير) لاتــخــاذ الــقــرارات، وهــذا 

ما قمت به».
وبعد نحو ساعة من ذلك، بدا 

أن رامـــوس يسعى للتراجع عما 
أدلى به؛ إذ كتب عبر حسابه على 
«تــويــتــر»: «أريـــد أن أوضـــح أنني 
لم أتعمد نيل البطاقة الصفراء، 
كــــمــــا لـــــم أفــــعــــل ذلـــــــك ضـــــد رومـــــا 
(الإيــطــالــي) فــي المـــبـــاراة السابقة 
في دوري الأبطال (في إطــار دور 

المجموعات)».
وتصبح البطاقات الصفراء 
المكتسبة في المسابقة لاغية بعد 

ربع النهائي.
واشتهر راموس بأنه من أكثر 
اللاعبين حصولاً على البطاقات 
المـــلـــونـــة، وواصــــــل الــتــأكــيــد على 
ســمــعــتــه لاعــبــاً مــشــاغــبــاً فـــي كــرة 
الــــقــــدم الإســـبـــانـــيـــة بـــعـــدمـــا تــلــقــى 
البطاقة الحمراء رقم ٢٥ مع فريقه 
خلال الهزيمة ٢ - ١ أمام جيرونا 
الأسبوع الماضي؛ لتتقلص بشدة 
آمال فريقه في المنافسة على لقب 

الدوري المحلي هذا الموسم.
وتسبب راموس في ركلة جزاء 
تعادل بها جيرونا بعدما بدا أنه 
مــنــع هـــدفـــاً، ونــجــا مـــن الــحــصــول 
على بطاقة حمراء مباشرة، لكنه 

تلقى بطاقة صفراء.
لـــكـــن المـــــدافـــــع، الــــــذي تــعــرض 
لـــلـــطـــرد أكـــثـــر مــــن أي لاعـــــب آخـــر 
فــي الــكــرة الإســبــانــيــة، وصـــل إلــى 
الــحــمــراء رقــم ٢٥ عندما  البطاقة 
الــصــفــراء الثانية  الــبــطــاقــة  تلقى 
بــعــدمــا ارتــكــب خــطــأ ضــد بــيــدرو 
ألــــــكــــــالا، لاعــــــب جــــيــــرونــــا، خـــلال 
مــــحــــاولــــة تـــســـديـــد ركــــلــــة خــلــفــيــة 

مزدوجة في الثواني الأخيرة.
وأصــبــح رامـــوس (٣٢ عاماً)، 
أول لاعب يتعرض للطرد ٢٠ مرة 
في الدوري الإسباني، لكن لحسن 
حظه أنه غاب مباراة واحدة أمام 
لــيــفــانــتــي الـــســـبـــت، لـــيـــشـــارك فــي 
الكلاسيكو أمام برشلونة. وجاء 
هــذا الــطــرد بعد أيـــام مــن الواقعة 
المـــــثـــــيـــــرة لــــلــــجــــدل أمـــــــــام أيــــاكــــس 

أمستردام.
وخــــــاض المــــدافــــع الإســـبـــانـــي 
٦٠١ مباراة مع ريال منذ الانتقال 
من أشبيلية في ٢٠٠٥ مقابل ٢٧ 
مليون يورو (٣٠٫٤٩ مليون دولار) 
وتـــعـــرض لــلــطــرد أربــــع مــــرات في 
موسمه الأول. ورغــم ذلــك خاض 
رامـــوس ١٦١ مــبــاراة مــع منتخب 
إسبانيا، ولم يتعرض لأي طرد.

فوز مهم لنيوكاسل وإيفرتون وخسارة مفاجئة لوولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

ليستر يعود لسكة الانتصارات ورودجرز يعد بمستقبل مشرق
لندن: «الشرق الأوسط»

رحــب ليستر سيتي بمدربه 
الجديد الآيرلندي الشمالي برندن 
رودجـــــــرز، بــالــفــوز تــحــت نــاظــريــه 
بنتيجة ٢ - ١ على ضيفه برايتون، 
فــــــي افـــــتـــــتـــــاح المـــــرحـــــلـــــة الـــثـــامـــنـــة 
والعشرين من الدوري الإنجليزي 

الممتاز لكرة القدم.
وفــــي الأمـــســـيـــة الـــتـــي شــهــدت 
إعــــــلان تــعــيــيــنــه خــلــفــاً لــلــفــرنــســي 
كلود بويل، شهد رودجرز المدرب 
الــســابــق لسلتيك الاســكــوتــلــنــدي، 
تحقيق فريقه الجديد على ملعب 
«كينغ باور ستاديوم»، فوزه الأول 
فــي الـــدوري، منذ الأول مــن يناير 
(كــانــون الــثــانــي) المــاضــي، عندما 
تغلب يومها على إيفرتون بهدف 

نظيف.
وفــــي المـــبـــاريـــات الـــســـت الــتــي 
خـــاضـــهـــا فــــي الـــــــــدوري مـــنـــذ ذلـــك 
الحين، حقق ليستر تعادلاً واحد 
وخمس هزائم، آخرها السبت ضد 
بـــالاس (١ - ٤)، دفعت  كــريــســتــال 
المالكين التايلانديين للفريق إلى 

إقالة المدرب بويل.
ورســـــــم لــيــســتــر بـــســـمـــة عــلــى 
وجه الحاضرين في ملعب «كينغ 
بــاور ستاديوم»، والذين تقدمهم 
رودجـــرز، بهدفين لديماري غراي 
في الدقيقة ١٠ وجيمي فاردي (٦٣) 
الــفــوز على برايتون،  ضمن بهما 
رغــــــــــم تــــســــجــــيــــل لاعــــــــــب الأخـــــيـــــر 
الـــهـــولـــنـــدي ديــــفــــي بــــروبــــر هـــدف 

تقليص الفارق، في الدقيقة ٦٦.
وفــشــل بــرايــتــون فــي تحقيق 

الــفــوز فــي آخـــر ســبــع مــبــاريــات له 
فــي الــــدوري الإنــجــلــيــزي، وتجمد 
رصــيــده عــنــد ٢٧ نقطة فــي المــركــز 
السادس عشر، بينما رفع ليستر 
رصــيــده إلـــى ٣٥ نــقــطــة فــي المــركــز 

الحادي عشر.
وكان ليستر قد أعلن أول من 
أمس، تعيين رودجرز مدرباً حتى 
يــونــيــو (حــــزيــــران) ٢٠٢٢، ليكون 
رابــع مــدرب للفريق منذ تتويجه 
الــــدوري فــي مــوســم ٢٠١٥ -  بلقب 
٢٠١٦ لــلــمــرة الأولــــى فــي تــاريــخــه، 
بـــــــإشـــــــراف الإيـــــطـــــالـــــي كـــــلاوديـــــو 
رانــيــيــري، الــــذي رحـــل بــعــد أشهر 
بــــدلاً مــنــه كــريــغ شكسبير،  وحـــل 
حتى أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٧، 
عندما أوكلت المهمة لبويل الذي 
أقيل نهاية الأسبوع الماضي لسوء 

النتائج.
وأشار رودجرز إلى أن فريقه 
الجديد تنتظره «أشياء إيجابية 
فـــي الأفـــــق». وقــــال مــايــل ســتــويــل، 
مدرب ليستر المؤقت: «لقد تحدث 
رودجرز إلى اللاعبين في الغرفة. 
لقد كان فخوراً بهم، وكان معجباً 
أكــد لهم أن  القتالية. لقد  بــالــروح 
أشــــيــــاء إيـــجـــابـــيـــة تــنــتــظــرهــم فــي 

الأفق».
وأضـــــــــاف: «ارتــــفــــعــــت الــــــروح 
المــعــنــويــة بــالــفــوز وبـــقـــدوم مـــدرب 
جـــديـــد. أنــــا مــتــأكــد أنــــه سيجلب 
كــثــيــراً مــن الأشــيــاء الــجــيــدة، وهــو 
يملك فريقاً رائــعــاً. 
هـــــــــــــــذه أوقـــــــــــــــات 

مثيرة».
ويـــــــــعـــــــــود 

لــــلــــدوري  رودجـــــــــــرز (٤٦ عـــــامـــــاً) 
الإنجليزي الممتاز لأول مرة منذ 
إقــالــتــه مـــن تـــدريـــب لــيــفــربــول في 
٢٠١٥، وقبل فترته فــي «أنفيلد» 
كان يقود سوانزي سيتي، وكان 
يــطــبــق مــعــه أســـلـــوب الاســتــحــواذ 
الـــــــــــــذي اســــتــــلــــهــــمــــه مــــــــن الـــــكـــــرة 

الإسبانية.
وقال رودجرز: «أنا فخور جداً 

أكـــون مــدربــاً لليستر سيتي،  بــأن 
وســـأبـــذل كــل مــا بــوســعــي ليشعر 

المشجعون بالفخر بفريقهم».
وأضــــــــــــــــاف: «مــــــعــــــاً ســـنـــكـــون 
أقوى، وأتطلع للعمل مع اللاعبين 
والطاقم الفني والجماهير لاتخاذ 

خطوات صحيحة للأمام».
وسيبدأ رودجرز مهمته على 
مــقــعــد المـــديـــر الــفــنــي فـــي الــجــولــة 

المقبلة، أمام واتفورد، يوم الأحد 
المــقــبــل. وفــــي مـــبـــاراة أخـــــرى، فــاز 
نيوكاسل يونايتد ٢ - صفر على 
بــيــرنــلــي، مــنــهــيــاً سلسلة  ضــيــفــه 
الأخــيــر مــن ثماني مــبــاريــات دون 

خسارة في الدوري.
نــيــوكــاســل التسجيل  وافــتــتــح 
عـــبـــر تـــســـديـــدة بـــعـــيـــدة المــــــدى مــن 
الــــســــويــــســــري فــــابــــيــــان شـــــــار، فــي 

قــبــل أن يــعــزز زميله  الــدقــيــقــة ٢٤، 
الــــشــــاب شــــــون لـــونـــغـــســـتـــاف (٢١ 
عـــامـــاً) الــنــتــيــجــة بــهــدف ثـــــانٍ، هو 
الأول له مع فريق المدرب الإسباني 
رافـــائـــيـــل بــنــيــتــيــز. وتـــألـــق مــارتــن 
دوبرافكا حارس نيوكاسل وأنقذ 
مــحــاولــة مــن كــريــس وود مهاجم 
بيرنلي المتألق، بعد فترة قصيرة 
مــن الــضــغــط لــلــفــريــق الـــزائـــر. كما 

أهــدر جيمس تاركوفسكي مدافع 
بــيــرنــلــي فــرصــة خــطــيــرة مــن مــدى 
قــريــب، قــبــل نــهــايــة الــشــوط الأول؛ 
لكن فريق شون دايك عانى كثيراً 
لـــصـــنـــاعـــة الـــــفـــــرص فـــــي الــــشــــوط 

الثاني.
ورفع نيوكاسل بالفوز الثامن 
لــــه هــــــذا المــــوســــم (مــــقــــابــــل ســبــعــة 
تعادلات و١٣ خسارة)، رصيده إلى 

٣١ نقطة، في المركز الثالث عشر.
وفي المباراتين الأخريين، تلقى 
كـــــارديـــــف ســـيـــتـــي خــــســــارة قــاســيــة 
على أرضه أمام إيفرتون، صفر -٣. 
لــلــفــائــز الآيـــســـلـــنـــدي غيلفي  ســجــل 
سيغوردسون هدفين في الدقيقتين 
٤١ و٦٦، ودومينيك كالفرت لوين في 

الدقيقة ٩٠.
وجــاء فــوز إيفرتون بعد ثلاث 
هــزائــم مــتــتــالــيــة، وتــقــدم إلـــى المــركــز 
آمــال  الــتــاســع، بينما تعقدت فــرص 
كــــارديــــف فـــي الــــخــــروج مـــن منطقة 
الخطر؛ حيث أصبح على بعد نقطة 
واحـــــــدة ومــــركــــز واحــــــد مــــن مــنــطــقــة 
الهبوط. وحقق هيدرسفيلد صاحب 
 
ً
المركز العشرين الأخــيــر، فــوزاً قاتلا

عــلــى ضــيــفــه وولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون ١ – 
صفر، سجله البنيني ستيف موني 

في الدقيقة ٩٠.
وضــــــغــــــط هــــيــــدرســــفــــيــــلــــد فـــي 
الشوط الثاني؛ لكنه لم يتمكن من 
هــز الــشــبــاك حتى أرســـل آرون موي 
تــمــريــرة إلـــى كـــــارلان جـــرانـــت داخـــل 
منطقة الجزاء، فسدد الأخير الكرة 
بقوة ليردها روي باتريسيو حارس 
وولــفــرهــامــبــتــون، ليتابعها موني 
 هـــدف المــبــاراة 

ً
فــي الــشــبــاك مــســجــلا

الوحيد.
وأصــبــح رصــيــد هيدرسفيلد 
١٤ نــقــطــة؛ لــكــنــه يــبــقــى فـــي المــركــز 
الأخــــيــــر بــــفــــارق ١١ نـــقـــطـــة خــلــف 
كــــارديــــف ســيــتــي صـــاحـــب المـــركـــز 
الـــــــــــــــــ١٧. بــــيــــنــــمــــا تــــــوقــــــف رصــــيــــد 
وولفرهامبتون عند ٤٠ نقطة في 
المـــركـــز الــثــامــن بـــفـــارق الأهـــــداف، 

خلف واتفورد.

غراي يسجل هدف ليستر الأول في مرمى برايتون (رويترز)

نانت يطلب تدخل «فيفا» للحصول على بدل انتقال سالا إلى كارديف
نانت (فرنسا): «الشرق الأوسط»

ــل 
ُّ

طــلــب نـــادي نــانــت الــفــرنــســي، أمـــس، تــدخ
الاتــحــاد الــدولــي لــكــرة الــقــدم (فــيــفــا) للحصول 
من نادي كارديف سيتي الويلزي المشارك في 
الدوري الإنجليزي الممتاز على بدل انتقال لاعبه 

السابق الأرجنتيني إيميليانو سالا.
م 

ُّ
لـــدى تحط ولــقــي ســـالا (٢٨ عــامــاً) حتفه 

طائرة صغيرة كان على متنها في بحر المانش 
في ٢١ يناير (كانون الثاني) الماضي، وهو في 
إلــى كــارديــف بعد اتفاق على  طريقه من نانت 

انتقاله من الأول إلى الثاني.
ومن أصل القيمة الإجمالية للصفقة التي بلغت 
١٧ مليون يــورو، يُفترَض أن يسدد كارديف دفعة 

أولية تبلغ ستة ملايين يورو. لكن النادي الويلزي 
ل  جمّد ذلــك بعد مقتل ســالا، رغــم أن الانتقال سجِّ

رسمياً لدى الهيئات الكروية المعنية قبل الحادث.
وأكد متحدث باسم الاتحاد الدولي أن «فيفا» 
تلقى مساء شكوى من نادي نانت لكرة القدم ضد 
نادي كارديف سيتي بشأن انتقال إيميليانو سالا، 
وقـــال: «نــحــن ننظر فــي المــســألــة، وتبعاً لــذلــك ليس 

لدينا أي تعليق إضافي في هذه المرحلة».
وكان نانت قد بعث في مطلع فبراير (شباط) 
ــغــه فــيــه بـــضـــرورة ســداد 

ِّ
بــرســالــة إلـــى كـــارديـــف يــبــل

الدفعة الأولى في مهلة عشرة أيام قبل الشروع في 
لــدى «فيفا»، بحسب الأنظمة  إجــراء رسمي بحقه 

المرعية.
وبحسب التقارير، يرغب النادي الويلزي في 

انــتــظــار خــلاصــات التحقيقات الأولـــيـــة فــي حــادث 
تحطم الطائرة الصغيرة التي كان على متنها سالا، 
والطيار المفقود ديفيد إيبوتسون، لتبيان ما إذا 
كان جزء من المسؤولية عن الحادث يقع على أطراف 
آخــريــن (وكـــلاء أو نــانــت)، مــا قــد يــؤدي إلــى خفض 

قيمة الصفقة التي كانت قياسية بالنسبة إليه.
ويؤكد نانت أن شهادة توثق رحيل ســالا من 
صفوفه إلى كارديف، قد صدرت قبل وقوع الحادث، 
مــا يعني أن الانــتــقــال أصــبــح نــاجــزاً ورســمــيــاً قبل 
الــطــائــرة، وبالتالي يجب على كــارديــف أن  تحطم 

يفي بالتزاماته كاملة.
وكــشــف مــحــقــقــون بــريــطــانــيــون قــبــل يــومــين أن 
الطائرة الصغيرة التي كان سالا على متنها، لم تكن 
تحظى برخصة القيام برحلات تجارية. وأوضــح 

المكتب البريطاني للتحقيقات في الحوادث الجوية 
أن الطائرة كــان يسمح لها برحلات «خاصة» يتم 

فيها تشارك الكلفة بين الطيار والراكب.
وأشار المكتب في تقرير أولي إلى أن «الأساس 
الذي تم عليه نقل الراكب لم يتم تحديده بعد، لكن 
الطيار قــام سابقاً بنقل ركــاب على أســاس تشارك 

الكلفة».
وتولى وكيلا الأعــمــال الكرويان ويلي ماكاي 
ونجله مارك إبرام الصفقة بتوكيل من نادي نانت 
الفرنسي. وقال ويلي في تصريحات لوسائل إعلام 
إنجليزية فــي وقــت ســابــق، إن مــارك هــو مــن تولى 
تنظيم رحــلــة ســـالا، وإنـــه قــام بــالأمــر نفسه سابقاً 
لــعــدد مــن الــوســطــاء الــضــالــعــين فــي صــفــقــة انــتــقــال 

اللاعب.

سالا يستعرض 
قميص كارديف 

قبل ان يلقى 
حتفه

دي ماريا يقود سان جيرمان لنصف نهائي كأس فرنسا

 باريس: «الشرق الأوسط»

قـــــاد الأرجـــنـــتـــيـــنـــي أنـــخـــل دي 
ماريا فريقه باريس سان جيرمان 
حامل لقب المواسم الأربعة الماضية، 
لــــبــــلــــوغ الـــــــــــدور نــــصــــف الـــنـــهـــائـــي 
لمسابقة كأس فرنسا في كرة القدم، 
الـــفـــوز على  فـــي  بتسجيله هــدفــين 

ضيفه ديجون ٣ - صفر.
وشــكــل الــجــنــاح الأرجــنــتــيــنــي 
مــحــور الــحــركــة فـــي مـــبـــاراة هيمن 
عليها فريق العاصمة الفرنسية، 
وحسم نتيجتها عمليا من الشوط 
الأول بهدفيه في الدقيقتين ٨ و٢٨، 
قــبــل أن يــضــيــف الــبــلــجــيــكــي تــومــا 
مونييه الثالث في الدقيقة ٧٧، في 
ظـــل مـــحـــاولات قــلــيــلــة مـــن ديــجــون 
صــاحــب المــركــز الــتــاســع عــشــر قبل 
الأخــــيــــر فــــي الــــــــــدوري، بــــفــــارق ٤٨ 
نقطة عن سان جرمان حامل اللقب 

ومتصدر الترتيب حاليا.
وخاض المدرب الألماني توماس 
المــبــاراة بتشكيلة عمادها  توخيل 
لاعـــبـــون أســـاســـيـــون، مــثــل حـــارس 
المرمى الإيطالي جانلويجي بوفون 
والـــقـــائـــد قـــلـــب الــــدفــــاع الـــبـــرازيـــلـــي 
تياغو سيلفا ولاعــب خط الوسط 

ماركو فيراتي، بينما أبقى النجم 
المهاجم كيليان مبابي على مقاعد 
الـــــبـــــدلاء، فــــي ظــــل تــــواصــــل غــيــاب 
زميليه في خط الهجوم البرازيلي 
نيمار والأوروغــوايــانــي إدينسون 

كافاني بسبب الإصابة.
وضــــغــــط ســــــان جــــيــــرمــــان مــن 
الــــبــــدايــــة عـــلـــى مـــلـــعـــبـــه بــــــــارك دي 
بــــرانــــس، وافـــتـــتـــح الــتــســجــيــل قبل 
انــقــضــاء الــدقــائــق الــعــشــر الأولــــى، 
عندما انفرد دي ماريا بعد تمريرة 
متقنة في العمق من وسط الملعب 
عـــبـــر الألمــــانــــي يـــولـــيـــان دراكـــســـلـــر، 
فــتــقــدم بــهــا، ورفــعــهــا قــبــل عــبــوره 
خط منطقة الجزاء، ساقطة «لوب» 
رائــعــة فــي الـــزاويـــة الــبــعــيــدة لمرمى 
حــارس ديــجــون الآيسلندي رونــار 

رونارسون.
وواصل سان جيرمان الضغط 
بــعــد الـــهـــدف، وأتــيــحــت لـــه فــرصــة 
عــبــر تــســديــدة قــويــة مـــن مهاجمه 
الكاميروني إريك مكسيم تشوبو - 
موتينغ في الدقيقة (٢٠)، في مقابل 
فرصة لديجون عبر رأسية رومان 
أمالفيتانو في الدقيقة (٢٢) عالية 

عن المرمى.
وبــــعــــد ســــت دقــــائــــق مــــن هـــذه 

المــحــاولــة، سجل دي مــاريــا الهدف 
الثاني بعد هجمة قادها بنفسه، 
مـــــرر خـــلالـــهـــا الــــكــــرة إلـــــى تــشــوبــو 
- مـــوتـــيـــنـــغ داخـــــــل المـــنـــطـــقـــة، لــكــن 
أمالفيتانو قطعها قبل وصولها 
إلــــــى الــــكــــامــــيــــرونــــي، لـــتـــعـــود إلـــى 
الأرجــنــتــيــنــي فــيــودعــهــا بــســهــولــة 
فــــي المــــرمــــى الـــخـــالـــي مــــن حـــارســـه 
رونــــــارســــــون الــــــذي كـــــان قــــد خـــرج 

لمحاولة قطع التمريرة الأولى.
أتـــيـــحـــت  الــــدقــــيــــقــــة ٣٢،  وفـــــــي 
لديجون أخطر فرصه في الشوط 
الأول، عندما انسل جوليو تافاريش 
(مــــن الـــــرأس الأخـــضـــر) فـــي الــجــهــة 
الـــيـــســـرى لمــنــطــقــة ســـــان جـــيـــرمـــان، 
وتــــمــــكــــن بــــــمــــــراوغــــــة واحــــــــــــدة مــن 
تخطي المدافع بريسنل كيمبيمبي 
والحارس بوفون، وحول الكرة من 
زاوية ضيقة لتعبر بعرض المرمى 
إلى جانب الخط، قبل أن ترتد من 

القائم الأيسر البعيد.
يـــكـــمـــل  مـــــــــاريـــــــــا  وكـــــــــــــــاد دي 
«هـــاتـــريـــك» قــبــل نــهــايــة الــشــوط  الــــ
الأول، عــنــدمــا ســــدد مــونــيــيــه كــرة 
قـــويـــة مـــن داخـــــل المــنــطــقــة أبــعــدهــا 
رونـــارســـون، فــعــادت للأرجنتيني 
الــــذي ســددهــا نــحــو المــرمــى لكنها 

أبعدت عن الخط.
وبـــــحـــــســـــب مــــــوقــــــع «أوبـــــــتـــــــا» 
للإحصاءات الرياضية، ساهم دي 
ماريا بعشرة أهداف في المباريات 
التسع الأخيرة لفريقه في مختلف 
المــســابــقــات (ســجــل ٦ وصــنــع أربــع 
تمريرات حاسمة). وبقيت المباراة 
فـــي شــوطــهــا الــثــانــي مــفــتــوحــة من 

الفريقين.
ونـــفـــذ الأرجــنــتــيــنــي لــيــنــاردو 
بــاريــديــس ركــلــة حــرة بعيدة قوية 
أبعدها رونــارســون بأعجوبة قبل 
الــزاويــة العليا اليسرى  اختراقها 
لمرماه في الدقيقة ٤٦، قبل فرصة 
أخرى لتافاريش عندما قطع الكرة 
فــي منتصف مــلــعــب ســـان جــرمــان 
بعد خطأ من المدافع الألماني ثيلو 
إلــى منطقة الجزاء  كيهرر، وتــقــدم 
وسدد كرة قوية تصدى لها بوفون 

في الدقيقة ٥٧.
واخـــــتـــــتـــــم مــــونــــيــــيــــه ســلــســلــة 
الأهـــداف إثــر هجمة بــدأهــا بنفسه 
عن الجهة اليمنى ومرر الكرة إلى 
تشوبو - موتينغ الذي راوغ داخل 
المنطقة، قبل إعــادتــهــا للبلجيكي 
فسددها من بين ثلاثة مدافعين إلى 

شباك رونارسون.

دي ماريا نجم باريس سان جيرمان يسجل ثاني أهدافه في مرمى ديجون (أ.ف.ب)

راموس أكثر لاعبي إسبانيا تعرضاً للطرد

راموس قائد ريال مدريد يواجه خطر الإيقاف مباراتين أوروبياً
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اللوائح الدولية تمنع الأندية من التواصل الرسمي مع الأشخاص غير المسجلين

ل في صفقة إيميليانو سالا؟
َّ
ويلي مكاي ليس وكيل أعمال فلماذا تدخ

لندن: ديفيد كون

جرى الحديث كثيراً في الآونة 
الأخـــيـــرة عـــن الـــــدور المـــحـــوري الـــذي 
لعبه ويلي مكاي في صفقة انتقال 
اللاعب الأرجنتيني إيميليانو سالا، 
مـــن نـــانـــت الــفــرنــســي إلــــى كـــارديـــف 
ســـيـــتـــي الإنــــجــــلــــيــــزي، نــــظــــراً لـــوفـــاة 
الــــلاعــــب بــطــريــقــة مــــأســــاويــــة، بــعــد 
تحطم الطائرة التي كانت تقله في 
الــحــادي والعشرين من  البحر، فــي 

يناير (كانون الثاني) الماضي.
وكان مارك مكاي، نجل ويلي، 
قــد حــصــل عــلــى تــفــويــض مــن نــادي 
نانت لبيع ســالا إلــى نــادٍ إنجليزي 
مقابل الحصول على ١٠ في المائة من 
القيمة النهائية للصفقة، التي تصل 
إلـــى ١٥ مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي. 
وقـــد صـــرح ويــلــي مــكــاي لصحيفة 
«الـــغـــارديـــان» بــأنــه قـــد عــمــل بشكل 
مكثف لصالح نادي كارديف لإقناع 
ســالا بالتوقيع على الصفقة. وقد 
تضمن عمله ترتيب رحلتي طيران 
خـــاصـــتـــين لـــلـــمـــديـــر الـــفـــنـــي لـــنـــادي 
كــارديــف سيتي، نيل وارنـــوك، لكي 
يرى سالا وهو يلعب على الطبيعة 

مع نادي نانت.
وســـافـــر كـــل مـــن ويـــلـــي ومــــارك 
مــــــكــــــاي مـــــــع وارنـــــــــــــــوك فـــــــي هــــاتــــين 
الــرحــلــتــين. وكـــانـــت الــرحــلــة الأولـــى 
فــي الــخــامــس مــن ديسمبر (كــانــون 
الأول)، عندما كان وارنوك مصحوباً 
بمساعده، كيفين بلاكويل، في حين 
تـــم تــرتــيــب الــرحــلــة الــثــانــيــة عندما 
ذهـــب مــديــر إدارة شـــؤون اللاعبين 
بالنادي، كالوم ديفيز، إلى فرنسا. 
وقــال مكاي إنه بذل مجهوداً كبيراً 
مـــع وارنـــــــوك وغـــيـــره مـــن مــســؤولــي 
نــــــادي كــــارديــــف ســيــتــي لإقــنــاعــهــم 
بإتمام الصفقة، بما في ذلك إجراء 
الــرئــيــس التنفيذي،  مــحــادثــات مــع 
كــين تــشــو، ورئــيــس الــنــادي المــولــود 

في قبرص، محمد دلمان.
وقــال مكاي: «لقد تحدثت 

مـــــــع كـــــــل أنـــــــديـــــــة الــــــــــــدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز، ما 

عدا مانشستر سيتي. 
لـــقـــد اتـــصـــلـــت بــنــيــل 

وارنــــــوك وســألــتــه 
كــــان  إذا  عــــمــــا 

مــــــــــهــــــــــتــــــــــمــــــــــاً 
بـــالـــحـــصـــول 
على خدمات 
إيـــمـــيـــلـــيـــانـــو 
ســــــــالا، وقـــــال 
إنــــــــــــــــــه يـــــضـــــع 
الـــــــــــــــــــــلاعـــــــــــــــــــــب 

بـــالـــفـــعـــل ضــمــن 
قائمة اللاعبين 

المـــــرشـــــحـــــين 
لـــلانـــضـــمـــام 

لـــــــــــلـــــــــــنـــــــــــادي. 
ثـــــم اتــــضــــح بـــعـــد ذلـــك 
يـــريـــد  الــــــلاعــــــب لا  أن 
لـــكـــارديـــف  يـــنـــضـــم  أن 

سيتي، ولــذا كتبت إليه 
تــــلــــك الـــــرســـــالـــــة (رســــالــــة 
إلكترونية نشرها مكاي 
وكــــــان يـــحـــث فــيــهــا ســـالا 

عـــلـــى الــتــفــكــيــر فــــي الانــــتــــقــــال إلـــى 
كــارديــف ســيــتــي). لقد كنت على 
اتــصــال هــاتــفــي دائـــم بمسؤولي 
لمــــدة ١٠ أو ١٥  كــــارديــــف ســيــتــي 

يوماً».
ويصر مكاي على أنه 
هــو مــن رتــب رحــلــة عــودة 
سالا إلى نانت على متن 
طــــائــــرة خــــاصــــة، حــتــى 
يـــــــقـــــــوم بـــــتـــــوديـــــع 
زمـــــــلائـــــــه فـــي 
الــــــــفــــــــريــــــــق، 
وذلــــــــــــــك لأن 
كــــــــــارديــــــــــف 
ســــيــــتــــي لـــم 
يـــوفـــر رحــلــة 
طــيــران إلا عبر 
رحــلات طيران الخطوط الجوية 
المــحــددة ســلــفــاً. وقــال  البريطانية 
مــكــاي إنـــه حــجــز الــرحــلــة عــبــر طيار 
يــعــتــمــد عــلــيــه أحـــيـــانـــاً، وهـــــو ديـــف 
هــنــدرســون، مشيراً إلــى أنــه لــم يكن 
يـــعـــرف نـــــوع الـــطـــائـــرة الـــتـــي كــانــت 
ستخدم في الرحلة، أو أن الطيار 

ُ
ست

سيكون هــو ديــف إبــوتــســون، الــذي 
لم يتم العثور على جثته حتى الآن، 
بــعــد تــحــطــم الـــطـــائـــرة فـــي الـــحـــادي 

والعشرين من يناير.
وأكـــــــــــــــــــد دلمـــــــــــــــــــان لــــصــــحــــيــــفــــة 
«الغارديان» أنه تلقى مكالمة هاتفية 
مـــن مـــكـــاي تــتــعــلــق بــصــفــقــة انــتــقــال 
إلــى أن مــكــاي ونجله  ســـالا، مشيراً 

هما من قاما بترتيب ودفع تكاليف 
رحــــلات ســفــر وارنـــــوك إلـــى فــرنــســا، 
واصطحباه في هذه الرحلات. ومع 
ذلـــك، أصــر دلمـــان على أن الــنــادي لم 
يــكــن يــعــرف تــفــاصــيــل الــرحــلــة التي 
رتبها مكاي لسالا، بعد توقيعه على 
عقود الانتقال إلى كارديف سيتي. 
لــكــن مـــكـــاي يــصــر عــلــى أن الـــنـــادي 
كان يعرف كافة الإجــراءات المتعلقة 

بالرحلة.
ومــع ذلـــك، فــإن الــســؤال الأبـــرز، 
الذي يثار من بين كثير من الأسئلة 
حـــــــــول تـــــلـــــك الـــــرحـــــلـــــة المـــــأســـــاويـــــة 
وانــتــقــالات الــلاعــبــين المــحــمــومــة في 
فترة الانتقالات الشتوية الماضية، 
هــــــو: لمـــــــاذا تــــدخــــل مــــكــــاي فــــي هـــذه 
الـــصـــفـــقـــة مــــن الأســـــــــاس؟ ورغـــــــم أن 
اســم مكاي قد بــرز ضمن قائمة من 
أسماء وكلاء اللاعبين البريطانيين 
فــــي أعــــقــــاب شـــــــراء شـــبـــكـــة «ســـكـــاي 
تـــي فـــي» الــتــلــفــزيــونــيــة لــحــقــوق بث 
مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز 
الــقــرن الماضي،  فــي التسعينات مــن 
فإن مكاي، البالغ من العمر ٥٩ عاماً 

والــــذي عـــاش لــســنــوات فــي موناكو 
بفرنسا، لم يعد وكيل أعمال للاعبين 
على الإطلاق، ولم يتم تسجيل اسمه 
«وســـيـــط»، وهــــو الاســــم الــرســمــي  كــــ
لوكيل أعمال اللاعبين، وفقاً لقواعد 
الاتــــحــــاد الإنـــجـــلـــيـــزي لـــكـــرة الـــقـــدم، 
أنــه غير معتمد كوكيل أعمال  كما 

للاعبين في فرنسا!
ويــجــب الإشــــارة إلـــى أن قــواعــد 
الاتــحــاديــن الإنــجــلــيــزي والــفــرنــســي 
لــكــرة الــقــدم صــارمــة للغاية فــي هذا 
الإطـــــــــار، وتــــنــــص عـــلـــى أن الأنــــديــــة 
والــلاعــبــين يــتــعــامــلــون فــي صفقات 
انــتــقــالات الــلاعــبــين مـــع الأشــخــاص 
المـــســـجـــلـــين كـــــوكـــــلاء لاعــــبــــين فـــقـــط. 
وقد اعترفت القواعد التي وضعها 
الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في عام 
٢٠١٥ بأن وكلاء اللاعبين يعملون في 
الغالب مع أكثر من طرف في الصفقة 
الواحدة. ويصف المصطلح الجديد 
الـــــذي وضـــعـــه الاتـــحـــاد الإنــجــلــيــزي 
لكرة القدم الأنشطة التي يقوم بها 
الوسطاء بأنها «وساطة بين الأندية 
واللاعبين». كما أن القواعد المنظمة 

لهذه المسائل واضحة للغاية؛ حيث 
تــــقــــول: «لا يـــجـــب عـــلـــى الــــلاعــــب أو 
الــنــادي الاعــتــمــاد على أي شخص، 
 مادياً مقابل أنشطة 

ً
أو منحه مقابلا

الوساطة، ما لم يكن هــذا الشخص 
 كــــوســــيــــط». وتـــــم تــعــريــف 

ً
مـــســـجـــلا

«أنشطة الوساطة» على نطاق واسع 
أيضاً بأنها «التصرف بــأي طريقة 
وفي أي وقت، سواء بشكل مباشر أو 
غير مباشر، نيابة عن لاعب أو نادٍ، 
فيما يتعلق بــأي مسألة ذات صلة 

بمعاملة».
وتمنع تلك القواعد الأندية من 
التواصل الرسمي مع الأشخاص غير 
المسجلين، كما تنص في الملاحظات 
الإرشـــــــــــاديـــــــــــة عـــــلـــــى أن «أنــــشــــطــــة 
الوساطة» تشمل: التفاوض مع نادٍ 
نيابة عن نادٍ آخر؛ وتمثيل الأندية 
أو اللاعبين في الاجتماعات، وانتقال 
لاعبين إلى الأندية، ومناقشة شروط 
الصفقات المحتملة مع اللاعبين أو 
الأندية، وتسهيل إتمام الصفقات من 
خلال مناقشة مدى إمكانية انتقال 

لاعب من نادٍ إلى آخر».
ولم يتم تسجيل مكاي كوسيط 
منذ وضــع الــلــوائــح الــجــديــدة. وفي 
مــارس (آذار) ٢٠١٥، تــم الإعـــلان عن 
إفلاس مكاي، وهناك قواعد للاتحاد 
الإنــجــلــيــزي لــكــرة الــقــدم تــنــص على 
رفــع اســم أي شخص يعلن إفلاسه 
من قوائم وكلاء اللاعبين المسجلين. 
وفي أغسطس (آب) من نفس العام، 

تم تبرئة مكاي من الإفلاس، بعد 
أن وافــق على أمــر يمنعه من أن 
يشغل منصب مــديــر أو رئيس 
شركة لمــدة خمس سنوات، من 
المـــحـــكـــمـــة. وقــــال  دون إذن مــــن 
مكاي إنه كان يعمل في صفقات 

انتقالات اللاعبين من أجل مساعدة 
نجله، وأضـــاف: «أنـــا أســاعــد مــارك 

على الوصول إلى القمة، 
عبر جميع اتصالاتي 
الــخــاصــة فــي فرنسا. 
إنه ابني وسأفعل أي 

شيء من أجله».
وعـــــــنـــــــدمـــــــا سُــــئــــل 

عـــــــن لـــــــوائـــــــح الاتــــــحــــــاد 
الإنــجــلــيــزي لــكــرة الــقــدم، 
وعــن عمله على صفقات 

انــــتــــقــــالات الـــلاعـــبـــين، 
رغـــــــــم أنـــــــــه غـــيـــر 

مــــــــــــســــــــــــجــــــــــــل 
كــوســيــط ولــم 
يـــحـــصـــل عــلــى 

رخـــــــصـــــــة لـــلـــعـــمـــل 
كـــوكـــيـــل أعــــمــــال فــي 
 :

ً
قـــائـــلا فـــرنـــســـا، رد 

«لماذا يتم تسجيلي 
فـــــي الـــــوقـــــت الـــــذي 
يـــــكـــــون فــــيــــه ابـــنـــي 
؟» وقــــــال 

ً
مـــــســـــجـــــلا

مكاي إنه رتب لقاء 
في نانت مع وارنوك 
لمــنــاقــشــة الــتــعــاقــدات 

المــحــتــمــلــة مـــع مــديــر كــــرة الـــقـــدم في 
نادي مرسيليا، أندوني زوبيزاريتا. 
وأصـــر دلمـــان عــلــى أن كــافــة الأعــمــال 
الـــتـــي قــــام بــهــا مـــكـــاي لـــم تــكــن تتم 
بالنيابة عن نادي كارديف سيتي، 
مشيراً إلى أن مكاي كان يعمل فقط 
نــادي نانت مــن أجــل إتمام  لصالح 
الصفقة، والتي كان سيحصل مكاي 
بمقتضاها على ١٫٥ مليون يــورو. 
وقال دلمان: «صحيح أنه رتب رحلة 
سفر وارنوك لمشاهدة اللاعب، وهذه 
هي الطريقة التي يزاول بها أعماله. 
لــم يساعدنا؛ لكنه كــان يساعد  إنــه 
نفسه من أجل الحصول على مقابل 
مادي هائل بعد إتمام الصفقة. إنه 
يــحــاول أن يبيع منتجاً، وبالتالي 
المــنــتــج؛  فــهــو ينقلنا لمــشــاهــدة هـــذا 
لأنـــه لا يمكنه إحــضــاره إلــيــنــا لكي 

نشاهده».
ومن المفهوم أن يتبنى الاتحاد 
الإنجليزي لكرة القدم الرأي نفسه، 
بناءً على ما تم الإعــلان عنه، وهو 
أن مــكــاي لــم يــكــن يــتــصــرف لصالح 
كارديف سيتي؛ لكنه كان يتصرف 
لـــصـــالـــح نــــــادي نــــانــــت، عـــنـــدمـــا قـــام 
بــجــمــيــع الـــتـــعـــامـــلات مــــع كـــارديـــف 
سيتي. ولــم يــرد المتحدث الرسمي 
باسم الاتحاد الفرنسي لكرة القدم 
على سؤال، حول ما إذا كانت هناك 
أســـبـــاب لإجــــــراء تــحــقــيــق فــيــمــا إذا 
كـــان قــد تــم انــتــهــاك قــواعــد الاتــحــاد 
الـــفـــرنـــســـي فــــي هـــــذا الــــصــــدد أم لا. 
وقال دلمان إنه من غير الصحيح أن 
كارديف سيتي قد وافق على تأجيل 
سداد القسط الأول من قيمة انتقال 
سالا من نانت إلى كارديف سيتي، 
مــــقــــابــــل ١٥ مـــلـــيـــون 
جنيه إسترليني؛ 
لكن مصدراً بنادي 
كــــــارديــــــف ســيــتــي 
الـــنـــادي  قـــــال إن 
ســــيــــعــــمــــل عـــلـــى 
ضــــمــــان حــصــول 
أســـــــــــرة ســـــــــالا عـــلـــى 

تعويض.

سالا... قصة مأساوية... من المسؤول؟

قال مكاي إنه كان يعمل 
في صفقات انتقالات 

اللاعبين من أجل 
سالا تألق مع نانت قبل مساعدة نجله!

توفيعه لكارديف

تفوق على ليفربول ومانشستر سيتي ونوريتش ولوتون وأشاد كلوب بمدربه

 للأهداف في الدوريات الإنجليزية
ً
بيري... فريق الدرجة الثالثة أكثر الأندية تسجيلا

لندن: نيك ميلر 

لــــو طـــلـــب مـــنـــك تــخــمــين أعــلــى 
الــفــرق مــن حيث تسجيل الأهــداف 
على مستوى الدوريات الإنجليزية 
الأربـــــعـــــة، ربــــمــــا يـــتـــجـــه اخـــتـــيـــارك 
مــبــاشــرة إلــــى مــانــشــســتــر ســيــتــي. 
وربــمــا تفكر فــي نوريتش سيتي، 
أو ربــــمــــا يـــــقـــــودك تـــفـــكـــيـــرك نــحــو 
لــوتــون. إلا أن الحقيقة أن الفريق 
الأكثر غــزارة في تسجيل الأهداف 

هو بيري.
لقد أصبح بيري النادي الأكثر 
تألقاً على مستوى دوري الدرجة 
الــثــالــثــة، مــع إحـــــرازه ٨٥ هــدفــاً في 
جــمــيــع المـــســـابـــقـــات هـــــذا المـــوســـم، 
ويــلــعــب بــأســلــوب حــمــاســي يــبــدو 
ممتعاً فــي رؤيــتــه، لكنه رغـــم ذلــك 
ربما يثير توتر مشجعي النادي. 
منذ بــدايــة الــعــام، نجح بــيــري في 
الفوز على موركامبي بنتيجة ٣ - ٢ 
بعد أن ظل متقدماً بثلاثة أهداف 
لمدة ساعة، وتعادل بنتيجة ٣ - ٣ 
أمام لنكولن وفاز على أوكسفورد 
بـــ٥ أهــداف مقابل هدفين  يونايتد 
أمــــام إم كيه  بــنــتــيــجــة ٤ - ٣  وفــــاز 
دونز بعد أن ظل مهزوماً بنتيجة 
٣ - ١ حتى الدقائق الـ١٨ الأخيرة من 
المباراة. وكذلك، فاز بيري بنتيجة 
٤ - ٢ أمام أكرينغتون بعد أن كان 
متقهقراً بفارق هدفين حتى نهاية 
الشوط الأول. وخلال عطلة نهاية 
الأســبــوع قبل المــاضــي، حقق فــوزاً 
مـــحـــدوداً نــســبــيــاً بــنــتــيــجــة ١ – ٠، 
وربــمــا كــان هــذا مقصوداً لتنظيم 

الـــدم الجمعي فــي صفوف  ضــغــط 
الفريق.

ويــمــكــن الـــقـــول بــــأن هــــذا كله 
يعود الفضل فيه إلى المدير الفني 
ريان لوي. ويعتبر لوي أحد أبطال 
الــــنــــادي شــهــد تــســجــيــل ٧٢ هــدفــاً 
خـــلال ثــلاثــة فـــتـــرات عــمــل قضاها 
فـــي غــيــغ لـــين مــعــقــل بـــيـــري، وقـــاد 
آخــر محاولتين للنادي للصعود. 
وقــــــد جــــــرى الــــدفــــع بــــلــــوي مــرتــين 
إلـــى منصب المــديــر الــفــنــي المــوســم 
اللتان  الفترتان  المــاضــي، وجـــاءت 
تـــولـــى خـــلالـــهـــمـــا مــنــصــب الــقــائــم 
بــأعــمــال المـــديـــر الــفــنــي قــبــل وبــعــد 
الفترة الكارثية التي تولى خلالها 
كريس لوكيتي هــذا المنصب على 
مـــدار ١٠ مــبــاريــات انتهت بنتائج 

فادحة.
ومــــع أن لــــوي لـــم يــتــمــكــن من 
الحيلولة دون هبوط النادي، فإنه 
بعد حصوله على منصب المدير 
الفني للفريق بــصــورة دائــمــة قرر 
خـــلال الــصــيــف الاضـــطـــلاع بــالأمــر 
عــلــى الــنــحــو الــخــاص بـــه. ويتميز 
أسلوب لوي داخل الملعب بالسرعة 
المحمومة والكرة الهجومية. وعن 
هــــــذا، قـــــال لـــــوي لـــــدى ســــؤالــــه عــن 
السبب وراء اختياره هذا الأسلوب 
فــــــي الــــلــــعــــب: «هـــــــــذا لأنـــــنـــــي كــنــت 
مهاجما. لقد كنت أعشق تسجيل 
الأهــــداف فــي أي مــكــان، ســـواء كان 
المـــلـــعـــب أو فــي  ذلـــــك داخــــــل أرض 
الــحــديــقــة الخلفية للمنزل عندما 
كنت فتى صغير. كما أن مساعدي 
ستيفين شوماخر كــان هــدافــاً هو 

الآخر في مركزه كلاعب خط وسط. 
لقد عشقنا الأسلوب الهجومي في 
الــلــعــب ومــعــظــم الأنـــديـــة الناجحة 
الــتــي دخــلــنــا فــي مــواجــهــة أمامها 

تلعب كرة هجومية».

يــبــدو للبعض أن هذا  وربــمــا 
الأسلوب الهجومي الحاد ينطوي 
لــدى اتباعه  على مــخــاطــرة كبيرة 
الـــثـــالـــثـــة، ذلــك  الــــدرجــــة  فـــي دوري 
أن تـــجـــريـــب مـــثـــل هــــــذا الأســــلــــوب 

بــالاعــتــمــاد عــلــى مــــوارد بمستوى 
تلك المتاحة لأندية الدوري الممتاز 
يــخــتــلــف تــمــامــاً عـــن انـــتـــهـــاج هــذا 
الأســـــلـــــوب مـــــن جــــانــــب نـــــــادي فــي 
الــــدوريــــات الأدنــــــى. عـــن ذلــــك، قــال 

لـــوي: «ســبــق وأن ذكـــرت كثير من 
المـــــرات: (مـــا الـــذي يمنع بــيــري من 
اللعب مثل ليفربول أو مانشستر 
ســيــتــي؟)، أعتقد هــذا هــو السبيل 
الأمــــثــــل. وأنـــــت عــنــدمــا تــنــظــر إلــى 

بــــرشــــلــــونــــة ومـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 
وليفربول تجد أن أسلوب لعبهم 
ينطوي على مخاطرة كبيرة، أليس 

كذلك؟»
وأضــاف: «يتحدث الناس عن 
الفلسفة، لكني رغبت في بث روح 
الفوز في نفوس اللاعبين. ولدينا 
اعـــتـــقـــاد بــأنــنــا مـــن خــــلال الــتــفــوق 
عــلــى الـــفـــرق الأخـــــرى فـــي تسجيل 
أمــامــنــا فرصة  الأهــــداف ستصبح 
أكبر لتحقيق ذلك. ولا أنوي تغيير 
أسلوبي في اللعب، فلا طائل من 
وراء ذلك. في الوقت الحالي، نحن 
على ما يرام وعلينا التشبث بهذا 
الــذي نتبعه. في الواقع،  الأسلوب 
لطالما شعرت بالرغبة فــي القيام 
بالأمور على النحو الذي يروق لي، 
لــم أنجح فإنني حينها على  وإذا 
الأقـــل ســأكــون قــد جــربــت أسلوبي 
الــخــاص. لقد كنت مهاجما. وإذا 
دفعت بي في قلب الملعب، سأصبح 

دون جدوى».
ــــــــوي اســـتـــقـــر  ل ـــــــواضـــــــح أن  ال
على أســلــوب اللعب المــنــاســب لــه - 
والـــذي يشبه بــدرجــة كبيرة ٣ - ١ 
- ٤ - ٢ مــع الاعــتــمــاد عــلــى لاعبين 
الــلاعــب صاحب  بـــدور  يضطلعان 
القميص رقم ١٠ (غالباً ما يكونان 
جاي أوشيا وداني مايور) وكذلك 
ظهيرين جناحين، بعدما أتى هذا 
الأسلوب بنتائج طيبة خلال فترة 
الاســـتـــعـــداد لــلــمــوســم الــجــديــد في 
مواجهة أمام ليفربول. وقال لوي: 
«عندما يشيد شخص مثل يورغين 
كلوب بأسلوبك في اللعب وخطتك، 

لــي،  أمـــر عظيم بالنسبة  فـــإن هـــذا 
خـــاصـــة عــنــدمــا قـــــال: (امـــــض على 

هذا النحو)».
جدير بالذكر أن كلوب مجرد 
واحــــد مـــن الأســـمـــاء الــكــبــرى الــتــي 
أبـــهـــرهـــا لــــــوي. وقـــــد خـــــرج المـــديـــر 
لـــوي بعد  الــفــنــي لليفربول بــرفــقــة 
المــبــاراة وتــنــاولا مشروباً وتبادلا 
أطراف الحديث، وتعرف لوي على 
العلامة التجارية المفضلة له. كما 
قضى لوي بعض الوقت برفقة رافا 
بينيتيز وبريندان روجرز. ويوجد 
في جدول أعماله رحلة لمقابلة بيب 
غــوارديــولا. وقــال لــوي: «سأحاول 
استخلاص أكبر قدر من المعلومات 
مــن أي شــخــص الــتــقــيــه. ولا أدعــي 
أنـــنـــي أعــــــرف كــــل شـــــيء - إطـــلاقـــاً، 
إنــنــي أود معرفة كل  أقـــول  لكنني 

شيء».
ويـــعـــتـــبـــر ســـتـــيـــفـــين غـــــيـــــرارد 
واحــــــداً مـــن الــشــخــصــيــات الـــبـــارزة 
الــتــي يعرفها لـــوي. كـــان الــرجــلان 
صديقين منذ أن كانا في صفوف 
نـــاشـــئـــي لـــيـــفـــربـــول مـــعـــاً، وحــالــيــاً 
يخوضان تجاربهما الأولى بمجال 
التدريب في التوقيت ذاته، وإن كان 
على مستويات مختلفة. وقال لوي 
عن ذلك: «كنا نتحدث مؤخراً على 
نــحــو مــكــيــف بــعــض الـــشـــيء لأنــنــا 
كنا قد ضممنا إلينا للتو جوردان 
روســـيـــتـــر مــــن ريــــنــــجــــرز. وبــيــنــمــا 
تتركز الأنظار على ستيفي ويبلي 
هو بلاءً حسناً بالفعل، أبقى بعيداً 
عن بؤرة الضوء بعض الشيء لأن 

نادينا ليس بضخامة ناديه».

أشاد كثيرون بقوة بيري الهجومية والفضل يعود أولا لجهود نيكي ماينارد (يسار) وجاي أوشيا

مالك كارديف يؤكد أن مكاي لم يكن يساعد 
فريقه بل يساعد نفسه من أجل الحصول 
على مقابل مادي هائل بعد إتمام الصفقة
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هل فاز «كتاب أخضر» لأنه أبيض؟

خفايا تاريخ متوتر لعلاقة الأوسكار بالعنصرية
لندن: محمد رُضا

«هذا أفضل فيلم لعام ١٩٦٥»؛ 
فــوز فيلم  كتب معلق ســاخــر على 
«كـــــتـــــاب أخـــــضـــــر» لـــبـــيـــتـــر فــــارلــــي 
«أوسكار أفضل فيلم» ليلة الأحد  بـ
المـــاضـــي. بــذلــك قــصــد أن يــقــول إنّ 
الــفــيــلــم يــنــتــمــي إلــــى تــلــك الــحــقــبــة؛ 
ــه جيد، ولكن بعقول تلك الفترة 

ّ
إن

ومفاهيمها.
«غرين بوك» في الواقع يعكس 
حــالات متعددة؛ إحداها بالتأكيد 
ق سنة ١٩٦٥، لحمل 

ّ
أنّ الفيلم لو حُق

رسالته إلى منصّة لم تكن مستعدة 
لقبوله بصرف النظر عن مستواه. 
فـــي ذلـــك الـــعـــام نـــال الــجــائــزة فيلم 
 ،(My Fair Lady) «سيدتي العادلة»
وهو فيلم تقليدي الصنعة لمخرج 
من مخضرمي هوليوود هو جورج 
كــيــوكــر. فـــي المــنــافــســة آنـــــذاك فيلم 
موسيقي آخر هو «ماري بوبنيز» 
لروبرت ستيفنسون، وفيلم «زوربا 
ذا غــــريــــك» لمـــايـــكـــل كـــاكـــويـــانـــيـــس، 
وفـــيـــلـــم مـــســـرحـــي هـــــو «بـــيـــكـــيـــت» 
حققه بيتر غلينفيل عن حياة الملك 
هنري الثاني.كل هذه الأفلام عاشت 
وماتت بعد سنوات قليلة باستثناء 
الــخــامــس: رائـــعـــة ستانلي  الــفــيــلــم 
كوبريك المعادية للحرب والمنتمية 
الــســوداء بــجــدارة،  إلــى الكوميديا 
وهي «دكتور سترانجلف أو: كيف 
تعلمت التوقف عن القلق وأن أحب 
الــقــنــبــلــة». وصـــول هـــذا الفيلم إلــى 
الترشيحات المؤلفة من ٥ أفلام فقط 
آنــذاك، كــان بــادرة عبّرت عن الحب 
ها خسرت 

ّ
الليبرالي لهوليوود، لكن

أمام تقاليد تفضيل أفلام منسوجة 
ومطرّزة حسب الحرفة المعتادة... 

أفلام حسب العادة.
نتج آنذاك 

ُ
لو أنّ «غرين بوك» أ

رشيحات بالفعل بدل أي 
ّ
ودخل الت

مـــن هــــذه الأعـــمـــال الــخــمــســة، لــكــان 
ســجّــل قــصــب الــســبــق فـــي أنــــه أول 
فيلم يتناول علاقة البيض بالسود 
ه 

ّ
يدخل حلبة الأوســكــار... هــذا لأن

فــي عــام ١٩٦٨ شهد الــعــالــم دخــول 
 In the Heat of) «في حــرارة الليل»
the Night) تــرشــيــحــات الأوســكــار 
الرسمية؛ بل وفوزه بجائزة أفضل 

فيلم.
«فـــي حـــــرارة الــلــيــل» لــنــورمــان 
جويسون متاعب عرقية وعنصرية 
واضـــــحـــــة: تــــحــــرٍ أســـــــود (ســـيـــدنـــي 
بواتييه) فــي زيـــارة لقرية تقع في 
قــلــب الــجــنــوب الأمــيــركــي (الــــذي ما 
عرات العنصرية إلى 

ّ
زال يحفل بالن

الـــيـــوم)، ســيــســاعــد شــريــف الــبــلــدة 
لــحــل  الأبـــــيـــــض (رود ســــتــــايــــغــــر) 
جريمة قتل اتهم فيها أسود وكاد 
الملف يغلق على ذلــك. لكن القاتل 
ــحــري 

ّ
كـــان مــن الــبــيــض. وجــــود الــت

تيبس (أو «مستر تيبس» كما كان 

يؤكد لشريكه الأبيض) ألهب البلدة 
ضــده. حاصر العنصريون السود 
تيبس وكــادوا يجهزون عليه لولا 
تــدخــل الــشــريــف وصـــدّهـــم. لــم يكن 
ــحــري لكن 

ّ
ــدخــل حــبــاً بــالــت

ّ
ذلـــك الــت

دفاعاً عن القانون.

تفاهم عند الضرورة

الأفـــــــلام الأخـــــــرى الـــتـــي كــانــت 
بحوزة سباق أوسكار ١٩٦٨، كانت 
الفيلم العاطفي السّاذج «المتخرج» 
لمايك نيكولز، والفيلم المنتمي إلى 
تــقــالــيــد هــولــيــوود الاســتــعــراضــيــة 
الـــكـــومـــيـــديـــة الـــــرّاســـــخـــــة «دكــــتــــور 
دوليتل» لريتشارد فليشر، وفيلم 
العصابات الممتاز «بوني وكلايد» 
لآرثــــــــر بـــــــن، وفــــيــــلــــم مــــيــــلــــودرامــــي 
اســتــحــوذ أيــضــاً عــلــى الــعــلاقــة بين 
البيض والــســود، ووضـــع سيدني 
بــواتــيــيــه فــي الــبــطــولــة (إلـــى جانب 
كاثرين هوفتون وسبنسر تريسي 
وكــاثــريــن هــيــبــورن) هــو «خمن من 
 Guess Who's «لــلــعــشــاء ســيــأتــي 
لـــلـــمـــخـــرج   Coming to Dinner

ستانلي كرامر.
«خــمــن مـــن ســيــأتــي لــلــعــشــاء» 
كان من فصيلة الأفلام التي تداولت 
مــــــوضــــــوع الــــعــــنــــصــــريــــة بـــطـــريـــقـــة 
ســــاذجــــة فــــي الــتــفــكــيــر والــتــنــفــيــذ. 
ستانلي كرامر لطالما أمسك العصا 
من منتصفها في كل مرّة قدّم فيها 
ق بالعنصرية أو 

ّ
مــوضــوعــاً يتعل

بموضوع آخر ذي حرارة مرتفعة. 
قــــدم «المـــتـــحـــديـــان»  فـــي عــــام ١٩٥٨ 
تــونــي  مــــع   (The Defiant Ones)
كيرتس و(أيضاً) سيدني بواتييه. 
الفيلم دخــل حلبة الأوســكــار سنة 
ه خسر 

ّ
فــيــلــم»، لكن ١٩٥٩، «أفــضــل 

الــفــيــلــم الموسيقي  المــواجــهــة (أمــــام 
«جيجي» لفنسنت مينيل) وربــح 
ــصــويــر لــســام 

ّ
فــقــط فـــي مــجــالــي الــت

ليفيت، والكتابة المباشرة للسينما، 
هـــارولـــد جــاكــوب ســمــيــث وديــريــك 

يونغ.
في «خمن من سيأتي للعشاء» 
ابــنــة عائلة بيضاء من  تصطحب 
وســـــط اجـــتـــمـــاعـــي ثـــــري صــديــقــهــا 
ــــــــى بــــيــــت والــــــديــــــهــــــا (تــــرايــــســــي  إل
لـــقـــاء بينهما  وهـــيـــبـــورن فـــي آخــــر 
بعد أفلام مشتركة)، في زيارة بعد 
طــــول غـــيـــاب. كــلاهــمــا يــفــاجــأ بـــأنّ 
الـــصـــديـــق الـــــذي تــتــحــدث عــنــه هو 
الــبــداهــة  رجـــل أســــود، لكنهما مــن 
والانفتاح بحيث لا يغادران مائدة 
الــعــشــاء أو يــعــتــذران للضيف عن 
عـــدم اســتــقــبــالــه. الــفــحــوى هــنــا هو 
أنّ كــــل فـــريـــق (الــــســــود والـــبـــيـــض) 
ــفــاهــم والالــتــقــاء عند 

ّ
الــت يستطيع 

الـــــضـــــرورة (فــــقــــط)، فــــي مــنــتــصــف 
ى 

ّ
ــريــق. الأســـود عليه أن يتحل

ّ
الــط

ــقــافــة العالية، 
ّ
بــدمــث الأخـــلاق والــث

والــبــيــض بــاســتــعــدادهــم للانفتاح 
عـــلـــى الآخـــــــر ومــــمــــارســــة المــــبــــادرة 
فـــي أي وقــــت عصيب  الــحــضــاريــة 
كهذا. المفاد بالتالي هو أنّ الأسود 
ــى بتلك 

ّ
قــد يــســتــطــيــع، إذا مــا تــحــل

إلــى حلاوة  المواصفات (بالإضافة 
ابتسامة سيدني بواتييه)، اجتياز 
الحاجز العنصري، لكن فقط بفضل 

البيض من أمثال عائلة درايتون.
«فــــيــــدنــــي أفــــــيــــــدك» هـــــو مـــبـــدأ 
«المــــتــــحــــديــــان»، الـــــــذي هــــو أفــضــل 
صـــنـــعـــاً مـــــن «خـــــمّـــــن مـــــن ســـيـــأتـــي 
للعشاء». بواتييه وتوني كيرتس 
مقيّدان إلى سلسلة واحدة في عربة 
قطار تقل مساجين. يهربان، ومن 
البداية يمارس كل منهما محاولة 
قمع الآخر، فكل منهما يريد التوجه 
ه 

ّ
صوب البيئة التي تحتضنه، لكن

مقيد للآخر، مما ينشأ عنه صراع 
(بـــدنـــي) ونــفــســي صـــــارم. فـــي هــذا 
الـــصّـــدد ســيــنــقــذ كـــل مــنــهــمــا الآخـــر 
وســـيـــتـــفـــهـــم كـــــل مـــنـــهـــمـــا المــشــكــلــة 

الكامنة في المجتمع وليس فيهما.

الخط الوسط

في كل من «المتحديان» و«في 
ظر 

ّ
حـــرارة الــلــيــل» تغيب وجــهــة الن

الـــبـــيـــضـــاء فــــي المــشــكــلــة الــــســــوداء، 
بــمــعــنــى أنّ الــفــيــلــمــين مـــرويـــان من 
رف الواحد؛ 

ّ
وجهة نظر لا تمثل الط

بــل القصة. وهــذا مــا يخفق «كتاب 
أخــضــر» فــيــه. فالفيلم منسوج من 
ذكريات وضعها نك فاليلونغا حول 
الــفــتــرة الــتــي قــضــاهــا والــــده سائقاً 
خاصاً لنجم موسيقي اسمه دون 
شيرلي. دون شيرلي كان موسيقياً 
متعدد المــواهــب: مؤلف موسيقي، 
وعـــــــازف بـــيـــانـــو، ومـــــــازج فــــي حبه 
لموسيقى الجاز ذلك الذي يكنه صوب 
المــوســيــقــى الكلاسيكية. وهـــو ولــد 
سنة ١٩٢٧ وتوفي سنة ٢٠١٣. نيك 
فاليلونغا (يعرف أيضاً باسم توني 
لـــب) إيــطــالــي الأصــــل وعــمــل سائقاً 
خاصاً وملاكماً وحارساً بدنياً في 

الحانات، وكان على اتصال بالمافيا 
ولـــعـــب أدواراً صــغــيــرة فـــي بعض 
الأفـــلام (بينها «الــعــراب»)، وكبيرة 
على التلفزيون («ذا ســوبــرانــوز») 
 
ً
بعدما دخل السينما كاتباً وممثلا

ومـــــن ثــــم مــنــتــجــاً. جــــل الــفــيــلــم عن 
العلاقة بين السائق الأبيض، الذي 
يقدم الفيلم خلفيته العنصرية في 
مشهد قيام نيك برمي كأسين شرب 
منهما عاملان من السود في الزبالة، 
والمــوســيــقــار الأســــود، وكــيــف واجــه 
كــل منهما الآخــــر مــن وجــهــة نظره 
ومفهومه الخاصين، ولاحقاً؛ كيف 
استفاد نك من تلك العلاقة؛ إذ تفهم 
أكثر معاناة السود من العنصرية، 
وذلك بعدما عمل  دون شيرلي معه 
سائقاً في بعض الولايات الجنوبية 
وفـــــي حـــفـــلات الـــبـــيـــض ونـــواديـــهـــم 
هـــــنـــــاك. عـــلـــى الـــــرّغـــــم مـــــن كـــــل ذلـــك 
الكشف عن المواقع وتبادل المفاهيم، 
فإن الفيلم يكتفي بلقاء شخصيتيه 
عــنــد خـــط وســـــط. كـــل مـــا نـــــراه، في 
النهاية من مضامين، أنّ العنصرية 

ها 
ّ
ليست ضــروريــة للتواصل، لكن

كذلك ليست مدانة؛ بل مجرد حالة 
واقعة. لو كانت مدانة لكان الفيلم 
تـــوجـــه بـــأحـــداثـــه إلــــى مـــا هـــو أكــثــر 
حدة وانتقاداً. لكان على الفيلم أن 
يُكتب من جديد من دون تلك المسحة 
الــلامــعــة مــن أنّ كــل شـــيء يمكن أن 
يصبح على ما يرام رغم كل شيء. 

عـــلـــى رقــــعــــة هـــــذا الـــشـــطـــرنـــج؛ 
الأبـــــــيـــــــض يــــنــــقــــذ الأســــــــــــــــود. هـــــذا 
الأخير مضطر لأن يقبل بهزيمته 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، فــبــعــد حـــفـــلاتـــه مــع 
الــقــوم» مضطر للمبيت في  «كــبــار 
فـــنـــادق حــقــيــرة مــخــصــصــة لأبــنــاء 
جلدته. في أحدها يضبط «دون»، 
بـــين مــجــمــوعــة مـــن المــثــلــيــين. نيك 
يرشو ضابط شرطة لإخلاء سبيل 

دون قبل فوات الأوان.

الواقع والخيال

لكنّ الدلالات على تحيز الفيلم 
للمنقذ الأبيض واضحة. الحكاية 

سرد هنا من وجهة نظر كاتبها 
ُ
ت

(وبــعــد رحــيــل الفنان سنة ٢٠١٣)، 
وتــرضــي غــيــر المــســتــعــديــن لــدخــول 
تــأنــيــب ذواتــهــم  أعــمــاق المشكلة أو 
عـــلـــى واحـــــــدة مــــن أكـــبـــر مــعــضــلات 
الــــعــــلاقــــة الإنـــســـانـــيـــة فــــي أمـــيـــركـــا 
(وحـــــول الـــعـــالـــم). لــكــنــهــا واضــحــة 

أيضاً خارج الفيلم.
فـــــــــــــــــوز «كـــــــــــــتـــــــــــــاب أخـــــــــضـــــــــر» 
كـــتـــبـــه إيــــطــــالــــي كـــــــان شـــــن إهــــانــــة 
إسلاموفوبية ضد المسلمين سنة 
يـــعـــتـــذر عــــن ذلــــك.  قـــبـــل أن   ،٢٠١٥
وأخــــرجــــه بــيــتــر فـــارلـــي الـــــذي كــان 
خلع ملابسه أمام النساء العاملات 
في أفلامه السابقة (قبل أن يعتذر 

بدوره عن هذه الأفعال).
إلى ذلك، لو أنّ المنتجين حكوا 
الأحداث من وجهة نظر راوٍ محايد 
 (

ً
(كما حال «في حرارة الليل» مثلا

نـــظـــر دون شــيــرلــي  أو مــــن وجـــهـــة 
ذاتها، لكان تجنب الكثير من اللغط 

الحاصل حول فوزه.
لــكــن، ومـــن المــنــطــلــق ذاتــــه، من 
يــــؤكّــــد أنّ صــانــعــي  يــســتــطــيــع أن 
قون 

ّ
«كــتــاب أخــضــر» كــانــوا سيحق

الفوز في دورة الأوســكــار الأخيرة 
فيما لو سردوا الحكاية من وجهة 

نظر الموسيقار وليس سائقه؟
لدينا الجواب الشافي عن هذا 

التساؤل في الدورة ذاتها.
ها هو «بلاكككلانسمان» خير 
دلـــيـــل عــلــى أنّ ســــرد الــحــكــايــة من 
وجهة نظر الأســـود لا يفيد كثيراً 

بين أعضاء الأكاديمية.
ها حكاية حقيقية (بدورها) 

ّ
إن

(لــعــبــه في  عـــن رون ســـتـــولـــوورث 
الـــفـــيـــلـــم جــــــون ديـــفـــيـــد واشـــنـــطـــن) 
الـــذي كــان أول رجــل أفــرو-أمــيــركــي 
إلــى شرطة بلدة كــولــورادو  ينضمّ 
ســبــريــنــغــز وذلــــــك فــــي ١٨ يــونــيــو 
(حزيران) سنة ١٩٧٤. وهو - وكما 
يــذكــر الــفــيــلــم حــكــايــتــه - تــمــكّــن من 

دخــول عصبة «كــو كلوكس كــلان» 
مـــتـــخـــفـــيـــاً، ووضــــــــع تـــجـــربـــتـــه فــي 
كــتــاب نــشــره ســنــة ٢٠١٤. لــم يغير 
ه انضم للعصبة 

ّ
لــون بشرته، لكن

لب 
ُ
المتطرفة على الهاتف، وحين ط

منه الحضور للاجتماع برئيسها 
 
ً
في كولورادو سبرينغز أوفد زميلا

أبيض البشرة مكانه.
ـــــه 

ّ
الــــشــــرطــــي الـــــــــذي ادّعــــــــــى أن

رون، فـــي الـــواقـــع لـــم يــكــن يــهــوديــاً 
كما فــي الفيلم (أداه آدام درايــفــر)؛ 
بــــل مــســيــحــيــاً. خـــطـــأ الــســيــنــاريــو 
الأســــاســــي هــــو أنـــــه حــــــاول إقـــحـــام 
عنصر «مضطهد» آخر في الحكاية 
الــتــي هـــي فـــي الأســـــاس عـــن بيض 

وسود وليس عن بيض ويهود. 
لــكــن بـــصـــرف الــنــظــر عـــن هــذه 
قطة (التي تشي بتدخل الكاتب 

ّ
الن

ديــفــيــد رابــيــنــوفــيــتــز بــــالمــــادة) فـــإنّ 
الفيلم هو اقتباس للأشهر التسعة 
التي خدع خلالها رون الفرع المحلي 
لتلك العصبة لأجل كشف مراميها.
الـــصـــمـــيـــم هــــنــــا أن فــيــلــم  فـــــي 
سبايك لي هــذا حكى الأحـــداث من 
وجهة نظر بطله. هناك اختلافات 
عــــــدة بــــين الـــــواقـــــع والـــفـــيـــلـــم، لــكــنّ 
الحقائق أكثر عدداً من الاختلافات. 
ى 

ّ
وتقديم المــخــرج فيلماً يتبن

خصية التي أجرت 
ّ

وجهة نظر الش
الــتــحــقــيــق، قــــاد الــعــمــل إلــــى جــديــة 
الــــطــــرح عـــلـــى عـــكـــس مــــا حـــــدث مــع 

«كتاب أخضر».
أنّ أعـــــضـــــاء  يـــــتـــــضـــــحّ  هـــــنـــــا 
الأكـــــاديـــــمـــــيـــــة فــــضــــلــــوا «تـــبـــويـــس 
اللحى» وتطييب الخاطر الأبيض 
على فيلم يدخل عميقاً في مشكلة 
مــا زالــت تشغل الــولايــات المتحدة، 
من هو هضم حق 

ّ
حتى ولو كان الث

مخرج أفرو-أميركي له باع طويل 
في تناول الموضوعات العنصرية 
تــــنــــاولاً ســــاخــــراً ومـــوضـــوعـــيـــاً فــي 

الوقت ذاته مثل سبايك لي.
الــــــصــــــورة الـــــتـــــي تـــجـــمـــع بــين 
صــانــعــي الــفــيــلــم الــفــائــز وهـــم على 
المنصة محتفين بأوسكاراتهم عن 
«كتاب أخضر»، قد تشهد أنّ الفيلم 
هاية كان نظرة بيضاء على 

ّ
في الن

مـــوضـــوع أســـــود. وأنّ الأكــاديــمــيــة 
لا تــزال أمامها مسيرة طويلة قبل 
أن تدرك الاختلافات الحميمة بين 

أفلام صادقة وأخرى لاصقة.
المـــــــرء قـــــد يــــرضــــى بــــــأن يـــفـــوز 
ألفونسو كـــوارون على سبايك لي 

في دائرة «أفضل إخراج». 
كــــــان هــــــذا مـــــا تـــوقـــعـــنـــاه هــنــا 
وتــــوقــــعــــه كــــثــــيــــرون ســـــوانـــــا، لـــكـــنّ 
ذهـــاب «أوســـكـــار أفــضــل فــيــلــم» لمن 
فـــاز بــه اعــتــبــر مــن قِــبــل الــعــديــد من 
قاد، قِصر نظر، 

ّ
السينمائيين والن

أنّ المشكلة العنصرية   على 
ً
ودليلا

بــاقــيــة عــلــى جــانــبــيــهــا: فــي الحياة 
اشة.

ّ
وعلى الش

لحظة الفوز على المنصة لصانعي «كتاب أخضر» ماهرشاه علي (يمين) مع فيغو مورتنسن في «كتاب أخضر»

«التسوّل» كان هدية الفنان لأستاذه الفرنسي في ١٩٣٠

رائعة جديدة للنحات المصري محمود مختار في المزاد للمرة الأولى
لندن: عبير مشخص

لأعـــــمـــــال الــــنــــحــــات المـــصـــري 
محمود مختار ألق خاص، فهي 
تــخــتــصــر الــكــلــمــات فـــي الــبــرونــز 
والحجر، أعماله تتحدث ببلاغة 
لـــوجـــدان المتلقي  صــامــتــة تــصــل 

متدفقة كمياه النيل. 
قـــد  المـــــــثـــــــال  أن  عـــــجـــــب  ولا 
غــــرِم بــالــريــف المــصــري وبالنيل 

ُ
أ

والفلاحات والفلاحين. البديع في 
تصوير مختار لشخصياته هو 
الإباء والشموخ الذي تبدو عليه، 
وتنعكس عبر ملامح شخوصه 
رؤيــــــتــــــه لـــلـــشـــخـــصـــيـــة المـــصـــريـــة 

الأصيلة.
ــــتِــــب عــــن مــحــمــود  الـــكـــثـــيـــر كُ
مختار في زمنه وبعده، ولكن لا 
شــيء يــعــادل رؤيـــة أحــد تماثيله 
ـــــواقـــــع، وهـــــو مــــا تـــعـــد دار  فــــي ال
«سوذبيز» عملاءها به في مزادها 
المـــقـــبـــل لـــفـــنـــون الــــقــــرن الــعــشــريــن 
فــي شهر أبــريــل (نــيــســان)، حيث 
ل»  تــعــرض للبيع تمثال «الــتــســوُّ
لمـــخـــتـــار، وهـــــو إحــــــدى نــســخــتــين 
معروفتين؛ إحداهما في متحف 
مختار بالقاهرة، حسبما يقول 
أشكان باغستاني المختص بالدار 
في قسم الفن العربي والإيــرانــي 

والمسؤول عن المزاد.
يتحدث باغستاني بحماسة 

حــــول الــتــمــثــال الــــذي أهــــداه 
مختار لأســتــاذه الفرنسي 

جول فيلكس كوتان في 
 فــي 

ّ
عـــــام ١٩٣٠، وظـــــــل

ملكية خاصة منذ ذلك 
الـــــوقـــــت. يــــشــــرح ســـبـــب حــمــاســه 
ل»  تـــمـــثـــال «الــــتــــســــوُّ بـــالـــقـــول إن 
مــخــتــلــف عـــن نـــمـــاذج أخـــــرى من 
أعمال مختار ظهرت في السوق 
الفنية، ودارت في معظمها حول 
شخصية الفلاحة المصرية. يقول: 

«مــن هــذا المنطلق يمكننا أن 
نـــــرى أن الـــتـــمـــثـــال نــــــادر مــن 
ر شخصيات  نوعه؛ فهو يصوِّ

رجــــــالــــــيــــــة، كـــــمـــــا أنـــــه 
يــــــحــــــمــــــل قــــــــــدراً 
مــــــــن الــــلــــمــــحــــة 
الـــكـــلاســـيـــكـــيـــة 

فـــي الــنــحــت، 
ونـــــــــــــــــرى 

فـــــــــــــي 

التعبير المنبعث مــن الشخوص 
الثلاثة هنا نوعاً من الوقار».

الــنــقــطــة الأخـــــرى الــتــي يــركــز 
عليها الخبير هي منشأ التمثال 
وتاريخ ملكيته، إذ إن التمثال ظل 
بحوزة مالكه لم يظهر في السوق 

الفنية من قبل.
وحسب المعلومات المتوافرة 
ذه 

َّ
عن التمثال، نعرف أن مختار نف

فــي الــفــتــرة مــا بــين ١٩٢٩ و١٩٣٠ 
ويظهر فيه تأثر مختار بأعمال 
الــفــنــان الــعــالمــي أوغــســت رودان، 

لا ســيــمــا عــمــل بــعــنــوان «الــظــلال 
الثلاثة»، ولكن كما هو معهود، 
فــإن ذلــك التأثير يعجنه مختار 
مــع عناصر مــن الــتــراث المصري، 
فــتــظــهــر شــخــصــيــات المــتــســولــين 
الثلاثة وكأنها خــرجــت مــن قلب 

المشهد الاجتماعي مباشرة.
الــشــخــصــيــات الـــتـــي تــتــنــوع 
فـــي أعـــمـــارهـــا تــعــكــس نـــوعـــاً من 
الــتــضــامــن والمـــســـانـــدة، فــهــنــا يد 
تمتد لتستند على كتف الآخــر، 
وهناك رأس ينحني ليستند على 

كــتــف الآخـــــر، ويـــبـــدو ذلــــك أيــضــاً 
فــي الــتــواصــل بــين أكــثــر مــن جيل 

يمثلهم العمل. 
يعلق باغستاني على أسلوب 
مختار في التعبير: «هناك دعوة 
للناظر لاستكشاف الأفكار التي 

تــكــمــن خــلــف الأشــــكــــال الـــرمـــزيـــة، 
ويمكننا أن نرى في الحقيقة أن 
الفنان أهدى هذا العمل لأستاذه، 
إشـــــارة لانــتــقــال الــعــلــم، وأهــمــيــة 
الاستناد إلى الآخرين، بحثاً عن 

الإرشاد والدعم».

يـــمـــثـــل الـــعـــمـــل ثــــلاثــــة رجــــال 
يــــحــــمــــلــــون الـــــســـــمـــــات المــــصــــريــــة 
الأصيلة، ويرتدون الزي الفلاحي 
المكون من الجلابية والعمة. هناك 
الـــــشـــــاب فـــــي الـــــوســـــط بــمــلامــحــه 
الــشــامــخــة مــن الوجنتين  الــقــويــة 
الفكّ والعنق. إلى  إلــى  البارزتين 
يـــســـاره رجــــل مـــســـنّ يــرتــكــن إلــى 
الشاب، ويضع رأســه على كتفه، 
الــــشــــاب.  فــــي ذراع  يـــــده  ويـــعـــقـــد 
الــشــخــص الــثــالــث يــحــمــل عــصــا، 
ويـــبـــدو أنــــه الــقــائــد الــــذي يتبعه 

الرجلان. 
ويلاحظ أيضاً من التمثال أنه 
غير مصقول على طريقة تماثيل 
مختار الأخــرى التي رأيناها في 
مـــزادات سابقة، بــل على العكس 
يبدو السطح البرونزي مجعداً، 
ال 

َّ
ما يبعث في الذهن أسلوب المث

رودان.
ولـــــــعـــــــل أبـــــــلـــــــغ تــــعــــبــــيــــر عـــن 
جـــمـــالـــيـــات وخـــصـــائـــص أعـــمـــال 
مـــخـــتـــار هـــــو مـــــا صــــاغــــه الـــنـــاقـــد 
المصري صبحي الشاروني حيث 
قال: «في تماثيله للوجوه صدق 
لا يقف عند حد الملامح الخارجية، 
وإنـــــــمـــــــا يــــنــــفــــذ إلـــــــــى الأعـــــــمـــــــاق، 
وتعبيرات تماثيله لا تتركز في 
وجـــوهـــهـــا فــــقــــط، وإنــــمــــا يـــتـــردد 
التعبير الذي يقصده في التمثال 
جـــمـــيـــعـــه... فــيــنــبــض بــالــرشــاقــة 
والحركة بفضل عنايته بالدقائق 
والتفاصيل... وهــو يضفي على 
أعماله تعبيره الشخصي المميز 
الذي يتسم بالذكاء والحساسية 

والذوق الرفيع».
الـــدار سعراً  لــه  رت  العمل قـــدَّ
ألــف  ألــفــاً و١٢٠  يـــتـــراوح بـــين ٨٠ 
جــنــيــه إســتــرلــيــنــي، وســيُــعــرض 
ضمن مزاد «فنون القرن العشرين 
والشرق الأوسط»، يوم ٣٠ أبريل 

بلندن.

عمل التسول 
لمحمود مختار من الأمام 

والخلف (سوذبيز)

لقطة من فيلم سبايك لي «بلاكككلانسمان»
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تتساقط أمــطــار متفرقة وتــهــب عواصف 
رعدية عبر البحرين وقطر. كما تتساقط أمطار 
قليلة وتهب عواصف رعدية على أقصى شمال 
أمــا باقي الأرجــاء  المملكة العربية السعودية. 
فــيــســودهــا طــقــس جــــاف وتـــهـــب ريـــــاح مــثــيــرة 

للرمال والأتربة ببعض المناطق.

يسود طقس بارد وغير مستقر عبر معظم 
أرجاء المنطقة، مع تساقط أمطار وبعض الثلوج 
عــلــى المــنــاطــق الــجــبــلــيــة. كــمــا تــهــب ريـــاح قــويــة، 

خاصة عبر لبنان وفلسطين والأردن.

أخيراً، تحصل غالبية أرجاء 
الساحل الغربي على عطلة نسبية 
مــن العواصف التي هبت عليها 
فـــي الــفــتــرة الأخــــيــــرة. ومــــع هـــذا، 
تتعرض مناطق جنوب كولومبيا 
البريطانية وشــمــال كاليفورنيا 
لتساقط ثلوج، وصولاً إلى جبال 
روكــــــي فــــي الـــــشـــــرق. كـــمـــا يــــؤدي 
منخفض جـــوي لتساقط أمــطــار 
وهــــبــــوب عــــواصــــف رعــــديــــة عــلــى 

الجنوب الشرقي حتى تكساس.

يــــــــؤدي مـــرتـــفـــع جــــــوي إلـــى 
طــــــقــــــس جـــــــــــاف ومـــــــعـــــــتـــــــدل مـــن 
البرتغال وإسبانيا عبر جنوب 
فرنسا وإيطاليا. في تلك الأثناء، 
تــهــب عــاصــفــة ضــعــيــفــة وتــــؤدي 
لتساقط أمطار على المنطقة من 
آيرلندا وجنوب المملكة المتحدة 
عبر شمال فرنسا وغرب ألمانيا. 
كـــمـــا تـــتـــســـاقـــط أمــــطــــار وثـــلـــوج 
خفيفة على المنطقة من البلطيق 

حتى أوكرانيا.

يـــــــؤدي مـــرتـــفـــع جــــــوي لـــســـطـــوع أشــعــة 
الــشــمــس عــلــى المـــغـــرب ومــوريــتــانــيــا وغـــرب 
الجزائر. وتتساقط أمطار وتهب عاصفة على 
شرق وسط الجزائر. كما تتساقط أمطار على 

امتداد الساحل الشمالي لمصر.
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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إلى جانب تبني برنامج «أباجورة» بتقديم كامل الرعاية للموسم الثاني

مركز مبادرات «مسك» يطلق مسابقة لدعم المحتوى الإبداعي الشبابي
الرياض: «الشرق الأوسط»

أطـــــــلـــــــق مـــــــركـــــــز المــــــــــبــــــــــادرات 
بــمــؤســســة مــحــمــد بـــن ســلــمــان بن 
عـــبـــد الــــعــــزيــــز «مــــســــك الـــخـــيـــريـــة» 
بــالــتــعــاون مـــع مــؤســســة المـــعـــارف 
الـــعـــالمـــيـــة الــتــعــلــيــمــيــة الـــخـــيـــريـــة، 
مــســابــقــة «مـــســـك الـــقـــيـــم» لإتـــاحـــة 
المجال للشباب ومنتجي المحتوى 
والمـــــفـــــكـــــريـــــن والمـــــبـــــدعـــــين الــــعــــرب 
لـــلـــمـــشـــاركـــة فـــــي إثـــــــــراء المـــحـــتـــوى 
الـــقـــيـــمـــي، فــــي خـــطـــوة يــســعــى مــن 
إلــى تقوية المشهد  المــركــز  خلالها 
الإعـــلامـــي والــتــرفــيــهــي والــتــربــوي 

بالمواد المعززة والداعمة للقيم.
وتـــقـــوم المــســابــقــة الـــتـــي أعُــلــن 
عنها ضمن فعاليات منتدى مسك 
لــلإعــلام، على تعزيز دور الإعــلام 
والترفيه والتربية، للوصول إلى 
دعم القيم الهادفة، عبر تحفيز ما 
يمكن إنتاجه من مواد إعلامية، من 
أجل الوصول إلى التأثير النوعي 
فـــي المــــــواد والمــــشــــاركــــات، وزيـــــادة 
تفعيل أدوار الأفــــراد ومؤسسات 
المجتمع بما يخدم أهداف المسابقة 

وتبويب المحتوى العربي بالقيم، 
وتصنيفه ضمن منصة القيم.

وحددت المسابقة عدة مجالات 
وفــتــحــت الـــبـــاب لــلــتــنــافــس فــيــهــا، 
حــيــث تــرتــكــز تــلــك المـــجـــالات على 
الأمــــانــــة والاحـــــتـــــرام والمــســؤولــيــة 
والـــثـــقـــة، واشـــتـــرطـــت لــكــل واحــــدة 

منها إنــتــاج قــصــة، أو فــكــرة لعبة 
إلــكــتــرونــيــة، أو مــقــطــع فــيــديــو، أو 

رسما تعبيريا.
كـــذلـــك أعـــلـــن مـــركـــز المــــبــــادرات 
دعمه وتبنيه لبرنامج «أباجورة» 
الذي تقدمه لبنى الخميس، وذلك 
بـــتـــقـــديـــم كـــامـــل الــــدعــــم والـــرعـــايـــة 

الــبــودكــاســت  الــثــانــي مــن  للموسم 
(التدوين الصوتي). وكان المنتدى 
استضاف في جلسة جماهيرية، 
زاك كنغ صانع المحتوى الأميركي، 
الــــذي أكـــد أن الــتــقــنــيــات الــجــديــدة 
التي يؤمن بها، تحتاج مع وسائل 
التواصل الحديثة إلى فرصة جيدة 

وسيناريو محبوك، مــشــدداً على 
أهــمــيــة وجـــود الــقــصــة، مــؤكــداً في 
الوقت نفسه أن كل ما يشاركه من 
أفــلام لا تخلو من الفكرة والقصة 
التي يحرص على سردها بشكل 
جيد. وأبــدى كنغ فرحته الغامرة 
الــشــبــاب والــشــابــات  بـــرؤيـــة آلاف 
السعوديين خــلال المنتدى، وقــال: 
«وجـــود الشباب بــهــذا الــكــم وهــذه 
الـــــــروح أمـــــر مـــذهـــل أنـــــا مــتــحــمــس 
لـــهـــذه الــــزيــــارة ولــــرؤيــــة كــثــيــر من 

الأشخاص فشكراً لدعوتي».
واحــــــتــــــضــــــن مـــــنـــــتـــــدى مـــســـك 
لــــلإعــــلام مــكــعــبــا زجـــاجـــيـــا عــــازلا 
لــلــصــوت فــي مــقــر انــعــقــاد المنتدى 
أمــــتــــار  تــــتــــجــــاوز ٦  بـــمـــســـاحـــة لا 
مربعة، يهدف القائمين عليه من 
إلــى التوعية  معهد مسك للفنون 
بـــأن فــكــرة إيــصــال المــعــلــومــة يجب 
أن تكون ضمن عمل مُتقن. ومنح 
معهد مسك للفنون خلال مشاركته 
حضور المنتدى فرصة الخوض في 
تجربة نقل المعلومات، في خطوة 
تهدف إلى تعزيز التواصل البشري 

علاوة على العالم الافتراضي.

المعلب الزجاجي لمعهد مسك للفنون

جولة افتراضية في التراث الحضاري والإنساني بمدن لبدة الكبرى وحلب وتدمر والموصل

السعودية تستضيف معرض 
«مدن دمّرها الإرهاب»

الرياض: «الشرق الأوسط»

الثقافة  تستضيف وزارة 
الــــســــعــــوديــــة بــــالــــتــــعــــاون مــع 
مـــعـــهـــد الــــعــــالــــم الــــعــــربــــي فــي 
باريس، معرض «مدن دمّرها 
أبــــريــــل  فــــــي ٢٥  الإرهــــــــــــــــاب»، 
(نـــيـــســـان) المـــقـــبـــل، وذلــــــك فــي 
الــعــاصــمــة الــــريــــاض لمــــدة ٣٠ 

يوماً.
وأوضــــــح الأمـــيـــر بــــدر بن 
عبد الله بن فرحان آل سعود 
الــــهــــدف  الــــثــــقــــافــــة أن  وزيـــــــــر 
مـــــن اســـتـــضـــافـــة الـــســـعـــوديـــة 
لــــلــــمــــعــــرض هـــــــو رفـــــــــع وعـــــي 
الجماهير والمجتمع بالتراث 
الــــــحــــــضــــــاري والإنــــــســــــانــــــي، 
وأهــــمــــيــــة الــــحــــفــــاظ عـــلـــيـــه، لا 
ســـيـــمـــا فــــــي المـــــــــدن الـــعـــريـــقـــة 
لة فــي لائحة  والأثــريــة المسجَّ
اليونيسكو للتراث الإنساني 
(لــبــدة الــكــبــرى، حــلــب، تــدمــر، 

المـــــوصـــــل)، الــــتــــي تــــوجَــــد فــي 
مــنــاطــق الـــصـــراع والــنــزاعــات 

بين الجماعات المتطرفة.
وقـــــــــــال وزيـــــــــــر الــــثــــقــــافــــة: 
«اســتــشــعــار المجتمع لأهمية 
الــتــراث هــدف أساسي نتطلع 

إلـــــــــــى تــــحــــقــــيــــقــــه مــــــــن خــــــلال 
الــــتــــراث  المــــــعــــــرض، لأن  هــــــذا 
الحضاري والإنساني يوثق 
التاريخ البشري الذي يُنبئنا 
بعوالم الحضارات السابقة، 
الــتــي تــعــرضــت إلـــى الــتــدمــيــر 
أفــــكــــار  بـــســـبـــب  أو الإهــــــمــــــال 
متطرفة وإرهابية وجدت في 
بــــؤر الـــصـــراع بــيــئــة مــنــاســبــة 
لــتــهــديــد تــاريــخــنــا الإنــســانــي 
والحضاري في منطقة الشرق 

الأوسط».
لــقــي  المـــــعـــــرض  يُـــــذكـــــر أن 
نــــجــــاحــــاً فــــــي أيــــــامــــــه الأولــــــــى 
إبّــــــــان إقـــامـــتـــه فــــي الــعــاصــمــة 
الــفــرنــســيــة بــــاريــــس، إذ جـــال 
بـــالـــزوار فــي رحــلــة افــتــراضــيــة 
عــايــشــوا خــلالــهــا الــحــيــاة في 
مـــــدنٍ تــعــرضــت إلــــى الــتــدمــيــر 
أو السرقة أو الإهمال، بسبب 
صـــراعـــات ونـــزاعـــات شهدتها 
منطقة الشرق الأوسط عموماً.

الأمير بدر بن عبد الله 
بن فرحان وزير الثقافة

خلال افتتاح معرض «آفاق بعيدة» المصاحب لمهرجان أبوظبي ٢٠١٩

عرض مقتنيات من إمارة لختنشتاين للمرة الأولى في الشرق الأوسط
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

تــحــت رعـــايـــة الــشــيــخ نــهــيــان 
مبارك آل نهيان، وزيــر التسامح 
وراعــــــــــــــي مــــــهــــــرجــــــان أبـــــوظـــــبـــــي، 
وبحضور محمد خليفة المبارك، 
رئيس دائرة الثقافة والسياحة – 
أبوظبي، والأمير فيليب، والأميرة 
إزابـــيـــل مـــن إمـــــارة لــخــتــنــشــتــايــن، 
وعـــــدد مـــن الــشــخــصــيــات الــفــنــيــة 
والثقافية، افتتحت أمس فعاليات 
مـــــعـــــرض الـــــفـــــنـــــون الـــتـــشـــكـــيـــلـــيـــة 
الــســنــويــة الــرئــيــســي والمــصــاحــب 
لمــهــرجــان أبــوظــبــي، الـــذي يعرض 
لأول مرة في الشرق الأوسط عدداً 
من المقتنيات الأميرية من إمــارة 

لختنشتاين.
ويــعــود تــاريــخ الــلــوحــات إلى 
الـــخـــامـــس عـــشـــر، بعضها  الـــقـــرن 
يـــنـــتـــمـــي إلــــــى الــــحــــركــــات الــفــنــيــة 
لعصر النهضة المتأخر والحقبة 
الـــبـــاروكـــيـــة، بــمــا فـــي ذلــــك أعــمــال 
لوكاس كــرانــاخ الأكــبــر، وجــو دي 
مــومــبــر، وجـــان بــروغــل الأصــغــر، 
وبــــيــــتــــر بـــــــول روبــــــنــــــز، وغـــيـــرهـــا 
الكثير من الأعمال، التي جمعها 
وحفظها متحف لختنشتاين عبر 

الأجيال.
وفــــــــــــي كـــــلـــــمـــــتـــــه بــــمــــنــــاســــبــــة 
تـــنـــظـــيـــم المــــــعــــــرض، قـــــــال الـــشـــيـــخ 
نهيان مبارك آل نهيان: «إن قيم 
التسامح والتعايش كانت دائماً 
جــزءاً أساسياً في عمل مجموعة 
أبــوظــبــي للثقافة والــفــنــون، التي 
تــحــرص فــي أعــمــالــهــا وبرامجها 
كـــافـــة عــلــى الإســــهــــام الـــكـــامـــل في 
تــحــقــيــق جــــــودة الـــحـــيـــاة لــجــمــيــع 
السكان»، موضحاً أن المهرجان، 
الــــذي تــنــظــمــه المــجــمــوعــة ســنــويــاً 
مـــنـــذ عــــــام ٢٠٠٤، أصــــبــــح حــدثــاً 
ثــقــافــيــاً مــهــمــاً فـــي أبــوظــبــي وفــي 

الإمـــــارات كــلــهــا، «يــســهــم فــي دعــم 
رؤية أبوظبي ورؤية الإمارات في 
أن تــكــون مــنــارات عالمية للثقافة 
والــفــنــون، ومــجــالات رحــبــة لنشر 
قــيــم الــتــســامــح، والــتــفــاعــل الفني 

والثقافي والحضاري».
وأضاف وزير التسامح، مبرزاً 
أن المعرض التشكيلي للمقتنيات 
الأميرية من لختنشتاين «يمثل 
احــــتــــفــــالاً مـــهـــمـــاً بـــتـــلـــك الـــفـــنـــون، 
مــــن خـــــلال اســــتــــعــــراض الــــقــــدرات 
والمـــهـــارات الــفــنــيــة، الــتــي تراكمت 
لأكثر من ٤٠٠ عام من الإسهامات 
الــفــنــيــة الــعــالمــيــة، بــمــا يــتــيــح أمــام 
المــــشــــاهــــد فــــرصــــة الــــتــــعــــرف عــلــى 
تــاريــخ الــفــنــون فــي الــعــالــم بشكل 

جيد».
مـــــــن جــــهــــتــــهــــا، قــــــالــــــت هـــــدى 
إبراهيم الخميس - كانو، مؤسس 
مــــجــــمــــوعــــة أبـــــوظـــــبـــــي لـــلـــثـــقـــافـــة 
والفنون، المؤسس والمدير الفني 
أبــوظــبــي: إن استضافة  لمهرجان 

المــــهــــرجــــان المـــقـــتـــنـــيـــات الأمـــيـــريـــة 
مــــن لـــخـــتـــنـــشـــتـــايـــن، إحـــــــدى أهَــــــمّ 
وأعـــرق المــجــمــوعــات الــخــاصــة في 
أوروبـــــــا والـــعـــالـــم، تــعــد «تــرجــمــة 
لرؤية مجموعة أبوظبي للثقافة 
والفنون في الالتزام بوعد الثقافة، 
والاستثمار في الشباب، وتحفيز 
الإلهام واحتضان الإبداع لديهم، 
بهدف تعزيز الصناعات الثقافية 

والإبداعية في الإمارات».
بـــدوره، قــال الدكتور جوهان 
كرافتنر، مدير المجموعة الأميرية، 
عـــن هـــذه المــــبــــادرة: إنــهــا «فــرصــة 
رائعة لنقل الجمهور في أبوظبي 
إلــــى أوروبـــــــا عــبــر مـــشـــاهـــدة تلك 
الـــلـــوحـــات، الــتــي تــعــكــس المــنــاظــر 
الـــطـــبـــيـــعـــيـــة فـــــي أوروبــــــــــــا، وآمـــــل 
أن يــســتــفــيــد الـــجـــمـــيـــع مـــــن هـــذه 
الفرصة، ومشاركتنا هــذه المتعة 
بالتجول في تلك العوالم القادمة 
مــن المــاضــي، والــتــي يقدمها هــذا 
المــعــرض الــيــوم هــنــا، حيث يفتح 

هـــذا المــعــرض عــبــر تــلــك الــلــوحــات 
عــــالمــــاً صــــغــــيــــراً، يـــتـــضـــمـــن أولـــــى 
الــتــي تجسد  الــلــوحــات الصغيرة 
الــنــمــوذجــي مــن إيطاليا،  المشهد 
وحــــــوار المـــشـــاهـــد الــطــبــيــعــيــة من 
هـــــولـــــنـــــدا، والـــــتـــــي تــــزخــــر بـــعـــدد 
لانــهــائــي مــن الأشــكــال الصغيرة، 
وكذلك لوحات المشاهد الطبيعية 
التي تبعث على السكينة والهدوء، 
وأخرى تجسد مشاهد درامية من 

البحر وأرض المعارك».
وبــــــالــــــتــــــوازي مـــــع المــــعــــرض، 
يـــنـــظـــم مــــهــــرجــــان أبــــوظــــبــــي عــبــر 
برنامجه الخاص بتعليم الفنون 
والــــتــــشــــكــــيــــلــــيــــة، مــــجــــمــــوعــــة مــن 
الأنــشــطــة الـــتـــي ســتــوفــر مــصــادر 
إلـــــــهـــــــام لــــلــــفــــنــــانــــين الــــنــــاشــــئــــين، 
وتــتــضــمــن ســلــســلــة مـــن الـــنـــدوات 
الحوارية، وورش العمل التفاعلية 
والـــــجـــــولات الإرشــــــاديــــــة، وورش 
عمل للرسم من وحي معروضات 

المعرض.

محطتان بريطانيتان متنافستان تتوحدان ضد «نتفليكس»
لندن: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت هــيــئــة الإذاعـــــة الــبــريــطــانــيــة 
وقناة «آي تي في» البريطانية، وهما من 
أكبر المحطات التلفزيونية في المملكة 
المــتــحــدة، يــوم أمــس، عــن خطط لخدمة 
البث المباشر البريطانية «بريتبوكس» 
لمــواجــهــة المــنــافــســة الــكــبــيــرة المــحــتــدمــة 
بشأن المشاهدين من عمالقة البث عبر 

الإنترنت، مثل «نتفليكس»،
ــح أن تكون نسخة أكبر  المــرجَّ ومــن 
من خدمة «بريتبوكس» للبث المباشر 
فــي أميركا الشمالية، التي تملك أكثر 

من نصف مليون مشترك.
وجــــاء فـــي الــبــيــان: «وصـــلـــت هيئة 
الإذاعــة البريطانية وقناة (آي تي في) 
إلــى المرحلة الختامية من  البريطانية 
المحادثات المشتركة بشأن إقامة شراكة 
استراتيجية لجلب خدمة البث المباشر 
الـــجـــديـــدة إلــــى المــشــاهــديــن فـــي المملكة 
المـــتـــحـــدة»، مــضــيــفــاً أنّ الــخــدمــة ســوف 
تـــعـــرض الـــبـــرامـــج الــقــديــمــة والـــجـــديـــدة 
وفــق رســـوم اشــتــراك تنافسية. وتــابــع: 
«تتوقع كل من هيئة الإذاعة البريطانية 
وقناة (آي تي في) البريطانية استقبال 
إلــى خدمة  المزيد من الشركاء الآخرين 
(بريتبوكس) للبث المباشر، وستخاطب 
كل منهما الجهات الرقابية والجهات 
الــصــنــاعــيــة المــعــنــيــة بــشــأن المــقــتــرحــات 
الصادرة عنهما»، حسبما ذكرت «وكالة 

الصحافة الفرنسية».
وقـــالـــت هــيــئــة الإذاعـــــة الــبــريــطــانــيــة 
هما 

ّ
وقــنــاة «آي تــي فــي» البريطانية إن

تأملان في إطلاق الخدمة الجديدة قريباً 
في النصف الثاني من العام الحالي.

وقـــــال المـــديـــر الـــعـــام لــهــيــئــة الإذاعـــــة 
الــبــريــطــانــيــة، تــونــي هــــال، فـــي الــبــيــان: 
«يـــســـعـــدنـــي أن تـــعـــمـــل كـــــل مـــــن هــيــئــة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة وقــــنــــاة (آي تــي  الإذاعــــــــة 
فـــي) الــبــريــطــانــيــة مــعــاً فـــي عــمــل يتسم 
بالخصوصية والتميز. وســوف يتاح 
كــــل شـــــيء فــــي الـــخـــدمـــة الــــجــــديــــدة مــن 
إلــى البرامج  البرامج القديمة المفضلة 
الـــحـــديـــثـــة بــــالإضــــافــــة إلــــــى الـــعـــلامـــات 

التجارية الجديدة».
وقــــالــــت كـــــارولـــــين مــــاكــــول المــــديــــرة 
التنفيذية لقناة «آي تي في» البريطانية 
إنّ خدمة «بريتبوكس» الجديدة ستكون 
مــــوطــــنَ كـــــلّ مــــا هــــو رائــــــع فــــي الإبــــــداع 
الإعــــلامــــي الـــبـــريـــطـــانـــي، مـــن الاحــتــفــاء 
بأفضل برامج الماضي، وأفضل برامج 
الــحــاضــر، مــع الاســتــثــمــار فــي المحتوى 

البريطاني الجديد في المستقبل.
ولـــقـــد انــخــفــضــت أســـهـــم قـــنـــاة «آي 
فـــي» البريطانية بــواقــع ٣٫٥ نقطة  تــي 
مئوية وصـــولاً لمستوى ١٢٦٫٥٠ بنس 
في تداولات لندن الصباحية، وذلك بعد 
أن أعلنت المجموعة عن أربــاح سنوية 

مختلطة.
ومـــــن شـــــأن الــنــســخــة الــبــريــطــانــيــة 
من خدمة «بريتبوكس» مساعدة قناة 
ــف مــع الــعــالــم  «آي تــي فـــي» عــلــى الــتــكــيُّ
جاع الجديد من خدمات البث وفق 

ّ
الش

الطّلب الذي تتزعمه شبكتا «نتفليكس» 
و«أمازون» الأميركيتان، كما قال جورج 
ســــالمــــون مـــحـــلّـــل الأســــهــــم لــــــدى شــركــة 
الــذي أضــاف:  «هارغريفز لانــســداون»، 
«حققت خدمة (بريتبوكس) نجاحاً في 
الــولايــات المتحدة، وتأمل قناة (آي تي 
فــي) أن تتمكّن من تكرار هــذه التجربة 

الناجحة في الوطن».
وقال أيضاً في مذكرة لأحد العملاء: 
«لا يــتــغــيــر الأســـلـــوب الــــذي نــشــاهــد به 
التلفزيون فحسب، وإنما يعني صعود 
(غوغل) و(فيسبوك) أن الأسلوب الذي 
يــروج به المعلنون للمنتجات بات قيد 

التغيير كذلك».
واستطرد لانسداون: «طيلة الوقت، 
الصّارمة  الخلفية الاقتصادية  تجلب 
المزيد من الضغوط. ومثل هذه العوامل 
تفسّر لماذا تسعى قناة (آي تي في) إلى 
التحديث والتطوير بعيداً عن نموذج 
الأعمال التّقليدي القديم»، حسبما جاء 

في وكالة الصحافة الفرنسية.
ومــن بــين بــرامــج قــنــاة «آي تــي في» 
الــرّائــجــة حالياً هــنــاك «إكـــس فاكتور»، 
و«المــــــواهــــــب الـــبـــريـــطـــانـــيـــة الـــجـــديـــدة»، 
و«كورونيشن ستريت»، وهو من أطول 

المــســلــســلات التلفزيونية عــرضــاً حتى 
الآن. ومن النجاحات السابقة الكبيرة 
لـــدى الــقــنــاة ذاتــهــا، هــنــاك «داون تــاون 

آبي»، و«إنسبكتور مورس».
وتستحوذ هيئة الإذاعة البريطانية 
على مشاهدة كبيرة لبرنامج «إيست 
إنــدرز» المنافس لبرنامج «كورونيشن 
ســــتــــريــــت»، بــــالإضــــافــــة إلــــــى بـــرنـــامـــج 
الخيال العلمي «دكتور هــو»، في حين 
القناة الهائل يضم سلسلة  أنّ أرشيف 
أفــــــلام الــــتّــــاريــــخ الــطّــبــيــعــي الــوثــائــقــيــة 
بعنوان «بلو بلانيت»، و«أونــلــي فولز 
أند هورسيس»، وهي من أفضل البرامج 
عبية 

ّ
الش ذات  البريطانية  الكوميدية 

الكبيرة على الإطلاق.
واشتهرت هيئة الإذاعة البريطانية 
المـــيـــزانـــيـــات  الــــدرامــــيــــة ذات  بـــالـــبـــرامـــج 
الضخمة، مثل رواية «كبرياء وتحامل» 

تأليف جين أوستن.
يــســتــطــيــع جـــمـــهـــور هــيــئــة الإذاعــــــة 
البريطانية وقناة «آي تي في» بالفعل 
مشاهدة البرامج الحالية والقديمة على 
قنوات البث المختلفة عبر خدمات البث 
المباشر الحالية «بي بي سي آي بلاير»، 

و«آي تي في هاب».
ويــــقــــول ريــــتــــشــــارد هـــانـــتـــر، مــديــر 
الأســـــــــــــواق فــــــي شـــــركـــــة «إنــــتــــراكــــتــــيــــف 
إبـــرام مــشــروع مشترك  إنفستور»: «إن 
مع هيئة الإذاعة البريطانية في صورة 
ه يُعتبر 

ّ
(بريتبوكس) جاء متأخراً، ولكن

مــن الـــتّـــطـــورات المــهــمــة، عــلــى الــرغــم من 
كــل شـــيء». ويــضــيــف: «مــن نــاحــيــة، مع 
استثمار مبدئي بسيط فــي أول الأمــر 
لــلــبــدء مــن الــصــفــر، فـــإن الــخــدمــة ســوف 
تبدأ في نسخة مخففة من (نتفليكس). 
والأمـــــــر الأكــــثــــر إيـــجـــابـــيـــة، أنـــــه مــن 
حيث الاتــســاع الكبير وعمق المحتوى 
الــــبــــرامــــج  فـــــي  المــــــعــــــروض - لا ســـيـــمـــا 
فــإنّ   - المــشــاهــدة الكبيرة  الــدرامــيــة ذات 
كلتا القناتين ستتفوق من حيث طلبات 
المــرجــح أن يدفع ذلك  المشاهدين. ومــن 
خــدمــة (بــريــتــبــوكــس) إلـــى الـــدخـــول في 
المنافسة الحقيقية، وأخــذ الأمــور على 

محمل الجدية».
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> وليد المعاني، وزيــر التربية والتعليم 
الأردنـــــــي، رئـــيـــس الــلــجــنــة الــوطــنــيــة الأردنـــيـــة 
للتربية والــثــقــافــة والــعــلــوم، بــحــث مــع رئيس 
اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة 

والــعــلــوم، مــحــمــود إسماعيل، 
سبل التعاون المشترك والآفاق 
المــســتــقــبــلــيــة بــــين الــلــجــنــتــين. 
وأكـــــــــد المـــــعـــــانـــــي أهــــمــــيــــة هــــذا 
الــلــقــاء مـــع إســمــاعــيــل بصفته 
رئيس المؤتمر العام للمنظمة 
الإســـلامـــيـــة لــلــتــربــيــة والــعــلــوم 
والــثــقــافــة «الإيــســيــســكــو»، مما 
يفتح الأبواب لمزيد من التعاون 
معها كــونــهــا تــرعــى وتحافظ 
على الوجود الإسلامي بأبهى 

صوره في جميع دول العالم.
بــــــــــــن مــــحــــمــــد  > أحــــــــــمــــــــــد 
الجروان رئيس المجلس العالمي 
لــلــتــســامــح والـــــســـــلام، اســتــقــبــلــه 
إيميليو مــونــزو رئيس البرلمان 
الأرجنتيني، بدار الكونغرس في 
آيــريــس. وعــبــر مونزو  بيونيس 
عــن ســعــادتــه بــتــولــي الأرجــنــتــين 
رئاسة البرلمان الدولي للتسامح 
والــــســــلام أحـــــد أجــــهــــزة المــجــلــس 
لمـــــــدة عـــــــــام، مــــعــــربــــاً عـــــن تـــقـــديـــر 
بـــلاده لاخــتــيــارهــا لــهــذا المنصب 
المـــهـــم، وقـــــدم دعـــــوة لاســتــضــافــة 
بـــــلاده إحـــــدى جــلــســات الــبــرلمــان 
الـــدولـــي لــلــتــســامــح والـــســـلام في 
مقر البرلمان الأرجنتيني. ووجه 
الــشــكــر للمجلس ورئــيــســه على 
الــجــهــود الــكــبــيــرة فـــي نــشــر قيم 

التسامح والسلام.
> أواديــــــــــس كــــيــــدانــــيــــان، وزيـــــــر الــســيــاحــة 
الــــلــــبــــنــــانــــي، اســــتــــقــــبــــل الــــســــفــــيــــر الــــيــــونــــانــــي، 
فرانسسكوس فــاروس، يرافقه رئيس المهرجان 
اليوناني في لبنان جورج عيد، وعضوا اللجنة 
الإعــلامــيــتــان جيسي طـــراد قسطون ورنـــا ريشا 
عيد. وتم بحث تحضيرات المهرجان الذي سيقام 
في الأسبوع الأول من يونيو (حزيران) على مدى 
٣ أيام في مدينة جبيل. وقدمت وزارة السياحة 
دعــمــهــا الــكــامــل لــلــمــهــرجــان الــــذي ســيــقــام تحت 

رعايتها ورعاية السفارة اليونانية في لبنان.
> الــدكــتــور أشــــرف صــبــحــي وزيــــر الــشــبــاب 
والــريــاضــة المــصــري، شهد الــلــقــاء المــفــتــوح الــذي 
نظمته جامعة عين شمس بمشاركة الآلاف من 

الـــــطـــــلاب، وأعــــــــرب عــــن ســعــادتــه 
باستضافته بجامعة عين شمس، 
موجهاً رســالــة لــطــلاب الجامعة 
قائلاً: «جامعة عين شمس تاريخ. 
هنيئاً لكم، افخروا بها»، مؤكداً 
أن مــصــر اســتــعــادت دورهــــا مــرة 
أخــرى، لافتاً إلى أن الدولة تهتم 
بكل الألــعــاب الرياضية ونسعى 
لتمثيل شبابنا في جميع الألعاب 

والبطولات الدولية. 
> محمد عيسى علي القطام 
الــزعــابــي، ســفــيــر الإمـــــارات لــدى 
اعــتــمــاده  أرمــيــنــيــا، ســلــم أوراق 
إلـــى أرمـــين ســاركــســيــان، رئيس 
جمهورية أرمينيا. ونقل السفير 
تحيات الشيخ خليفة بــن زايــد 
آل نهيان رئيس الدولة، والشيخ 
محمد بن راشد آل مكتوم نائب 
رئـــيـــس الــــدولــــة رئـــيـــس مجلس 
الـــــــــوزراء حـــاكـــم دبــــــي، والــشــيــخ 
مــحــمــد بــن زايــــد آل نــهــيــان ولــي 
عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى 
لــلــقــوات المــســلــحــة، إلـــى الرئيس 
أرمــين ساركسيان، وتمنياتهم 
لــه بــمــوفــور الــصــحــة والــســعــادة 
ولحكومة وشعب أرمينيا التقدم 

والازدهار.
> الــدكــتــور الأمــــين الــــدودو 
عبد الله الخاطري، سفير تشاد 
بالقاهرة، شارك بالمؤتمر الدولي 

الثاني والعشرين للبترول تحت شعار «مصر 
أفريقيا»، والــذي ينظمه معهد بحوث البترول. 
وأشـــاد بــالــدور الــرائــد الــذي يبذله الرئيس عبد 
الفتاح السيسي في لم الشمل الأفريقي لتحقيق 
الــتــوازن والــوحــدة مــع الأشــقــاء الأفـــارقـــة، معرباً 
عــن شكره وتقديره للمهندس طــارق المــلا وزيــر 
البترول والثروة المعدنية، على جهوده ودعمه 
فــي توجيهاته بتذليل  المنقطع، والمتمثل  غير 
الــــدارســــين الأفـــارقـــة  لــلــمــتــدربــين أو  أي عــقــبــات 

المتخصصين في مجالات البترول المختلفة.
> الـــشـــيـــخـــة مــــي بـــنـــت مـــحـــمـــد آل خــلــيــفــة، 
رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار، استقبلت 
فــي مكتبها، سفير الجمهورية التونسية لدى 
الــــبــــحــــريــــن، ســـلـــيـــم الـــغـــريـــانـــي، 
وعــبّــرت الشيخة مي عن اعتزاز 
هيئة الثقافة بالشراكة القائمة 
مــا بــين الــبــحــريــن وتــونــس على 
المــســتــوى الــثــقــافــي، مــشــيــرة إلــى 
أهمية العمل الثقافي ودوره في 
توطيد العلاقات الإنسانية التي 
تجمع البلدين الصديقين. بدوره 
أشــاد السفير بالحراك الثقافي 

والفني بمملكة البحرين.
وزيـــــــــر  داود  مـــــحـــــمـــــد   <
الــــثــــقــــافــــة الــــلــــبــــنــــانــــي، اســتــقــبــل 
ســفــيــر جــمــهــوريــة كـــوريـــا يــونــغ 
فــــي زيــــــــارة تــهــنــئــة  كــــــــوان،  داي 
الــوزيــر مهامه،  بمناسبة تــولــي 
الــتــوفــيــق والــنــجــاح،  لــه  متمنياً 
وبــــحــــث الــــجــــانــــبــــان الــــعــــلاقــــات 
الثنائية بين البلدين وتفعيلها 
مــــــن خــــــــلال تـــنـــظـــيـــم نــــشــــاطــــات 
ثقافية متبادلة لتوثيق أواصــر 
التواصل وتبادل الخبرات، سواء 
في الفن التشكيلي اللبناني، أو 
الموسيقى والسينما وغير ذلك. 
وأعرب داود عن أهمية التعاون 
بــين وزارتــــي الثقافة فــي كــل من 
لـــبـــنـــان وكـــــوريـــــا، ولا ســيــمــا أن 
بــإبــداع أبنائه في  لبنان يتميز 

مختلف القطاعات الثقافية.
بـــــانـــــيـــــون  أرانـــــــــثـــــــــاثـــــــــو   <
دافـــالـــوس، الــســفــيــرة الإســبــانــيــة 
لــــدى عـــمـــان، اســتــضــافــتــهــا الــجــمــعــيــة الأردنـــيـــة 
لــلــســيــاحــة الـــوافـــدة، وقــالــت الــســفــيــرة إن المنتج 
السياحي الأردني يلقى نظرة إيجابية جداً لدى 
السياح الإســبــان، مضيفة أن ردود الفعل على 
مواقع التواصل الاجتماعي من السياح الإسبان 
أنــهــم شعروا  الــذيــن زاروا الأردن ســابــقــاً، بينت 
بالأمن والأمان خلال فترة تواجدهم في المملكة، 
فضلاً عن حسن الضيافة لدى الأردنيين، وجودة 

المطبخ العربي والأردني.

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA

جولة من بعيد حول سوق عكاظ

لــعــل مــن بــين أهـــم مــا شــاهــدتــه داخــــل ســـوق عــكــاظ هو 
الــخــاصــة، وكيف أنها تقدم للجمهور  الاهــتــمــام بالمتاحف 
والزائرين متاحف نوعية. وهناك نحو ٢٠٠ متحف خاص 
في السعودية موزعة بين الرياض ومنطقة عسير والمنطقة 
الشرقية، بالإضافة إلى أماكن أخــرى في المملكة. وقد دعم 
الأمير سلطان بن سلمان هذه المتاحف مادياً وفنياً، عندما 
كان رئيساً للهيئة العامة للسياحة والتراث، بل ويقوم كثير 
الــعــرض. وتأتي  مــن منسقي المتاحف بالمساعدة فــي طــرق 
هذه المتاحف لتساعد في توضيح رؤية المملكة في التغيير، 

ورؤية مستقبلية لعام ٢٠٣٠.
وقــد اتضحت أهمية المتاحف من خــلال زيــارة ٥٠ ألف 
زائر لهذه المتاحف داخل سوق عكاظ فقط. وأعتقد أن وزارة 
الآثار في مصر يجب أن تستفيد من هذه التجربة؛ لأن هناك 
ضرورة لتشجيع القطاع الخاص في النهضة الثقافية في 

أي بلد حضاري.
الأمير سلطان بن سلمان في رأيي شخصية مهمة جداً 
فــي الــعــالــم الثقافي والــحــضــاري الــعــربــي. وقــد تــرك بصمة 
واضحة في تراث المملكة، سانده فيها والده خادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير 
محمد بن سلمان. وأكاد أجزم أن هذا الرجل لم يأخذ حقه من 
التكريم. ومن خلال صداقتي بهذا الرجل، أرى أن وراء نجاحه 
التواضع وحب الناس، وفي الوقت نفسه رؤيته للمستقبل، 
فكل ما حدث داخل السياحة والتراث الوطني عبارة عن خطة 
بدأت بتطوير المتاحف والمناطق الأثرية، وتشجيع المواطن 
السعودي على حب آثاره وتاريخه، وبالتالي تُترجم إلى حب 
جارف للوطن العزيز. ويجب أن يكون كتابه «الخيال الممكن» 
مــنــارة لكل مــن يعمل فــي المــجــال الثقافي. وقــد سعدت جداً 
عندما عرفت أن هذا الكتاب سوف يُترجم لكثير من اللغات 
الأجنبية، كي يعرف العالم رؤية مواطن عربي بسيط، أثر 
بشكل كبير ولافت ومؤثر في الثقافة والفنون. وقد سعدت 
جــداً عندما عــرفــت أن الأمــيــر سلطان ســوف يتسلم جائزة 
عالمية خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) القادم، غير أنني 

لن أستطيع الإعلان عنها الآن.
إلــى جــوار  الــتــي جلست فيها  أنــســى تلك اللحظة  ولــن 
الأمــيــر سلطان بــن ســلــمــان، ونــحــن نشهد مــيــلاد أول فرقة 
أوركسترا سعودية. وحينها أعلن أن يوم ١٥ يوليو (تموز) 
هو ميلاد هذه الفرقة التي قدمت لنا عدداً من الأغاني القديمة 
«ألف مبروك» على  الخالدة في نفوس الشعب السعودي. فـ

هذا الحدث الثقافي المهم. 
وما شاهدته من نظام والتزام من الجمهور، الذي يزيد 
عــدده على ٣٠ ألــف زائــر يومياً، إضــافــة إلــى المتطوعين من 
الشباب، والأمن، وما يحدث داخل كل الفعاليات، هو درس 

لكل من ينظم مهرجاناً ثقافياً. 
لقد نجحت الهيئة العامة للسياحة والــتــراث الوطني 
بــجــدارة، فــي أن تثبت أن النجاح سهل جــداً إذا كــان هناك 
تخطيط ورؤى مدروسة وواضحة، وخلفها قائد يتابع بحب 
وتواضع ودقة وإنكار ذات. وقد سعدت جداً عندما قام الأمير 
سلطان بإعطاء توجيهاته بالبدء في تنظيم مهرجان عكاظ 

لعام ٢٠١٩.
الــذي أود وأتمنى تغييره فهو عملية ختم  أما الشيء 
أيادي الزوار لحضور الحفلات، والتي وُضعت لتدل على أن 
الزائر قد دفع ثمن التذكرة، واعتبره البعض ليس مناسباً. 
وأقترح أن يتم وضع سوار حول معصم الزائر، مثلما يحدث 

في العالم كله.
وأعتقد أن السيد أحمد بن عقيل الخطيب، الذي يرأس 
الهيئة العامة للسياحة والتراث الآن، سوف يعمل من أجل 
اســتــكــمــال المــســيــرة، ونتمنى لــلأمــيــر ســلــطــان الــتــوفــيــق في 

منصبه الجديد رئيساً للهيئة السعودية للفضاء. 
وفـــي الــنــهــايــة، أقـــــول: «ألــــف مـــبـــروك» عــلــى نــجــاح هــذا 
المــهــرجــان الــثــقــافــي الــفــنــي الــعــظــيــم، وتــحــيــة مــن الــقــلــب لكل 

القائمين عليه والمشاركين فيه.
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 مدينة مغربية.

 قبطان - شهر ميلادي.

  شركة خدمات حاسوبية أمريكية -

 دق الجرس "معكوسة".

 مضيئة - مقاطعة بريطانية "معكوسة"

 ولد الناقة - خوف عميق.

 حبل الدابة "معكوسة" - قهوة 

 "معكوسة".

 شهر ميلادي "معكوسة". 

 بحر - جنون - عدد ترتيبي.

 شهر ميلادي - نقود "معكوسة".

 السباق - رغد العيش.

 لاعب كرة قدم فرنسي.
 من الاخشاب - عتب "معكوسة".

 مشرق - خصب - جهل "معكوسة".
 علم مذكر - من الحمضيات.
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 نسل "معكوسة".

 طري - في الفم.

 للتخيير - مادة سامة.

 حرف نصب "معكوسة" - السنة النار - ضد 

 يدوي.

 دولة افريقية - يؤم المصلين.

 من القارات - كثر شحمه ولحمه.
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 الشيخة مي بنت محمد 
آل خليفة

 أواديس كيدانيان

محمد داود  أحمد بن محمد 
الجروان

أرانثاثو بانيون دافالوس

وليد المعاني

مشاركون من ٢٠ دولة بدأوا تحدياً يتجاوز ٢٥ يوماً

قافلة «ركايب»... رحلة ١٠٠ مغامرة في صحراء الربع الخالي
الدمام: إيمان الخطاف

بــــــدأ ١٠٠ مـــغـــامـــر مــــن ٢٠ 
دولــــة رحــلــتــهــم الاســتــكــشــافــيــة 
فـــــي صـــــحـــــراء الـــــربـــــع الـــخـــالـــي 
فـــي الـــســـعـــوديـــة، ضــمــن قــافــلــة 
«ركايب»، وتعد قافلة «ركايب» 
أحد البرامج التي يقدمها نادي 
الإبــــل فـــي مــهــرجــان المــلــك عبد 
المــقــام حاليا في  لــلإبــل  العزيز 

الصياهد الجنوبية للدهناء.
وتضم «ركايب» مغامرين 
مــن ألمــانــيــا وأمــيــركــا والــيــابــان 
أخــــــــــرى،  ودول  والمـــــكـــــســـــيـــــك 
وتــمــثــل الــقــافــلــة رحــلــة جريئة 
المــفــاجــآت  محفوفة بكثير مــن 
والــــــتــــــوقــــــعــــــات لــــلــــمــــغــــامــــريــــن 
والمــســتــكــشــفــين حـــــول الـــعـــالـــم، 
القافلة صــحــراء الربع  فتقطع 
الـــخـــالـــي مــتــيــحــة لــلــمــغــامــريــن 
اســــــتــــــكــــــشــــــاف خــــصــــائــــصــــهــــا 
ورحابتها وأسرارها المدفونة 
فـــي رمــالــهــا الــذهــبــيــة وآفــاقــهــا 
الملونة باصفرار الشمس وزرقة 

السماء.
وبــــــــــدأت الــــرحــــلــــة فـــــي ٢٣ 
فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) الـــحـــالـــي من 
مــديــنــة أوبــــار الــتــاريــخــيــة على 
الــســعــوديــة العمانية  الـــحـــدود 
فــــــي أقـــــصـــــى جـــــنـــــوب الـــــبـــــلاد، 
لــهــا أن تنتهي  المـــتـــوقـــع  ومــــن 
في ٢٢ مــارس (آذار) المقبل في 
أم أثــلــة بـــواحـــة يــبــريــن، وتــمــر 
بعدد من النقاط منها الدكاكة 
والسياحب والسنام والجيبان 
وصــــولا لـــواحـــة يــبــريــن شــمــال 

صحراء الربع الخالي.
وســــــبــــــق انـــــــطـــــــلاق قـــافـــلـــة 
«ركــــــايــــــب» مـــعـــســـكـــر تـــدريـــبـــي 
لــــــلــــــمــــــشــــــاركــــــين، وذلـــــــــــــــك كـــي 

يــســاعــدهــم عــلــى تحمل مشاق 
الــــرحــــلــــة والاســــتــــمــــتــــاع بـــهـــا، 
يــتــعــلــمــون مــــن خـــلالـــه كــيــفــيــة 
التعامل مع الإبــل، والتعايش 
مـــــــع الــــبــــيــــئــــة الـــــصـــــحـــــراويـــــة، 
واســـتـــخـــدام الـــخـــرائـــط وتــتــبــع 
الأثــــــــر، إضــــافــــة إلـــــى المــــهــــارات 
الكشفية الأساسية، كما يرافق 
رحلة ركايب فريق دعم متكامل 
لــتــوفــيــر الـــخـــدمـــات الأســاســيــة 

للمشاركين وضمان سلامتهم.
وتــــــــقــــــــدم قـــــافـــــلـــــة ركـــــايـــــب 
فـــعـــالـــيـــاتـــهـــا ورحـــــلاتـــــهـــــا فــي 
ســيــاق ريـــاضـــي واســتــكــشــافــي 
وعـــــلـــــمـــــي عـــــلـــــى حــــــــد ســــــــــواء، 
يجعلها محل اهتمام شرائح 
عــــــريــــــضــــــة مــــــــن الـــــريـــــاضـــــيـــــين 
والـــجـــيـــولـــوجـــيـــين والمـــهـــتـــمـــين 
بــالــتــراث والآثــــــار، ويــتــوقــع أن 
الــقــافــلــة عــالمــيــاً وتــكــون  تنتشر 

وجهة للمهتمين من كل أنحاء 
العالم. وقافلة ركايب برنامج 
رحـــــــلات اســـتـــكـــشـــافـــيـــة، صــمــم 
لــيــضــم طــلــيــعــة المــســتــكــشــفــين، 
وعــشــاق المــغــامــرات، للسير في 
الــربــع الــخــالــي والـــوصـــول إلــى 
بـــعـــض الأمــــاكــــن الـــتـــي لا تــــزال 
مـــجـــهـــولـــة مـــــن مـــنـــطـــقـــة الـــربـــع 
الــــخــــالــــي، إضـــــافـــــة إلــــــى تــتــبــع 
الآثــار والنباتات، والتجمعات 

السكنية، والحضارات القديمة، 
وإعادة كتابة التاريخ في ذاكرة 
عــودة القوافل من جديد، التي 
كــانــت تــجــوب الــصــحــراء بحثا 
عن التجارة والماء والكلأ قديما.

وتـــــــعـــــــدّ صـــــــحـــــــراء الـــــربـــــع 
الخالي أكبر صــحــراء متصلة 
الامــتــداد فــي الــعــالــم، بمساحة 
تقدر بنحو ٦٥٠ ألف كيلومتر 
مـــربـــع، تــقــع ٨٠ فـــي المـــائـــة من 

مـــســـاحـــتـــهـــا فـــــي الـــســـعـــوديـــة، 
بينما تمتد المساحة الباقية في 

الإمارات وعمان واليمن.
يمثل الربع الخالي حوضا 
هائلا تصب فيه أوديــة كبيرة 
مـــن كـــل الـــجـــهـــات الأربـــــــع، كما 
تحيط بها أهم سلاسل الجبال 
في المنطقة العربية، مثل جبال 
حــضــرمــوت وجـــبـــال ظــفــار من 
الجنوب، وجبال طويق وجبال 
السروات من الغرب، ومرتفعات 
الصمان من الشمال. وتتكون 
الـــكـــثـــبـــان الـــرمـــلـــيـــة فــــي الـــربـــع 
الخالي من عدة أشكال وهيئات 
مــخــتــلــفــة، كـــمـــا تـــرتـــفـــع بــعــض 
الكثبان لتصل إلى ارتفاع ١٠٠٠ 
متر فــوق سطح البحر، فضلا 
عن الرمال المتحركة والصفائح 
الــرمــلــيــة والـــكـــثـــبـــان الــنــجــمــيــة 

والهرمية وغيرها.

يتوقع أن تنتشر القافلة عالمياً وتكون وجهة للمهتمين من كل أنحاء العالم

بدأت الرحلة  في ٢٣ فبراير 
الحالي من مدينة أوبار 
التاريخية على الحدود 

السعودية 

إحصائية رسمية تكشف ارتفاع معدلات الطلاق في كردستان العراق
السليمانية: إحسان عزيز

المــحــاكــم المختصة  أعــلــنــت 
فـــي إقــلــيــم كـــردســـتـــان الـــعـــراق، 
عــن إحصائية رسمية لحالات 
خــــلال  الأزواج  بــــــين  الــــــطّــــــلاق 
عــامــي ٢٠١٧ و٢٠١٨. وأظــهــرت 
الإحـــــصـــــائـــــيـــــة الــــــــصــــــــادرة عــن 
مــحــكــمــة الــتــمــيــيــز، أنّ مــعــدّلات 
الطّلاق والانفصال بين الأزواج 
في الإقليم خلال العام الماضي، 
زادت بواقع ثلاثة أضعاف عن 
معدلاتها المسجلة في العام قبل 

الماضي.
أنّ  وأوضــحــت الإحصائية 
حــــــالات الــــطّــــلاق الـــتـــي ســجــلــت 
في المحاكم المختصة بالأحوال 
الشخصية في محافظة أربيل 
ألــفــين و٩٨٥ حالة  فــقــط، بلغت 
خــلال ٢٠١٧، بينما ارتــفــع هذا 
ثـــلاثـــة آلاف و٥٩٨  إلــــى  المـــعـــدل 
حالة في عام ٢٠١٨، أي بزيادة 

قدرها ٦١٣ حالة.
وفي محافظة السليمانية، 
الـــتـــي تــعــتــبــر أكـــبـــر مــحــافــظــات 
الإقـــــلـــــيـــــم مــــــن حــــيــــث الـــكـــثـــافـــة 
الــــســــكــــانــــيــــة، بـــلـــغـــت مــــعــــدلات 
فــــي عـــام  الــــطّــــلاق ١٣٦٠ حـــالـــة 
إلــى ٤٠٨٥ حالة  ٢٠١٧، وقــفــزت 
في ٢٠١٨، فيما جاءت محافظة 
دهوك في المرتبة الثالثة؛ حيث 
بلغ معدل التفريق فيها ١٣٨٤ 
حــالــة فـــي الـــعـــام قــبــل المــاضــي؛ 
ــه ســجــل ارتـــفـــاعـــاً واضــحــاً 

ّ
لــكــن

أيــضــاً ليبلغ ١٥٠٩ حـــالات، في 
العام المنصرم.

وأشـــارت الإحصائية أيضاً 
إلــى حـــالات الــــزّواج المسجلة في 
٢٠١٨، إذ بلغت فــي أربــيــل أكثر 
من ١٥ ألف حالة زواج، من بينها 
٣٦ حالة زواج للمرة الثانية من 
قبل الرجال، بينما بلغت حالات 
الـــــزواج فــي السليمانية ١٣٨٣٦ 
حــالــة، مــن بينها ٤٨ حالة زواج 

لــلــمــرة الــثــانــيــة مــن قــبــل الــرجــال، 
بــلــغــت ١٠٩٠٢  فــي دهــــوك  بينما 
حــالــة، مــن بينها ٨٩ حالة زواج 

ثانٍ.
ويــــــــــــعــــــــــــزو المــــــخــــــتــــــصــــــون 
والــــبــــاحــــثــــون الاجـــتـــمـــاعـــيـــون 
أســبــاب الــطّــلاق والــتــفــريــق بين 
ـــبـــاب 

ّ
الـــش الأزواج؛ خـــصـــوصـــاً 

مــن حــديــثــي الــــزواج إلـــى جملة 
أسباب، أهمها وأبرزها البطالة 
الناجمة عن الأزمة الاقتصادية 
الخانقة التي يمر بها الإقليم 
مـــنـــذ خـــمـــس ســـــنـــــوات، والـــتـــي 
أقــعــدت الآلاف مــن الــشــبــاب من 
كـــــلا الـــجـــنـــســـين فـــــي بـــيـــوتـــهـــم، 

وأثقلت كواهلهم مادياً.
وتؤكد الباحثة الاجتماعية 
أنّ البطالة  شــيــريــن كــرمــيــانــي، 
لـــيـــســـت الــــســــبــــب الــــوحــــيــــد فــي 
هــــــــذه المــــشــــكــــلــــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
العويصة؛ بــل ترافقها أسباب 
أخـــــرى، مــثــل انـــجـــراف الــشــبــاب 

المـــتـــأجـــجـــة،  وراء مـــشـــاعـــرهـــم 
ونزواتهم الآنية، التي تدفعهم 
إلى اتخاذ قرار الزواج من دون 
دراســة وتمحيص للعلاقة بين 
الطرفين، أو توفير مستلزمات 
ديــمــومــة عــمــلــيــة الــــــزواج، لــذلــك 
الــــزّواج  أنّ معظم حـــالات  تــجــد 
بــــين الــــشــــبــــاب المـــتـــســـرعـــين فــي 
قــراراتــهــم، ينتهي إلـــى الــطّــلاق 

والتفريق. 
«الشرق  وتضيف كرمياني لـ
ه على الشباب من كلا 

ّ
الأوسط» أن

الجنسين، تقييم علاقاتهم قبل 
الــزّواج تقييماً دقيقاً وعقلانياً، 
بـــالاســـتـــنـــاد إلــــى أســــس المــنــطــق 
قبل الشروع في الزواج؛ لأنّ ذلك 
يضمن اســتــمــراريــتــه عــلــى نحو 
ســلــيــم، كــمــا يــنــبــغــي عــلــى أســـرة 
الــــفــــتــــاة تـــحـــاشـــي إثــــقــــال كــاهــل 
الشاب، بالمطالب الكمالية التي 

ترغم العريس غالباً 
على التورط في ديون 

ثقيلة، يصعب عليه تسديدها 
بــعــد الـــــــزواج، مــمــا يــتــســبــب في 
خلق مشكلات أسرية واجتماعية 

دة تنتهي بالانفصال.
ّ
معق

بــيــنــمــا يــــرى بـــرهـــان عــلــي، 
ســـكـــرتـــيـــر اتــــحــــاد الـــــرجـــــال فــي 
أنّ غــــيــــاب عـــامـــل  كـــــردســـــتـــــان، 
ــفــســي والأُســـــري 

ّ
الانـــســـجـــام الــن

ـــــزّوجـــــين وعــائــلــتــيــهــمــا،  بــــين ال
هـــو الــســبــب الأبـــــرز فـــي ارتــفــاع 
مــعــدلات الـــطّـــلاق. ويــوضــح أنّ 
اتـــحـــاد الــــرجــــال أجـــــرى دراســــة 
استندت إلى مسوحات وعينات 
فـــي مــحــافــظــات الإقـــلـــيـــم كــافــة، 
المــــائــــة مــن  فــــي  أنّ ٣٩  أظــــهــــرت 
حـــــالات الـــطّـــلاق مـــردهـــا فــقــدان 
الوفاق الأســري والعاطفي بين 
الــــــزوجــــــين، لا ســـيـــمـــا حــديــثــي 
المـــائـــة  فــــي  الارتـــــبـــــاط، وأن ١٩ 
مـــــن الـــــحـــــالات مـــــردهـــــا إصــــــرار 
الزوجة وأهلها على 
تأمين الــزوج مسكناً 

منفصلاً عن أهله، وفــي معظم 
الأحـــــــيـــــــان يـــعـــجـــز عــــــن تــحــمــل 
إيـــــــجـــــــارات المــــســــكــــن، فـــتـــحـــدث 
المــشــكــلــة الــكــبــيــرة الــتــي تنتهي 

غالباً بانفصال الزوجين. 
ويوضح علي أيضاً أنّ ١٠ 
فـــي المـــائـــة مـــن حـــــالات الـــطّـــلاق 
الــزوجــيــة،  إلــى الخيانة  تــعــزى 
لا ســـيـــمـــا مـــــن قــــبــــل الـــــرجـــــال، 
إلــــــى جــــانــــب ســــــوء اســـتـــخـــدام 
أجـــهـــزة الاتـــصـــالات الــحــديــثــة؛ 
خصوصاً الهواتف الذكية التي 
ــهــا تتسبب 

ّ
أظــهــرت الــدراســة أن

فــي حـــالات الــطّــلاق بنسبة ١٩ 
في المائة، بينما تشكل حالات 
زواج الرجل بامرأة ثانية جراء 
عدم إنجاب الزوجة الأولــى أو 
مــرضــهــا أو الــرغــبــة فـــي تــعــدد 
الـــعـــمـــر  فـــــــــارق  الــــــــزوجــــــــات أو 
بـــين الــــزوجــــين، أو غــيــرهــا من 
الأسباب، نسبة ٨ في المائة من 

مجمل حالات الطّلاق.



كــانــت «طــريــق هــوشــي مــنــه» الاســـم الــحــربــي للخط الــذي 
استخدمه ثوار الفيتكونغ الشيوعيون لمحاربة الأميركيين في 
فيتنام. وهوشي منه نفسه، كان رمز الحرب ورمز الانتصار. 
وهذا الرجل كانت عاصمته هانوي. وهانوي هذا النهار هي 
مكان اللقاء بين دونالد ترمب وكيم جونغ أون. أقصى اليمين 
وما بعد أقصى اليسار. وقد استغرقت رحلة كيم إلى هانوي في 
ل القطار 

ّ
القطار يومين ونصف اليوم. مثل والده الراحل يفض

ح.
ّ
المصف

ومـــــاذا يــقــول زعــيــم الــيــمــين الــغــربــي ورئـــيـــس أمــيــركــا عن 
هــانــوي؟ يقول: إنــه يأمل أن يصبح كيم ذات يــوم زعيماً على 
الــغــداء على مائدة  بلد مثل فيتنام. ويقول ذلــك وهــو يتناول 
الرئيس الفيتنامي، المحار والمانغو والحلويات الرأسمالية، 

ومرحباً هوشي منه ورفيق لينين.
إن هانوي اليوم مدينة لفنادق الخمسة نجوم. وقــد حل 
الرفيق كيم في أحدها، فندق ميليا الرأسمالي، الأرستوقراطي، 
البورجوازي، الرجعي الذيلي الانحرافي المرتد! أين ذهبت تلك 
الــذيــن قضوا  الــرفــاق؟ وراحـــة هــادئــة للملايين  أيــهــا  التعابير 

بالنابالم أو بغيره.
هذا هو العالم، إذا كان في إمكانك أن تتخيله. أما أنا، محرر 
القسم الخارجي الذي كان يترجم كل يوم أخبار القتل الفالت بين 
شمال وجنوب فيتنام، وإحصاءات الموت والغارات الأميركية 
بــالآلاف، فلا بد لي من الانبهار: الأميركي والكوري الشمالي 
يصران على الالتقاء في ضيافة هوشي منه، وبالتحديد في 
هانوي. وهانوي التي لم تعد هانوي. يا له من مشهد عبثي لا 
ق. لقد ترك الأميركيون هنا ٥٠ ألف قتيل، وفقدوا الآلاف،  يُصدَّ
وخسروا المليارات، ومضوا منهزمين أمــام مقاتلين يعيشون 

على الرز المسلوق.
الآن ماذا؟ الآن ابتسم، أنت في هانوي. انسَ تلك الوجوه 
الكئيبة، فالناس تبتسم. والعشاء سَلطة محار مع المانغو. 
وضيفنا رئيس «أميركا أولاً». وصاحب الأبـــراج الرأسمالية 
كــلــهــا. ثــم تــقــولــون إن الأرض لا تــــدور. فــمَــن يـــدور إذن؟ يــدور 
الإنسان. يموت بالملايين من أجل شيء كان في إمكانه الوصول 
إليه في جلسة حوار على فنجان قهوة. وفي أي حال، ماذا حمل 
الأميركيون كل هذه المسافة؟ الخوف من الشيوعية؟ أين هي 
اليوم. إن أغلى وأرقــى التبضع اليوم هو في بكين وموسكو. 
وجناح الرفيق كيم في فندق ميليا لا مثيل له في باريس، حيث 

م هوشي منه فن الطبخ والثورة. 
ّ
تعل

طابت أزمانكم.

 كبيراً على ترفيه الشعوب، ولو لم يكن 
ً
لا شك في أن للإنجليز فضلا

لهم غير ابتكار لعبة كرة القدم لكفتهم، فهم الذين حددوا أطوال ميادينها، 
وا قوانينها، فغدت هي اللعبة الأولى، متفوقة على 

ّ
وعدد لاعبيها، وسن

كل ما قبلها وعلى ما كل ما بعدها، إلى أن يشاء الله.
الــواحــدة، مليارات من البشر  المــدورة)  والذين يتابعون هذه (الكرة 
التلفزيون، عبر مئات  أسبوعياً على مدرّجات الملاعب، وأمــام شاشات 

الدوريات وعشرات المسابقات المحلية والقارية والعالمية.
الألعاب كثيرة ومختلفة، غير أن كرة القدم لها نكهة خاصة، تكاد 

تستقطب الجميع.
ات والتجاوزات، لهذا وضعت 

ّ
وكأي منافسة، فهي لا تخلو من الهن

لها الجزاءات. ورغم أن هناك لافتة كبيرة تقول: «تواضع عند النصر، 
فــإن البعض عند النصر يتغطرسون، وعند  الــهــزيــمــة»،  وابــتــســم عند 
الهزيمة لا يبتسمون، وإنما يبكون ويشقون (الفنايل)، وكل هذه المشاعر 
لا تمت للروح الرياضية بصلة؛ لأن الحكاية وكل ما فيها هي مجرد لعبة، 

وليست تقرير مصير.
والذي دعاني إلى ذلك هو ذلك (البوكس) الخطافي الذي وجهه لاعب 
الاتحاد أسامة المولد، إلى بطن مدرب الرائد وبطحه على الأرض، مثلما 
فعلها اللاعب الفرنسي زيــدان عندما وجــه نطحة برأسه نحو اللاعب 

الإيطالي، فجندله وكأنه في ساحة معركة لا ملعب كرة.
ورغــم أن الإنجليز هم الذين ابتكروها، فــإن جمهورهم هو أشرس 
جمهور؛ لأنهم يدخلون الملاعب وقد ملأوا بطونهم بغالونات من البيرة. 
لــهــذا مــنــعــوا دخـــول كــل مــن يــتــعــاطــاهــا؛ بــل إنــهــم حــرمــوا بــعــدهــا الــفــرق 
الإنجليزية من المشاركة في البطولات الأوروبية مدة خمسة أعــوام، لما 

حصل من اشتباكات عام ١٩٨٥ بين جماهير ليفربول ويوفنتوس.
ولا ننسى أحــداث بورسعيد بين الأهلي والمصري، وراح ضحيتها 

.
ً
٧٢ قتيلا

والأكــثــر فــداحــة هــو مــا حــصــل بــين دولــتــي الــســلــفــادور وهــنــدوراس 
عام ١٩٦٩، في التصفيات لكأس العالم، وبسبب احتساب هدف، تطور 
الاشــتــبــاك بــين الــلاعــبــين إلــى إعـــلان الــحــرب بــين الــدولــتــين، واستخدمت 
أيــام، قتل فيها أكثر من ٢٠٠٠  فيها جميع الأسلحة، واستمرت خمسة 
الــذيــن صنعوا  مــن الجانبين. والــذيــن أعجبوني هــم هــؤلاء المهندسون 
«روبوتات»، خاضوا بها مباراة ضد فريق بشري، واستطاعوا هزيمتهم 

٣ – ٢، بسبب تفوقهم بذكائهم الصناعي.
 مــن الـــروبـــوتـــات، تــتــحــدى به 

ً
وهـــا هــي الــصــين تصنع فــريــقــاً كــامــلا

منتخب العالم بأبرع لاعبيه، بمن فيهم ميسّي ورونالدو ونيمار، ومعهم 
(العضاض) كذلك. ولو تمت هذه المباراة، فلا شك في أنني سوف أتعصب 
وأشجع وأراهـــن على الفريق الصيني، ومــن اليوم فصاعداً، المجد هو 

للذكاء الصناعي.

طريق هوشي منه
ً
دعونا نلعب قليلا
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٤٣ ألف شخص يموتون سنوياً في ألمانيا بسبب الهواء الملوث
برلين - لندن: «الشرق الأوسط»

كشفت دراسة أن ملوثات 
الــهــواء، كالغبار الناعم وغاز 
الأوزون، يتسببان فــي وفــاة 
ألــف شخص سنوياً  نحو ٤٣ 
ألمـــانـــيـــا. وذكــــــرت منظمة  فـــي 
«المـــــجـــــلـــــس الــــــــدولــــــــي لـــلـــنـــقـــل 

الــــنــــظــــيــــف» الـــبـــحـــثـــيـــة، أمــــس 
(الأربــــعــــاء)، أن نــحــو ١٣ ألــف 
حــالــة وفـــاة مــن هـــذه الــحــالات 
ى إلـــــــى حــــركــــة المــــــــرور، 

َ
ـــــــعْـــــــز

ُ
ت

 إلــــى أن هــــذا الــعــامــل 
ً
مـــشـــيـــرة

الأخـــيـــر يــتــســبــب فـــي نــحــو ١٧ 
حــــالــــة وفـــــــاة مـــبـــكـــرة مــــن بــين 
كـــل ١٠٠ ألــــف نــســمــة، ويــزيــد 

هـــذا المـــعـــدل بــنــســبــة ٥٠٪ عن 
المــعــدل المــتــوســط فــي الاتــحــاد 

الأوروبي.
كــانــت دراســـــات مختلفة، 
جـــــرى إعـــــدادهـــــا فــــي المـــاضـــي 
الــهــواء، قد  عــن خطر ملوثات 
انــتــهــت فـــي أجــــــزاء مــنــهــا إلــى 
أرقـــــام أعــلــى مـــن هــــذه الأرقــــام 

بـــــصـــــورة مــــلــــحــــوظــــة، حــســب 
وكالة الأنباء الألمانية.

وحــســب تــقــريــر المــنــظــمــة، 
فــإن نحو ٤. ٣ مليون شخص 
يــــــمــــــوتــــــون ســـــنـــــويـــــاً بـــســـبـــب 
ملوثات الهواء، وتحدث الوفاة 
عبر سكتة دماغية أو أمراض 

القلب والرئتين والسكري.

ونـــوهـــت المــنــظــمــة إلــــى أن 
الــغــبــار الــنــاعــم وغـــاز الأوزون 
الـــلـــذيـــن يــنــبــعــثــان مــــن حــركــة 
المـــــــرور كـــانـــا ســبــبــاً فــــي وفــــاة 
فـــــي عــــام  ألـــــــف شــــخــــص   ٣٨٥
الـــغـــبـــار  ٢٠١٥. ويـــنـــتـــج هــــــذا 
الناعم أيضاً من قطاع الزراعة 
ومــحــطــات الــطــاقــة والمــصــانــع 

وأجهزة التدفئة. وتقل الأعداد 
التي وردت في تقرير المنظمة 
بشكل واضح عن الأعداد التي 
وردت في دراسة لمعهد «ماكس 
بـــلانـــك» لــلــكــيــمــيــاء، ووصــلــت 
أعـــداد الــوفــيــات المــبــكــرة، وفقاً 
لــدراســة هــذا المعهد إلــى نحو 
ألــــــــف شــــخــــص ســـنـــويـــاً   ١٢٠

بسبب الغبار الناعم، وينتج 
ما يصل إلــى ٤٥٪ من الغبار 
الناعم من قطاع الزراعة. ومن 
الممكن أن تتسبب التركيزات 
العالية من الغبار الناعم في 
الإصـــــابـــــة بـــــأمـــــراض الــــــــدورة 

الدموية والتنفس.
وأجــرت منظمة «المجلس 

الـــــــدولـــــــي لـــلـــنـــقـــل الـــنـــظـــيـــف» 
بحثها بالتعاون مع باحثين 
مـــن جــامــعــة جــــورج واشــنــطــن 
الــخــاصــة وجــامــعــة كــولــورادو 
فــي مــديــنــة بــولــدر الأمــيــركــيــة، 
على غاز الأوزون وذرّات الغبار 
الناعم التي يبلغ قطرها ٥. ٢ 

ميكرومتر.

editorial@aawsat.com

عارضة أزياء تقدم نموذجاً من أعمال دريس فان نوتن خلال عرض مجموعة
 خريف وشتاء ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ في باريس أمس (أ.ف.ب)

٨ رجال إطفاء ينقذون فأراً بديناً
 علق في فتحة بالوعة

لندن: «الشرق الأوسط»

وجـــــد الــــفــــأر الـــســـمـــين نــفــســه 
فــي مشكلة كبيرة بعد محاولته 
الــــدخــــول عــبــر فــتــحــة صــغــيــرة لا 
تــتــجــاوزه، بــإحــدى فتحات غطاء 
أحد المجاري، وتطلب الأمر ثمانية 
رجــال إطفاء وخبيرا للحيوانات 
لإنقاذ الفأر المسكين من السقوط 

في البالوعة.
وتـــمـــت عــمــلــيــة الإنـــــقـــــاذ، فــي 
مــديــنــة بنشايم الألمــانــيــة بــعــد أن 
صار الفأر السمين عالقا في فتحة 

غطاء أحد المجاري بالمدينة.

الفأر السمين، الذي  وأصبح 
يـــزال جــســده ممتلئا مــع فرائه  لا 
الشتوي المميز، عالقا فــي فتحة 
غـــطـــاء الـــبـــالـــوعـــة بــعــد مــحــاولــتــه 

المرور منها إلى الأسفل.
وتــم استدعاء فريق الإطفاء 
التطوعي من أوروباخ، بالإضافة 
إلـــــى فــــريــــق رايـــــــن نـــيـــكـــار لإنـــقـــاذ 
الحيوانات، مع طاقم من ثمانية 
مــنــقــذيــن، الــذيــن تمكنوا مــن رفــع 
غــطــاء البالوعة وإنــقــاذ الــفــأر من 

مصيره المجهول.
وقال خبير إنقاذ الحيوانات 
مـــايـــكـــل ســـيـــهـــر لــــوكــــالــــة الأنــــبــــاء 

المصورة: «يبدو أن هذا الفأر يملك 
كثيرا من دهون الشتاء المتراكمة 
فـــي مــخــتــلــف أجـــــزاء جـــســـده، فلم 
يــتــمــكــن مــــن الـــحـــركـــة إلـــــى الأمـــــام 
أو إلـــــى الـــخـــلـــف عـــبـــر الـــبـــالـــوعـــة. 
وكـــان يظهر منها رأســـه وجذعه 
المــســتــديــر فــقــط، ويـــبـــدو أنـــه كــان 
يصرخ طالبا النجدة». وقال فريق 
الإطــفــاء إن الــفــأر هــرب مــن الموقع 
من دون أن يُصاب بأذى. وأفادت 
إدارة أوروباخ للإطفاء بأنه قد تم 
إطلاق سراح الفأر مرة أخرى إلى 
الــبــريــة بــعــدمــا اســتــغــرقــت عملية 

الإنقاذ نحو ٢٥ دقيقة.
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فأر عالق في غطاء بلوعة (رويترز)
دراسة أميركية تؤكد ضرورة تناولها لعلاج المرض

الأغذية النباتية تعزز إفراز الإنسولين لدى مرضى السكري
لندن: «الشرق الأوسط»

قـــال بــاحــثــون فـــي «لــجــنــة الأطــبــاء 
مــن أجـــل طــب مـــســـؤول»، إن الــوجــبــات 
ــن من  الـــغـــذائـــيـــة نــبــاتــيــة المــنــشــأ تــحــسِّ
عـــمـــلـــيـــة إفـــــــــــراز الإنــــــســــــولــــــين، وكــــذلــــك 
هرمونات «إنكريتين» المعدية المعوية 
التي تحفز خفض مستويات الغلوكوز 

في الدم.
وفي تجربة عشوائية قارن العلماء 
 من الوجبات النباتية 

ٍّ
بين تأثيرات كل

والــــوجــــبــــات الـــحـــاويـــة عـــلـــى الـــلـــحـــوم، 
على مستوى الهرمونات لــدى ٢٠ من 
المــصــابــين بــمــرض الــســكــري مــن الــنــوع 
الثاني. وتكونت الوجبات من برغرات 
«توفو» النباتية أو برغرات من اللحوم، 
كـــانـــت مــتــمــاثــلــة فــــي كــمــيــة ســعــراتــهــا 
الحرارية، وفي مكوناتها من العناصر 

المغذية.
وأظهرت التجربة أن إفراز الإنسولين 
تــنــاول الوجبات  بعد الأكــل ازداد بعد 
 بوجبات اللحوم. كما 

ً
النباتية مقارنة

ازداد إفراز هرمونات الإنكريتين أيضاً. 
م هذه الهرمونات عملية إفراز 

ّ
وتضخ

الإنسولين بعد الأكل.
كـــمـــا ظـــهـــر تـــحـــســـن فــــي مــــؤشــــرات 
ن 

ّ
وظيفة «خلايا بيتا» التي تكوّن وتخز

وتفرز الإنسولين، بعد تناول الوجبات 
النباتية. وتأخذ وظيفة هــذه الخلايا 
بالاضمحلال لدى المصابين بالسكري.

وقالت هنا كهليوفا مديرة الأبحاث 
الــلــجــنــة: «مـــع ازديـــاد  الإكلينيكية فــي 
وتيرة الإصابة بمرض السكري، يقدم 

 بــســيــطــاً، وهــــو نــوع 
ً
هــــذا الــبــحــث حــــلا

الغذاء على أطباقنا».
 وأضــافــت فــي الــدراســة المنشورة 
في مجلة «نيوترينتس» أن «النتائج 
تــضــيــف دلائـــــل إلــــى الأدلــــــة المـــتـــوافـــرة 
إلــى الوجبات  على ضـــرورة الالتفات 
الــنــبــاتــيــة بـــهـــدف عــــلاج الـــســـكـــري من 
النوع الثاني». ويوجد في الولايات 
المـــتـــحـــدة وحــــدهــــا ١١٤ مـــلـــيـــونـــاً مــن 
البالغين المصابين بالسكري أو بحالة 

«ما قبل السكري».

للاعتناء بالمدينة الإيطالية السياحية

٣ يوروات رسوم دخول إلى «البندقية»
البندقية - لندن: «الشرق الأوسط»

فـــــــــــــرض مــــــجــــــلــــــس مـــــديـــــنـــــة 
الـــبـــنـــدقـــيـــة رســـــــوم دخـــــــول عــلــى 
الـــــــزوار لــلــمــســاهــمــة فـــي تــمــويــل 
الاعــــتــــنــــاء بـــالمـــديـــنـــة الإيـــطـــالـــيـــة 
الــجــمــيــلــة الـــتـــي يـــتـــوافـــد عــلــيــهــا 
الكثير من السائحين، وتعد من 

مواقع التراث العالمي.
نـــحـــو ٢٥ مــلــيــون  ويـــقـــصـــد 
ســائــح المــديــنــة الــعــائــمــة سنوياً، 
بينهم نحو ١٤مليوناً يقضون 
فيها يــومــاً واحــــداً فــقــط. ويــأتــي 

الكثيرون إلى البندقية
لــلــتــنــزه؛ مــمــا يــعــنــي حــرمــان 
مـــتـــاجـــر المـــديـــنـــة مــــن أي دخــــل. 
وصدّق أعضاء المجلس بأغلبية 
ســـــاحـــــقـــــة عـــــلـــــى فـــــــــرض رســـــــوم 
الــــدخــــول، وذلـــــك خــــلال اجــتــمــاع 
مــســاء الـــثـــلاثـــاء، قــائــلــين: إن كل 
مــن يــأتــي إلـــى الــبــنــدقــيــة لقضاء 

يوم سيدفع ثلاثة يوروات (٣٫٤٢ 
دولار) هذا العام حتى يسمح له 

بدخول المدينة.
وســـــيـــــزيـــــد المــــبــــلــــغ إلــــــــى مــا 
يتراوح بين ستة وعشرة يوروات 
مع مطلع عام ٢٠٢٠، وفقاً لرواج 
حــركــة الــســيــاحــة وقــــت الـــزيـــارة، 

حــســب «رويــــتــــرز». وقــــال رئيس 
الـــبـــلـــديـــة لـــويـــجـــي بــــروجــــنــــارو، 
الـــــــــذي تـــــصـــــدر هـــــــذه الــــجــــهــــود: 
«إنــــهــــا نــقــطــة تـــحـــول مــهــمــة فــي 
الــســائــحــين على  تــدفــقــات  إدارة 
البندقية». وتــراجــع عــدد سكان 
البندقية بــســرعــة خـــلال العقود 

القليلة الماضية؛ إذ انخفض من 
زهاء ١٧٥ ألفاً في أعقاب الحرب 
العالمية الثانية إلى نحو ٥٠ ألفاً 
اليوم. ويشكو السكان كثيراً من 
تـــدفـــق الــســائــحــين بــكــثــافــة على 
مدينتهم، في حين يتحملون هم 

تكاليف النظافة والأمن.

ولـــم يــوضــح مــجــلــس المــديــنــة 
الــرســوم في  كيفية تحصيل هــذه 
البداية، لكن بروجنارو أشار إلى 
أن شركات النقل التي تأتي بالزوار 
ســـتـــضـــيـــف الــــــرســــــوم إلـــــــى قــيــمــة 
الـــتـــذكـــرة. وســيُــعــفــى مـــن الــرســوم 
الليل  الــذيــن يقضون  الــســائــحــون 
في الفنادق المحلية التي تضيف 
بــالــفــعــل ضــرائــب عــلــى أســعــارهــا، 

والأطفال أقل من ست سنوات.
ورحــــــب لـــوكـــا زايـــــــا، رئــيــس 
مــنــطــقــة فــيــنــيــتــو الـــتـــي تـــقـــع فــي 
شـــمـــال شـــرقـــي إيــطــالــيــا وتــضــم 
: إنـــه 

ً
الـــبـــنـــدقـــيـــة، بـــالـــقـــرار قــــائــــلا

يحول المدينة إلى متحف مفتوح. 
وأضاف زايا أمس: «البندقية في 
حاجة إلى الاحترام، كما تحتاج 
لــلــزيــارات مثلما هو  إلــى تنظيم 
الحال مع المتاحف والاســتــادات 
الـــســـيـــنـــمـــا  ودور  الـــــريـــــاضـــــيـــــة 

والقطارات والطائرات».

فرض رسوم دخول إلى البندقية
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